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(تحت التأسيس) 


یمکن قراءة هذا الکتاب الذی يمثل جزء1 من سلسلة عصور فى فوضی 
التی تتناول اعادة بنیان التاریخ القدیم قراءة منفصلة عن الاجزاء الاخری 
من السلسلة. فإن الفترة الكلية لاعادة بنیان التاریخ تفطی إثنى مشر 
قرناً تبدأ من نهاية الدولة الوسطی فى مصرء وهی ما آری آنها متزامنة 
مع خروج بنی إسرائيل من مصر حتی مجیء الاسکندر الاکبر القدونی 
وما آعقبها حتی العصر البطلمی الأولء والعکم الهلینی لصر ويغطى هذا 
الجزء من السلسلة فترة تزید عن قرنين من الزمان تمتد فى نهاية تلك 
الفترة الكلية التی نتناولها. 

تضمن الجزء الأول من عصور فى فوضی الفترة من الخروج حتی الملك 
اخناتون ونشر عام ۱۹۰۵ وهو اعادة تشکیل للتاريخ الذی یفطی ستة 
قرون تنتهی باللك یهوذا فى آورشلیم واهاپ ملك سومر وعصر تل 
العمارنة فى مصر قرب نهاية حکم الاسرة الثامنة عشرة التی أحدد لها 
القرن التاسع (ق.ع). ولقد كانت لدی نية صادقة لتوفية وعدی بأن أضع 
بين يدى القاریء خلال فترة ز منية وجيزة Lads‏ إغادة تشکیل التاریخ 
وهو الجلد الثانی والأخير ae‏ الا أن القرار الذی اتخذته 
بعد ذلك باطالة الجلد الثانى بحيث یشتمل على جزنین أو ثلاثة قد آدی 
إلى تأخير تنفيذ الخطة الموضوعة. (كانت الأحداث النهائية التى ختمت 
عصر الأسرة الثامنة عشرة هی موضوع الجزء الخاص عن أوديبوس 
واخناتون الذى نشر عام (VAN.‏ 

ويغطى كتاب شعوب البحر كما سبق أن ذكرت فترة قرنين من 
السيادة الفارسية واستمرارها حتی غزو الاسكندر الأكبر لصر ثم عهود 


البطالة الاولی. وفی خلال هذه الفترة الزمنية حیث الاسرة العشرين 
(آسرة رمسیس القالت) والاسرة الحادية والعشرین موضوعتان Bale‏ نی 
زمن مبکر بنحو ثمانية قرون, أجد نفسی ملزماً ألا أضعهما فى أى مکان 
آخر من التاریخ العاد بنیانه خلاف HG‏ حيث توجد فجوة عظيمة بين هذا 
البنيان وبين البناء التفق عليه فى سلسلة الاحداث. 

ومع تحريك الأسرة الثامنة عشرة فى مسلسل السجل التاریخی آکشر 
من خمسة قرون فان الجزء الأول من سلسلة « عصور فى فوضی » استيعد 
de ja‏ من التاريخ التقلیدی, وأقام مکانه جزءاً آخر لاعادة بنیان التاريخ. 

ومع نقل الاسرتین العشرین والصادية والعشرین إلى زمن الحکم 
الفارسی لصر وإبعادهما عن التاریخ الذی كانتا موضوعتین فيه عادة فان 
هذا alall‏ الذى بين آیدینا يقيم تعديلاً آخر مماثلاً وتقوم الفترة الزمنية 
للتاریخ القدیم على أساس هذین التعدیلین, ولا یمکن للتاریخ القدیم العتاد 
الذی يبدو أن وضعه قد تفيرء لا يمكن أن یلتمس تعدیلاً فی آجزائه 
المخوسطة. 

ويتناول الجزء الأوسط من سلسلة كتاب «عوالم فى فوضی » (وهو 
کتاب «ر مسیس الشانی وعصره ») الجزء الاوسط من التاریخ الذی یمتد من 
القرن التاسم إلى القرن السادس قبل الیلاد. 

ولعل stall‏ الشانی من کتاب عصور فى فوضی والذی تم تخطیطه 
بحیث یشمل العصر الاغریقی الظلم» والغزو الاشوری» ور مسیس الثانى 
وعصره» وشعوب البحر» یفسر بامتداده هذا السبب فى أننى لم اصدر أى 
کتب فى الفترة من عام ۱۹۲۱ إلى عام ۱۹۷۷ء وإنى إذ اعتذر عن ذلك لالفت 
النظر إلى أن التص الجديد لكتاب التاريخ القدیم الذی تصدره كمبريدج 
قد استفرق سنوات عديدة واشتغفل فيه aae‏ كبير من العلماء. كتب كل 
منهم فصلا من فصوله؛ وكان له تمويل جيدء بينما قمت بمثل هذا العمل 
وحدى وبتمويل ذاتی. ولم يستطع كتاب التاريخ القديم الذى نشرته 
كمبريدج بما حشد له من سكرتارية وجيش من العلماء لإعادة كتابته أن 
يجدد أو يفير من التاريخ تغييرا فى حين أننى فعلت ذلك. فمثل هذه 
المقارنة تعفينى من ذنب التأخير. ولشن كان ذلك جزءاً من الإعتذار فان 
الحقيقة تكمن أيضاً فى أن الدخول إلى عصر الفضاء الذى بدأ فى اكتوبر 


سنة ۱۹۰۷ باطلاق آول صاروخ إلى الفضاء وهو سبوتنيك والذی آعقبه فى 
السنة التالية إطلاق مارینر وأبوللى قد غير من اهتماماتی ووجهتها نحو 
ا لشاکل الفلكية. ففی مجال الکونیات ظهرت آراء عن أن افراد النظام 
الي oai‏ فى Eau] da‏ عون فة الأول 2235559695 الا 
منذ بداية الزمان. Gly‏ محور الأرض قد غير اتجاهه وتغیر طول اللیل 
والنهار ومن ثم لم يعد هناك بد من تفيير النظرة فى ألية الحركة 
Cru Casali‏ :هاگن خانت قوه WERDE‏ والقضبون الذاتن Stul eana‏ 
والقوى الكهرومفناطيسية تلعب دورها الكبير فى الحسابات. ولقد أدى 
هذا التفیر فى المفاهيم الخاصة بالظواهر الطبيعية إلى أن مفاهيمى التى 
لقيت من السخرية خلال العقود السابقة الكثيرء قد وجدت ما يدعمها مما 
انعکس علی نفسی بالرضی. فليس من الصعب أن نفهم أن اکتشاف حالة 
التوهج فى کوکب الزهرة ووجود سحب كثيفة تغلفه ومناخه الذی يؤدى 
إلى بلوغ الضفط الجوی درجة ٩۰‏ عن سطم الارض, أو السفر إلى القمر 
وارتیاده مع اکتشاف مخلفات مفناطیسیه فى صخوره. ووجود اشعاع 
قوی فى أجزاءمعينة منه مثل فوهة اریستارشوس, والهبوط الفاجی, فى 
در چات حرارته تحت السطع, ووجود آثار هيدر وکربونية. وفراغات من 
غازات النیون والارجون فى الصضور, أو ثراء تربة المريخ وتربة القمر 
بالعناصر المشعة وکلها من الظواهر التی افترضت وجودها فى کتبی 
ومذکراتی. JS‏ ذلك آبعدنی زمناً طویلاً عن ملوك الفراعنة وا لأشوریین 
والفرس. 

وقد تکون هناك أيضاً عوامل نفسية تتمثل فى التکاسل والمماطلة. ألم 
تتح الفرصةلمزيد من علماء الآثار أن يقرأوا الجزء الأول من كتابى 
«عصور فى فوضی ؟ ألم نجد أن الذين رفضوا هذا الجهد العقلى هم الذين 
ROBIN (asta ges Lon Ca fs‏ التطرى PERSON‏ الفا اله هة 
الکتب التی آرادوا سحبها؟ أو ربما كنت أستمتع بعد التجربةالمريرة 
التى مررت بها بأننى الوحيد الذى أمتلك المعارف التى شار كنى فيها عدد 
قليل من المرتبطين بى فى سنوات تالية عن كيف كانت مسيرة التاریخ؟ 

لو أن هذه الاتهامات النابعة من ذاتى لم تتواد فريماء انتهى الیها 
اهتمامى بمشكلة رد فعل المجتمع البشرى إلى الهذيان الذى مر بى فى 
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الاضی وترکنی حتماً فى حالة يقظة خلال الفترة التی زعم فيها قرائی 
بأننى لم أوف بوعدی فى إصدار الجزء الثانی من کتاب «عصور فى 
فوضى » 

لکن هناك شىء واحد وددت لو أنه حدث قیل أن بنشر کتاب عصور فى 
فوضی ویوازن ما استنتج من بحوث الاشعاع الکربونی ذلك أن مسألة 
الکربون ۱۶ وامکان تطبيقها على التسلسل الزمنی للتاریخ القدیم 
اصبحت أكثر صلة بالوضوع وذلك بسبب الظاهرة التی تؤكد Ul‏ حتمية 
اختلال توازن النسبة بين الکربون ۱۲ والکربون ۱۶ فى کل من الفلاف 
المائى والفلاف الحیوی حینما وقعت أحداث الکوارث الكونية. لقد ناقشت 
هذه الفكرة فى مکان آخر (V)‏ ولکن باستطاعتی أن أصرح هنا بانه يعد 
إثنى عشر عاما من نشر ليبى عن موضوع التأريخ بالإشعاع الکربونی 
الذى ظهر فى نفس السنة التى ظهر قيها الجزء الأول من کتابی «عصور 
فى فوضی »(۱۹۵۲)» حاولت بكل طريقة» أن أجرى الاختبارات الكونية على 
line‏ مناسبة من الدولة الحديثة فى مصر وبخاصة من عصر الاسرة 
الثامنة عشرة» دون أى جدوی.(۲) وظل الأمر كذلك حتى عام VW‏ حینما 
نجحت فى أن أجعل المتحف المصرى بالقاهرة يفرج عن ثلاث قطع خشبية 
صغيرة من بعض الادوات الجنائزية لتوت عنخ آمون لاختبارها فى معمل 
متف Los ba esta aca o‏ کسخها كان cd SU DE‏ عليه أن املك ca Ed‏ خرفى 
فى عام ۰ ق (Y).‏ وأن تقدیری لسنه وفاته فى اعادة بناء التاريخ كان 
عام ATO‏ ق.ع. فان التحليل الكربونى دل على أن هذه الوفاة كانت فى عام 
۰ ق.م al)‏ حسب تواريخ ليبى ۱۱۲۰ ق.م): ثم حدث بعد ذلك (فى Y‏ 
مارس (MM‏ أن كتبت إلى الدكتورة اليزابيث ك رالف فى متحف جامعة 
فيلادلفيا أستفسر عما إذا كان عمر کربون الخشب يدل على زمن تكوين 
الحلقات والتأكد من أنه إذا كان الأمر كذلك فان القطعة الاکبر من القطع 
الخشبية الثلاث التى اختبرت كلها aa‏ (حيث إن الاختبار الوحيد يحتاج 
إلى ۳۰ جرام)ء لو أنها كانت من خشب الارز اللبنانی العمر فقد تكون 
النتيجة وجود بعض الانحراف ولى أنها كانت من خشب قصير العمر مثل 
البوص أو البردى لأشارت إلى ما قبل عام ۸۶۰. أكدت الدكتورة رالف أن 
العمر بالاشعاع الکربونی يعكس الزمن الذى تكونت فيه الحلقات وليس 
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التاريخ الذى قطعت فيه الشجرة. 

لكن اقتضى الأمر سبع سنين آخری» ففی ربيع عام ۱۱۷۱ قام معمل 
التحف البریطانی بتحليل بعض القش والحبوب التى أخذت من مقبرة 
توت عنخ آمون وبخاصة قش حصيره وبذرة نخیل. وقد تبين من الأخيرة 
أن عمرها يرجع إلى عام ۸٩٩‏ والثانية إلى عام .۸٤١‏ وقد عرفت هذه الأرقام 
من خطاب أرسله دكتور ادواردز أمين المصريات فى المتحف البريطانى 
إلى دكتور ميشيل بمتحف جامعة بنسلفانيا فى ١‏ ابريل سنة ۱۹۷۱ .(۶) لم 
ينشر المتحف البريطانى هذه النتائج التى توصل إليها كما هی Saal‏ 
على أساس ما قد تثيره فى الستقبل فى ضوء عدم اتفاقها مع التواریخ 
الماخوذ بهاء من شكوك فى أن القش والبذور كانت ملوثةء رغم أن الکهف 
المدفون به توت عنخ آمون ظل ilia‏ منذ الدفن حتى اكتشفه هوارد کار تر 
سنة ۰۱۹۲۲ 9 وحفظت كل حاجياته فى متحف القاهرة, كما أن المياه لم 
تتسرب إلى الكهف. 

ولقد كان من الطبيعى» فى ضوء مثل هذه النتائجء, التى تنبأت بها 
منذ وقت مبكر جداً من أن الاختبارات ستتكرر على الأدوات الجنائزية 
لتوت عنخ آمون» ولكن إذا ما أجريت ode‏ الاختبارات فان نتائجها سوف 

وربما كان من الأهمية بمكان أن نقارن العمر الكربونى للعاج الذى وجد 
فى مقبرة توت عنخ آمون مع العاج الذى وجد فى قلعة شالمانصر الثالث 
قرب النمرود. وإذا ما كانت الواقعات التى حدثت خلال القرن الثامن 
وبداية القرن السابع قبل الميلاد قد أثرت على نتائج التاریخ الکربونی 
فإننى أعتبر أن لوحتى العاج كانتا متعاصرتين تقريباًء ولابد أنهما 
يعطيان نتائج متشابهه. ولم يدهشنى وجود رسالة أو أكثر من رسائل تل 
العمارنة فى أسفل اللوحة العاجية الكبرى التى عثر عليها فى قلعة 
شال مانصر العسكرية هذاء ولا يحتاج عمل «إعادة البناء التاريخى إلى 
مزيد من التأكيدات بطريقة التاریخ الکربونی» وإن كنت آشعر بشدة أنها 
قد تخدم كوسيلة لضبط المنهج وليس العکس, ولكنها قد تثير لدى الكثير 
من المشتفلين بالتوثيق فى مجالات التاريخ والآثار الرغبة فى بحث إعادة 
بنائى للتاریخ, أولاً بقراءة كتاب عصور فى فوضی وربما يؤدى إلى 
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استثارة الدافم للتحقق من صحة الکشیر من التأريخات الکربونية التی 
لم تنشرء GY‏ هذه النتائج فیها انحراف یصل إلى نصف ألف أو أكثر عن 
التواريخ المتفق عليها. 

وبمرور الزمن. ظهرت طرق أخرى لتحدید عمر الأشياء Jia)‏ طريقة 
الإشعاع الضوئى الحرارى للمواد فير العضوية مثل البلاط والزجاج 
والفخار) مما قد يحمل شهادة لصالح إعادة بناء التص التاريخى المقدس. 
وعلی ذلك فان البلاط المأخوذ من قصر رمسيس الثالث (والذى نتناوله فى 
الفصل الأول) قد يزودنا بمادة قيمة من فحصها بالاشعاع الضونی الحرارى 
لعصرها. 

وسوف يجد قراء هذا الكتاب العديد من الفاجات. فلم تكن شعوب 
البحر الذين حاربوا فى مصر متجولين فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
بل كانوا قراصنة فى القرن الرابع قبل الميلاد. وأغلبهم من آسیا الصغرى 
واليونان من عصر أفلاطون. ولقد زار الاسكندر الأكبر معبد آمون فى 
الصحراء الليبية» ويقول المؤرخون إننا لن نعرف أبداً ما الذی دفعه إلى 
ذلك حيث إن الاسكندر لم يذكر Cos‏ عن ذلك. بيد أن قارىء هذا الكتاب 
سوف يعرف فى الحقيقة ما دفعه إلى calls‏ حيث إن ما سجله المصريون Lee‏ 
حدث مما كتبه كاهن المعبد وقدمناه فى هذا الكتاب. وهناك كاهن آخر من 
الأمراء اسمه سى آمون يؤرخ له عادة فى القرن العاشر (ق.م) جاء ذكره فى 
بعض الأحيان على أنه حمو الملك سلیمان. ويذكر أنه عاش فى عهد 
بطليموس الثانى فى القرن الثالث قبل الميلاد. 
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1- Immanuel Velikovsky, "The Pitfalls of Radiocarbon Dating" pensée ۴ 

IV, Spring 1973, pp 12 ff. 

Pensée, IVR VI, فى مجلة‎ "ASH" آنظر مجموعة الرسائل المسماة‎ —Y- 
Winter 1973-74, pp 5 ff 

-Y‏ طيقا U‏ ذکره W. Christopher Hayes‏ بمتحف العاصمه للفنون. 

£— أعطى الدکتور ادوارد نسخة من هذا الخطاب للمستر بروس ماینوارنج 

فى كلية الدينة فى بنسلفانیا بمناسبة زیارته للندن بقصد التأثیر على 

التحف البریطانی کی یقوم باختبارات لراجعة عملی فى إعادة بناء 

التاريخ. 
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الباب الاول 


haati‏ الأول 


القرن النانی paws‏ 
آم القرن الرابع 


إن نظام الاشیاء الذی ورد فى US‏ کتاب عن التاریخ القدیم؛ یقدم لنا 
القرن الثانی مشر قبل الیلاد باعتباره عصر اضطرابات کبری فى حياة 
الشعوب التی كانت تعيش فى الحوض الشرقی للب‌حر التوسط. وهی 
النطقة التی یطلق علیها عادة اسم الشرق القدیم ویتضمن هذا النظام أن 
موجات الشعوب قشد caa]‏ يعن الجاهل الشمالية وز حفت على أراضى 
الحضارات القديمة وتر BIS‏ كل شىء فى کل من تلك الحضارات اطلالاً بعد 
أن كانت مناطق ثراء 5-4 5-83 وأن الحال قد تحول إلى فوضی, وتحول 
الفنی إلى فقر وموز. وأضتبكك الشيعوب هائمة على وجوهها Lilaa‏ 
وراءها أمجاد ماضيهاء واتجهت هجلزاتها ملی امتداد شكل هلالى معتدية 
على حدود شعوب أخرى. 

وانتهت الحضارة المسينية التى تمر NE‏ مسنا فی بلاد 
الاغریق وكانت تضم أيضاً جزر بحر إيجه»ء وتعتهر حرب تراجان» حسب 
ما يرى الكثير من العلماء واحدة من الاثار النهائية لهذا التشتت السكانى 
الذى حدث نتيجة لإزاحة الشعوب عن كل الأراضى. 

وبناء على هذا النظام للأشياء ایضا أنه حدث بعد حروب تراجان 
مباشرة فى خلال سنوات قليلة أن فلولا مسلحة كان لها تنظيم كفيل بأن 
يطلق عليها اسم جیوش, وصلت إلى مصر التى كان يحكمها آنذاك الملك 
رمسيس الثالث. 

ویعتبر رمسيس الكالث Lines‏ عامة آخر ملوك الفراعتة الذین 
ينتمون للعصر الامبراطوری فى مصر. ومرت الدولة الحديثة التی تتکون 
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من الاسرات الشامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرین فى مرحلة 
اضمحلال. ونظرا OY‏ تحتمس الثالث كان أعظم اللوك الغزاة من الأسرة 
الشامنة عشرة. وأن امنحوتب الشالث كان آوسم اللوك ملکاء وآن سیتی 
الأول ورمسيس USUS SEN‏ محاربین عظيمين فى الأسرة التاسعة عشرة. 
وعلی ذلك یکون رمسيس الشالث وحده هو البطل بين ملوك الاسرة 
العشرین. وبنهاية هذه الاسرة ياتى العصر الذى یسمی العهد التاخر أو 
المملكةالأخيرة للتمييز بینه وبين عصر الملكة الحديشة. وفی نظام 
التاریخ الشائم aas‏ العهد التأخر أو الملكة الأخيرة فيما بين عهد الاسرة 
العشرین والسنوات الاخيرة من القرن الحادی عشر (ق.ع)» ویرجع القضاء 
على آخر اللوك الوطنیین وهی الاسرة الثلاشین إلى عشر سنوات قبل غزو 
الاسکندر القدونی لصر. 

وطبقاً لحسابات المؤرخين المحدثين یبدا عصر رمسيس الثالث فى عام 
۰ قم أو بعده بقليل (۱). ولقد كان الحدث الرئيسى فى فترة حكمه هو 
المواجهة الناجحة للجيوش التى أتت من الشمالء إذ إن فلول الشماليين قد 
وصلت فى زحفها إلى أبواب مصر التى كانت أعظم وأقوى الممالك. وكانت 
مصر فى كل العصور هی مقصد الجمیع. من ايشرهادون واشور بائيبال 
الاشوریان» وقمبیز الفارسی, والاسکندر المقدونىء وبومبی الرومانی. 
وعمرو العربی» وسلیم الترکی» ونابلیون. ومن قيلهم وبعدهم من قادوا 
الحملات العسكرية کی یشربوا من ماء النیل. ولکن ر مسیس الثالث واجه 
الغزو وحارب الفزاة فى البر والبحر, ثم عاد لکی یقضی على ما يهدد 
مصر من الجهة الاخری. 

ولقد عرفت هذه الحرب بالحرب ضد شعوب البحر أو شعوب الجزر وهو 
الاسم الذی آطلقه ر مسیس الثالث علیهم.(۲) ولقد حفظت لنا التصوص 
التاريخية, والرسوم النحوتة على الحجارة أخبار هذه الحرب» وانتصارات 
الفرعون» ولکن لا يعرف شىء عن زحف القوات الفازية قبل أن تصل إلى 
حدود مصر, ولا نجد لها آثراً فى المصادر التاريخية سواء المكتوبة أو 
الآثرية. وأآمکننا فقط بواسطة قياس الأمور أن نعرف آن. الاغریق 
السینیین وامبراطورية الفتكبين: والعدید من المالك الاخری الاصفر قد 


تعرضت للفزو من جانب شعوب البحر الزاحفة. وهی نتيجة توصلنا الیها 
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على أساس المقائق التی تدلنا على أن هذه المالك والامبراطوریات قد 
انتهت قرابة عام „Ley...‏ مدى الأربع أو خمس قرون التالية لم نجد أى 
آثر يدل على وجود شعوب تلك الممالك فى تلك الأراضى. 

فماالذى Jas‏ عليه بلاد الاغريق والجزر يما فيهاكريت فى الفترة 
الممتدة من سنة ۱۲۰۰ إلى سنة VO.‏ أو ٩۷۰۰‏ بعد انتهاء العصر المسينى 
وسقوط طرواده ساد الظلام الكامل تاريخ تلك المناطق وبدأ شعاع النور 
يظهر فيكشف المنطقة مع بداية العصر الإغريقى أو الأيونى نحو عام ../ 
(ق.م) ففجأة „SU‏ أشعار هوميروس منبثقة من لا شی». وتظهر من خلال 
تلك الأشعار الحميمية الشائعة كل صغيرة وكبيرة عن الحياة التى كانت 
سائدة فى العصر السینی الذى مضى عليه نحو عشرة قرون» مما سيب 
الدهشة فى أوساط العلماء وأصبح موضوعاً لجدل لا ينتهى. 

يطلق على القرون الممتدة من سنة ۱۲۰۰ إلى ۷۰۰ اسم عصور الظلام. 
لم تكن مظلمة بالعنی الذی تستخدم فيه الكلمة عن عصور الظلام التی 
امتدت فى آوربا من نهاية الا مبراطورية الرومانية سنة EVO‏ ميلادية إلى 
نهاية الهروب الصليبية فى الشرق. فان هذه القرون التی امتدت من 
نهاية القرن الخامس إلى منتصف القرن الشالث عشر الیلادی تمثل تأخرا 
فى العارف وفی التجارة وفی الادارة وفی القوانین, إذا ما قورنت بعصر 
الإمبراطورية الرومانيةء وهی تختلف بلك عن عصور الظلام التی 
امتدت من ۱۲۰۰الی Vo.‏ ق .م والتی أطلق علیها هذا الاسم لعدم وجود أى 
وثيقة منها سواء فى بلاد الاغریق أو کریت أو حوض بحر ایجه أو آسیا 
cx scan‏ 

لم يسبق أن نوقش هذا النظام للاشیاء. بيد أن قبوله هکذا یضع 
آمامنا مشکلات صعية إما آننا نقف آمامها دون أن نجد لها حلولاء أو أن 
یکون حلها على حساب HS‏ مشکلات أخرى ذات صعوية. وعلی JS‏ فسوف 
نتناول بعض هذه الشکلات فى هذا الکتاب. 

يزعم العلماء الذین تناولوا هذه المشكلة أن شعوب البحر قد أتوا من 
منطقة بحر ايجه»ء ونظرا GY‏ الأحداث كانت فى بداية القرن الثانى عشر 
فلابد أنهم كانوا من الإغريق المسينيين وحلفائهم ممن تركوا أوطانهم 
الأصلية. ويعدد رمسيس الثالث القبائل التى تكونت منها شعوب البحر. 


۳۳ 


وبذلت الجهود المضنية للتعرف على هویتهم على آنهم من قبائل الآخيين 
القدماء. 

كان من آثار حرب طرواده أن اتسع نطاق هجرات الاوديسيين من 
معسكر الآخيين والآينيين ممن بقى من اتباع تروجان. ورغم أن الأوديسيين 
زاروا مصر فى عهد لم تكن فيه فى حالة حرب فيغلب الظن أن موجة 
كبيرة من الآخيين المهاجرين قد حملتهم عن طريق البر والبحر إلى مملكة 
النیل. 

والی جانب شعوب البحر فان الاخرین الذین شار کوا فى حرب مصر 
کانوا من الحاربین الاشداء الذین عرفوا باسم البیریسیت. یذکرون بهذا 
الاسم لأنهم کانوا قادة المملات» وکان الحاربون من شعوب البحر الرتزقة 


ویفترض أن الفلسطینیین الذین لم یذکروا کمساهمین فى حروب 


طروادة» قد شاركوا فى الهجرات التی اعقبت الحرب» وینبنی هذا 
الافتراض على وجود التشابه اللفظی بين اسم الفلسطینیین والبیریست. 
وأن حروبهم مع مصر فى عهد ر مسیس الثالث. قد أتت فى وقت وصول 
الفلسطینیین إلى الساحل. وأن وصولهم هذا كان قبل الفزو الاسرائیلی 
للمتاطق الجبلية من البلاد بقليل, ویفلب الظن بأنهم یذکرون فى نفس 
الاحداث. هذه وجهة نظر تحتاج تأخيراً فى تاريخ دخول الإسرائيليين إلى 
بلاد كنعان إلى وقت بعد عام ١١٠٠ء‏ وهی وجهة نظر لا نجد من يؤيدها فى 
تأخير مهد القضاة فى النسق التاريخى بأكثر من مائة عام بقلیل, بدلاً من 
الزمن التقلیدی الذى يؤخرهم أربعمائة عام. 

ولاستكشاف العلاقة الحقيقية بين تتابع الأحداث التى مرت بالمسينيين 
وأهل التوراة والمصريين القدماء. يحتاج الأمر إلى إعادة فحص المادة 
التاريخية التى خلفها رمسيس الثالث. وسوف نبداً آولاً بتناول قصر تل 
اليهودية الواقع عند ر آس الدلتا فى الشمال, ثم بعد ذلك بمعبده الجنائزى 
فى مدينة هابو على البر الغربی للنيل المقابل للأقصر والكرنك. 
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حروک يونانية على بلاطات 


تل اليپودية قرية عربية شرق الدلتا على بعد عشرين ميلاً شمال شرق 
القاهرةء على الطريق إلى الاسماعيلية. قام عالم المصريات السويسرى 
ادوارد نافیل منذ أكثر من تسعین Lale‏ بعمل حفائر هناك فى أطلال قصر 
ر مسیس الثالث الذى كانت تزين حوائطه فى يوم من الأيام بلاطات ملونة 
U pisos‏ لاممّة ولقد عكر علیها العلماء الارون set‏ کبیرة. کما فشر 
عليها اميل بروجش الذی كان يعمل فى مصلحة الاثار الصرية قبل أن 
ياتى نافيل ويحفر فى المنطقة بمساعدة ف.ك. چریقیث. وتميزت تلك 
البلاطات بالزخارف الفنية أغلبها من الزهورء وبعضها يحمل اسم 
رمسيس الثالث بالهيروغليفية. ووجد على ظهر تلك البلاطات علامات 
محفورة هی كما يبدو أسماء الفنانين الذين أنتجوها حفرت قيل أن تدخل 
تلك البلاطات إلى النار. 

وليس من شك فى أن العلامات المحفورة على الكثير من تلك البلاطات 
التى عثر عليها فى تل اليهودية كانت بالحروف الإغريقية. ولقد كتب 
لویس, المستشرقء والخبیر الفنى الذى سلمت له البلاطات ليحكم عليهاء 
یقول(۱) « من الظواهر الملحوظة أن العديد من الزخارف الوردية كانت 
تحمل حروفاً إغريقية على ظهرهاء ومن الواضح أن هذه الحروف قد طبعت 
أثناء تشفیل البلاطات ». 

والسؤال هنا هو: كيف استخدمت الحروف اليونانية فى أيام رمسيس 
ta‏ فى وقت مبكر فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد؟ إن الأبجدية 
اليونانية مشتقة من الفينيقية أو العبرية فيما بعد. ولم يعثر على أى 
آثار لحروف يونانية مشتقة عن الفينيقية لم يرجع أصلها إلى القرن 
السابع أو الثامن أو التاسع بل إلى عدة قرون قبل ذلك. والمهم هنا حقاً هو 
أن الحروف الإغريقية على هذه البلاطات المصرية لا تبدو شبيهة بالحروف 
اليونانية القديمة التى ترجع إلى القرن السابع. ولكنها تشبه الحروف 
اليونانية الكلاسيكية التى ترجع إلى عهد أفلاطون. 

وبالحكم على هذه «cà y pall‏ لابد وأن تلك البلاطات قد صنعت فى وقت 
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متأخر عن ذلك بقرون عديدة قبل البلاد. ولعل الشکل التمیز لحرف Lili»‏ « 
قد ظهر فى ذلك الوقت. كما أن شکل بعض الحروف الاخری يدل على آنها 
ترجع إلى قرن متأخر(۲) وکان حرف «سيجماء مصم ما على شکل C‏ 
ولیس على شکل ,2. وبناء على هذه الحقائق الواضحة تأكد للعلماء من 
الوهلة الاو لی أن البلاطات قد صنعت فى القرن الاخیر من عصر المملكة 
المتأخرة (وهو الفرن الرابع قبل الیلاد) وربما كان ذلك أثناء حکم الاغریق 
بعد الاسکندر الأكبر فى عهد الیطالسة. 

کتب اميل بروجش یقول: «إن الحروف اليونانية وبخاصة حرف di»‏ » 
التی و جدت فى الخلفات وفی الأقراص» لا تترك مجالا للشك فى أن هذه 
المشغولات نفذت خلال القرون الاخیره من الإمبراطورية الصرية وربما 
كان ذلك فى العصر البطلمی» ولکن الامر يصبح „EST‏ صعوية إذا ما 
تساءلنا عن أصحاب هذه الشفولات. »(۳) 

Ii‏ فمن هم أصحاب هذه الاشفال؟ هناك خلاف أساسى فالحكم علیها 
على آساس التصمیمات الوجودة على آوجهها فان تلك البلاطات مصنوءة 
فى عهد ر مسیس الثالث؛ ولکن بالهکم علیها من وجود حروف إغريقية على 
ظهرها فهی ترجع على أكثر تقدیر إلى القرن الرابع. 

وکتب نافیل یقول: «هناك حقيقة مدهشة عن الأقراص التی pie‏ علیها 
باعداد كبيرةء فبعضها ممهور فى ظهرها بحروف يونانية والیعض الآخر 
مختوم بعلامات مصرية. وتدل المروف اليونانية على أن الاجانب کانوا 
يستخدمون فى الاعمال فى وقت من الاوقات... فلا يعتقد أن اللوك 
التأآخرین من آسرات سیتی والبطالسة قد بنوا مثل تلك الحجرات الجميلة 
لسلفهم رم سیس الثالث, وزینوا جدرانها بزخارف تمثل النباتات 
والحیوانات بل وسجلوا ایضاً انتصارات ر مسیس فى حروبه. »(4) 

المسألة واضحة ولکن ليس لها إجابةء فلا یمکن أن تکون الصروف 
الإغريقية قد كتبت فى وقت ر مسیس الثالث فى وقت مبكر فى القرن 
الثانى عشرء فربما يرجع أصلها إلى العهود الأخيرة من الممالك المصرية أو 
أثناء العصور البطلمية التالية. ولكن لابد وأن عمال رمسيس الثالث قد 
صنعوا البلاطات وأن اسم الفرعون يزين أوجههاء فهل بالإمكان أن نقسم 
البلاطات وننسب جزء منها إلى رمسيس الثالث والجزء الآخر إلى عهد 
pal.‏ ؟ 
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علق جريفيث رفیق نافیل فى حفائره lilaa‏ على ذلك بقوله:- 

«سؤال |جابته صعبة. إن العلامات التی رسمها صانم الفخار تشتمل 
إلى جانب الحروف الرمزية على العدید من الهروف الهيروغليفية على 
الجموعة التالية من الحروف AETAMOCTX‏ التی يمكن تفسيرها Leia‏ 
حروف |غريقية رئيسية. ولقد وجدت حرف T‏ موضوعاً فوق راس أحد 
الاسری؛ وفی آحد الجموعات الشابهة المطوقة لاسم ر مسیس الثالث... 
لست آدری كيف أن الأمور تتمیز من حیث التواریخ.»(۵) فالهيروغليفية 
والأشکال الموجودة على البلاطات تنسبها إلى رمسيس الثالث بینما 
الاشکال على البلاطات تحمل حروفاً يونانية. 

هناك علامات مشابهة لتلك التى وجدت فى تل اليهودية فى القوالب 
الطينية التى عثر عليها فى قنطير وهى أحد المقامات الملكية للرعامسة 
فى الدلتا. ويقدر علماء الآثار عمر هذه القوالب إلى عهد سابق لقصر 
رمسيس الثالث فى تل اليهودية بما يتراوح بين خمسين ومائة سنه. 
وبذلك لابد من اسقاط فكرة رجوعها إلى عصر البطالسه. وفی ذلك كتب 
الأثرى المصرى محمود حمزة يقول: «إن مسألة أصل الأقراص الخزفية التى 
مثر عليها قى تل اليهودية قد أصبحت محلولة الآن... فليس من شك فى 
أنها ترجع إلى عصر رمسيس الثالث, فهى بدون أى علامات Jas‏ على الأثر 
البطلمی. »(۱) ولكن صرامة هذه العبارة لم تغير من حقيقة وجود اشكال 
من الحروف اليونانية التى تميز القرن الرابع قبل الميلاد. 

هناك تفسيران لسيب حفر حروف يونانية على ظهر بلاطات ترجع 
إلى القرن الثانی عشر (ق.ع) أثناء عملية تصنيعها. 

حول هذا كتب السير فلندرز باتری یقول « يعتبر حفر حروف 
إغريقية على ظهر كثير من البلاطات مسألة صعبة الحل فى سجلات العهود 
القديمة.»(۷) وطبقاً لتفسير قدمه السير باترى كان للحروف الإغريقية 
وجود سابق فى مصر.(۸) وهذا يعنى افتراض أن المصريين القدماء الذين 
استخدموا الهيروغليفية كانت لديهم أبجديةأخرى كانوا يستخدمونها فى 
مناسبات نادرة عند صناعة الأوانى الفخارية آو البلاط أو قوالب الطوب. 
وریما كانت هذه الكتابة معروفة فى مصر قبل ذلك بالف أو آلاف السنينء 
ولم تكن تستخدم أبداً فى كتابة النصوص. وفيما بعد تلقى الفينيقيون 


يف 


والیونانیون هذه الحروف من الصریین واستخدموفها. 

ضاعت هذه النظرية فى طی النسیان زمناً طویلاء فلم تجد من 
الدر اسات الأثرية أو دراسات الکتابات النقوشة مايؤيدهاء بل كانت کل 
الادلة ضدها. ولقد درس تطور الكتابة الفينيقية العبرية واقتباسها من 
جانب الیونان» وکذلك تطور الکتابة حتی وصلت إلى تکوین شکلها 
اللاتینی الذی لا يختلف عن الهروف اللاتينية الستخدمة الیوم كثيرا, 
ولم نجد خلال کل هذه الدر اسات أى شىء يدل على صحة ر آی باتری. 

قد نجد الضرج من هذا الوقف الصعب, كما يبدو لناء إذا ما دخلنا فى 
تهد حول أصالة تلك الحروف کحروف يوناتية. فبعد مضی خمسين Ule‏ 
قرأ خلالها العلماء تلك الحروق الوجودة على ظهر الیلاطات على أنها 
حروف یونانية» تولدت فکرة جديدة ومحاولةلتفسير هذه الحروف على 
آنها ملامات هیراطیقية.(٩)‏ وکان الکهنة یستخدمون الكتابة الهيراطيقية 
كوسيلة مبسطة للكتابةء وذلك بتجرید الهيروغليفيةمن تصميماتها 
الزخرفية وزیناتها. ومن بين نحو عشرة آلاف علامة من الكتابات 
الهيراطيقية القدیمة»(۱۰) والتى تتضمن أكثر أشكال الخط اليدوى التى 
استخدمت فى الكتابة على مدى أجيال عديدة من الکتاب. ولم يعثر إلا على 
القليل الذى قد يشبه بالصدفة المجردة الحروف اليونانية» وعلی الرغم من 
تقليب تلك العلامات فى جميع الاتجاهات لتسهيل مقارنتها بالحروف 
اليونانية, فمازال هناك اختلاف بينهما. ولتوضيح ذلك أورد هنا مقابلات 
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حرف الفا مقلوب بقاعدته إلى أعلى فسر على أنه العلامة 
الهيروغليفية الجديدة لشکل اللوتس, رغم أنه لم يعشر عليه اطلاقاً فى 
البرديات أو على الحجارة وبالطبع لم يكن ضمن السجل الكامل للعلامات 
الهيراطيقية. وعلينا أيضاً أن نأخذ فى اعتبارنا أنه وجدت على ظهور 
البلاطات الكثير من الحروف والعلامات الختلفة» وفى هذا التجميع وجدت 
حروف يونائية واضحة الشكل: فكيف حدث أن كل تلك العلامات 


محمود حمزة: 


YA 


الهيراطيقية قد أغفلت وأن تلك التی تشبه الحروف اليونانية هی التی 
نكرو i a‏ ییاه 

ولقد وجدت الحروف اليونانية على أشياء فى مصر ترجم إلى عصر 
یسبق عصر هومیر باربعمانة أو خمسمانة ple‏ ویفترض آنها تنتمی إلى 
عصر یسبق عصر هزيمة طروادة شبه الاسطوری أو یعاصره. وهذا الامر لم 
يتوقف اطلاقاً عن اثارة التساوّلات» فهل استخدم اخیل وأوديسيوس 
الابجدية اليونانية كما نعرفها الآنء وکما عرفتها الطبقات العاملة؟ لماذا 
لم يعثر على كتابات اغريقية مشتقة من الفينيقية فى اليونان و آسیا 
الصغرى فى القرنين الشالث عشر والثانی عشر (ق.م)؟ والأهم من ذلك 
كله. كيف استطاع العمال اليونانيون فى مصر خلال القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد أن يكتيوا حروفاً صممت بعد ذلك بثمانمائة أو تسعمائة عام؟ 

لم تحل مسألة وجود حروف يونانية كلاسيكية على بلاطات قصر 
رمسيس الثالث من القرن الثانى عشرء كما لم تحل مسالة تحديه التاريخ 
بقرن سابق» ويتم تناولها كما لو أنها ظاهرة نفسية خارقة للعادة» وحينما 
أدرك sal‏ العلماء ضخامة السالة فقال: «فى يوم من الأيام سیلقی الضوء 
على المسألة»(١١)‏ ولكن ظل العلماء على مدی ثلاثة أجيال يبتعدون عن 
الموضوع دون أن يكون هناك أمل فى حل المشكلة. 

كان كل تناولنا السابق لظهر البلاطات. فلنقلبها على وجهها ونتامل 
فى ملامح تصميماتها المرسومة فوق قاعدة زرقاء من الطلاء اللامع الذى 
يغطى كل الرسوم والقاعدة برقة واتساق. 

وفى هذا الصدد يقول نافيل: «يذكرنا مثل هذا العمل بشكل واضح 
بالفن الفارسى سواء القديم منه أو الحديث. فقد كانت مثل هذه البلاطات 
تممل فی بلاه فارس ملی تطاق اوسع بکثیر منه فی مصر (W)‏ وتضیف 
هذه الملاحظة إلى المشكلة اليونانية مشكلة فارسية, تتمثل فى أن هذا 
البلاط قد صنع قبل أن يستولى قمبيز على مصر بستة قرون, فالإغريق 
أتوا أولاً إلى مصرء واستوطنوا فيها فى عهد بسماتيك فى القرن السابع, 
وذلك Link‏ لما ذكره هيرودوتس الذى زار مصر بنفسه فى القرن الخامس, 
ثم وصل الفرس إلى مصر فى النصف الاخیر من القرن السادس, وظلوا 
بهاء مدا فترات انقطاع قصيرة» حتی سنة ۳۳۲ حينما طردهم الاسکندر 
الاکیر. 


۳۹ 


إذا ما حفرت فى منطقة ماء وعثرت فى الأرض على قطعة من در ع قديم, 
علیها شعار ملك قدیم مات منذ ثمانية قرون. ولكنك وجدت على ظهر 
الدر Ladle p‏ تجارية لأحد مصانع شفیلد فى العصر الفیکتوری, وإذا كنت 
متأكداً أنك لست ضحية مزاح فعلی, وأكد لك أحسن الخبراء أن الدر ع كان 
مصئوعاً لزيتشارد قلب الأسدء وأكد لك خبراء آخرون فى هذا الجال أن 
العلامة التجارية صحيحةء وأن ذلك المصنع لم يكن موجوداً فى شفيلد قبل 
أيام هانوفر فى بريطانياء إذاً فسوف تقول مثلما قال جريفث الشهير فى 
ala‏ المصريات: «إن المسألة تحتوى على صعوبات جمة.» ولكن مع ذلك فان 
هناك فرصة متاحة تجعلك تميل إلى الرأى الذى قال به الخبراء عن صحة 
العلامة التجارية لصنم شفيلد. 


نيكروبوليس فى القرن الثانى عشر 
al‏ القرن الرابع 


على بعد ميل واحد من تل اليهودية اکتشف نافیل وجریفث منطقة 
نیکروبولیس الجبانة القديمة للمنطقةء وبها العدید من التلول الصناعية 
الصغيرة:. أو الصاطب البنية بکتل الباز لت والرمال. ولقد نهبت کل هذه 
القابر فى الاضی على يد الباحشین عن الادوات والجعارین والخواتم والحلی 
التی كانت تدفن مع الوتی. وکانت هذه القایر كلها تتکون من تكسية 
خار چيه من قوالب الطوب مسندة على بعضها وفى داخلها تابوت من 
الطین الحروق على شکل مومیاء مجدوله بالقش مصنوعة من قطعه واحدة 
ولها فتحة عند الرأس تدخل منها الجثةء ویبدو آنها كانت توضع داخل هذه 
التوابیت دون تحنیط. « بعد ذلك تقطی فتحة الرأس بقطعة مشكلة على 
شكل وجه الميت بها ملامحه وأحياناً شكل شعره ويديه. وكانت هذه اللامع 
تنفذ بصورة غير دقيقة فى التوابيت التى عثر عليها فى الجبانات الأحدث 
فى أرمنت والاسكندرية.»(١)‏ وهناك بعض من المقابر لم تجرد تماماً من 
محتوياتها GY‏ المستكشفين وجدوا فيها بعض الصحون البرونزية وكذلك 
بعض الأوانى الصفيرة ذات الآذان أو الأيدى المزدوجة فى أعلاهاء « وبعض 
عينات جيدة مما يسمى زجاجات الحج.» وأحد هذه القابر» وهو قبر طفل, 


كان سليماً. فوجد فيه عقد مصنوع من حبات البورسلین والزجاج 
ومجموعه خواتم بفصوص من الجعارین. „les‏ عظام صدر الطفل وضعت 
مزهرية قبرصية على قلب الطفل أثناء دفنه. 

وکانت معظم التوابیت مطلية, بالوان كما قال عنها نافیل « کانت فى 
وقت من الاوقات زاهيةء ولکن سرعان ما بهتت لتعرضها للهواء. وکان 
الدهان خشناً جداً مشل الذی نجده فى التوابیت التی ترجم إلى العصر 
الیونانی والرومانی.» وهی تمثل موميات مغلفة فى صنادیق (غير 
محنطةء ولکن شکل الومیاء مرسوم بالطلاء على التوابیت من الخارع). 
وکانت هناك رسوم على شکل خطوط من کتابات هيروغليفية وآشکال 
شیاطین الوت ذات الرؤوس التی تشبه رؤوس التماسیح. ووجد أن 
الکتابات الهیروغليفية على الاکفان غير صحيحة. «هی تلفت النظر لأول 
وهلة كما لو آنها ترجع إلى عصر متأخر.» وفی كثير من الاحیان بدت تلك 
الکتابات الهیروغليفية كما لو آنها رسمت جرد الزخرفة» ولم یقصد بها 
أن تقرأ آو أن یکون لها معنی. 

يذكر نافیل أن « الكتابات تظهر بوضوح أن تلك التوابیت ترجمع إلى 
عصر palin‏ الامر الذی يؤكده عدم وجود أى أثر للتحنیط» وهناك اسم 
مکتوب بالهیروغليقية على أحد التوابیت مازال ley pie‏ ویظهر فى آخره 
حرفان یونانیان. «والهيروغليفية الوجودة على تلك الاکفان مكتوبة 
باهمال مما يصعب معه تحدید تاريخ معین للمقابر. وان كان طراز العهد 
الیونانی والرومانی ظاهراً بوضوح فى شکلها العام.» ویتابم نافیل کلامه 
قائلاً: «وانی على استعداد للاعتقاد بانها معاصرة لبعض الدافن اليهودية 
التی يبدو من الکتابات الوجودة على شواهدها آنپا ترجع إلى العصر 
البطلمی التأخر أو العصر الرومانی الیکر.» وهو يشير بذلك إلى جبانة 
آخری بالقرب من تل اليهودية حیث حفرت القابر فى الصخور على شکل 
کوات للدفن» ووجدت بعض الشواهد مكتوبة باليونانية فیهاء Gale‏ نقوش 
جنائزية تحمل آسماء الوتی مثل جلوکباس واجائوکلس و اونیسیموس 
وتریفانیا وایراس وکلها آسماء يونانية أصيلة «قد نعثر علیها فى أى بلد 
تتکلم اللفة اليونانية» ولکن إلى جانب ذلك هناك آسماء عبرية خالصة, 
واسماء عبرية ذات تعریفات یونانية». وامتقد نافیل فى امكانية تعاصر 
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کلتا الجبانتین, أو على الأقل آنهما ترجمان فى الاصل إلى زمن لا يسبق 
العصر الیونانی فى مصر, فالجبانة اليهودية لا یمکن أن تکون سابقة 
للعصر البطلمی. 

ولقد ole‏ فى المقدمة الختصرة للکتاب الذی ألفه نافیل بالاشتراك مع 
جریفیث متضمناً تقریرهما عن الحفريات ما یلی:- 

«سوف يلاحظ القاری» أن ر آینا غير متفق بالنسبة للعصر الذی ترجع 
إليه الأشياء التی اکتشفت فى نیکروبولیس أو مدينة تل اليهودية. وکل 
متنا مسئّول عن رأيه الذى يقوله ويقدمه للقارىء عن هذه النقطة. 
وللقارىء أن يحكم. 

هكذا ختم مقدمته. 

كان Lie‏ اختلافاً فى الرأى. فيعد عشرين صفحة من هذا النص الذى 
أوردناه يصف جريفيث نفس المدينة على أنها فى الصحراء فيقول:- 

«هنا نجد الأجداث الملفوفة فى توابيت مفطاة بالطين ملقاة على سطح 
أرض مكونة من أكوام طبيعية أو صناعية من البازلت. أو نجدها فوق 
رمال الصحراء. ونجد حول كل تابوت من تلك التوابيت التى تحمیها 
قباب أو مقرنصات من قوالب الطوب بعض الأدوات المصئوعة من الفخار 
والبرونز وغيره. ثم يبدو كما لو أن الجبانة كلها قد غطيت بالحجارة 
والرمال إلى عمق يصل إلى قدمين» من هذه الأكوام المتفرقة من كتل 
البازلت تتكون معظم تلك المجموعات الصفيرة من القابر. 

«كانت التوابيت متعددة ومسجاة فى صفوف متوازنة. ولقد وجدنا أن 
أعمال النهب فى العصور القديمة كانت على آشدهاء حتى أن جميع توابيت 
الكبار فتحت ونهبت محتوياتها. وفى نفس الوقت كانت مقابر الأطفال 
سليمة GY‏ اللصوص كانوا يعرفون أنها لا تحتوی على أشياء ثمينة. عثر 
فى إحدى هذه المقابر على جعلين من الفخار يحملان اسم رمسيس الثالث. 
مما يقدم لنا دلیلاً واضحاً على تاريخ تلك المساطب.» 

وعشر فى إحدى المقابر على جعلين مركبين فى ذهب وفضة:؛ «وكان اسم 
ست ناخت أبو رمسيس الثالث محفورا على أحدهما بطريقة غير متقنة.» 
وكان الثانى يحمل اسم رمسيس الرابع الذى تولى الملك بعد رمسيس 
الثالث بزمن قصير. وصف جريفيث محتويات القبور الفردة وما عثر 
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فیها من مزهریات وجرار وزجاجات تحتوی على مختلف الاشکال فضلا 
عن الأوانی البرونزيةء وکانت مقابر الاطفال تصتوی إلى جانب الجعلان 
على العقود الزجاجية الصبات والفخار الطلی. وفی قبرين وصفهما 
جریفیث فيما بعدء pie‏ على علامات تشبه حرفی CM‏ محقورة على 
الزهریات الفخارية قبل حرقهاء ولکن لم یستنتج أى شىء من العثور على 
هذه الحروف وحول ذلك يقول جریفیث « لابد أن البقایا التی عثر عليها فى 
US‏ من هذين القبرین ترجع إلى تاريخ واحد هو عهد الاسرة العشرین. » 
وکانت الخلاصة التی توصل الیها:- 

«إن النتيجة العامة للحفاثر التی تمت فى هذه الساطب تدل على آنها 
توجع النعهة الأشرةالعشرين فى الواقع الى الفشرة اتوستظی هن 
تاريخ الاسرة. «فليس من بين المساطب السبع الأولى ما يدل بصفة مؤكدة 
على أنها تسبق هذا التاریخ, بينما تتفق اكتشافات جعلان رمسيس 
الشالث والرابع مع الحقيقة بان أكثر أنواع الفخار تميزاً وهی القوارير 
ضيقة العنق وجدت فى رسوم مقبرة رمسيس الثالث مثبتاً تاريخها. » 

فلقد عثر فى مقبرة رمسيس الثالث التى توجد على بعد ثلاثمائة ميل 
فى وادی الملوك بطيبة على رسوم حائطية لقوارير مشابهة (ذات أذنين 
وعنق ضيق). ولكن نافيل زعم بأن الزجاجات القبرصية التى وجدت فى 
مساطب مقابر صحراء نيكروبوليس تدل بالتحديد على أن هذه المقابر 
ترجع إلى تاريخ متأخرء والتمس تاييد رأيه SG‏ فلندرز باترى قد وجد 
عينات منها بالفعل فى «نبيشه» القامدة المسكرية اليونانية الواقعة فى 
الدلتا التى تبعد مسيرة يوم إلى الفرب من دفنة أولى الستوطنات 
اليونانية التى أقيمت فى مصر فى القرن السابع. 

كلك کتب جریفیث یقول «فی ذلك الوقت الذی بنیت فت القاء 3 
الملكية (لرمسیس الثالث) فى موقع تل اليهودية... لابد أن الدينة كانت 
تضم سكاناً أغنياء قادرين على أن يقيموا لأنقسهم مساطب محترمة 
ليدفنوا فیها ce‏ وكانت القاعة المزينة بالأقراص الخزفية التى سبق وصفها 
معاصرة لهذه الجبانة. 

تقابلنا هنا نفس المشكلة مرة epg dl‏ بالنسية للجبانة والقاعة الملكية, 
فهل ترجع تلك القابر إلى عهد ر مسیس الثالثء وهو القرن الشانی عشر 


۳۳ 


قبل الیلاد كما يزعم جريفيث بکشیر من الثقة؟ آم آنها مقابر ترجم إلى 
العصر الیونانی أو حتی إلى العصر الرومانی كما يزعم نافیل بشىء من 
الترده ؟ 

یفصل بين عصر رمسیس الثالث وأوائل عصر الستوطنات اليونانية 
فى مصر أكثر من خمسة قرون» ولکن نافیل وهو یقارن بين الرسوم 
الوجودة على التوابیت التی عثر علیها فى الساطب وبين تلك التی عشر 
علیها فى العصرین الیونانی والرومانی» كان فى ذهنه العصر الذی كان 
فيه التأثير الیونانی على مصر متزايداً باضطراه خلال القرن الرابع أو 
حتى تحت حكم البطالسة الذی بدأ بعد موت الاسكندر الاکبر عام ۳۲۳ 
واستمر حتى القرن الأول قبل الميلاد حينما حل الرومان محل البطالسة 
فى عهد بومبى وكليوباترا. 

ليس من شك فى أننا ثواجه هنا أيضاً نفس المشكلة مرة أخرى. فلايد 
أن أضحاب تلك القبور اما قد عاشوا فى ظل رمسيس الثالث فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر كما تدل على ذلك جعلان هذا الفرعون وأآبيهء 
وكذلك الزجاجات التى عثر عليهاء أو أنهم عاشوا فى القرن الرابع أو بعده 
التأخر عن ذلك العصر بنحو ثمانية قرون أو أكثر. 

والفريب أن علماء الآثار قد واجهوا الآن للمرة الثانية نفس المشكلة 
الصعبة. لم يكن هؤلاء الأثريون هواة أو غير مدربين أو يعمدون إلى 
الاختلاف فيما بينهم. ففى حوليات الآثار الفرنسية السويسرية نجد أن 
اسم ادوارد نافیل من الأسماء العروفة. كما أن اسم فرانسيس ليويلين 
جريفيث كان من الأسماء التى تلمع فى بريطانيا كعالم فى المصريات. وقد 
وضعا مشكلة تاريخ المساطب بين يدى القراءء ولكن على أى أساس يمكن 
للقارىء أن يحكم على الأمر فى حين أن كل الدلائل الواضحة كانت تحت يد 
علماء الآثار الذين قاموا بالحفائر والذين درسوا الموقع ووصفوا نتائج 
اكتشافاتهم؟ من الواضح أن هناك أدلة علی أن رمسيس الثالث يرجع إلى 
القرن الثانى عشرء ومن الواضح أن هناك أدلة على رجوعه إلى العصر 
الیونانی.(۲) 

المشكلة لم تحل بعد. فبدلاً من العشور على حل في نیکروبولیس 
للحروف اليونانية المحفورة على بلاطات رمسيس الثالث. فقد قابلنا فيها 
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مفاجأة مشابهة وهی عالان أثريان یکتبان فى GUS‏ واحد رأيين مختلفین 
ویضعان ر Legal‏ تحت نظر القراء. 


تبعية محر لا جنبی آرسا 


بعد العرض الذی قدمناه لهذین التناقضین الواضحین والتشابهین فى 
تقدیرات العلماء, وأولهما ما یتعلق بتاریخ البلاطات الخزفية التی وجدت 
بقصر ر مسیس الثالث فى تل اليهودية وثانیهما ما یتعلق بمساطب ul‏ 
فى الجبانة الجاورة. تصبح الخطوة التالية الصحيحة هی التوصل إلى 
النصوص الباقية من عصر ذلك الفرعون. فلقد خلف كمية کبيرة من 
الکتابات المحفورة على الصخور مصحوبا بصور نحت غاثر على جدران 
معبده الجنائزى فى مدينة هابو على البر الفربی القابل لمدينة طيبة, 
وهی تتناول أساساً حملاته العسكرية. وخلف هذا الفرعون أيضاً نصوصاً 
على البردیات. وأكبر النصوص هو aa ya‏ هاريس العظمى التى توجد فى 
التحف البريطانى. وهی أطول هذه النصوص الموجودة حالياً. وتعتبر هذه 
البردية وثيقة رائعة, ليست منسوخة ولکنها أصلية, طولها WY‏ قدماً 
وعرضها 9 Lungs VV.‏ وتحتوی علی ۱۱۷ عمودا من الکتابات ال ا ةة 
أو الکتابات البليفة باللغة التی كانت تستخدم فى النصوص الدينية(١).‏ 
وفیها یتحدث الملك بصيفة المتكلم, ولکن فیها کلام عنه فى صيغة الغائب 
على أنه AY!‏ وهی صيغة تستخدم عادة فى الکلام عن ملك میت. وان US‏ 
plas‏ عن حالات كان يذكر فيها الاك الجالس على العرش على أنه اله. 
وتحکی البردية عن الهبات والقرابین التی قدمها ر مسیس الثالث لعابد 
آمون رع وموت وخنوس وعن ثلاثى 244271 فى طيبة؛ وکذلك عن معبد 
تحوت فى هیرموبولیس, ومعبد آوزوریس فى آبیدوس, ومعبد سوتخ فى 
امبیس ومعبد بتاح فى ممفیس, daaag‏ حورس فى اثریبیس, ومعبد رع 
فى هلیوبولیس, وعن الكثير من الاماکن المقدسة التی بنی بعضها بأمر 
die‏ وفیها ذکر کثیر عن سخانه وعطانه بشىء من التفصیل, وکذلك عن 
طيبة الآلهة وعن قوة عشيرة الكهنة المؤكدة. کتب البردية العدید من 
الکتاب» وتنتهى بحصر شامل عن التاريخ الماضى الذى سبق رمسيس 
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الثالث وست ناخت الذی اختاره كخليفة له. وتؤكد كثيراً عن الأمن الذی 
حققه الملك للبلاد. وعن الحاربین من الرماة ور کاب العجلات الهربية» وعن 
الجنود الرتزقة الخاضعين له مما يدل على انتصار اللك على آعدائه وتحقیق 
السلام فى أنحاء البلاد. وغرس الاشجار فى کل آنحاء وادی النیل» وعن 
استیراد الر من «البحر العظیم ذو المياه الحصورة» (سوف نوضح فيما 
بعد أنه البحر الیت) واستیراد النهاس من «اتیکا» على سفن تلك البلاد 
(سوف نناقش هذا الوقع غير العروف Land‏ بعد (Lasi‏ وجعل مصر بلاداً 
سعيدة حيث یقول « جعلت المرأة المصرية تسیر حرة فى کل مکان دون أن 
یعاک سپا أحد فى الطریق. وتنتهی لف ةالبردى هذه بأمر ونداء لكل 
الموظفين المدنيين ولكل المسكريين فى البلاد بأن يكونوا مخلصين لابنه 
وخلفه رمسيس الرابع. 

يعتبر سجل الأزمنة السابقة لمکم رمسيس وسابقه ست ناخت هو آهم 
جزء فى البردية من التاحية التاريخية. 

«خلع الملوك عن العرش وظلت مصر بلا cel ple‏ وجرد کل انسان من dia‏ 
ولم يكن لديهم رئيس يتحدث باسمهم مدى سثين طويلة حتى جاء زمن 
آخرء وظلت مصر فى أيدى زعماء المدن وحكامهاء يذبح كل جاره صغيراً كان 
او عظيماً». 

وخضعت البلاد لمکم الأجائب (خلع الملوك من العرش ظلت مصر بلا 
ملوك)ء وتفكك الناس. وعبارة «لم يكن لديهم رئيس يتحدث باسمهم» 
تعنى أنه لم يكن هناك ملك ولا حكومة مركزية, وأصبح القانون فى أيدى 
الأقوياء أو العمد. 

«وجاءت ]5 3a‏ أخرى بعد ذلك كانت فيها السنون خاوية على عروشها 
وتزعم فیها أرسا وهی سورى عبرانی(۳)» أخضع كل البلاد لسلطته وضم 
إليه ممتلكات رفاقه» وصنعوا آلهة تشبه الرجالء ولم تعد القرابين تقدم 
فى المعايد». 

حدث بعد ذلك الوقت العصيب أن استطاع اسضاوری میرامونسبنری 
ست ناخت - ميريرى - ميرامون «أن يعيد النظام إلى كل البلاد الثائرة, 
وقتل الثوار الذين كانوا فى أرض مصرء واستاثر بالعرش لنفسه». 
استعادت الملكية سلطتهاء وعاد النظام إلى الدولة بعد سنين طويلة من 
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القهر والاستفلال. ونجح رمسيس الثالث gi)‏ سیماری - میرامون 
رمسیس هیکاوون له الهياة الرخاء والصحة!) فى تحسین أوضاع البلاد 
ونشر الرخاء فیها والدفاع عنها. 

ولم تكن الانجازات العظيمة التی حققها ر مسیس الثالث وسابقه ست 
ناخت موضع دهشة للعلماء الذین درسوا هذه الوثيقةء ولکن الدهشة جاءت 
من الإشارة إلى لفز محاولة الانقلاب فى البلاد التی بدونهاء ورغم اتباع 
النص التاریخی العترف به, لم نکن لنعرف شيئًاً من سقوط مصر فى يد 
قوة أجنبية فى السنوات السابقة للاسرة الملكية العشرین.» وهی أسرة 
ر مسیس الثالث. ومن المؤكد أنه لا توجد أى وثيقة آخری سواء مصرية أو 
أجنبية توید وثيقة ر مسیس الثالث cin‏ «لم يعثر على أى إشارة ولو 
بسيطة» يمكن أن تؤيد كلمات رمسيس التى تشير إلى خضوع مصر 
للسيطرة الأجنبية تحت إمرة آرسا(؛). وفوق ذلك فان النص العادى 
للتاريخ يترك فقط بضع سنوات قليلة فيما بين نهايةالأسرة التاسعة 
عشرة وبداية الاسرة العشرينء وان كان نص البردية يتحدث عن فترة 
طويلة مرت دون أن تكون هتاك سلطة ملكية وخضعت مصر فى أوج تلك 
الفترة لسيطرة آرسا وأصبحت البلاد ملكا له ولرفاقه. ولا يوجد فى 
معرض التسلسل التاريخى وقت لمثل هذه الاحداث, أو أحداث تتناسب مع 
الزمان» ومع أن شخصية آرسا شخصية تغلب عليها الأسطورية إلا أنه من 
المؤكد قيام حكم تحت سيطرة مغتصب أجنبى غير معروف(۵) ويرجع هذا 
التأكيد إلى ما ظهر من العبارات الواردة فى البردية. 

على ذلك يشار إليها على أنها «الفقرة الفريبة» التی اجتذبت اهتمام 
المؤرخين. ولتحديد شخصية آرسا ووصف شخصيته وتحديد ممیزاته» كان 
هناك العديد من الأفكار المويصةء فكتب أحد العلماء يقول «من المحتمل أن 
يكون ایرسو زعيماً عصامياً من أواخر حكام الأسرة التاسعة عشرة من أم 
سورية أو واحداً من المستشارين السوريين الذين استطاعوا أن يكتسبوا 
المكانة والأهمية فى عهدالرعامسة».(١)‏ 

ولكن ظهر اسم آرسا فى الأزمنة التى يجرى الحديث عنها على أنها 
كانت أزمنة بلا حكومة شرعية متبوعاً بعلامة تدل على أنه آجنبی, ولم 
يتبعه اسم فرعونى يدل على أن أمه فقط كانت سورية. 
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ویتساءل جاردثر Lae‏ إذا كان ذلك من بقایا عصور مبکرة ترجع إلى 
عهد احتلال الهکسوس للبلاد قبل الاسرتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة, 
ثم يقدم لنا تفسيراً غير سلیم بقوله: 

«یلاحظ فی هذه الفقرة الغريبة أن الانجازات العظيمة للاسرتین 
الشامنة عشرة والتاسعة عشرة مهملة تماماء ونجد أنفسنا وقد عدنا إلى 
الوراء إلى الاوضاع فى العهد السابق للهکسوس. والحقيقة الوحيدة العينة 
التی سجلت فى هذا النص هی ظهور قاند المرتزقة السوریین الذی بسط 
سیطرته على کل الارض, وان كانت هوية هذا القائد غير مؤكدة ومازالت 
موضع جدال...(۷) 

ومن الامور الحيرة أن ر مسیس الثالث يشير إلى غزو لصر «من جهة 
شاه ای هل ت قو اتيا فى )159604 IE OR‏ احفر ديع رالا Pe eet‏ 
شىء عن مثل هذه الأحداث الهامة فى تاريخ العصر الامبراطوری فى 
مصر؛ ومن الواضع أن مصر لابد وقد خضعت لزعيم أجنبىء ولكن لا يوجد 
(sl‏ مصدر أو تسلسل أحداث يضعها لنا فى جدول زمنى مقبول يتمشى مع 
وضع دولة مستقلة بزعامة أجنبية وبخاصة زعامة سورية. فكيف یمکننا 
تفهم هذه المعلومات المحيرة ذات الأهمية الكبيرة التى خلفها لنا رمسيس 
الثالث؟ 


آرسامیس 


4 موضوعات الرسوم الوجودة على بلاطات رمسيس الشالث 
أنظارخا الى cal‏ هن الفسو الفارسی فى ea SON‏ الضری 

یبدا العصر الفارسی فى تاريخ الشرق الادنی بانتصار سیروس على 
کریوسوس اللیدی PEN‏ ق (e‏ والاستیلاء على بابل OTN)‏ ق «(e‏ ووراشته 
لإمبراطورية بابل. وقام قمبیز ابن سیروس بإخضاع مصر فى عام ۰۲۵ ق 
م. وقام داریوس أو دارا (من 55١‏ ق e‏ إلى EN‏ ق (e‏ بتحويل ثراس 
ومقدونیا إلى ولایتین فارسیتین» وغزا الیونان مرتین. وهزم جيشه فى 
الحملة الثانية عند موقم ماراثون EN.)‏ ق م). فنظم التجارة البحرية, 
وحفر قناة من النیل إلى خلیج السویس فى البحر الاحمر. 
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وقاد ابنه زیرکسیس (من ۶۸۱ ق م إلى EV‏ ق (e‏ حملة ضد الیونان فى 
عام EA.‏ ق م وهزمهم فى موقعه ثیرموبیلای» ولکن الیونانیین انتصروا 
عليه فى البحر فى معركة سالاميس. وعندما ضرب مرة أخرى فى موقعة 
بلاتايا أحجم زيركسيس عن مهاجمة اليونانيين مرة آخری» «وامتد ملكه 
من الهند حتى أثيوبيا وشمل AST‏ من مائة وسبعة ومشرین ولاية « وذلك 
(ica,‏ لا ورد فى كتاب عشتار التى يحتمل Ls]‏ كانت واحدة من ملكاته. 
ولم يقم بزيارة مصر أبداً. وحينما قتل زيركسيس خلفه ابنه 
أرتاكسيركسيس الأول (من £o‏ ق م إلى £Yo‏ ق (e‏ على العرش. وبعد 
سنوات قليلة قامت فى مصر ثورة بقيادة ایناروس الزعيم المحلىء ودخل 
أسطول اثينى مكون من مائتى قارب وأبحر مصعداً فى النيل لمساعدة 
المصريين فى حربهم ضد الملك الأعظم. وهزمت الحامية الفارسية فى أول 
الأمر وحوصر رجالها إلى lali‏ ممفيس. ولكن قام جيش فارسى dada‏ بعد 
سنوات قليلة بفك الحصار وأنزل الهزيمة بالأسطول اليونانى بأن تركه 
e fal gi „ie‏ جافة يكتصويل الیاه عن مجراها إلى BLE‏ فآحصرق 
الیونانیون سفنهم وتراجموا إلى برقةء وظلت مصر خاضعة للحکم 
الفارسی. 

أتى بعد ذلك على أثينا مهد بریکلیس الفعم بالعظمة والرخاء» Lad‏ فى 
فلسطين فقد قام نمیمیا بإذن من ارتاكسيركسيس الأول بإعادة بناء 
أسوار أورشليم التى ظلت أطلالاً منذ أن هدمها البابليون قبل ذلك بمائتى 
عام. 

وبمجرد أن آخمدت ثورة ایناروس قام ارتاکسیرکسیس بتعیین daj‏ 
آفراد البیت اللکی والياً على مصر باعتبارها واحدة من توابع فارس. 

ولقد وجدت سجلات باقية عنه وعن آعماله فى شکل کتابات مسمارية 
على ألواح من الطین» وکتابات آرامية على بردیات وعلی رقائق من shall‏ 
واسمه على هذه آرشام. آما فى الکتابات اليونانية والبوليانية والمشطية 
فإن اسمه آرسامیس. وترجم آولی اللوحات الطينية التی جاء ذکره فیها 
إلى ما قبل ثورة guy bial‏ والحقيقة أن ذلك كان فى السنوات الاولی لحکم 
أرتاكسيركسيس EW)‏ م أو EW‏ ق (V). (e‏ وقبل أن يعين Calls‏ على 
مصر, وكذلك كما يبدو على كل المنطقة الممتدة من الفرات إلى مصرء كان 
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آرسامیس قد شغل وظائف آخری مرموقة فى الامبراطورية الفارسية 
الواسعة الامتداد. 

بوفاة ارتاکسیرکسیس استولی على عرش فارس ابن يحمل اسم 
اکسیرکسیس الثانی, ثم جلس عليه أخ غير شقیق بعد أن قتل آخاه الجالس 
على العرش, وقتل هو الآخر بدوره. play‏ أرساميس بدور فعال فى جلوس 
آوخوس على العرش وکان حريصاً على ذلك. وأوخوس هذا هو الذی غير 
آشتفه ا o haod‏ أو ريون je goes roS ESTE‏ الال E‏ همه 
نوتوس, ویذکر أنه كان GY Gl‏ كان إبناً غير شرعی للمكك الراحل. كان 
قاسياً وفاسدا» وکانت مساعدة آرسامیس هی الفیصل فى اعتلاء أوخوس 
السلطة العلیا» ولذا فقد أغدق علی آرسامیس ألقات الشرف وهبات الفروة 
فى شکل أرض یمتلکها فى کل من بابل ومصر. 

وتبلغ الفترة التى انقضت منذ أول إشارة عن أرساميس (تحت إمرة 
ارتاكسركيس الاول)؛ إلى نهايتها (تحت إمرة داريوس الأول) خمسة 
وثلاثين Lale‏ لم ينازعه أحد السلطان» وقد فرض نفسه على كل المنطقة 
الممتدة فیماوراء النهر أى إلى غرب وجنوب الفرات. وفرض على 
المزارعين والرعاة الذين يكدحون فى المساحات الكبيرة من الارض التی 
منحت له إتاوات باهظة, وأصبح حكام المرزبانات (الولايات الفارسية) 
وجباتها يعملون كموظفين عندهء ولم يقتصر آمرهم على جمع العوائد لهم 
بل ولبعض ذوى الحظوة من أفراد أسرته الملكية المقيمين فى بابل وسوسا 
وبرسيبوليس. 

PEPPA ت قات التي تى ا االات‎ STE ملز أل‎ sam esl 
أن تدفع جزية للتاج الفارسى يجمهها الحاكم الذى كان يعمل أيضاً ككبير‎ 
للجباةء ويحمل بنفسه ما يجبيه إلى أرساميس فى بابلیون.‎ 

ومنذ عهد دارا الأول فرضت اتاوة محددة على كل من الرزبانات. 
وطبقاً لرواية هيرودوتس وتقديرات أحد العلماء المحدثين « كانت مصر هی 
آکبر age‏ التاج الفارسی 3d‏ بلفت نحو ۷۰۰ طالین» وهو ما یبلغ 
نحو ضعفی کل ما كانت تقد مه فلسطین وسوریا مسجت معتی (Y).«‏ 
وبالاضافة إلى ذلك كان على مصر أن تزود جیوش فارس والحامیات 
اللحقة بها وأغلبها من إقليم الاناضول بمقدار ۱۲۰ ألف جراية (كيس 


أطعمة).(؟) وزادت هذه الاتاوات القمعية فى عهد الكك دارا الثانی آکشر 
من ذلك بكثير. 

ويعتبر أرساميس من الشخصيات المعروفة للمؤر خين المحدثين حتى 
من قبل أن تقع النصوص المكتوبة على رقائق الجلد التى سوف نناقشها 
هنا فى أيدى العلماء. فان حجم أعماله فى بابل حيث كانت له مزارع 
ضخمة للماشية أمكن تقديرها من لوحات الكتابة المسمارية التى تذكر 
أنه: فى السنة الحادية عشرة من حكم الملك دارا الثانى (حوالى ENT‏ آو £W‏ 
ق.ع) بلغ مقدار التعامل فى يوم واحد ١4.5‏ رأس من الماشية فى مدينة 
تيبور فى Jab‏ وفى اليومين التاليين تم بيع ۰۸۲ ul,‏ أخرى. وكانت 
الماشية تؤجر فيصبح من استأجرها مسئولاً عن رعايتها وتولیدها.(؛) 

ولقد حدث فى عام ۱۹۳۲ء حينما كان ل. برکهارت, الذى كان اهتمامه 
الرئيسى بالدراسات المصرية, موجوداً بالقاهرة أن اتصل به أحد تجار 
العاديات وعرض عليه للبيع حقيبة مملوءة بالرسائل الجلدية الملفوفة 
المكتوبة باللفة الآرامية ولم يستطع هذا التاجر أن يخبر عن المكان الذى 
عثر فيه على هذه الرسائل أو خشی أن يخبر عنه»ء ولكن أمكن التعرف, من 
النصوص المكتوبة على تلك الرقائق الجلديةء أنها قد جاءت من مكتب كاتم 
أسرار أرساميسء فى مرزبائية بابل, التى احتفظ فيها بمقر إقامته 
الرئيسيةء وكان يظهر فى مصر من وقت لآخر ليتفقد أملاكه فيها ويعطى 
الأوامر لرجالهء وكان ممثله فى الإدارة Lu all‏ وهو الحاكم وكبير الجباة 
رجل يدعى بسماتيك ثم خلفه آخر pets‏ نخت حورء وكلاهما من 
المصريين. 

ولابد لنا هنا من أن نذكر هذين الرجلين واس ميهمالأننا سوف 
Lael Sada‏ فى مكان آخر من الكتاب على هذة. 

كان هناك إلى جانب المقتطفات العديدة. أربع عشرة رسالة على Gila,‏ 
جلدية فى تلك الحقيبة تمزقت إحداها أثناء محاولة فتحها. وهذا يدل على 
صحة المعلومات التى وجدت عند اكتيسياس الطبيب الإغريقى الذى كان 
يعمل فى خدمة البلاط الفارسى فى أوائل القرن الرابع (ق (e‏ ومؤلف 
كتاب «بلاد الفرس » عن أن الكثير من الرسائل الهامة التى كانت ترسل 
من الإمبراطورية الفارسية كانت تکتب على رقائق من الجلد الملكى. 
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ومما أثار الدهشة أن اللفة الآرامية كانت لغة الراسلات الرسمية بين 
الرزبان الفارسى وأتياعه فى مصر. ولقد قرأ ميتووش (E. Mittwoch)‏ 
العالم العبرانی فى اللغة الفارسية هذه الرقائق الجلدية. 

وكلمة آرام فى اللفة العبرية تعنى ».رریا والآرامية لهجة سريانية, 
بدأ استخدامها فى القرن التاسع قبل الميلاد كواحدة من المخلفات التى تدل, 
فى عصر السبى اليابلى لليهود كما يبدوء على أنها واحدة من اللفات 
العديدة التى كانت تستخدم فى البلاط الملكى البابلى (سفر دانیال 
الإصحاح الثانى الآية (E‏ وفى القرن الخامس حينما كانت بابل تحت إمرة 
الفرس كانت الآرامية مستخدمة فى المراسلات الرسميةء وكذلك حلت 
محل اللفة الأكادية (السريانية البابلية) فى بابلیون, وذلك وفقاً لما جاء فى 
هذه الرسائل الملكية على رقائق الجلد.(5) وفى القرن الميلادى (المسيحى) 
الأول أصبحت اللفة الآرامية لفة الحديث لسكان فلسطین. ويشهد على ذلك 
بعض العبارات التى وردت فى الأناجيل التى كتيت باللفة اليونانية. وكل 
نصوص التلمود التى حررت فى أرشليم (القدس) وفى بابل ابتداء من 
القرن الخامس الميلادى مكتوبة باللغة الآرامية. 

كانت كل هذه الرسائل التى ذكرناها والمرسلة من كاتم أسرار 
أرساميس فى بابلء والمحفوظة فى أرشيف ممثله فى مصرء. موجهة إلى 
العديد من الناس: فعلى الوجه الخارجى للرقيقة الجلدية كتب الاسم 
والعنوان مع ذكر للموضوع الذى يتناوله الخطاب أو الرسالة. وكل رسائل 
هذه المجموعة لا تحمل Lau G‏ ولكن أمكن من دراسة محتواها استنتاج 
أنها كتبت فى عهد دارا الثانى نوتوس Lea‏ بين EYE‏ ق م إلى ۶۱۰ ق م. 

تبين أن عشراً من تلك الرسائل مرسلة من أرساميس (وكانت فى 
معظم الاحیان موقعة بخط يده)ء والأربعة الأخرى موجهة إلى نخت حور 
ولكن من مرسلين مختلفین. بيد أن أرساميس مذكور فيها جميعاً. على 
ذلك تلاحظ أن اسمه متواجد فى كل من هذه الرسائل المحفوظة فى هذه 
الجموعة. وتدلنا الرسائل المبكرة منها على أن بسماتيك سبق نخت حور 
فى المنصب» وتحتوى إحداها على تانيب قاس لأحد قادة الحامية العسكرية 
لعدم إطاعته لبسماتيك. هذاء ولم تتضمن رسائل أرساميس إلى نخت 
حور أى تقديم بالتحية مما يدل على التعالى من جانب المرزبان على أتباعه 


ty 


الذین يرجعون إلى أصول مصرية. 

وتتناول الخطابات بصفة أساسية موضوع ضبط إيرادات آراضی 
مصرء وتهتم أكشر بالأرض وعبيد الأرض ما يملكه أرساميس شخصياً 
وإثنان آو ثلاثة من المقربين إليه الذين كانوا على مثاله من أقارب البيت 
الملكى. 

وفيما یلی نص نموذجی لا تضمنه saj‏ هذه الخطابات: 

«من أرشام إلى نخت حور (نختحور): والان» وقد استطاع بسماتيك. 
البکتا (أى الحاكم) السابق من قبلناء أن یحافظ على رجالنا وممتلکاتنا 
الوجودة فى مصر من ثورة الصریین حينما ثارواء ویذا لم تتعرض 
أبعدياتنا لأى نوع من الخسارة, بل إنه أيضاً استطاع أن يجلب كثيراً من 
الحرقيين من أجناس مختلفة ويحصل على ممتلكات أخرى ویضیفها إلى 
آرضنا... » 

وفی هذا الخطاب لوم من آرسامیس لنخت حور. الذی كان على رأس 
الحکم آنذاك» وکذا لوم لساعدیه على تراخیهم. وأصدر له الامر «عليك 
بمزید من النشاط والعناية بالرجال والمتلکات حتی لا تتعرض أرض 
آبعادیتنا لای نوع من || "سارة» وعليك بالیحث عن حرفیین باعداد كافية 
من مختلف الأجناس ومن مختلف الأماکن, لضمهم إلى بلاطناء والعمل 
على وشمهم بعلامتنا وضمهم إلى عمال آبعادیتنا مثلما كان یفعل البكيت 
السابق. 

«ولتعلم أنه لو تعرض أى من عبيد أرضنا أو أى من ممتلكاتنا لاية 
خسارةء ولا “Le‏ عن تعويضها من أماكن آخری» وتضيفون المزيد إلى 
أبعاديتنا فسوف تحاسب حساباً عسيراً وتتعرض للوم الشديد». ووضع 
أرساميس فى هذ! .نخطاب أمام نخت حور أمثلة من أتباعه فى منطقة 
مصر الدنيا رالشمالية) «كانوا نشطین» ويرعون أرض سيدهم ورجاله 
وممتلكاته. ويبحثون Lace‏ يضيفونه إليها وإلى رجالهاء وأنت لا تفعل 
مثلهم». وأعقب ذلك poly‏ له أن يفعل مثلهم. 

نستطيع من مثل هذه الرسائل الموجهة من المرزبانات إلى الحكام 
التابعين لهم أن نستنتج أن تملك الارض المنزوعة من أصحابها وضمها إلى 
ممتلكات الحكام الخاصة كان يحدث فى مصر العليا ومصر السفلى على حد 
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سواء؛ كما یفهم منها أن الناس من أى مکان gi)‏ من جهات آخری على حد 
تعبیر آرسامیس) کانوا یسرون» ویوشمون بعلاهته الخاصة ویصیحون 
بذلك من ممتلکانه. 

ولم تنج من سياسة الصادرة والاغتصاب حتی الساحات الصفيرة من 
ممتلکات الناس أو حتی الأراضى الخربة الیشوس من إصلاحها. وعلی ذلك 
فقد قام الجابی التابع لأرسامیس بابلاغ الحاکم بأن رجلاً يدعى بیتوسیری 
کتب إلى الرزبان يطلب منه الإذن فى أن يسترد ملكية مزرعة آبیه الذی 
یسمی پامون والذی قتل هو وزجته آثناء الاضطرابات التی كانت قد 
وقعت فى مصر. وجاءه الرد من الکاتب باسم آرسامیس GU‏ «الارض لم 
تدخل ضمن ممتلكاتى ». وصدر الأمر إلى الحاكم أن دمكن الابن من شفل 
مزرعة أبيه وعليه «أن يدفع ضريبة الأرض إلى آبعادیتی...» وكان الخطاب 
موقعاً من الكاتب. 

ولم يحاول أرساميس من منطلق جشعه ونهمه أن يعالج الأوضاع التى 
أدت إلى الاضطرابات. بل على العكس من ذلك ظل كل همه موجهاً إلى أن 
يزيد من ممتلكاته ودخله, فأخذ يضم الخرائب والمزارع المحترقة إلى 
ممتلکانه. 

ومن هذه الرسائل الملكية الکتوبه على رقائق الجلد باللفة السريائية 
يمكننا أن نستنتج ما كانت عليه Ula‏ مصر من اغتصاب ونهب على يد 
أرساميس وعصايته. 

ويمكننا أن نقول إن أرساميس هو آرسا الاجنبی الذى ذكره رمسيس 
الثالثء إنه جاء من الخارج بعد سنوات عديدة من سقوط مصر بلا عاهلء 
olay‏ بعد فترة لم يكن للبلاد حاكم؛ «وجاء معهم كرئيس لهم». إن كل شىء 
يشير إلى أنه أرساميس الرزبان» كاتب الرسائل باللفة الآرامية الذى 
استغل مصر وأساء استخدام مركزه.ء هو هو آرسا الذى جاء ذكره فى 
برديات هاريس على أنه « جعل الأرض كلها ملکاً له » وه استولی على 
ممتلکانهم ». 

من السهل أن يتحول اسم آرسامیس (آرشام حسب النطق الارامی أو 
السریانی) إلى آرسا فى LAU‏ الصرية. لیس فقط GY‏ العادة الصرية 
الشائعة هی اختصار الأسماء الخاصة (وأسماء (NAH‏ ولکن أيضاً 
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لوجود القطع «میس» فى الاسماء المصرية بمعتی ابن كما هو الصال فى 
اسم تهتمس cel)‏ ابن تحوت). 

ونظراً GY‏ آرسامیس كان یکتب رسائله بالارامية فقد یعتبر سريانياً 
هذا فضلاً من أن اصطلاح سریانی و آشوری (بلاد ما بين النهرین). كما 
plas‏ مما ذكره هیرودوتس, كان لا یختلف عن الاصطلاح الستخم CARS‏ 
معا(۷). 

كان الاسم الذی عرف به آرتاکسرکس الثانى قبل أن یعتلی العرش 
خلفاً للملك دارا الشانی بعد وفاته عام 4.4 ق م هو آرساتیس, وهو حسب 
النطق الفارسی یسمی آرشو. وربما كان أيضاً آرسا gh)‏ آرسو) الذى 
اشتهر بأنه المستغل لصر. ولكنه فقد مصر فى السنة الخامسة من حكمه 
TAN)‏ ق (e‏ حينما قامت ثورة نفريتس وحررت البلاد من السيطرة 
الفارسيةء وشن عليه الصریون حرباً فى عام YVE‏ ق م. 

ويشار إلى آرشوء فى النصوص الفلكية البابلية التى ترجع إلى عام 
۷ ق «e‏ على أنه آرشو: « آرشو الذی أصيح یسمی ارتاکشاتشی 
[ارتاکسرکس الثانی ] اللك...» (کوجلر). وکان ذلك قبل الاحداث التی 
نذکرها بوقت قصير. فلقد كانت حياة ارتاکسرکس الثانى مرتبطة 
ار تباطاً وثيقاً ببابل, فهو ولی العهد الذی شب فى أرض بابل وکان موطنه 
الثانى هناك, وکانت بابل فى ذلك الوقت هی مركز الثقافة الارامية, الأمر 
الذی يفسر الاشارة إلى آرشو فى بردیات هاریس على أنه سریانی 
(آرامی)» وربما كانت أمه سريانية. 

وسواء كانت إشارات البرديات إلى أرشام (أرساميس) أو إلى آرشو 
(SLi!)‏ فإن Legal‏ استحق أن يوصف بأنه مغتصب JAY‏ مصر قبيل 
الأحداث التی سوف نصفها فيما يلى. بيد أن أرساميس» الذى مات قبل أن 
يعتلى ارساكسركس العرشء كان هو السئول عن مصر. ولم يقم 
ارتاكسركس الثانى بأى زيارة لمصرء ولذا فقد رأيت أن من الأقوى أن 
اعتبر أرساميس (ارشام) هو آرسا.(۸) 

بهذا التحديد للأمور نكون قد أكملنا الحلقة تقريباًء فیبدو أن حل كل 
المسائل التى ناقشناها يتأتى لو حركنا عصر رمسيس الثالث ومعه 
الاسرة العشرون كلها إلى القرن الرابع قبل الیلاد. ولكن تبقى مسالة 
واحدة: ماذا عن حرويه وعن مذكراته حولها؟ 
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هوامش الفحل الأول 
نظام ال شاء 


۱- یضع ادوارد ماير حکم رمسيس الثالث فى سنه ١٠١٠ء‏ ويضعه آلان 
جاردنر (فی كتابه مصر الفرعونیه (V‏ فى عام ۰۱۱۸۲ ویضعه روتون 
Ua.) Rowton‏ الاثار المصرية العدد (VE‏ فى عام ۱۱۷۰. 

۲- حينما يتكلم رمسيس الثالث عن شعوب البحر فهو يقصد بالتحديد: 
الجيكار والشکلیش, والتريشء والواشیش, والشردان والسردينيون) 
ويعنى يشعوب الجزر: الديونيون 


حروف يونانية على بلاطات 


1- T. H. Lewis, "Tel-el-Yahoudeh," Transactions of the Society of Biblical 
Archaeology, VII, 1881 (1882), 182 

NAS المرجع السابق ص‎ -۲ 
3- E Brugsch "On et Onion", Recueil de travaux relatifs 4 la philologie et 4 
l'archéologie égyptiennes, VIII (1886) 5. 
4- E. Naville, The Mound of the Jew and the City of Onias, Bgyptian 
Exploration Fund, 1887 (1890) pp 6-7. 
5- F. L. Griffith, "The Antiquities of Tell-el-Yahudiyeh" in the Naville, The 
Mound of the Jew. p. 41 
6- Mahmud Hamza, "Excavations of the Deptartment of Antiquities at Qantır, 
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1928 Annales du Service des Antiquités de l'Egypte, XXX (Cairo) 1930. 
7- W. M. Flinders Petrie, A History of Egypt from XIXth to the XXXth 
Dynasties (1905) p. 166. Cf. G. A. Wainwright in F. petrie, ed Ancient Egypt 
(1917), P. in. 
8- Petrie, The Formation of the Alphabet (London, 1912). 
9. M. Hamza, Annals du Service des Antiquités de I Egypt, XXX (Cairo 
1930) p 58. 
G Moller, Hiertatische paláographie (2 nd ed; 1927-36). GLAS يتضمن‎ — V. 
علامة هیروغليفية ونحو عشرة آلاف شکل هیراطیقی مرتبطة بتلك‎ 05 
العلامات.‎ 
11- Griffith in Naville The Mound of the Jew, P. 41. 
Naville, the Mound of the Jew, p. 6. His authority is T. H. Lewis : ,- 3] -WY 
Transactions of the Society of Biblical Archaeology, VII, 1881 (1882), 188 
حيث کتب لويس عن "الزخارف العجيبة على الاسمنت التی عشر علیها‎ 
اميل بروجش مشابهة لز خارف الزنابق فى مدن فار س.‎ 


نيكروبو لبس کی القرن الثانى عشر 
at‏ القرن الرابع S‏ 


E. Naville, The Mound of the Jew, p. 16. ١١ راجع نافیل ص‎ -۱ 

۲- اتخذ آلبرایت W. F. Albright‏ موقفا حاسما فى صف رأى جریفیث فى 
مقاله "An Antropoid Clay Coffin from Sahäb" in Transjordan" ¿yl g-ra-‏ 
النشور فى .302-4 American Journal of Archaeology (1932), pp.‏ 


یسرک فصر للحتي laid‏ 
تبعية محر للأجنبى آر 
بریستد فى کتابه تقاریر من مصر القديمة الذی نشر عام .34 V-‏ الجزء 


الرابع الفقرات من 8۱۲-۱۸۲ 
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7Y‏ بسبب صعوبة نطق الحرکات الهيروغليفية فان الاسم يقرأ آحیانا 
آرسا» أو كما زعم بریستد: یارزو أو أريزء آو أرزوء وینطق ایرسو طبقا 
لا ذکره هایس وویلسون W. Hayes and J. Wilson‏ وآرسو طیقا U‏ ذكره 
جاردنر A. Gardiner.‏ وفی اللفة العبرانية یقصد بها فلسطینی أو سوری 
أو حورانی راجم کتابه 1 A.H. Gardiner, Ancient Egyptian onomästica, Vol‏ 
.)1947( 
H. Junker, "Die Aegypter", in Junker and Delaporte H. Die Vólker des‏ -4 
antiken Orients (Freiburg 1933) p. 153.‏ 
J. Wilson, 1n J. B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts (Princetion‏ -5 
p. 260. n. 6.‏ .)1950 
W. C. Hayes, the Scepter of Egypt (1953-59), 1, 363.‏ -6 
H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, pp. 281-82, -۷‏ .خوهناك زعم آخر ذکره 
Ceny‏ .لبان أرسا ريما كان هو هو ذاته الرجل الذى عرف باسم بای Bey‏ 
وهو صانع ملك فى مهد سیتی الثانی وفی Hall‏ الذی تناول الفزو 
الاشوری لصر سوف يتبين لنا أن سیئوس الثانی وبای يرجعان إلى بداية 
العصر العروف بعصر الأسرة التاسعة عشرة فى مضمون إعادة, البناء 
التاریخی, وهي فى الربع الأول من القرن السابع قبل الیلاد. 
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ووردت أيضا فى سفر عزرا الاصحاح الرابم الاية V‏ ونصها: وفی آیام 
آرتخششتا كتبت رسائل من.... و ... الى أرتخششتا ملك فارس وكتابة 
الرسائل بالارامية. 

1- آنظر كتاب عصور فى فوضی الجزء الاول. 

GV‏ یوکس الخو الات فى ا S oss‏ انشا ssa‏ السرم 
gS‏ عن ۲۱۸۱ a ac all‏ مشر من SA‏ 

۸-فی Jal‏ شغلی بهذا الکتاب وقبل أن أصل إلى هذه المشكلة, كنت اعتبر 
أن كاتمالأسرار عزرا هى أرسا أو آيرزو والذى جاء ذكره فى برديات 
هاریس, إذ إنه تلقى من الملك الفارسى تفويضا بأن يجمع الضرائب من 
صرافى المزربانات 'فيما وراء (هذا الجانب) من نهر القرات' من أجل معبد 
أورشليم ولم تستبعد مصر من المرزبانات أو الولايات التى فرض عليها 
ءاربا والعوائه واشتمل تشریمه علی توقیم عقوية الامدام على 
الخالفین. ولقد وصل إلى آورشلیم فى السنة السابعة من حکم دارا الشانی 
EW)‏ ق.ع) أو السنة السابعة من حکم اللك أرتاكسركيس الثانی ۲۹۷ ق.م 
أنظر مناقشة هذه التقطة فى الصفحات التالية. 
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الفصل الثانى 


غزو الفرس والاغربق 
Pr‏ 


فرضية مسبقة: فلسطینیون آم فرس؟ 


على الضفة الغربية للنیل. فى قبالة مدينة طيبة التی تقع على بعد 
نحو ثلاثمائة ميل من رأس الدلتاء بنى رمسيس الثالث معبداً جنائزياً 
فاخرالنفسه. وتخليدا لذكراه صور على جدرانه وأعمدته قصص 
انتصاراته الحربية» وسجلا بأعماله بالحفر الغائر العميق. ويطلق على هذا 
الموقع الذى بنى فيه رمسيس الثالث معبده اسم مدينة هابى الواقعة أمام 
الأقصر على البر الغربى تحت جرف مرتفع يخفى وراءه وادى الملوك الذى 
يضم جباناتهم. ولقد كان لرمسيس الثالث «أو سيمارى ميرآمون 
رمسيس هيكاوون » الفضل فى حماية البلاد وإنقاذها مما وقعت فيه من 
غزى الجيوش الجرارة وشراذم المهاجرين. 

تجمعت أمام رمسيس SILA)‏ جيوش جرارة من الكنمانيين 
الفلسطينيين تحت قيادة من شعب یسمی بیرست. يساندهم أسطول ضخم 
لغزو مصر. ووفقاً للسلسلة الزمنية المعتادة, كان ذلك بعد عام ۱۲۰۰ ق.م, 
وهی السنة التى اعتلى فيها رمسيس الثالث العرش, ووفقاً لما ورد فيه 
يعتبراسم شعب بيرسيت بدیلاً لاسم الفلسطینیین» ففى الأبجدية 
المصرية القديمة لا saga‏ حرف اللام وريما حل حرف الراء محله» وعلى ذلك, 
ففى معظمالأحوال التى يظهر فيها حرف اللام ينطق راء ولذا وجدنا اسم 
رمسيس يقرأ لامسيس. 

وبصرف النظر عن ذكر الفلسطينيين فى حوليات رمسيس EN‏ 
فإن التوراة أى العهد القديم تعتبر المصدر الرئيسى للمعلومات الخاصة 
بهم. وطبقاً لسفر التثنية (الاصحاح الثانى الآية (YY‏ وسفر آموس 
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الاصحاح التاسع الاية (V‏ وسفر جيريميا (الاصحاح £V‏ الاية £( أتى 
الفلسطینیون من جزيرة کافتور إلى بلاد کنعان. ویتکلم جيريميا من 
الفلسطینیین على آنهم «بقايا من سکان کافتور ». والفالب أن کافتور 
یقصد بها جزيرة کریت. وان كان هناك اعتقاد قوی فى آنها هی قبرص.(۱) 
ولقد وصل الفلسطینیون إلى ساحل بلاد کنعان ونزلوا إليه بالقوة قبیل 
قبائل الإسرائيليين بوقت قصير قد لا يزيد عن بضع عشرات من السنین 
أو بعض السنین, وهم الذین آتوا من شرق الاردن وسکنوا المنطقة الجبلية 
من أرض کنعان.(۲) لم یذکر ر مسیس الثالث شيئًاً عن الفلسطینیین أو عن 
الائنی عشر سبطاً فى حولیاته عن الحرب» كما أنه لم يرد ذکر أى حرب 
شنها الصریون على بلاد کنعان. وکان البیرست هم الشراذم الغازية من 
الفلسطینیین» وهناك زعم بان الاسرانئیلیین كما يبدوء لم یکونوا قد 
وصلوا إلى کنمان. وربما كان هذا الزعم تفسيراً للحقيقة القريبة الواردة 
فى حولیات رمسیس عن أنه أحرز انتصارا على الفلسطینیین وحلفانهم 
وان جزءاً من هذا الانتصار كان على أرض فلسطین, دون أن تتورط فیها 
القبائل أو الاسباط الإسرائيلية. ومن العتاد أن يفسر هذا بالطريقة 
التالية: إن وصول الإسرائيليين فى وقت متأخر يفسر ما ذكره المصريون 
فى حولياتهم عن الحرب فى أرض كنعان. وبالثل, قد يكون ذلك تفسيراً 
لعدم ورود أى ذكر لما احتوته تلك الحوليات عن أحداث هذه الحروب. 

إن ذكر حرب كنعان فى إصحاح يشوع بعد عام ۱۱۸۰ ق.م أمر ليس فيه 
صعوبة کبيرة, فبدلاً من السنوات الأربعمائة التى حدثت خلالها تحركات 
الشعوب فى الصحراء؛ يأتى غزو كتعان وعصر القضاة:, ولا يتبقى إلا مائة 
وبضع سنین. وبحلول عام ۱.۰۰ ق.م كان قد مر على حكم داود أربعون Late‏ 
وكان شاول Jai‏ ملوك إسرائيل قد حكم بضعة عقود من الزمان قبل أن 
يعتلى داود العرش, وتعتبر مائة عام قليلة lsg‏ على فترة القضاة. 

ويعتبر تحديد زمن الفزو بقيادة يشوع إلى ما بعد حروب رمسيس 
الثالث فى فلسطين متعارضاً أيضاً مع النظريات المفضلة عن وقوع الغزو 
خلال حكم الأسرة الثامنة عشرة (أى عصر تل العمارنة) أو آثناء حكم ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة. ولكن من قرأ كتاب «عصور فى فوضی e‏ يعلم تمام 
العلم أن الخروج حدث فى نهاية عهد الدولة الوسطى قبل رمسيس الثالث 
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الذى ينتمى للاسرة العشرین وقبل مرنبتاح الذی ینتمی إلى الاسرة 
التاسعة عشرة أو آمنمتب الثالث أو الرابم (اخناتون) من الأسرة الثامنة 
عشرة. ویبقی اللفز قائماً: كيف أن ر مسیس الثالث لم یتلاق مع القبائل 
الإسرائيلية آثناء حروبه التی شنها ضد شعوب البحر الذین آتوا لفزو 
مصر, وحربه فى فلسطین؟ وكيف أن الحولیات العبریه لم تحفظ UJ‏ أى 
ذکر لتلك الحملات ؟ 

هناك زعم بان ما حدث لم يكن هجرات واسعه للشعوب MES‏ التی 
شهدتها النطقة فى عصور سابقة: « فلقد تجمعت منذ عام ۱۲۰۰ اضطرابات 
كثيرة فى الحياة السياسية للشرق القدیم. ۰۰ وتفيرات كانت لها آثار لم 
یسبق لها مثيل الا غزوات الاسکندر a‏ كما ورد فى تعلیق أحد اعضاء 
البعثات الاثرية التی كانت تبحث فى مدينة هابو(۳) 

ولا لم تكن هناك أى شعوب ظهرت يعد سنة ۱۲۰۰ مباشرة. فقد أصبع 
شعب بيرست هم الفلسطینیون» ووجدت فى كتب التاريخ صور 
للفلسطينيين, شعب جولياء والذى كان d AUS‏ فى أيام القضاة: وكانت هذه 
الصور منقولة عن الحفر الغائر الموجود على جدران المعيد الجنائزى للملك 
aes CIT PEPPER‏ 

فمن السهل تمييز شعب بيرست وحلفانهم من شعوب البحر من 
مظهرهم فى رسوم Glyde‏ معبد مدينة هابوء فشعب البیرست یلیسون 
خوذات تشبه التیجان وثيابهم فاخرة, آما شعوب البحر فیلیسون خوذات 
ذات قرون وبها كرات أو أسطوانات فيما بين القرنین. 

هذا ویدلنا الظهر النمق لشعپ بيرست على آنهم شعب ثری مشقف. 
ومن المؤكد أن القوات العسكرية النظامية السلحة لم تكن تشبه الشراذم 
المتدفقة فى هجرات متتابعة التى تذكر أحياناً على أنها تمثل موجات من 
هجرات القبائل المطرودة من أرضها المتجهة إلى مصر. وصاحبة هذا الرأى 
هی الباحثة ستيلا التى كان مبررها فى ذلك هو أن تلك الجيوش كانت 
قوات لدولة منظمة وأنها ليست مجرد شراذم من المهاجرين الذين أبعدوا 
من أوطانهم الأصلية,(4؛) كما أن شعوب البحر أيضاً لم يكونوا يشبهون 
شراذم المهاجرين بل كانوا شبه ما يكونون بالجيوش المنظمة. 

ولا يوجد لدينا ای شعوب قديمة مماثلة نقارن بها الفلسطینیین» بيد 
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Lisi‏ لو تفحصنا سجلات الحفائر التی تمت فى أقطار عديدةء والصور 
الفوتوغرافي؟ الاتقطة للقنون القديمة لوجدنا أن الضوذات التی تشبه 
التیجان التی رأيناها فى الرسوم الحفورة فى معید رمسیس الشثالث 
تجدها أيضاً فوق رؤوس جنود الفرس. 

وتوجد فى مدينة بیرسوبولیس التی تبعد نحو ثلاشین ميلاً شمال 
شيراز: أطلال قصور اللوك الفرس القدامی ودر جات سلالها الضخمة 
مازالت قائمة. وملی جدران آبهاء السلالم رسوم كثيرة لاشکال الجنود 
الفرس مازالت محفوظة حتی یومنا هذاء وعلی رؤوسهم الخوذات التی 
تشبه التیجان» وتتکون هذه الخوذات من عدة وجوه أو فصوص مركبة على 
حلقةمزينة حول الرأس ویتدلی منها فص خلفی لحماية مؤخرة الر آس. 
وتتکون الخوذات التی تری فى الرسوم على جدران العابد الصرية أيضاً 
من فصوص مركبة على حزام محيط بالر ul‏ وفص خلفی لحماية مؤخرة 
الزاش ایضا. 

وفی ناخسن آی رستم قرب بیرسوپولیس توجد قبور عظماء ملوك 
فارس» وهی على أضرحة على شکل غرف من الصخور علیها حفر غائر 
یصور الحرس اللکی الفارسىء ومن السهل فى هذه الرسوم أيضاً أن نمیز 
خوذات البیرست.(۵) 

والی جانب الهرس اللکی الذین یلبسون آنواعاً متعددة من الخوذات 
ذات الفصوص, فان النقوش الفاثرة فى کل من بیرسوبولیس وناخسن آی 
رستم فیها أحزمة محيطة بالرأسء والك ذاته متوج بعمامة عادية. وعلی 
نقوش الجدران فى معبد رمسيس الثالث نجد أيضاً أن الاسری یلبسون 
عمامات Lule‏ وهم غير مرسومین فى المعركةء بل یظهرون بين الاسری 
الذین یسیرون فى موکب النصر الفرعونی» ومن الواضح أن هولاء الاسری 
کانوا يمثلون کبار الضباط. 

هذه الخوذات التميزة التی تری فوق رؤوس الحرس اللکی والفرسان 
الفر س, وكذلك العمامات التی تری فوق رووس الملك العظم ومرزباناته 
أو حکامه» وتری أيضاً فوق رژوس الوظفین تعتبر بمشابة Jada‏ قوی 
لتمییز الفرس والبیرست. بيد أن اتصالات الفرس وحروبهم مع مصر 
كانت محددة وقاصرة على الفترة المتدة من سنة OVO‏ ق.م حینماغزا 
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قمبیز مصر وعام YYY‏ ق.م وهی السنة التی وصل فیها الاسکندر الاکبر 
إلى مصر و آنهی بذلك السيطرة الفارسية علیها. 

واذا ما كان حکمنا مبنياً على حقيقة أن جنود البیرست کانوا غير 
ملتحین Loins‏ كان ضباطهم فقط هم اللتمین» بینما كان ضباط وجنود 
الحرس اللکی الفارسی الذین ظهروا على الرسوم الحفورة التی وجدت 
على آثار دارا التی ترجم إلى نحو سنة ۵۰.۰ ق.م کانوا جميعاً ملتحین. اذا 
حکمنا بهذه الحقيقة نکون بذلك متجهین نحو القرن الرابع» ونجد أن هناك 
نحو مائة عام تفصل بين عصر دارا والقرن الرابم قبل الیلاد. وفی نفس 
الوقت لابد وأنه قد حدث تعدیل اقتضی أن یحلق الجنود لحاهم وذلك لکی 
يميزهم العامة.(1) ولکن الضباط ذوی الرتب العالية احتفظوا بلحاهم. 
وفی النقوش المصرية نجد أن اللحی تزین وجوه الضباط ذوی الرتب 
العالية من شعب بیرست. 

وتتمیز الفصوص الوجودة فى الخوذات بأنها مزينة برسوم الریش. 
وأن الاشخاص یلبسون سترات طويلة. وأما أن هذه الرسوم قد تمت فى 
عهد أواخر الملوك الأشوريين الذين عرف من حولياتهم المدونة آنهم دخلوا 
فى سلسلة حروب مع عیلام» وهی منطقة المرتفعات الفارسية وأخذوا متهم 
أسرى أو رسمت فى عهد الفزو الفارسى لبلاد آشور التى خضعت لهم هی 
وبابل فى النصف الثانى من القرن السادس قبل الميلاد. وفى نقش بالحفر 
الغائر فى منطقة ناخسن آی رستم يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة 
الساسانية, وفیما بين القرن الثالث والسابع الميلادى وجدت خوذات مماثلة 
على ر آس ايزيس وهی تقوم بتمريض ر مسیس الثالث. 

والسوال الذی p laa‏ ثفسه هنا: الیست ملایس شعن بیرست القاخرة 
التی آدهشت العلماء الحدشین» (V)‏ هی هی ملابس الفرس التی اعجبت 
الیونانیین العاصرین لهم؟ 

كان الفرس فى عهد هیرودوتس فى أواسط القرن الخامس قبل. 
الميلاده یلیسون قلنسوات واسعة تسمی عمامات. وعلی أجسامهم سترات 
ذات آکمام مزخرفة وذات Gigli‏ متعددة ويها تطریز بخیوط مذهبة أو 
أصداف الاسماك ». وکان السریانیون فى جيش اکسرکسیس یلبسون 
«خوذات مصنوعة من النحاس وبها طیات وضفاثئر یصعب وصفها (A)«‏ 
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ویخبرنا آمیانوس مارسللیتوس فى وصفه لتسلیم الفرس آنهم کانوا 
يلبسون من رؤوسهم حتی آقدامهم ملابس مكونة من صفائح حديدية تتخذ 
شکل الریش.(٩)‏ 

وفی بعض الاحیان كانت الفصوص المركبة على الخوذات التي يضعها 
جنود بيرست على رووسهم محفورة على شکل ریش, مما جعل الور خین 
یسمون الخوذات التی كان یلبسها الفلسطینیون باسم تیجان الریش لانها 
c‏ هه مغطاء الر اش هكف bg Sl‏ الخمس و ucc exa ESS‏ 
آمونیانوس أن الصفائح الحديدية فى ملابس الفرس كانت مصنوعة بشکل 
خاص کی تشبه الریش. 

إن مناخ مصر pier‏ فى معظم أوقات السنة من استخدام اللابس 
Le zul‏ ویلیس جنود بيرست أردية من 5l‏ خفيفة معلق بها قلیل من 
الصفائح المدرعةء ویلبسون على رؤوسهم خوذات مصنوعه من الصفانم. 
وفی الحقائر التی جرت فى المستوطنة العسکرية اليونانية بمصر فى دفنة 
استخرجت صفائح حديدية كثيرة. «ويعتبر الدرع المصفح أغرب ما dag‏ 
فى هذه الحفائر ) (V.‏ ولكن الدرع المعروف فعلاً «والمكون من قميص 
مصنوع من الصفائح يظهر فى مقبرة رمسيس الثالث» كما شاهده 
فلندرز باترى دون أن يدهشه الأمر.(١١)‏ 

إن حقيقة العثور على صفائح حديدية فى حفريات باترى فى منطقة 
دفنة التى آنشئت فى القرن السابع قبل الميلاد للجنود الأغريق المرتزقة 
الذين كانوا يخدمون في مصر وكذلك القميص المصفح المصنوع من صفائح 
مماثلة والمرسوم فى مقبرة رمسيس الثالث. تنطوى على مقارنة تار يخية 
coil‏ تبدى واطنحة لتمیز عصر هذا الفرعون. 

من الواضح أن شعب بيرست لم يكونوا فلسطينيين بل كانوا من 
الفرس. وهذا التفسير قابل للضبط. فقد ظلت مصر لدى مائتى عام تحت 
السيادة الفارسية. أو كانت تصاربها, ولا يصعب علينا أن تجد فى 
النصوص المصرية التى ترجع إلى العصرين الفارسى والیطلمی الإسم 
الذی استخدم للدلالة على فارس وعلی الفرس. 

ففى النصوص الهيروغليفية التى ترجع إلى العصر الفارسى من OVO‏ 
ق.م إلى ۳۹۰ eG‏ حينما كسبت مصر استقلالاً مؤقتاً. توجد إشارات 
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متعددة لفاررس, فکانت دائماً تسمی برس (وفارس تسمی في العبرية 
برس أو باراس)ء وهذا الاسم كان مزوداً بعلامة « الارض الغريبة» كما هی 
العادة فى الكتابة المصريةالقديمة. 

وفی العهد البطلمی الثالث عام ۲۳۸ ق .م آصدر اجتماع المجمع الدینی 
مرسوماً وتقرر حفره على حجارة؛ وهو العروف باسم مرسوم کانوباس: 
فة الن الکان daas f eil‏ دب امكباع eel‏ وهی نت ين ااا 
التقویم الزمنی» وسوف نتناول هذا المرسوم بالدر ul‏ فى صفحات تالية 
من هذا الکتاب. فى هذا المرسوم وجدت إشارات إلى مرسوم صادر إلى 
القرس باعتبارهم أمةء وهو مكتوب بما ينطق برست.(۱۲) 

ولقد كتب مرسوم كانوبس على لوح حجرى بثلاث لفات هى اليونانية 
والديمقوطيقية المصرية والهيروغليفية (حجر رشيد). ويقرأ فى النص 
اليونانى ما يلى: «أما الصور المقدسة التی أخرجها الفرس من البلاد. قام 
املك بهمليها ال ارج مص و حفتن‌ها Sal Gate‏ الى lastal a‏ 
إلى المعابد التى كانت قد أخذت منها. (Mer.‏ 

ولئن كان هناك شك فى معنى بیرست. فان النص اليونانى قد آزاله. 
وبذلك لن تكون هناك أية مشكلة فى أن نعرف كلمة بيرست التى وردت 
فى النقوش المكتوبة فى معبد مدينة هابى بأنها مرادف لكلمة فرس. 
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قبل أن ندخل فى التفاصیل, لنتوقف قليلاً لنتامل ضخامة المشكلةء 
فلقد وجهتنا طبيعة الاشیاء فى عدة مرات نحو فترة sa‏ الفرسء أولها 
حینما ناقشنا البلاطات من مخلفات رمسيس الثالث والتى تحمل أحرفاً 
يونانية وملامح تشكيلية فارسيةء ثم حينما قرأنا أن المقابر التى بنیت 
خلال حكم رمسيس الثالث تظهر بوضوح ملامح القرن الرابع قبل الميلاد 
أو ما يعده. وکانت الرة الثالثة هينما لاحظنا أن من غير المتصور أن 
تكون مصر قد خضعت لحكم الأجنبى آرسا خلال القرن الثالث عشر أو 
الثانى عشر قبل الیلاد» ولكن بدا بوضوم أن ذلك كان خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس. وأخيراً حينما أخذنا نتحقق من أن رمسيس 
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الثالث حارب الفرس وان كان الفرس قد بدآوا الحرب على مصر فى عام 
۰ ق .م ثم حاربوها مرة آخری فى القرن الرابع حیث آعلن الصریون 
استقلالهم تحت حکم ملوك وطنیین. 

یمکننا أن نتوقف هناء متراجعین بسيب الفكرة التی لا یعترف بها من 
أن هناك خطأ فى LOL‏ هام أو قد يرهبنا ما قد يحدثه ذلك من 
تشويش. ولكن أليس علينا أن نقرر التعمق قليلاً فى الحاولة. وأليس لنا 
ألا نستسلم للشعور بأن الدلائل الجديدة قد تؤدى إلى إلغاء مفهوم التاريخ 
القدیم الذی مضت عليه القرون؟ لهذا لابد أن نفهم بوضوح أنه من الصعب 
أن نترك رمسيس الثالث يحارب الفرس بينما نستبقی JS‏ ما يتعلق 
بتاريخ العالم فى شكله السابق. ما أشد السقطة وما أشد الإنهيار الذى لايد 
أن يصاحب مثل هذا الكشف: ممالك تتزحزح عن زمانها وإمبراطوريات 
تتقدم وتتأخر على مدى قرون؛ وأحفاد وأسلاف يتبادلون مواقعهم 
التاريخية؟ بالإضافة إلى ذلك» كم من الكتب ستلفی, وكم من التتابعات 
العلمية سوف تبدأ من جديدء وكم من الأشياء السائرة سوف توقف؟ إنها 
ليست مجرد سقطة أو انهیار» ولكنه إنقلاب كامل رأساً على عقب لأشياء 
كانت راسخة فى الأذهان لازمان طويلة. 

والآن وقد استطاع القارىء أن يدرك التتابع الذى يقتضيه تعریف 
شعب بيرست بأنهم الفرس, فليتابع معنا عن قرب المزيد من الادلة 
والبراهين کی يقتنع بما لم يكن قد ثبتت صحته بعدء أى ليتجه إلى ما كان 
مجرد صورة غائمة عن الماضى . 

هل نحن بصدد وصف القرن الثانى عشر قبل الميلاد أم القرن الرابع 
قبل الميلاد؟ منذ بداية القرن الرابع لم تكن هناك آثار فيها غموض, فكل 
الحروب التى شارك فيها الأغريق ولو كجنود مرتزقة غالباً ما تجد لها 
Line,‏ دقيقاً فى كتابات أحد المؤلفين اليونانيينء وأصبح نظام التاريخ 
عندنا موضوعاً تحت الاختبار الدقیق, فلابد أن نجد لكل جزء من أجزاء 
الحكاية ذكراً فى کتب الیونانیین, وإذا لم نستطع ذلك فتكون الفرصة 
مواتية GY‏ نقدم مزاعم لا يمكن الدفاع عنهاء ولكن إذا لم يات ذكر الأحداث 
التى رواها الفراعنة لدى المؤرخين الیونانین متتابعة حادثة وراء الأخرى 
بكل من فيها من أشخاص كان لهم دورهم فى الأحداث التى وردت فى 


نقوش الجدران المصرية القديمةء وما صحبها من نصوص, إذاً فان النظام 
التار یخی الذی نقدمه هنا لا يستحق أن يخضع للتحکیم. 

(أيها الحب ألا تستطیع معی ومعه أن نتضافر 

لنفیر هذا النظام العظیم للأشياء کلها. 

ألا نستطيع تمزیقه إرباً ثم نعیده وفق ما یهواه الفواد) 


ولو آن النظام العدل للتاریخ قبل هذا التهدی, فیجب أن یعترف 
هراد كين اشاس فى سير ان Nees‏ ال ا لع SE‏ 
الحقيقى ليس بمقدورنا ونحن نراجع وتعدل هذا الجزء من التاريخ أن 
نتجاهل مساعدة الكتاب المقدس أو المصادر البابلية والأشورية لناء وذلك 
لسبب بسيطء هو أن آخر أسفار العهد القديم وهی عشتار ونحيميا وعزرا 
كانت قد تمت أو كادت تتم فى أوائل القرن الرابع قبل الیلاد» وهی تتناول 
فترة سابقة لعصر رمسيس الثالث» ولم تكن بابل وأشور موجودتين فى 
صورة دولء ومع ذلك فريما وجدنا فيها المادة الضرورية لإجراء المقارنة فى 
كتايات اليونانيين. 

كان القرن الرابع عشر وقد مضى قرن ينقص ست سنوات على بداية 
الصراع بين سوفوكليس وأخيلء وكان قد مضى على موت بركليس الذى 
وصف عهده يأنه العهد الذهبى لأثيناء كما كان سقراط قد قضى نحبه 
وكانت ملحمة الضفادع لارستوفان تمثل وتقرأ منذ عشرات السنين. 

سوف لا نبحث فى كتاب المؤرخ ثیوکیدیدس عن سجلات رمسيس 
«nd LUI‏ فإن هذا المؤرخ مات بعد سنة ..4 ق.م بقلیل» كما لن نلتفت إلى 
ما كتبه, هيرودوتس حينما زار مصرء GY‏ رمسيس الثالث لم يكن قد ولد 
آنذاك. 

وحينما تتوقف مصادر الكتاب المقدس عن تقديم أى معلومات نلجأ 
عادة إلى الحوليات التى سجلها الیونانیون العاصرون, فنجد فيها أسماء 
مألوفة لملوك مصريين مثل نفريتس واكوريس ونكتانيبو الاول وتاشوس 
ونکتانیبو SE‏ وكلها أسماء لملوك حكموا فى جيل بعد جيل هيرودوتس 
وثيوكيديدس» ويأتى مكان الفرعون الأخير نكتانيبو الثانی فى دراسة 
المصريات فى الأسرة التى يطلق عليها الأسرة التاسعة والعشرون أو 
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الاسرة الثلائون من سلاسل الأسر الملكية (وهی الأسرة الاخيرة التی حکمت 
قبل غزو الفرس al‏ بقلیل. وذلك قبل غزو الاسکندر بعقدین من الزمان. 
وکان نکتانیبو الأول الذی حکم فى الفترة من ۳۷۹ ق.م إلى ۲۱۱ ق.م هو 
آشهر اللوك المصريين الاواخر. ولکن, إذا ما تعسکنا هنا بان عصر رمسيس 
الثالث لم يكن فى القرن الثانی عشر قبل الیلاد وأنه كان فى آوائل القرن 
الرابع قبل الیلاد. فمن إذاً یکون نیکت‌انیبو الأول هذا الذی عاش فى نفس 
الوقت؟ 

سوف نتبين أن الفرعون الذى اختار المؤرخون المحدثون من بين 
أسمائه العديده اسم رمسيس الثالث هو هو نيكتانيبو الأول الذى ورد 
ذكره عند المؤرخين اليونانيين. فنظرا لأنهم كانوا معاصرين له ولم 
تفصلهم عنه ثمانمائة عام من الزسان» ونظرا GY‏ كلا الإسمين لفرعون 
مصری, فليس هناك بد من أن نعتبرهما شخصاً واحداً. وسوف نرى 
حينما نقارن سجلات حوليات رمسيس الثالث» بكتابات الیونانیین عن 
نيكتانيبى الاول. أن هناك تشابهاً كبيراً فى تفاصيل شخصيتيهما 
وحياتهما وحكمهما وحروبهماء ويبلغ هذا التشابه حداً يفرض أن 
نعتبرهما Lindt‏ واحداًء هذا فضلاً عن أن رمسيس الثالث استخدم اسم 
كفت أن نيس ats‏ الملكية E‏ الها E‏ جوز ا الها 
الإلهية. 

لقد خلف لنا رمسيس الثالث حوليات عن حربه مع شعب بيرست 
وشعوب البحرء كما أن ديودور المؤرخ الصقلی الذي كتب باللغة اليونانية 
فى القرن الأول قبل الميلاد روى بالتفصيل حروب نيكتانيبى الأول ضد 
الفرس والمرتزقة الیونانیین. وليس من شك فى أن ديودور هذا الذى قضی 
فى مصر فترة من الزمن فيما بين سنة .١اق.م‏ و۷٩‏ ق.م قد اطلع على كثير 
من الوثائق والمصادر حينما كان يكتب عن ملوك مصر الاواخر. ولسوف 
نخضع هذين السجلين للفحص المقارن الدقیق, فلابد أن كلا منهما يقدم 
رواية لنفس الحرب التى يرويها الآخرء إلا إذا كنا قد خرجنا عن مسارنا 
فى محاولة الكشف عن التاريخ الحقیقی لتلك الازمان. 
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عدم الاستقرار کی الجزر 


بموت دارا الثانی (نوثوس) اعتلی ابنه اررساکیس العرش, واتخذ اسم 
ار تاکسرکیس الثانى (ارتاخرکس). وسمی منیمون لذاکرته القوية. وظل 
على العرش من عام ۶.۶ ق.م إلى ۲۰۵۸ qe‏ وهی فترة شهدت آحداشاً 
تاريخية جسيمة. وفی أوائل حکمه قام شقیقه الاصفر مرزبان الاناضول 
واسمه سیروس بثورة ضده وسار بچیش لیحارب اللك. وشارك فى هذه 
الحملة ما يتراوح بين عشرة آلاف وائنی عشر ألف جندی یونانی من 
المرتزقة ووصف آحد قادة هولاء المرتزقة هذه الهملة كما وصف التراجع 
إلى اناباسیس. تقدم سیروس حتى بلغ بابل ومات فى معركة نشبت 
بجوارها سنة EV.‏ ق.م» وتراجع الجيش الیونانی ووصل إلى البحر الاسود 
بعد slic‏ شدید. 

وفی خلال السنوات القليلة التالية مانی الحاکم الفارسی فى آسيا 
الصفری من ثورات الاتباعء ومن مصاولات أسبارطة لتحریر الایونیین 
الذین یسکنون ساحل آسیا الخاضم للسيطرة الفارسی1. واتخذت الجهود 
لمواجهة ذلك شکلاً عدوانياً حينما انتصر اجسیلاوس ملك اسبارطة عام 
7 ق.م فى محاولاته التى بذلها فى غرب ووسط آسيا الصفرى(١)‏ 

ولقد استبق العاملون مع اجسيلاوس أحداث الاسکندر, وکتب 
کور نیلیوس نیبوس فى سيرته الختصره عن اجسیلاوس یقول:- 

«استولی اجسیلاوس على أماكن كثيرةء وأمن البلاد ضد الکگیر من 
الخار جين عن طوعه... وبینما كان یفکر فى مسيرة لغزو بلاد فارس 
والهجوم على ملکهاء osla‏ رسول من وطنه مبعوث من ایفوری لیخبره أن 
الاثينيين والبوطیین قد آعلنوا الحرب ضد اللاکیدایمونیین (الاسبرطیین) 
وآن ذلك یفرض عليه ألا يؤخر الرجوع. ورغم أنه كان على رأس الجیش 
النتصر ويتطلع إلى أن يسيطر على ملك فارس, الا أنه أطاع الأوامر... 
وفضل اجيسلاوس أن يحصل على لقب التشريف من أعظم إمبراطور. 
واعتقد أن من الاشرف له أن يطيع قانون بلاده عن أن يخضع آسیا 
الصفری لنفوذه »(۲) 

وبدأت حرب کورینشا التی دامت ثمانى سنوات, وقدم فیها ملك 
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فارس العون للائثینیین» بل وکان له فى واقع الامر آثر فعال فى استثارة 
العداوة, وکان ذلك دافعاً آدی باجسیلاوس إلى العودة إلى الیونان ويثير 
فى الیونانیین العداوة التی استمرت Ling‏ طویلا. وفی عام ۳۹۶ ق.م 
انتصر الاسبارطیون فى معرکتی نیمیاوکورونیا» ولکن اساطیلهم 
بقيادة آمیر البحر کونون هزمت آمام الأسطول الفارسی فى سنیدوس. 
وثار الایونیون فى ساحل الاناضول وأعلنوا استقلالهم عن اسبارطةء 
واستعادت آثینا جزر دیلوس. وشیروس وامبروس ولیمنوس, وعقدوا 
lila‏ مع شیوس ومیتلین» ورودس وکوس وسنیدوس. 

ووقعت أحداث آخری شهيرة آشناء هرب کورینشا (من ۳۹۰ إلى ۳۸۷ 
ق.ع) وشارك فیها الکثیر من الجزر» فتحرك ایفاجور اس ملك سلامیس فى 
قبرص لساعدة الائینیین» وبذلك قدم خدمة كبيرة لملك الفرس» و لكنه JU‏ 
بعد ذلك بسنوات قليلة (۳۹۰ ق (e.‏ ضد ارتاکسرکیس مسلطاً من جانب 
اللك الأكبر الذی آنکر شجاعة ایفاجور اس ورفض منحه الاستقلال. وکان 
ارتاکسرکیس أيضاً فى حاجة إلى ملك تابع له فى الجزيرة استعدادا لشن 
غزوة على مصر. بيد أن الحرب ضد ایفاجور اس استمرت عشر سنوات 
تحملت فیها فار س نفقات باهظة» وفی فترة من الفترات عبر ایفاجور اس 
إلى آسيا الصفری, واستحث السیلیکیین على الثورة, واستولی على 
العديد من المدن. 

ومن الجهة الأخرى من شرق البحر المتوسط كانت الحرب قائمة أيضاً 
في صقلية بجنوب ايطالياً. فقد غزا القرطاجنيون ايطاليا. وقام دیونیس 
طاغية سرافور زا بشن حرب ضد کروتون المستوطنة اليونانية الواقعة فى 
جنوب إيطالياء وشارك أسطول الاثينيين فى الحرب Lal‏ ودخلت الجزر 
الفربية فى مرحلة من الصراع العنيف. 

كان الأسبرطيون هم المتفوقين فى حرب كورينثاء ولكن كان انتصار 
الجنرال ابقراط الاثينى فى الحرب نقطة تحول رئيسية, ففى عام 59١‏ ق.م 
قضى قضاء GG‏ على قوات أسبرطية ثقيلة التسليح تتحرك ببطه دون 
قتال شديد وبمناورات بسيطة من جانب الحاميات الاثينية التى كان قد 
أعاد تسليحها وعدل من نظام دفاعها وهجومها مما سهل لها عملية الکر 
والفر. 
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Lal‏ فى حصنن cud] dE‏ سناسا القهن العن اتمه ad. guj lll‏ فوت 
دارا الشانی أن یبسط امیرتیوس نفوذه على جزء من مصرء وکان هو 
المثل الوحید للأسرة الثامنة والعشرین التی حکمت لفترة قصيرة جدا. 
ومن بعده pla‏ الزعیم الدنی بشورة أحرز نتيجة لها بعض الاستقلال الذی 
لم تشهده مصر على مدی المائة والشلاشین Tale‏ السابقة. وحینما مات بعد 
سنوات قليلة من |حرازه لهذا الاستقلال النسبی لم یخلفه أى من PUER‏ 
ولکن استولی رجل یدعی اکوریس على العرش. وکان الفرس من وراء 
els‏ واعترف اکوریس فى بداية الامر بالسيطرة الفارسية على البلاد. 
ولکنه قام بعد قلیل بثورة: وحینما ثار ایفاجوراس بمساعدة الائینیین 
بالشورة ضد مك فار س, اختار اکوریس أن یقوم هو بالشورة أيضاً. 
هزمت آساطیل ایفاجور اس آمام الفرس فى عام ۳۸۱ ق .مء ومات اکوریس 
عام ۲۷۹ أو ۲۷۸ ق.م واستولی نیکتانابو الأول على العرش. وادعی أنه ابن 
نفریتس, ولکنه كان فى حقيقة الأمر ضابطاً وابنا لاحد العسکریین. ويبدو 
أنه كان یخدم فى الجبهة الليبية حیث أحرز بعض النجاح قبل أن یعلن 

كان لهزيمة ايفاجوراس فى قبرص وتحسن العلاقات بين أثينا وفارس 
والمساعدات التى قدمها الفرس للاثینیین. كان لكل ذلك أثره على الأحداث 
فى مصر. فقد اعترف نیکتانیبو فى أول الامر بسيطرة الفرس على البلاد 
وولائه لهم. ولكنه سرعان ما کون جيشاً وأسطولاً ليشن هجوماً على 
الجيش والاسطول الفارسی. ولم تطل المدة التى كان يتظاهر فيها بالولاء 
pl‏ س. 

„is‏ دیودور ple)‏ ۳۷۶/۳۷۰ ق.م) یقول « حاول ارتاکسرکیس ملك 
الفرس الذی كان ینوی شن حرب على مصر, ونتيجة لانشفاله بتجنید 
جيش كبير من المرتزقة حاول أن یسوی الامور مع الیونان تسوية 
سلمية» وبتحقيق السلام على الجبهة الغربية (الیونان)» كان Jal‏ أيضاً 
ol»‏ يكون اليونانيون الذين سبق لهم أن رفعوا عن كاهله عبء الحروب 
الداخلية, أنهم سيكونون على استعداد لقبول الخدمة فى جيشه كجنود 
مرتزقة.» ولكن النتيجة لهذا الذى سمى «السلام اللکی».» والذى أعطى 
لكل مدينة يونانية استقلالها الذاتی. أن ظهرت مشاكل جديدة» حيث أن 


الطیبیین بقيادة ایبامینونداس لم یوافقوا على هذه الاجراءات فضلاً عن 
عدم موافقتهم على الحصول على الحکم الذاتی» «وشاعت الاضطرابات, 
والصراعات الداخلية فى Gall‏ وبخاصة فى البلوبونیز.»(۳) 

lee امه الى‎ a توص الى‎ AT مهاو‎ el 
بين اسبرطة وآثینا؛ وآدی حصار اسبارطة لعیر هلیس إلى اضطرار‎ 
الاثينيين لقبول السلام مع الفرسء واحتلت اسبارطة قلعة کادمیا فى‎ 
فى انقلاب.‎ Least S طيبة عاصمة بویطیاء واستعاد الطیبیون النفیون‎ 
وتحالفت أثينا مع طيبة. وفی عام ۳۷۱ ق.م دمر أمير البحر الیونانی‎ 
تشابریاس آسطول اسبارطة عند ناکسوس حيث وقعت معركة فاصلة.‎ 

شوایس الا تفا سکس :فى TINTEN‏ هة ج ال 
كانت قد ثارت ضد فارس (). وصف دیودور هذه الحملة ونهايتها 
الأساوية التی سنأتی علی ذکرها فى صفحات LL‏ وعاد فى وصفه هذا 
إلى ذکر الاحوال السياسية فى الدولة اليونانية فى قوله: «یوجد حالياً فى 
جميع دول الیونان حالة من الاضطراپ بسبب رفض آشکال الحکوم؟ 
القائمة... قهناك الكشير من الشورات القائمة وسط تلك القوضوية 
الساندة.»۵(۰) 

هگا yg hea‏ لان Beall‏ فی فان cale Gd‏ حورت grt (Stig‏ الا 
وبدأت حرب جديدة بين دویلات المدن الیونانية والجزر . 

کتب ر مسیس الثالث على البوابة االثانية لعبده الجنائزی فى مدينة 
هابو أن الجزر كانت غير مستقرة ومنقسمة على نفسها فى العبارات: 

«البلاد کلها... الشمالیون فى جزرهم منقسمون. ومنشغلون 
بالصراعات التى سادت بينهم فى وقت واحدء ولم يستطع sal‏ أن يقف فى 
وجه أسلحتهم. سواء الحيثيين والكودى [الذين يحيطون بالسواحل 
السورية حول خليج الاسكندرونة] أو الكارشاميش والآفاد [الذین يعيشون 
شمال سورياء أو الالاسا (فى قبرص). فجميعهم سحقواء وأقام الشماليون 
معسكراتهم فى مكان واحد فى عامور بسوریا(۱) 


M 


Quid Pro Quo? 
مادا بعنی ذلك‎ 


ان در اسة العفر الفاثر فی معبد رمسیس یکشف لنا من تحالفات 
وعلاقات معقدة قاثماة بين الفصائل التی اشترکت فى yall‏ فلقد اتخذت 
العلاقات بين الصریین من جهة وبين کل من البیرسیت وشعوب البحر 
من جهة آخری التی سجلها ر مسیس الشالث عن تلك السنوات آشکالا 
مختلفة مع تغییر شعوب البحر لوقفهم رغم أن البیرسیت أيضاً غیروا 
موقفهم من ر مسیس فکانوا حلفاء فى بعض الاوقات وأعداء فى أوقات 
أخرى. 

ولقد كان هناك شىء غريب فى العلاقات بين كل من شعوب البحر 
والمصريين والبيرسيت. فحينما بدأ الفرعون حروبه ضد الدخلاء الليبيين 
لقى هو وجيوشه مساعدة من شعوب البحر بخوذاتهم ذات القرون 
والبيرسيت بعمائمهم ونراه فى الصورة وهو يعمل القتل في الليبيين. 
وهكذا لم يظهروا لاول مرة إلا فى شكل حلفاء لمصر. 

ويظهر البيرسيت فيما يعد فى المشهد الثانى على أنهم الأعداء 
الرئيسيون للمصريين. ويظهر شعوب البحر فى هذه الهرب ضد 
البيرسيت وهم فى جانب المصريين بيطولات فائقة حيث پیدو الواحد 
منهم وهو يقاتل الکشیرین. وتظهر صورهم فى هذا النحت الغائر أيضاً 
ضمن استعراض الجيش الفرعونى النتصر بكامل زیهم العسكرى ودروعهم 
وحرابهم وخوذاتهم وسيوفهم فى أشكال مرسومة بدقة بالغة بخطوات 
تتابع دقات الطبول» وفى صورة أخرى يشاهدون وهم يتقدمون بسرعة فى 
أعداد كبيرة. 

ولكن شعوب البحر بخوذاتهم المقرنةء يظهرون هذه المرة فى معركة 
قرب مصب النیل, بدون أقراص بين قرنى الخوذة» على متن سفن الأعداء 
وتظهر سفن الأسطول المصرى وهى تغرق سفن البيرسيت وسفن شعوب 
البحر على حد سواء. ويرى عدد من المحاربين من البيرسيت وشعوب 
البحر كأسرى فوق السفن المصرية. 

وبعد المعركة يظهر موكب الاسری بأسلحتهم ورؤوسهم منكسة ورقابهم 
مربوطء بالحبال ومن بینهم جنود من البيرسيت وجنود من شعوب 


W 


zi 

فما هی دلالات هذا التغير فى الادوار ؟ كان البیرسیت وشعوب البحر 
فى أول الامر فى صف الفرعون, ثم أصبح جیش شعوب البحر مع 
الصریین وأصبح البیرسیت آعداء لهم. وأخيراً أصبح کلاهما من الاعداء 
الذین یحاولون غزو الیلاد. 

كان البيرسيت محاربین مهرة» ساعدوا الفرعون ولکن سرعان ما 
تحولوا فأصبحوا آشد أعدائه, فلماذا؟ 

وکانت جیوش شعوب البحر Lineal a‏ کانوا محاربین بواسل, ويروا 
انتماء‌اتهم» فلماذا؟ 

إن النصوص الصاحبة للرسوم الحائطية لا تفسر الاسباب التی أدت 
إلى هذا الانقلاب الغریب حیث تبادل الحلفاء والأعداء مواقفهم فى تلك 
العار ك وغیروا وجهاتهم. 

فى محاولتنا لتحدید عصر رمسيس الثالث على أنه فى القرن الرابع 
قبل الیلاد. واعتباره شخصية بديلة لاحد اللوك الأواخر الذین اعتلوا 
عرش مصرء نضع هذا المشروع تحت الاختبار. ففی بداية القرن الرابع قبل 
الیلاد. وبعد انقضاء فترة قصيرة على قیام ارسامیس بمماررسة سلطاته 
لضبط الجباية من مصرء وإعمال القوانین فيهاء حدثت تطورات سياسي؟ 
وعسکریه فى مصر التی كانت مقسمه آنذاك بين الفرس والیونانین. فاذا 
كان خط تفکیرنا سلیماًء فان ترتیب الحوادث یقتضی Yai‏ أن یکون کل من 
الفرس والیونانیین فى صف الفرعون فى جهوده التی كان یبذلها 
للمحافظة على الأمن والنظام على حدوده الفربية» ثم يحافظ الیونانیون 
على تحالفهم معه ولکن يتحول الفرس إلى آعداء له» وفی الرحلة الثالثة 
يصبح الیونانیون والفرس آعداء له» وربما تکون العارك البحرية قد 
وقعت عند أحد مصبات النیل وکان الصریون فیها یحاربون بمفردهم ضد 
الفرس والیونانیین. 


القراحنة الیونانیون 495121 موقفهم 


بينه وبين الفرسء وربما تولی العرش کواحد من عملاء الفرس, إذ انه ed‏ 


A 


يكن ابن اکوریس الذی ساءت علاقاته مع اللك الاعظم. ولقد كان على اللك 
نکتانیبو فی أواكل حکمه أن یحمی الحدود الفربیةلملکته حیث کانت 
برقة ولیبیا فى اضطراب وکان ذلك الأمر يهم الفرس منذ عهد داراء إذ كان 
لابد من حمایه الاطراف الغربية al‏ وبذلك تحجم قرطاجنه التی كانت 
تزداد قوة آنذاك» عن أن تتحرك نحو هذا الاتجاه. كانت سياسة ملوك 
الفرس هی مساعدة الاثينيين فى حروبهم ضد أسبارطة رغم أن هؤلاء 
الاثينيين لم يحجموا عن شن الحصرب ضدهم. وفعلوا نفس الشىء فى 
مساعدة ملك مصر. الذى كان لديه بعض الاستقلال. وكانت له صراعات 
على الحدود مع الليبيين. 

بيد أن الفرعون قام بعد ذلك بسنوات قليلة بشن الحروب ضد الفرس, 
ووصف ديودور هذا الصراع على أنه بدأ فى عهد اكوريسء ولكن بعض 
ثقاة المؤرخين لا يوافقون على ذلك ویرون أن الصراع قد بدأ فى عهد 
نکتانیبو خليفة اکوریس.(۱) ولقد ole‏ فى كلمات ديودور أن الأحداث 
بدأت فى مصر فى نفس الوقت الذى تكون فيه الحلف الاثينى البحرى 
الثانى الذى كان يهدف للقضاء على نفوذ أسبارطة على اليونان. وكان ذلك 
فى عام ۳۷۱/۲۷۷ ق.م. أى قبل أن يتولى نكتانيبو العرش بعد اكوريس 

وأورد دیودور فى سرده للاحداث ما يلى: 

«بینما كانت هذه الأحداث تدور فى GL gall‏ قام اكوريس ملك مصر 
قبيل أن يدخل فى خلاف مع الملك الفارسی» بتكوين جيش من المرتزقة 
الأجانب جمعهم من كل مکان. ولأنه كان يعطى رواتب عالية وميزات جيدة 
استطاع أن يجتذب عدداً كبيراً من اليونانيين للانضمام إلى قوائم الذين 
يعرضون خدماتهم., ولکنه „SI‏ يحصل على قائد ماهر أرسل إلى 
شابرياس القائد الاثينى الكفء الذى كان له احترامه dali‏ فقبل 
الوظيفة» ولكن دون موافقة أهل أثيناء ولذلك» وبذلك استعد اكوريس JS‏ 
مهارة لخوض الحرب ضد الفرس .(؟) 
قام شابرياس والمرتزقة الذين كان يقودهم بدور هام فى المناوشات التی 
وقعت بين جيش نکتانابو والحاميات الفارسية, وطرد الفرس من مصر. 

ولكن GLa‏ بازوس الذى عينه ملك الفرس قاندا للجيش استعد 


VA 


استعداداً مالیا جيداً للحرب. و ارسل الرسل إلى أثينا لتقدیم الشکوی ضد 
شابریاس, ولیخبروا Jal‏ آثینا (نضمام شابریاس للضدمة کقاند لجیش 
ملك مصر قد آدی إلى خلق العداوة بين ملك الفرس والائینیین.(۲) وبعد 
ذلك طلب أن يرسلوا ابیقراط لساعدته فى قيادة الجیش, وعندئذ سار ع 
الائینیون (الذین کانوا یحرصون على ابقاء سمعتهم الطيبة لدی ملك 
الفرس» ولکی یسترضوا فارنا بازوس) باستدعاء القائد شابریاس من 
مصر. و آرسلوا ابیقراط لساعدة الفرس )£( 

من هنا نری أن نلتغیر الذهل فى التمالفات الذی شهدناه على حوائط 
معبد رمسیس الثالث فى مديكة gale‏ تفسیرا صحیهاً فاو لا ساعد کل من 
الفرس والیونانیین الفرعون» وعلی يد شابریاس كان الاغریق فى خدمة 
الفرعون فى حربه ضد الفرس, ثم استدعی شابریاس ليعود إلى أثيناء 
ووصل ابیقراط على ر آس الرتَزقة اليونانية لساعدة الفرس وحارب معهم 
ضد المصريين. 

وذکر دیودور أيضاً أنه حینما كان سقراط کبیر الحکام فى أثينا وکان 
JS‏ من کویناس کراسوس (سرفیلیوس) وسیرفیوس كور نیلیوس 
وسبوربوس یابیریوس قواداً مسکریین فى روماء فى ذلك الوقت سار 
ملك الفرس لحاربه مصر التی كانت قد ثارت ضده من قیل. وتلك السنه 
معروفه هی سنة ۳۷۳/۳۷۶ قبل الیلاد. 

وکا الح is E R‏ ما توس OL, f bl als‏ بذكا ال i55‏ 
تحت قيادة فارنا بازوس والرتزق؟ تحت قيادة ابیقراط الذی كان علی 
علاقة ممتازة باللك لحسن درایته بالاستراتيجية التی وجهه الیها. وأمضى 
فارنا بازوس سنین طويلة بستعد للحرب (Je‏ 

كان لابیقراط بعد نظر وحکمة تختلف من نظرة فرنا بازوس, فکانت 
هجماته سریعه وفورية. ولعلمه بسرعة البديهة عند فارنابازوس قال له 
Ley,‏ متهكماً عليه «إن من يمتاز بالبراعة فى الكلام لابد أن يكون بطىء 
التصرف » فأجابه فرنا بازوس بقوله «إنه سيد فى الكلمة ولكنه ملك فى 
الفعل» 

el‏ المرزبان الفارسی مع الاستراتیجی الیونانی بحشد جيوشهما فى 
آکو بشمال فلسطین وفی ذلك ذکر دیودور : 


«حینما وصلت قوات الاك إلى آکو فى سوریا واهتشدت هناك كان 
هتاك Leia‏ الف sias dod sal‏ عاد Doa‏ با توس مرت الف 
یونانی تحت قيادة (edel pial‏ 

ویبدو أن رمسیس الگالث كان یقصد هذا العسکر حیتما کتب یقول: 
« آقاموا معسکرهم فى مکان daly‏ فى عامور بسوریا» 


الغزو البحری للدلتا 


لم يكن الجیش الضغم الذى احتشد وعسکر فى اباکو هو الذی لعب 
الدور الرئیسی بل إن القوات البحرية هی التی لعبت الدور الرئیسی بما 
قامت به من مناورات خادعة, وان لم تكن ناجحة تماما. 

«وفی بداية الربيع كان جمیع الضباط وقواتهم البرية والبحرية 
متجپین إلى مصرء وحینما اقتربوا من نهر النیل وجدوا الصریین 
متأهبین ومستعدین للمعرکة. »(۱) 

وفی معرض السنوات المتتالية حینما كان مرزبانات الفرس یقومون 
باستعداداتهم للهجوم على مصرء توافر لدی الفرعون الوقت للاستعدادات 
الدفاعيةء وکانت خطة الهاجمین هی أن یشقوا ثفرة لیندفعوا إلى مصبات 
docti dos‏ 

ویمکننا هنا أن نقارن بين ما كتبهرمسيس الثالث عن هذه 
الاستعدادات» وعن مجريات الحرب وبين ما رواه ديودور عن استعدادات 
الفرعون نکتانیبو الأول ومجریات الحرب. کتب دیودور یقول: 

«كان (gal‏ ملك مصر فى ذات الوقت ple‏ أكيد بقوة الجیوش الفارسية, 
ولکنه وضع کل ثقته فى قوة بلاده, إذ كانت مداخل مصر من جمیع الجهات 
صعبة على الغزاةء وكانت الطرق جمیعها مقطوعة اما بالبحر أو بعصبات 
النیل السبعة, فعند کل مصب فى البحر بنیت مدينة ذات قلاع وحصون 
ضخمة تمتد على جانبی النهر... 

۰ آقوی هذه Gall‏ مدينة رفح عند مصب الفرع البیلوزی GAY‏ كانت 
آقرب الدن إلى سورياء وکانوا یتوقعون أن تکون أول ما سیغزو العدو, 
ولذا حفروا حولها خندقاًء وفی الأماکن التی یمکن أن تدخل منها أى سفينة 


VA 


أقاموا حوائط لتعوق الإيحار. وحیث وجدت نتوءات أرضية یمکن 
استخدام پا للوصول إلى داخل مصر أغرقت بالیاه. وحیث وجدت آماکن 
تمر منها السفن ردمت بالرتش والحجارة. وبهذه الطريقة أصبح من 
الصعب جداً بل ومن الستحیل للسفن أن تبحر وللخیول والجیوش أن 


وکتب ر مسیس الثالث یقول:- 


«کانوا آتين مباشرة إلى مصر بالشعلة تسبقهم. کانوا حلفاً یتکون من 
البليست والثیکر والشکلیش والدنیان والوشیش. وهی البلاد التحدة 
التی وضعت آیدیپا على آر اضی تصیط بالعمورة. وکانت قلوبهم قوية 
واثقين فى أنفسهم: «لکن خططنا سوف تنتصر.» 

sal...‏ نظمت حدودی عند زاهى... جعلت مصب النیل مستعداً 
للقانهم کالمانط القوی الکون من السفن الحربية والفرقاطات والحراس 
والتجهیزات. (Y)‏ 

ویخبر نا کل من رمسیس الثالث ودیودور فى وصفيهما لإقامة 
التحصینات على مصبات النیل عن الكيفية التی بها أقيمت الحواجز لمنع 
اقتحام تلك الصبات. فقد أقام الفرعون الحوائط فیهاء وهی عملية 
هندسیه لم یسبق لها مثیل فى تاريخ مصر قبل ذلك وبعده. 

وروی ديودور أنه حينما علمت أساطيل الفزاة باستحالة اقتحام 
مصب الفرع البيلوزى إتجهت إلى مصب آخر هو مصب الندیسی. وهناك 
فتحت السفن ثفرة, وبعد معركة مريرة مع القوات المصرية استطاعت أن 
ترسو وتحتل القلعة الواقعة على مصب النهرء ويواصل ديودور وصفه فى 
ذلك قائلا: 

«شقوا لهم مدخلاً إلى المنديسى وهو مصب آخر من مصبات الثيل 
eas‏ که الضرى ie‏ کیت من ا لر كى الى وال مت الي ول 
ثلاثة آلاف جل. واستطاع فرنا بازوس وابيقراط أن يستولوا على Lali‏ 
مبنية عند رأس المصب ولكن المصريين أتوا بقوة قوامها ثلاثة آلاف فارس 
ومحارب لتحرير الموقع» ودارت معركة فاصلة(5؟) 


ويصور لنا أحد الرسوم الفائرة فى جدران معبد رمسيس الثالث 


VN 


معركة بحرية عند أحد مصبات النیل, وتظهر فيها سبع من سفن 
الاسطول الفازی مشتبكة مع آربع سفن مصريةء وکان آعداء الصریین فى 
هذه الصورة من الحاربین الذین یل سون على رؤوسهم خوذات مقرنه 
وعمامات تشبه التیجان» وتنص الكتابة المصاحبة لهذا النظر على ما یلی: 

«الآن توغل أهل البلدان الشمالية فى مجارى مصبات النیل... 
واندفع جلالة الملك نحوهم كالعاصفة المدمرة... » 

هكذا اتفق رمسيس الثالث مع ديودور فى تسجيل دخول الأعداء إلى 
مجارى مصبات النیل» وهو التوغل فى مصب الفرع الندیسی وكان 
احتلال القلعة الشاطئية الواقعة عند المصب أمرا غير واضح النجاح. وفى 


ذلك کتب ر مسيس الثالث: 
«هزم كل الذين آتوا وذبهوا... هولاء الذین دخلوا مصبات النیل 


وشرح لنا دیودور السیب فى أن احتلال القلعة التی أصبحت شبه 
محطمة أصبح مصيدة وقم فیها الفزاه. فلقد اختلف ابیقراط القائد 
الیونانی مع فرنا بازوس القائد الفارسى على الاستراتيجية, فقد كان 
انتقراط يرنه oda EN 9 gal Uo laca.‏ نفس لبیل Sall‏ قل 
أن يجمع الصریون حامية كبيرة هناك» وکان ابیقراط واحداً من أشهر 
عباقرة الاستراتيجية الذين عرفتهم اليونان. 

«كانت نصيحة (ابيقراط) ضرورة الإبحار مع الأسطول قبل أن يتجمع 
بقية الجيش المصرىء ولكن فرنا بازوس وكل قواته كانوا يفضلون البقاء 
حتى تنزل جميع قوات الفرس إلى الارض, وهكذا يقل تعرض الحملة 
للخطرء ولكن ابيقراط عرض بعد ذلك أن يستولى بمن معه من المرتزقة 
على المدينة إذا سمح لهم بذلك. فملأت الفيرة والحسد نفس فرنا بازوس 
من ثقة ابيقراط فى نفسه وفى رجاله وبدأ الخوف يملأه من أن تتم هزيمة 
المصريين على يد ابيقراط وجیوشه وبذلك استنكر عملية الفزو» عندئذ 
أبدى ابيقراط احتجاجاً صامتا ضدهء وأعلن أن كل هذه الحملة مستبوء 
بالفشل إذا ضاعت هذه الفرصة من أيديهم. ولكن ازداد حقد فرنا بازوس 
عليه وخاطبه بأسلوب غامض (Me‏ 

ودافع المرزبان الفارسى العجوز عن فكرته فى ضرورة الانتظار حتى 


نف 


وصول القوات الرئيسية عن طریق البر. 

gil أن و مشن القالف 33 اشتان إلى رنه الفرش لخ القات‎ daas 
الفرس أنفسهم للمساعدة فى إدارة الحرب ضد مصر. حیث فال:-‎ oles 

«طلبوا قائْداً بالسنتهم و لیس بقلوبهم » 

وقال دیودور: 

«وضع الصریون الآن حملة قوية فى ممفیس, وساروا بکل قوتهم إلى 
المدينة الصغيرة قبل تدمیرها. 

وبمواصلة الناوشات مع الفرس لم یمکنوهم من الاستقرار بل وبعد أن 
نمت قوتهم Lage‏ بعد يوم انقضوا علیهم یذبحونهم» 


وکتب ر مسیس الثالث قائلاً:- 

«وبینما هم آتون تجاه مصرء وقلوبهم معتمدة على آیدیهم كانت 
الشباك منصوبة لصیدهم. 

فمن دخل منهم إلى مصب النیل آصبح محصو را فى وسطه لا يستطيع 
حراكاً من مکانه» ذبيحاً مشتت الأشلاء.(/) 

هکذا وصف کل من رمسیس الثالث ودیودور الذابع التی وقعت للفزاة 
من البیرست وشعوب الیحر, أو الفرس والیونانیین باسلوب شدید 
التشایه. 

ویظهر رمسيس الثالث فى نقوش الحفر الغائر التی تحمل هذه 
النصوص واقفاً على منصة أمام القلعة البنية عند مصب النیل ورجاله 
یقدمون له الاسری» ور مسیس یقول لهم: 

«هذا ما أمرت eda‏ ولقد تحقق حدسی ونجحت خططی » وعلی القلعة 
مکتوب كلمة « مجدل » وكلمة مجدل بالعبرية تعنی البرج. ولابد آنها 
القلعة التی ذکر دیودور أنها بنیت عند مصب النیل» واحتلها الغزاةء 
ووقعوا فى الحصار . وفی الواقع أن كلمة Pyrgos‏ التی cele‏ فى نص کلام 
دیودور تعنی البرج العالی وهی الکلمة التی استخدمها ر مسیس الشالث. 
وهی تترجم هکذا فى النص الحدیث لکتاب دیودور (A).‏ 

وجدیر بالذکر هنا أن استخدام رمسيس الثالث لكلمة «برج » العبرية 
يدل على تطعیم اللغة المصرية بمصطلحات عبرانية فى أيام هذا الفرعون 


ví 


dix [adt ya quod] واف كذ كن‎ is 
كانت هذه الحملة حملة فاشلة. فقد احتل الجیش الفارسی القلمة لعدة‎ 
» شهور, ولکن حینما بدأ فیضان النیل «قرر القادة الانسماب من مصر‎ 
کما ذکر دیودور.‎ 
وفی ذلك کتب ر مسیس:‎ 


6 توقفت أقدامهم عن أن تطأ حدود مصر » 
وكتب ديودور ما يتفق مع ذلك ala‏ 
«وهكذا لم تأت كل تلك الترتيبات بأية نتيجة» 
وهناك عبارة مأساوية عبر بها رمسيس عن تراجعهم السريع: 


«فر قوادهم... مرتعدين من الرعب.» 


ولقد أكد ديودور أن ابيقراط قد هرب سرا من الرزبان الفارسى 
خشية أن يلومه على الحظ العاثر الذى لقيته حملته فقال: 

«بمجرد أن عادوا إلى آسياء تشاجر فرنا بازوس مع ابیقراط من جدید. 
ومن هذه المشاجرة ر آی ابیقراط أن ينسحب بشخصه من المعسكر. وعند 
هذا soll‏ (كان قد أعد سفينة لهذا الفرض) فصعد إليها فى ظلمة اللیل. 
وهكذا أبحر إلى أثينا. ولكن فرنا بازوس أرسل فى أعقابه الرسل؛ وكأنها 
فرصة لیلصق به أنه سيب فشل خطة الاستيلاء على مصر واخضاعها. 
ولكن الاثينيين ردوا على ذلك: فلو أنه كان Latin‏ لماكموه على تركه 
للجيش. ولكنهم عينوه بعد ذلك بقليل قائداً لكل أسطول (A). a5]‏ 

كان رمسيس الثالث فخوراً بانتصاره ليس فقط على عدو قوى بل 
وعلى قواد معروفين بانتصاراتهم يحملون أكاليل القار. كان يعرف روح 
الیونانیین, فهم لا يخلصون أبداً لملك فارسى. 

إن غزوات وحروب رمسيس الثالث فى البر والبحر ضد الغزاة الآتين 
من سوریا» والتی انتهت بطردهم قد وصفها بنفسه آما 9541 خون 
الیونانیون الذین رویت عنهم قصة رمسیس الثالث فقد کانوا یسمونه 
نکتانایو الأول. 

«لم plad‏ من النصوص الصرية النقوشة شيئاً عن تاريخ مصر فى عهد 


ملك یسمی نكتانابو الاول. وعلینا أن نرجع إلى الثقاة من العصور القديمة 
وبخاصة دیودور لنبحث عن معلومات تتعلق بسیر الهرب بين الیونانیین 
والفرس, وعن الدورالذی لعبته مصر فى هذه الحروب »(۱۰) 

ولا یوجد أى نص مصرى مسجل عن حروب نکتانابو لأن التقریر 
موجود فعلاً فى سجلات الفرعون الذی اختاره المؤرخون فى العصر الحاضر 
لیطلقوا عليه اسم ر مسیس الثالث. وعن حروب رمسیس الثالث لا توجد 
cel‏ نصوص أو معلومات فى التاریخ العبری أو التاریخ الیونانی OY‏ 
سجلها موجود فى تاريخ نکتانابو الاول. 

وهناك شخص یسمی «دینیان » أو «ثینیان » ذکره رمسيس على أنه 
الأول من بين «ael‏ ویبدو أن ذلك العدو هو الاشینیون. (ولیس الدنعان » 
كما یظن (Gus‏ 


هو امش Jill‏ النانی 


فرضية مسبقة: فلسطینیون al‏ فرس؟ 


۱- أنظر کتایی: عصور فى فوضی الجزء الأول فى فصل عن "تروجولودیت 
أو “GLAS‏ 
؟- لایعقل آنهم کانوا نسل الفلسطینیین الذین عقدوا العاهدة مع اللك 
اسحق LoS)‏ ورد فى سفر التکوین الاصحاح ١۲ء (VV‏ ولکنهم هاجروا من 
قبرص فى تاريخ alu‏ عن ll‏ راجع 
L. Ginzberg. The Legends of the Jews, IV (1913) 94.‏ 
H. H. Nelson, Medinet Habu, The Epigraphic Survey of the Onental‏ -3 
Institute (University of Chicago, 1929) p. 1‏ 
L. A Stella, Rivista di Anthropologia, 39 1951-52, 3-17‏ -4 
۵- شکل هذه الخوذات متمیز. وقد ظلت مميزة للشعب الفار‌سی مدی قرون 
عديدة ففى قصر کویونجوك الذی بنی فى وقت متأخر من عصر حکم 
اللوك الاشوریین وجد حفر غاثر يصور آشخاصا يلبسون الخوذات ولکنها 
خوذات تختلف عن خوذات شعب بيرست« أنظر A. H. Layard, Nineveh and‏ 
Babylon (London 1882), pp. 76-77. De Clercq, Catalogue des antiquites‏ 
assyriennes (paris, 1883) p. 139 (palais de Koyaundjok‏ ففى كلا الکتابین کلام 
عن تاج من الریش" 
7 یذکر بلوتارك فى كتابه الحياة الجزء الضامس بعنوان تیزیوس ام 
الاسکندر قد أدخل عادة حلق ذقون الجنود» وکان بذلك مقلدا للعادات 
العسكرية الشرقية. 


G. Maspero (The Struggle of the Nations, 1896 p. 463) asi -V‏ الذی يتكلم 
عن الذوق الرفیع والهذب لشعب البیرست 
—A‏ هيرودوتس الجزء السابع ص ۰۱۱ ۱۲ 63 ,61 Herodotus, VII,‏ 
Ammianus XXIV, iv, 15.‏ -9 

Petrie, Tanis, Pt 11, "Nebeshel and Defenneh (Tahpanhes)", p 78.‏ -10 
۱- الرجم السابق 
—V¥‏ تفضل الدکتور میلیت N. B. Millet‏ من متحف آونتاریو اللکی بان 
قام بناء على طلبّی بتجميع ما ذکر من کلمة فار س والفرس فى النصوص 
المصريةء وزعم GL‏ ورود حرف ت مزدوجا فى آخر الکلمة كان مستخدما 
للاغراض الجمالية فى الكتابة الهيروغليفية, وهو آمر لیس بالغریب فى 
هذا النص, ويشير ایدی تشور Eddie Schorr‏ إلى أن هناك مواقع جفرافية 
آخری فى مرسوم کانوباس بها تکرار لحرف ت. وعلی ذلك فان کفیتو (أى 


قبرص) ور دت کفنتت. la;‏ ريتانو (أى فلسطين) مكتوية يكلمة تنطق 
ریتانوتت. 


13- E. A. Wallis Budge, The Rosetta Stone in the British Museum (London 
1929) Appendix, "The Decree of Canopus" pp. 256. 283. وردت فى مقاله‎ D. 
Lorton, "The supposed expedition of Ptolemy III to persia" Journal of 
Egyptian Archaeology, 57 (1971) pp. 160 FF. 


عدم ال ستقرار کی الجزر 


۱- کرر محاولاته المسكرية ولکنه قام باتصالات دبلوماسية مع الحاكم 
الفارسی الوارث للحکم فارنابازوس الذی كانت منطقته 3G 5 A)‏ التی 
یحکمها) تعرف لدی الفرس باسم تیایدراهایا ومعناها شعوب البحر 
هناك" وقد ذکرنا هذا الرجل هنا LY‏ سوف نقایل اسمه مرة آخری بعد 
سنوات قليلة وسياتى ذکر مرزيانة أو ولاية أسياالصفرى الاسم 
المشهورة به. 

2- Cornelius Nepos, Agsilaus, (3, 4), trans, J. S. Watson (London 1910) 
والایفوری هم خمسة مستشارون یسیطرون على حکم أسبارطة.‎ 


۷۸ 


3- Diodorus, The Historical Library, trans, Charles L. Sherman (Loeb 
Classical Library) XV, 40. 

EN ص‎ ٠١ السابق الجزء‎ ao tI —t 

0— المرجع السابق الجزء ۱۰ ص £0 

1- أنظر کتاب بریستد سجلات مصر القديمة الجزء الرابم (الطيعة 

الثانیة) ص M‏ 


القراصة الیونانیون بغیرون موقفهم 


1- H. R. Hall, "Egypt to the coming of Alexander" Cambridge Ancient 
History Ist ed. (1927) VI 148. 

2- The Historical Library of Diodorus the Sicilian, trans G. Booth (London, 

181 4), XV, 3, P. 21. 

۳- يضم Hall‏ فى 148 Cambridge Ancient History VI,‏ مفامرة شابریاس هذه 

فى عام ce. YVV‏ وهذا يتعارض مع تاريخ الاحداث, (أنظر الرجع السابق 

ص (VE‏ أنظر أيضا الهوامش التی أوردها Charles L.. Sherman‏ فى 

(Loeb Classical Library, 1952) Vol. VII p. 24-25 ديودور‎ GUS ترجمته‎ 

4- دیودورس الجزء الخامس عشر /۳ 

0— دیودور الجزء الخامس عشر Of‏ 

-١‏ المرجع السابق 


الغزه البحری للدلتا 


6/۱۵ دیودور الجزء‎ -۱ 
السابق.‎ am pth -۲ 
3- Edgerton and Wilson, eds, Historical Records of Ramses III (1936) p. 5 
۵/۱۰ دیودور الجزء‎ -۶ 
5- Edgerton and Wilson, eds, Historical Records of Ramses III. 
۵/۱۵ دیودور الجزء‎ — 


۷۹ 


7- Edgerton and Wilson, eds., Historical Records of Ramses III P. 42. 

8- Diodorus trans. Charles L. Sherman (Loeb Classical Library), Xv, 42. 
.۵/۱۵ دیودور الجزء‎ —4 

10- E. A. Wallis Budge, A History of Egypt (New York 1902) VII. 


المحاربون من شعوب البحر 


كان معظم جنود شعوب البحر من جماعات الجيكر والشكليش 
والتتريش والواشيش والساردان» وهم جميعاً من منطقة آسيا الصغرى. 
غير أن الدانيين كانوا يذكرون عند ر مسیس الثالث على آنهم « شعوب 
الجزر » ولقد توصل الدارسون الذين قاموا بتفسير الأحداث المروية وتلك 
التى شوهدت فى رسوم نقوش رمسیس الثالث على أن هؤلاء الجنود 
الدانيين ينتمون إلى الإغريق أو اليونانيين القدماء. نظراً لأن الفزو 
الیوتانی لمصر حدث فى أعقاب سقوط طروادة مما يدل بصورة أصح على 
أن هؤلاء المحاربين بالذات ربما كانوا من اليونانيين السینیین. وقد يفضل 
البعض أن يسمى اتصادهم أو يصنفهم على آنهم یونانیون هوميريون, 
حيث أن حرب تراجان قد شنها الجيل الأخير من الهلينيين الذين كانوا 
تحت قيادة أجاممنون ابن آتريوس الذى كان يعتلى عرش مسينا. 

ولتأكيد نسبة الدانيين إلى اليونانيين السینیین هناك زعم OL‏ 
الدانيين أو دان هم آنفسهم الدنعان (وهى كلمة هومرية تعنى الاغریق 
القدماء). بيد أن هناك بعض النصوص تربطهم بالساحل السوری» بعض 
النصوص الأخرى ترجعهم إلى قبرص. ومع ذلك فاننی أميل إلى أن أربط 
بين الدانيين أو شعوب الجزر وبين الأثينيين حيث أن حرفی «د» وحرف 
«ث» فى اللفة المصرية القديمة يعتبران حرفا واحدا. 

آما عبارة «شعوب الجزر » فإنها أيضاً تشير إلى منطقة بحر إيجة, 
وبصورة تقريبية تشتمل على قبرص وكريت وصقلية وجزر البلوبونیز. 
وذلك GY‏ الجزء الجنوبی من بلاد اليونان كان منذ القدم يعرف بأنه المنطقة 


AY 


الواقعة فيما وراء بوغاز کورینث (اوالبلوبونیز) وکان يشار إليه على أنه 
جزيرة» وکانت سهول آرجوس si)‏ جولیس) واسبارطة وار Gat S‏ و آخیا 
تعتبر کاجزاء من جزيرة» وفی الواقع أن بوغاز کوینث الضیق Y‏ يخرج 
عن کونه معيراً بين آرض الیونان القارية وجزر البلوبونیز» أى جزر 
الشعب .(People)‏ 

ولقد اعتاد الانبیاء العبرانیون آشعیا الثانی وأرمياء وحزقیال أن 
یطلقوا على أرخبيل بحر إيجة والعالم الهلیتی بصفة عامة اسم « الجزر » 
كما تدل على ذلك التصوص التالية: 

«اسمعی لى أيتها الجزائر واصفوا أيهاالأمم من يعيد». (إشعياء 
الإصحاح EN‏ الآية ۱()۱) « کل ملوك صور وكل ملوك صيدون وملوك الجزاش 
التى عبر البحر » (أرميا — الاصحاح (Y)(YY LYI Yo‏ 

و« شعوب الجزر » أو الجزائر اسم عام يطلق على تجمع من القب‌ائل أو 
اتحاد من شعوب» يذكره رمسيس الثالث تحت أسماء عديدة تنتمى إلى 
الاسم الأصلى: هی شعوب جيكر وتريس وشكليش وواشيش ساردان. 
وللتعرف على هذه القبائل بذلت جهود كثيرةء فربما كان شعب جيكر هم 
التیوکریون, أو اليونانيون الذين استوطنوا مدينة دور أو مستوطنة 
الجيكر فى القرن الخامس قبل الميلاد. وربما كان الشكليش هم الساجالاسو 
الذين سكنوا أسيا الصفری. وربما كان التريس هم الطرسوس أو أهل 
صورء وربما كان الويشيش من آسوس أو اياسوس أو أوسوس فى آسيا 
الصغرى وكان الساردان معروفين للفراعنة خلال مهد الاسرة التاسعة 
عشرة على آنهم جنود مرتزقة وبخاصة فى عهد سيتى ورمسيس الثانى. 
وأدى نطق هذا الاسم باحد الدارسين على أن ينسبهم إلى جزيرة سردينياء 
وآخر إلى اعتبارهم سكان سارديس وهی عاصمة ليديا فى آسيا الصغرى, 
وإن كانت مملكة ليديا ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد وما بعده.(۲) 

فى مناقشتى لأبناء شعب ساردان الذين كانوا فى خدمة فراعنة الأسرة 
التاسعة عشرةء أمكننى أن أكشف من مصادر مستقلة أن هؤلاء الناس لابد 
وأن لهم صلة بسكان سارديس. 

ومن المهم للفاية أن نذكر أن مقاطعة فارنابازوس كانت تسمى «تیابی 
دراياها» ومعناها «شعوب البحر هولاء ». وکانت هذه المقاطعة موجودة فى 
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آسیا الصفری ومن الواضح آنها كانت هی النطقة التی ذکرها ر مسیس 
الثالث کموطن لشعوب البحر. 

وهناك كتابة منقوشة إلى جوار أحد رسوم الحفر الفاثر فى مدينة 
sala‏ لمجموعة من الاسری فى ملابس البیرست تطلق علیهم جیکار, هناك 
مجموعة آخری من الاسری تصحب کتابات هيروغليفية تعرفهم بأنهم 
دیونیون ومجموعة ثالثة كبيرة من الاسری هی آکبر الجموعات تدل 
ملابسهم الميزة ولباس ر آسهم يذكر آنهم بيرست (؛) من هذا نتبین أن 
جنود الرزبانات الفرس وبحارتهم الذین کانوا ضمن الجیش اامبراطوری 
لار تاکسرکیس کانوا یلبسون نفس الزی الذی یلب‌سه الجنود الفرس . هؤلاء 
کانوا هم الجندین, آما الرتزفة فقد کانوا یلبسون خوذات مقرنة. 

ویبدو وقت زيارة هیرودوتس مصر فى منتصف القرن الخامس قبل 
الیلاد أن التیوکری كان اما شائعاً یطلق على آبناء الشعوب التی تسكن 
الساحل الغربی لأسا الصفری بصفة عامة» آو ريما كان یطلق sa} „Le‏ تلك 
الشعوب. ویبدو أيضاً أن الجیکار كان هو الاسم الذی اطلق على البحارة 
فى قصة وینامون» وهو موضو ع سنناقشه فى مکان آخر من هذا الکتاپ. 

هذا ویلاحظ وجه شبه کبیر بين ملامح وجوه الجنود الذین یلبسون على 
رووسهم خوذات مقرنه والمرسومين بالحفر الفاثر فى معبد رمسیس 
الثالث. ووجوه الیونانیین فى مهد بیرکلیس, وهی ملاحظة واضحة أيضاً. 
«فالاوربیون أو فى الحقيقة الیونانیون لهم ملامح مميزة قريبة الشبه 
بالملامع التی تشاهد فى وجه تمثال الشاب الذی يرجع إلى الفرن الرابع 
أو الخامس قبل الیلاد. والحفوظ حالياً بمتحف اکروبولس فى آثینا ».(0) 
فالخبیر الفنی الذی قدم وصف الحارب من نقوش مدينة هابو التی ترجم 
إلى ۱۱۹۰ ق م لم یقصد أن یقوم بای استدلال على زمن ر مسیس الثالث, 
بل إنه قبل التاریخ الهدد بالفعل والذی على أساسه یفصل بين هذین 
العملین الفنیین التشابهین نحو سبعمانة „ple‏ 

بيد أن هناك اختلافاً فى اللامح بين نماذج وجوه الیونانیین التی ترجع 
إلى القرن الخامس قبل الیلاد وبين ملامح وجوههم فى أى قرن سابق لذلك 
من جهةء وبینها وبين ملامح وجوه شعوب البحر من جهة آخری. فشعوب 
البحر متلهم مثل البیرست بلا لحی. ویبین لنا الفن الیونانی الباقی حتى 
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يومنا هذا من أزمان لم تكن هناك رسائل لتذکر بالوجوه أو حفظهاء فقد 
كان الاغریق یطلقون لحاهم. ولم یبدآوا حلق لحاهم إلا فى القرن الخامس أو 
الرابع قبل الیلاد. هناك الزهریات السينية التی كانت غالبا مزينة 
باشکال إنسانية منقوشة فى الطین, فیها الرجال عادة بلحی طويلة. کذلك 
كان کل الابطال الهومریین باستثناء أخيل فقط ملتحین فى الصور التى 
رسمپا الفنانون الاغریق فى القرن السابع قبل الیلاد والقرون التالية, 
ولکن أخيل ذاتهء فلکی یتجنب الاشتراك فى حرب تراجان» تخفی فى 
صورة فتاة» ومر مع عذاری بلاط لیکومیدس ملك اسکیروس وعاش 
بینهن» وقد صوره آودیسیوس وهو محاط بذراع اللك. فأساء أخيل إلى 
نفسه بالظهور آمامهم بهذا الشکل. واعتاد الیونانیون فى عهد برکلیس أن 
یطلقوا plod‏ وینطبق هذا على الرجال الکبار فقط. آماالشباب 
والراهقون الأثينيونء فكما هو واضح من الرسوم الوجودة على افریز 
البارثينون (هیکل الآلهة أثينا) فقد کانوا بدون لحی. ولم يكن بين جنود 
شعوب البحر من الراهقین والشباب الصفار من التحق بالجیش» 
فجمیعهم من الرجال الناضجین الذین اعتادوا حلق ذقونهم. 

ولقد قلد الاسکندر عادة المحاربين الشرقیین فى حلق ذقونهم كما سبق 
أن ذكرناء فحلق القدونیون لحاهم حینما کانوا یسیرون عبر آسيا 
الصفری, ولذا كان من التوقع أن نستنتج أن الحاربین من الیونانیین ومن 
أبناء الشعوب الاخری فى آسيا الصفری کانوا مستمسکین بعادة حلق 
الأذقان أو اللحی, ولذا فان ظهور الجنود الیونانیین بدون لحی فى صور 
الحفر الفائر بمعید مدينة هابو. الذی ینسب إلى آوائل القرن الثانی عشر 
قبل الیلاد فيما يقابل نهاية العصر السینی فى الیونان» وفیما يبدو زمن 
تجوال gf‏ هچرات الأودیسین. Sas‏ مفارقة تاريخية واضحة. وهی ظاهرة 
تکفی وحدها لکی تلقی ظلال الشك على الرأى الشائم بأن شعوب البحر 
کانوا من الاغریق السینیین. 

ویعتبر تسليعح شعوب البحر أيضاً من المؤشرات الهامة هنا. فالخوذات 
والدروع والصدیریات والسیوف والحراب كلها مثل تسلیحات المرتزقة 
الیونانیین الذین کانوا یعملون فى خدمة بلاد فارس خلال القرن الرابم 
قبل الیلاد. فهناك, صورة لحارپ یونانی يضع خوذة ذات قرنین مرسوم 
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على احدی الزهریات التی وجدت فى (V). asl‏ ولكن الخوذة ذات القرنین 
التی تضم هلالا فقد كانت أصلاً هی العمامة التی كان يلبسها ر جال حامية 
لیدیا فى جيش اکسرکسیس(۷) وبعد عهد اکسرکسیس بمائة عام سادت 
الخوذات ذات القرنین ولکن بدون آذان واصبحت جزءاً من زى الیونانیین 
الذین یعملون فى الجیش الفاررسی بصفة خاصة. والذین یخدمون فیما 
وراء البحار بصفة عامة(۸). 

وکان الجنود الأئینیون المرتزقة الذین عملوا فى خدمة الصریین أولاً 
ثم الفرس خلال القرن الرابع قبل الیلاد یلبسون الخوذات القرنة. وهناك 
فرق بين الخوذات الأثينية التی كان یلبسها من هم فى خدمة شابریاس 
(فیها قرص بين القرنین) وتلك التی كان یلبسها آفراد القوات التی قادها 
ابیقراط (ولیس فيها قرص). ویدلنا هذا التفير فى شکل الخوذة على 
اختفاء آبناء شعوب البحر کحلفاء للمصریین وظهورهم وسط القوات 
التی تهاجم مصر فى تحالف مع البیرست. غير أن هذا لا يعتبر تفیر 
قوات من جانب إلى جانب آخرء فلم يترك الأثينيون المصريين ويتجهوا 
إلى صفوف البيرست بل استدعى جنود شابرياس من مصر وأمرت قوات 
أخرى بقيادة ابيقراط بالایحار لمساعدة الفرس. 

بعد ذلك بأربعين عاماً ظهر الاسکندر أثناء حملته على آسيا الصفرى 
ومصر وهو يلبس خوذة ذات قرنينء وهو لذلك يعرف بذى القرنين» ولکن 
قرنى الإسكندر كانا أشبه بقرون الكباش. 

وربما كانت هناك طريقة أنسب لوضع شعوب الب حنر فى موقعهم 
الزمنى الصحيح هی ما يدلنا عليه تسليحهم الهجومى والدفاعى ممثلاً فى 
السيف والدر op‏ فنراهم بسيوف عادية ثم یفیرون سيوفهم ويستبدلون 
السيوف الطويلة بالسيوف القصيرة. وكان شعوب البحر يغيرون من 
حرابهم فيستبدلون الطويلة بالقصيرة, وكذلك الدروع» حيث كان لديهم 
شكلان منها أحدهما مستطيل الشكل يغطى معظم الجسم وآخر مستدير 
یسددونه كهدف لتلقی الضربات. وسوف تقرأ فيما بعد تفيير تسليم 
الجنود الأثينيين خلال القرن الرابع قبل الميلاد. 
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اصلاحات ابیقراط 


اکتسب آبیقراط فى عام YA.‏ قبل الیلاد. كما ذکرنا» شهرة کبيرة 
نتيجة انتصاره مع حامیته المكونة من جنود أثينيين على الاسبرطیین 
السلحین باسلحة ثقيلة فى الموقعة التی دارت بجوار أسوار کورنث. 
كانت فکرته أن یزود الجنود Lille‏ هجومية کبيرة على حساب تسلیحهم. 
فکساهم بالسترات الخفيفة بدلاً من الحلل الدرعة» غير شکل الدروع. 
واستخدم حراباً فى نصف طول الحراب التی كانت مستخدمة فيما قبل. 
Cal‏ السیوط فقد زيد فى طولها إلى آکشر من الضعف وربما بلغت ثلاثة 
أمثال طول السیوف القديمة. هزم حملة الاسلحة الثقيلة فى أول لقاء بینهم 
وبين حملة الأسلحة الخفيفة, وأمكن للأثينيين القضاء على الاسبارطیین 
نتيجة لحركتهم البطيئة. ولقد ابتكر أبيقراط العديد من الاستراتيجيات 
الجديدة فى الأعمال الحربية. 

ولقد واتتنا الفرصة لشاهدة التفيرات التى طرأت على الجيش 
الیونانی من صور معبد مدينة هابو. كانت ملابس شعوب البحر من الأزر 
الإغريقية ومههافی بعض الأحيان صديريات خفيفة ولم يكن هناك أى 
دروع ثقيلة. ويمكن أيضاً ملاحظة تطور السيوف والحراب والدروع» فنری 
سيوفاً قصيرة جنباً إلى جنب مع السيوف الطويلةء ونری كذلك شكلين 
مختلفين من الدروع أحدهما مستطيل يغطى الجسم كله والآخر مستدير 
وأصفر. 

وربما أدخلت هذه الاسلحة الأثينية الجديدة إلى مصر على يد شابریاس 
الذى ساعد الفرعون فى حملاته المبكرة. 

وخلال الفترة التى امتدت بين عام ۳۹۰ ق م حينما بدأ حاملى الأسلحة 
الخفيفة عملهم. ۳۷١ pleg‏ قبل الميلاد حينما اصطدم المصريون فى عهد 
نكتنابى مع الفرس, طبق العديد من القواد اليونانيين تلك التعديلات التى 
أدخلها أبيقراط على الأسلحة, ولكن الأسلحة التقليدية القديمة ظلت 
مستخدمة إلى حد ما. رغم أن جيوش المرتزقة لم تكن تستخدم السترات 
الثقيلة كما هو واضح فى الرسوم الغائرة التى خلفها رمسيس الثالث, 


ورغم أن الأسلحة الجديدة قد آدخلت -السيوف الطويلة والدروع 
المستديرة- فقد بقى بعض الجنود يحملون السيوف القصيرة المعتادة 
والدروع الثقيلة المدببة فى أطرافها السفلى والمستديرة فى أطرافها 
العليا. هكذا يرى الإصلاح هنا فى بدايته. 

کتب لوريمر يقول: «كان جنود شعوب البحر الذين حاربوا فى كل من 
البحر والبر تحت قيادة رمسيس الثالث يحملون سيوفاً ضخمة »(۱) وكان 
هذا ما توقعنا أن يكون الحال بالنسبة للمرتزقة اليونانيين فى العهد الذى 
أدخل فيه أبيقراط اصلاحاته» بالنسبة للقوات التى قادها. 

وصف رمسیس الثالث بنفسه السيوف غير العادية التى استخدمها 
اللیبیون فى حملاتهم وبلغ طولها نحو خمسة آذر (Y).‏ 

وبانضمام آبیقراط إلى فرنابازوس عام ۲۷۶ ق م بجيش قوامه 
عشرون ألف مقاتل لحار Le‏ مصرء یمکننا أن نقارن مرة آخری ونتعرف 
Lia,‏ على آخر ابتکاراته. ولقد آورد دیودور الصقلی فقرات قليلة عن 
اصلاحات آبیقراط وبخاصة فى سجل الحرب بين نکتانابو والفرس التی 
اشترك فیها الائینیون. فیذکر أنه كرس نفسه بصفة خاصة لعمل آنواع 
جديدة من الأسلحةء وصنع سيوفاً طولها نحو ثلاثة آمشال السیوف 
المعتادة. «وکان العتاد عند الإغريق أن يحملوا دروعاً ثقيلةء ولكن نظرا لان 
هذه الدروع كان تعوق حركة الجنود وتقدمهم غير أبيقراط شكلهاء وأمر 
بصناعة دروع مستديرة تحمل باليد ذات حجم معقول... 

«كذلك غير نمط الحراب والسیوف. فهو الذى أدى إلى تقصير الحراب 
إلى نصف طولها نتيجة التجربة والاستخدام. وكانت سمعة هذا القاند 
طيبة نتيجة للاستفادة من عبقريته وابتكاراته. وأخيراً غير أحذية الجنود 
التى ظهروا وهم يلبسونها بعد فترة وجيزة لتسهل عليهم المسير وتيسر 
لهم الفرار ولذا كان يطلق عليهم فى تلك الأيام الابیقراطیون. وابتكر 
أبيقراط أشياء أخرى كثيرة تتعلق بالشئون المادية التى يصعب تفصيلها 
هناء ولكن كل تلك الاستعدادات لغزو مصر لم تأت بای نتيجة».(؟) وتقدم 
لنا نقوش معبد مدينة هابى تصويراً لوصف ديودور. 

والسوال الذئ يطرح نفسه هناء هل كان هناك تنبئ بالإصلاحات التى 
أدخلها أبيقراط قبل مولده بثمانية قرون؟ 
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عربات تحمل الرفیقات 


صحب البیرست فى غزوتهم العسكرية لصر عربات فیها مجموعات 
من النساه. ویصور لنا احد النقوش الغاترة سيق gale Linde‏ مرا 
لعركة ویظهر فى الصفوف العلیا من النظر عدد من العربات بها نسوة 
مقبوض علیهن فى وسط الزحام»ء ثلاث متهن رافعات أذرعهن دفاعاً عن 
النفس أو التماساً للنجدةء وتری فتاة صغيرة كأنها تهرب من إحدى 
العربات أو تسقط منها. (الشكل رقم 0( 

روى هيرودوت عن العادات الحربية للفرس فقال إنهم حينما یخرجون 
فى حملة عسكرية « تخرج خلفهم عربات تحمل نساءهم».(١)‏ وهی عربات 
مكعبةالشكل تجرها الثيران. وترى صورة العربة الملكية على وجه 
العملات التى صكت فى سيدون فى نفس العام الذى جرد فيه فرنابازو‌س 
اكه مان مه( وكات يدون AIT‏ كفك کم ll‏ 95 54135 
الخيول تجر هذه العربة ولكن من الطريف أن شكل هذه العربة الملكية 
مكعب aal‏ وهو مختلف تماماً عن شكل العربات التى كان يستخدمها 
الأشوريون والحيثيون والمصريون والمسينيون أو الإغريق الأيونيون أو 
الاتروسكان أو المينويون. 

آما فى المعركة البحرية كما رسمت على جدران معبد هايوء فقد كانت 
a‏ اا USERN Sel REN DPA is gs‏ انوا به دجون (pea‏ 
والسهام الطويلة التی تناسب القتال البحری عن قرب. ویری فى الرسوم 
أحد الصریین وقد غادر سفینته ونزل إلى سفينة من سفن الاعداء یقاتل 
بالحربة الطويلة. 

ويقول هيرودوتس (الجزء السابع / (A^‏ إن المصريين الذين کانوا 
يعملون فى جيش اكسركيس «کانوا مسلحين بالحراب المناسبة للقتال 
اضر و Aia aul CET‏ 


سفن النیران 


هناك تفسیر جدید لتعبير معین ورد فى النصوص التی خلفها 


ر مسیس الثالث. فیقال عن أساطيل العدو القتربة من الساحل «إنها 
جاءت بنیران تتقدمها (V).‏ وکذلك قیل فى وصف المعركة التی وقعت عند 
مصب النیل, «أما الذین تقدموا معا على البحر فقد كانت الشعلة كاملة 
آمامهم عند مصبات النیل».(۲) لم تكن قاذفات اللهب معروفة خلال القرن 
الثانى عشر قبل الیلاد کسلاح هجومی أو کسلاح دفاعی يستخدم فى 
القلاع والمصون. ولکن فسرت هذه العبارات بأئها من قبیل التشبیهات 
البلاغية التی Jas‏ على الدی الذی وصل إليه القتال. « فحینما يذكر النص 
عبارة الشعلة الکاملة فمن یستطیم أن یجزم بأنها لا تعنی الأساطيل 
الصرية, أو حینما يشار إلى عبارة «إنها موجهة مباشرة إلى الاجسام e‏ 
فمن ذا الذی یجزم بان القصد هو الجیش الصری؟(۳) علينا أن نعترف 
بأنه فى ضوء العبارات المزوقة التی اعتاد رمسیس الثالث استخدامها. 
فان مثل هذه التفسیرات غير مقبولة. ومع ذلك فان الخاصية الروائية 
التی تمیز بها النص فى ذکره للنار العدة آمام الأسطول والشعلة الكاملة 
التی تلقی فى المعركة تؤدى بنا إلى التساؤل Lae‏ إذا كانت هذه العبارات 
حقيقية أى مجازية. 

لقد آدخل الفرس النار فی الهروب مستخدمن کتلاً ممترق1. وقدور 
حارقة كما يدل على ذلك ما رأيناه فى نقوشهم الفاثرة.(؟) وینسب 
هيرودوت إلى الفرس استخدام السهام ذات الرؤوس النارية فى حربهم 
حينما استولی اكسركيس على أثينا عام £A.‏ ق م. Linky‏ لما ذكره 
ثیوکدیدس(۵) شاركت سفن النیران. كما ألقيت القذائف المضيئة 
والحارقة. 

ويصف آینیاس TV.)‏ ق م) إنتاج قذائف اللهب باستخدام قدور 
فخارية مليئة بمزيج من النفط والكبريت والحشائش الجافة والراتنج, 
ويقول عن هذا المزيج:... إن هذا القدر (الإناء الفخاری) اللیء بالمزيج 
يثبت فى ذراع كبير من الخشب مثبت بخطاطيف حديدية فى جانييه ثم 
يلقى بعيداً نحو سطوح السفن الخشبية أو نحو الأستار الخشبية التى 
يحتمى فيها العدو الهاجم.(۱) 

وحینما هاجم الاسكندر الأكبر فى عام YYY‏ ق م مدينة صور على 
الصخرة المجاورة للساحل الفينيقىء استخدم أهل صور سفن اللهپ. 
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واقاموا أيضاً أبراجاً على حوائط الحصون هاجموا منها السفن بقذائف 
اللهب.(۷) 

والتاریخ الحقیقی لقابلة y‏ مسیس الثالث مع أساطيل العدو عند مصب 
الفرع الندیسی للنیل كان فى عام ۲۷۶ ق مء حيث استخدمت سفن النیران 
وقذانف اللهب بعد حصار سراقوزه بتسعة وثلاثين LaLe‏ خلال حرب 
البلوبونیز, وبعد حصار الاسکندر لصور بنحو اثنين وأربعين Lale‏ وهو 
أمر لا یحتمل أن یکون محض خیال. 


عماریانو 


یبقی آمامنا شريك آخر فى حرب ر مسیس - نیکتانابو ضد الفرس 
والیونانیین ذو شخصية یشوبها الفموض. فلقد کتب ر مسیس الثالث أنهء 
آثناء جهوده لتقوية دقاعاته عن الار اضی الحدية, قام بتقوية مکان یسمی 
زاهی على الهدود المصرية فى سیناء. یتفق هذا مع رواية ذکرها دیودور 
عن أعمال الدفاع التی eU‏ بها نیکتانابو الأول على الحدود الشرقية للبلاد. 
وآشار ر مسیس الثالث إلى تنظیم حملة قائلا: 

« آرسلت إلى حدودنا فى زاهی حملة آعددناها آمامهم لتادیب الأمراء 
وقواد الحامیات والاریانو (N).‏ 

فمن هولاء الاریانوء هل هم أكثر الحلفاء إخلاصاً لصر؟ من اللحظة 
الاولی Jad‏ إن الاریانو كلمة آرامية الاصل معناها النبلاء. لکن من يا تری 
كان هؤلاء الماريائىء أكانوا محاربین آجانب فى مصر خلال القرن الثانى 
عشر سماهم الآراميون بذلك الاسم؟ إن الآرامية لفة سامية حلت محل 
العبرانية فى فلسطين بعد السبى البابلى التى کتب بها كل من اصحاح 
عزرا ودانیال والتلمود فيما بعد» وكان ذلك فى بداية العصر الميلادى, 
حيث كانت هى لقة التخاطب العامة ليهود فلسطين آنذاك. وترجع أقدم 
النقوش المكتوبة بالآرامية إلى القرن التاسع والثامن قبل الميلاد. 

ويعتبر وجود نبلاء ساميين يحملون لقباً آرامياً فى مصر خلال القرن 
الثانی عشر مسالة تحتاج الى تمحیص. ولقد رفضت الفكرة aus‏ على آنها 
لا تناسپ الزمان ولا الکان» ووضعت نظریات عديدة ترجم اصل کلم 
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ماریانو إلى اللفة (Y) a o‏ وبتحویل النظرة التاريخية ریما 
نطرح مرة آخری السژال: أليس الاریانو الذین ذکرهم رمسیس الثالث 
كلمة آرامية تعنی النبلاء ؟ 

عشر فى عام ۱۹۰۱ على بردیات مكتوبة باللفةالأرامية بين حطام 
البانی فى الجزء الجنوبی من جزيرة الفنتین أو فيلة الواقعة فى النیل 
آمام آسوان ذلك على عمق نصف متر فقط من سطح الارض, وکانت غير 
محمية وسط الرمال والدبال. وثبت أن هذه الوثائق ترجم أصلا إلى القرن 
الخامس قبل الیلاد خلال السيطرة القارسية على مصرء ویرجع آقدمها إلى 
عام 454 ق.م (أى EAF‏ ق.ع)» ويرجع أحدثها إلى عام .4 ق.م وجاء ذكر 
أسماء ملوك الفرس فى العدید منها مصحوباً بذكر سنی حكمهم التى 
كتبت فيها تلك الوثائق مما يجعل هذه التواريخ مضبوطة إلى حد كبير: 

وتثبت هذه الوثائق وجود مستوطنة عسكرية يهودية فى هيب الفنتين 
حيث كان هذا الموقع أحد المواقع على الحدود الجنوبية لمصرء وكانت المهمة 
الرئيسية لهذه المستوطنة هی تأمين البلاد ضد الغزوات الآتية من النوبة. 
وكان بهذه المستوطنة معبد تقام فيه الشعائر لعبادة يهوه بصورة مختلفة 
مع شعائر عبادة الاله اناث أو فينوس ولقد كان هذا المعبد وتلك 
المستوطئة متواجدين حینما مزا قمبيز مصرء وحينما دمر المعايد 
المصرية لم يدمر هذا المعبد المتواجد فى فيلة كما ورد فى إحدى تلك 
البرديات. 

كان الوضع الإجتماعى لبعض أفراد تلك المستوطنات وضعاً متميزا, 
فكان لهم عبيد وكانوا يلقون احتراماً Lali‏ باعتبارهم جنوداً محترفين 
مقيمين إقامة دائمة فى البلاد. 

ولكن حدث فى عام £V.‏ ق.م أن انتهز كهنة معابد الإله خنوم المجاورة 
فرصة تغيب الحاكم الفارسى واستطاعوا أن یسیطروا على الحاكم الإقليمى 
ليسمح بتخريب معبد هيب الفنتین. ولئن كان نبلاء تلك الفئة من 
العسكريين قد شهدوا العقاب ينزل بمن خربوا المعبد إلا أن المعبد لم يقام 
مرة أخرى ولذلك كتبوا إلى المرزبان الفارسى المقيم فى باجواس بالقدس, 
ولاثنين من أبناء سانبالات مرزبان بلاد سومر. وكان بوجاس هو الرجل 
الذى خلف نحميا(؟) كما أن سانبالات ذكر فى سفر نحمیا عدة مرات على 
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أنه حاول بارادته الطيبة أن يستحثه على اعادة بناء حائط آورشلیم. 

كتب هذا الخطاب ple‏ .4 ق.م وكان هو آخر ما استخرج من الآثار 
المدفونة. وحدث بعد ذلك بقليل أن ثار الصریون ثورة مسلحة ضد الحكم 
الفارسن ولا یعرف بالتهدید ما حدث للمستوطنة اليهودية» هل استطاعت 
أن تقاوم هذه الصحوة وأن تبقی؟ هل شارکت فى حرب التحرير لحماية 
مصر ضد القوات الفارسية الغازی3؟ 

یکفی هنا أن نفتح صفحات بردیات فيلة(4) لنجد فيها إجابة على 
التساؤل: عن كنه الماريانى الذين ذكرهم رمسيس الثالث؛ وبالربط بين 
الأمور یمکننا أن نتعرف على المصير الذى انتهت إليه المستوطنة اليهودية 
فى مصر بعد سنه ١ء٤‏ ق.م. 

جاء فى الكلمات الأولى المكتوبة على البردية كلمة «ال ماران » التی 
تعنی: «إلى السید », وتتكرر كلمة ماران مرات ومرات فى هذه البردية 
وغيرها من برديات فيلة. ووضعت كلمة ماران أو مارینو (سيدنا) قبل 
اسم مرزبان أورشليم القدس فى خطابات رؤساء المستوطنة الیه. وكانوا 
هم أيضاً يلقبون مارييئو (أى اسیادنا) حينما يكتب لهم الأقراد العاديون 
فى المستوطنة. وكان المقرد لكلمة مارینو أو جمعها ماريينو يحل أحدهما 
مكان الاخر فى برديات فيلة. 

وهنا نجد بين أيدينا إثبات من رمسيس الثالث نفسه يؤكد وجود 
المسستوطنةالعسكريةاليهودية فى مصر ویشبت أن أعضاءها کانوا 
مخلصين للمصالح المصريةء وأنهم نقلوا فى وقت الطوارىء من الجنوب 
الى الحدود الشرقية المهددة. 

فشر خلال عامی ۱۹۰۳ و ۱۹۵4 الزید من الوثاشق الآرامية التى عشر 
علیهافی مصرء وکانت محفوظة لعشرات السنین دون أن تنشر ضمن 
المقتنيات.الأمريكية, ولم تكن معروفة على نطاق واسع فى الاوساط 
العلمية العالمية. وبعض هذه الوثائق مكتوب على رقائق من الجلد ويرجع 
تاريخ ها إلى الفترة بين ۶۱۱ و 4.۸ ق.م» وسطرها الرزبان الفارسى 
أرشاء(0). ومجموعة أخرى من الخطابات کتبها بعض افراد المستوطئة 
اليهودية فى فيلة ترجع إلى الفترة من £55 ق.م إلى ۳۹۹ .م.(١)‏ 

ودرى فى هذه المجموعة الأخيرة أن ارتاكسركيس الثانى كان يعرف فى 
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جزيرة فيلة كملك فى عام 4.١‏ ق.م. وبا لاضافة إلى ذلك استنتج منها أيضاً 
Ob‏ لقب مارینو كان موجوداً فيها كما كان موجوداً فى الوثاشق التی 
طبعت قبل ذلك بكثير فى نفس هذا القرن العشرين. 


خامات المعادن من بلاد أنيكا 


كانت المواصلات فيما بين مصر واليونان فى عهد رمسيس الثالث 
(نيكتانابى الأول) تسیر منتظمة بصورة لم يسبق لها مثيلء ففى عهد 
الملوك الأوائل منذ النصف الأول من القرن السابع قبل الیلاد. كان 
المرتزقة والتجار اليونانيون يقيمون فى مصر . ونشط التبادل الفكرى مع 
الفلاسفة الیونان الذين كانوا یزورون مصر خلال القرن السادس. فى عهد 
أمازيس حيث كانت مصر تفريهم بالحضور رغبة فى دراسة حكمة القدماء 
وتاريخهم. ولكن أصبحت الصلات أقوى فى عهد رمسيس الثالث وأصيح 
الاثينيون من أتيكا يؤدون دوراً Lala‏ فى الحياة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية فى مصر. وكان الجنود المرتزقة يذهيون ویجیتون ويرجعون 
وكتاكت paeem dS ER ON‏ الفاق عامل مها عمسيل ill‏ و وة جاملة 
البضائم. 

كانت تلك العلاقات قد انقطعت خلال القرن الخامس قبل الیلاد آشناء 
الحكم الفارسى لمصر ثم حينما دخل الیونانیون مرحلة حروب البلويوئيز 
وکورینشیا» وعادت الى الازدهار حینما اعتلی ر مسیس الخالف السلطة 
حتی من قبل أن تحدث القطيعة من الفرس. 

ویقول ر مسیس الثالث فى بردية هار یس: 

و ارت رساي إلى بلك rE ac)‏ الى متاح al E ERE‏ 
الوجودة هناك. حملتهم سفنهم الكبيرة إلى هناك, وذهب البعض عن 
طریق البر فوق حمیرهم. ولم يكن يسمع عن ذلك من قبل منذ أن اعتلی 
اللوك عروشهم. وکانت مناجمهم مليئة بالنحاس الذی حملوا tia‏ عشرات 
ال لاف على سفنهم الکبیرة »(۱) 

أين كانت بلاد آتیکا تلك التی ورد ذکرها فى النص؟ یقول برستید 
إنها اسم يدل على «منطقة غير محددة یمکن الوصول إليها من مصر برا أو 
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بحرأء وعلى ذلك ریما كانت شبه جزيرة سیناء» 

وربما لا تکون هی سیناء - لولا أن رمسيس الثالث لم يقل عنها «انه 
قد سمع بها من قبل منذ اعتلی اللوك الاوائل العرش » أو منذ بداية الحکم 
اللکی فى مصر الذی برجم إلى عدة آلاف من السنین. كان تعدین النهاس 
یجری فى سیناء خلال عهد الدولة الوسطی وربما كان ذلك فى عهد الدولة 
القديمة کذلك. ذلك أن زعماء أو حكام سيناء لم یکونوا فى عهد رمسيس 
الثالث أو فى أى وقت سابق لذلك قادرين على إرسال الخام بالسفن 
بمعرفتهم» وكذلك لم تذكر أتيكا فى النصوص الهيروغليفية التى ترجع 
إلى تلك العصور البكرة. بینما كانت سینا هی بوابة مصر. 

كانت منتجات الناجم تحمل فى «سفنهم الكبيرة» وهذا يعنى أنها لم 
تكن سفن المصريين ولكنها سفن من البلاد التى يقوم بها نشاط التعدين 
ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن هم القبارصة أو الليديون أو الیونانیون 
وجميعهم من الذين يحتر فون الملاحةء ولعلها كانت جزيرة قبرص التى 
اشتق اسمها من اسم النحاس (باللاتينية (Copper‏ تحتوى على النحاس 
حتى يومنا هذاء ولعلها هى التى أعطت إسمها للمعدن. ولكن وصف أتيكا 
كمكان يمكن الوصول إليه بالبر آو البحر تستبعد احتمال کون تلك الارض 
هى قبرص. ولقد أبقت الحرب الطويلة واسعة النطاق التى شنها الملك 
ايوجوراس لمدى عشرات السنين على الفرس قد أبعدت قبرص عن مجال 
التجارة واتجه البحث عن مصادر أخرى للمعدن فى بلاد أخرى ربما كانت 
تستورده من قبرص. وكان الفينيقيون أيضاً يعتمدون على النحاس الذى 
يجلبونه من قبرص. 

ولو أن مسألة تحدید موقم أتيكا كان معتمداً على اشتراط أن یکون 
بلوغ الکان بالبر والبحر على حد سواء كما فهم برستید إذاً يمكن أن تکون 
بلاد الیونان هی أتيكا وهی الدولة التی كانت أثينا عاصمة لهاء الأمر الذی 
یتفق مع ذلك الشرط. وکان عبور جسر هلیس أو الدردنیل أمراً يتم 
بصورة منتظمة فى السلم والحرب سواء بالسفن أو الطوافات أو الکباری 
المؤقتة العائمة التی plas‏ على قوارب أو عوامات. وهی عملية نفذها 
اکسرکیس عام EAN‏ ق.م فى طريقه لفزو بلاد الیونان وکررها الاسکندر 
الاکبر فى طريقه إلى الشرق بعد ذلك بنحو مائة وخمسین عاماً. 
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غير أن النص Y‏ یعتمد على مثل هذا الشرط, ولکنه فى الواقم یتحدث 
من خام العدن الذی ینقل من الناجم إلى السفن على « حمیرهم» (أى حمیر 
Jal‏ آتیکا) وعن نقله بالسفن من هناك إلى مصر حيث یذکر أيضاً على 
سفنهم cl)‏ سفن آهل أتيكا). 

وتتضاءل مسألة هوية الارض السماه آتیکا الشار إليها فى البردیات 
وکونها آتیکا التی عاصمتها أثينا إلى مشكلة بسيطة تتمثل فى وجود 
العدن أو خاماته فى آتیکا من عدمه. إن العدن الذی ياتى من مناجم آتیکا 
قد ورد ذکره فى بردية هاریس الهامة على أنه «همت » (Hmi)‏ التى 
يترجمها برستيد إلى نحاس» ومع بعض التحفظ لم يكن اصطلاح همت هو 
الاسم المعتاد للمعدن. وفى نص آخر استعملت كلمة n‏ همت » لتدل على 
ثلاثة أنواع أخرى من الخامات المعدنية أو السبائك كلها غير معروفة ولكن 
صلابتها مذكورة بوضوح.(؟) على ذلك فإن هذه الكلمة مستخدمة للدلالة 
العامة على أى معدن. واليوم لا تعتبر اليونان من الدول المنتجة للتحاس, 
وإن كانت كمية الخامات المعدنية فى قائمة صادراتها كبيرة وتعتبر من 
الدول الكبرى المصدرة لخامات البيريت والكروميت. 

وللبيريت شكل يشبه النحاس, فهو معدن أصفر فاتح» ومثله ثانی 
سلفيد الحديد وبعض المعادن الأخرى التى تحل أحياناً محل الحديد مثل 
الكوبالت والنیکل والنحاس. وهناك تسمية أخرى للبيريت هی «الذهب 
الفشوش « وان كان يحتوى فى بعض الاحیان على الذهب. 

ويتكون الكروميت من الحديد والكروميوم الذى لا يتفوق عليه فى 
الصلابة إلا البورون والاسء وإذا ما خلط الكروميت مع الرصاص فإنه 
يصبح أصفر اللون. أما الكروميوم العدنی فانه يصنع بتخفيض نسبة 
الأكسيد فيه بواسطة الکربون» ويستخدم فى طلاء المعادن بسبب صلابته 
وخاصية عدم الخدش. ويستخدم الكروميوم فى صناعة الصلب بشكل واسع 
لاكساب السبائك الصلابة الخاصة. 

ولقد أدى اكتشاف أن اكساب الحديد صلابة قريبة من صلابة الكروميوم 
فى خام الكروميت تجعله مطلوباً لتصنيع الاسلحة والأدوات التى تستخدم 
فى قطع الحجارة. وتبقی Lalal‏ مسالة تحتاج إلى حل:- بای أنواع الادوات 
استطاع المصريون فى عصر البرونز المبكر أن ينحتوا الكتابات 
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الهيروغليفية على الجر انیت الصلب الذی هو أصلب حتی من الباز لت؛ 
وعلی الدیوریت الذی هو أصلب الجمیع (البرونز وهو سبيكة من الحدید 
الخلوط ینثنی بعد ضربات قلیلة). وکیف قطعوا التماثیل بالازمیل فى 
المجارة فآخرجوا خطوطاً دقيقة للفاية تمثل العیون والشفاه والاذان؟ یمکن 
الإجابة على هذا السژال بان خام الکرومیت كان يستخدم فى صناعة SYY‏ 
أو على الأقل كمس حوق للتنعيم. ولقد كان الكروميت يستجلب من 
روديسيا الغنية يرواسبه منذ عهود مبكرة للفاية of‏ حتى منذ عصر بناء 
الأهرامات. 

يبدو أن رمسيس الثالث ريما ذكر أن الكروميت وكذلك البيريت 
موجودان بكثرة فى اليونان حينما كتب عن خام المعدن الذى یستجلب 
بالسفن الكبيرة من أتيكا إلى مصر استعدادا لحرب الفرس. فإذا كان هذا 
هى الوضع فإن الخام الموجود فى اليوئان ريما كان أفضل من خام النحاس 
الموجود فى قبرص أو سيناء. 
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هوامش الفصل الثالث 


المداربون من شعوب البحر 


١-أنظر‏ أيضا سفر اشعیاء ۰۱۸/۵۹ ۹/1۰ ۱۹/۱1٦‏ 
۲- أنظر ایضا سفر آرمیا ۰۱۰/۳۱ وسفر حزقیال ۳۰/۲۷ وسفر صفنیا 
YN‏ 
-Y‏ كما ذکر هانفمان Hanfmann‏ الذی عثر أثناء حفانئره فى ساردیس على 
حائط يشبه حوانط طراودة السادسه وزعم أن آثار ساردیس ترجم إلى 
القرن الشالث عشر قبل الميلاد. ألا يكون زعمه فى الواقع نحو الاتجاه 
العکسی! أى نحو القرون التالية. 
Trude Dothan, The Philistines and their Material Culture (in Hebrew)‏ -4 
(Jerusalem 1967)‏ 
Cambridge Ancient History, volume of plates, C. T. Seltman, ed (1927) p.‏ -5 
.152 
W. Reichel, Homerische Waffen (2nd ed; 1901) Fig. 47. -1‏ يبين الشکل رقم 
EV‏ فى هذا الکتاب الحاربین من آبناء شعوب البحر كما صوروا فى الحفر 
الغائر بمعبد مدينة هابوء وکان هذا الرسم هو السبب فى أن ينسب رسوم 
الاشخاص التی وجدت على مزهرية آکروبولیس إلى عصر هومیر 
۷- بعد أن تناول هیرودوت وصف ملایس التراشیین أو البیثیونیین 
الاسیویین کتب عن رجال الحامية اليونانية التی لم يظهر اسمها فى 
النسخ الاصلية الجزء ۷۱/۷ یقول: "کانوا یلبسون خوذات من البرونز لها 
آذان وقرون مثل قرون الثیران مكسوة بقشرة من البرونز Laud‏ كانت 
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هذه الحامية فى أغلب الظن مكونة من آبناء ساردیس وهی مکان یتبع 
۸- كانت الضوذة القرنة ذات القرص تستخدم أحيانا فى بلاد الفرس فى 
فترات LUG‏ كما هو الحال عند اللك خسرو الأول من الاسرة الساسانية 
(العاصرة للامبراطورية الرومانیة) فقد رسم وهو یلبس مثل هذه الخوذة 
Litt‏ رحلة صيد. آنظر كتاب A. U. Pope, Survey of Persian Art, Vol. IV‏ 
Plate 213.‏ )1939( 
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المصل الرايع 


allg „allg عن اللغة‎ 


تأر dna Lall ashe!‏ 
p‏ م غت محر ودیانتها 


بعد أكشر من مائتی عام من سقوط القدس كانت هناك مستوطنة 
يهودية فى مصر. ولابد أن تأثير اللفة العبرانية السريائية كان قد أصبح 
واضحاً بلا شك خلال عصر رمسيس الثالث. وكانت تلك هی الحال فعلاًء 
ففى كثير من الحالات كانت الكلمات السابقة تحل محل الكلمات المصرية, 
«وكثيراً ما كانت LIES‏ رمسيس الثالث تتفاضى عن كلمات مصرية 
صحيحة جيدة المعنى» Jail‏ محلها كلمة عبرية مقابلة لها. ولناخذ مثلا 
من معبد مدينة هابو: الكلمة السامية بارك أو يبارك قد استخدمت مكان 
الكلمة المصرية(١)‏ 

«كانت نصوص معبد مدينة هابو صارخة فى اختيارها للکلمات» فهى 
تکشف UJ‏ وجود رات أو شدات بعد الكلمات أو العبارات غير العادية. 
Karls‏ 32529 ستخدام بعض الکلمات الأجنبية الستمارة عادة من 
اللغات السامية. وهذا يظهر لنا عن تأثير واضح ریما كان 1,35 سانجا 
للتظاهر بالعرفة الواسعة. واتساع نطاق الدوله. ویشیر وجود Jia‏ هذه 
الکلمات السابقة فى مدينة هابو إلى وجود علامات ثقافيةواسعة النطاق 
شملت کل الشرق الادنی»(۲) 

تصبح هذه الصفة واضحة للأفهام إذا آخذنا فى الاعتبار وجود 
المستوطنة اليهودية فى مصرء وتصبح مع ذلك أمراً محيراً إذا ما كان 
رمسيس الثالث معاصرا لقضاة جيديون وجیباتاه أو شمشون Jephthah‏ 
Gideon Jndges‏ وبخاصة أن سفر القضاة يخلو تماماً من ذكر وجود أى صلة 
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مع مصر. 

کف ومفسيس a dada ed SIE‏ آنا فى فرق الق «ds‏ الكلن 
بجلالی, الأب القدس اله الآلهة.»(؟) فلابد أن وجود الستوطنة اليهودية فى 
مصر كان له أيضاً تأثیره على الفکر الدینی. 

وكثيراً ما ole‏ عند رمسيس الثالث ذکر «بعل» آیضاء وقد سبق أن 
ذكرنا عقيدة بعل. ولكنها لم تكن معروفة معرفة جيدة من قبل فى مصر, 
ولكنها أصبحت ظاهرة فى تلك الأيام. ليس من شك في أن ازدهار هذا 
الاعتقاد فى مصر يؤكد وجود موثرات غير يهودية آتت بعد سبی السكان 
من فلسطين وقيام الاحتكاك مع مصر. 

ومن الواضح أنه لم يكن للديانة العبرانية آثر pals‏ أو عمیق فى مفهوم 
الديانة المصرية عن الكائن العلوی, فجدران معبد هابو مليئة بصور الآلهة 
ذات الأجسام البشرية ورؤوس الطيور والوحوش يقدم لها الملك القرابين. 
ويبدى أيضاً وهى واقف أمام آمون الذى صور فى حالة دهشة تبدو على 
ملامحه. والاکثر من ذلك أن رمسيس الثالث كان يبجل ذاته. وقد بنى 
معبد مدينة هابو لكى يكون مقراً لتبجيل ذاته الكائنةء وقد يمل الإنسان 
من قراءة عبارات تمجيد الذات على جدران المعبد ولعل أبسط تلك 
العبارات وأكثرها اعتدالاً قوله «إن شخصيتى فخمة» 

هنا سؤال يطرح نقسه. هل كان الأسلوب الأدبى الساشد فى ذلك الوقت 
- أى خلال عهد الاسرة العشرين - موضع جدل ليظهر العلاقة الوثيقة مع 
الأسرتين السابقة والتالية لها فى السجل التاریخی المعتاد؟ قد تستخدم 
إجابة هذا السوال كوسيلة للدفاع عن إعادة البنيان التاريخى الذى نقدمه 
هنا أو ضد السجل التاریخی المعتاد الذى يضع رمسيس الثالث فى 
الترتيب التاريخى فى النصف الأول من القرن الثانى عشر قبل الميلاد. 

«ربما آدی الأمر بأى كاتب مصرى مثقف من القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد من الذين يجيدون الاداب القديمة لبلاده, ربما أدى الأمر به 
إلى الحزن العميق بسبب ما وصلت إليه النصوص المنقوشة على جدران 
المعيد فى عهده من انخفاض فى الاسلوب. فإذا تذكر ما كانت عليه حوليات 
حملات تحتمس الثالث من وضوح بالغ سوف يدهشه الكلام المنمق الذى 
ملأبه رمسيس الثالث حولیاته... وسوف يودى به ما يراه من تصنع 
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واضح فى اقحام ألفاظ اجنبية والتزام بالبحث عن تشبیهات واستعار ات. 
وربما يتذكر التمسك بالقواعد النحوية التی التزمت بها الکتابات القديمة 
فجعلت لفتها نقية فیشعر بالاسی لهذه النصوص التی عمد کاتبها إلى 
محاولة استخدام القواعد النحوية ولکن جهوده فشلت نتيجة لجهله بها 
ولطفیان لغة الخطاب العامية على کتابته»(4) 

Sls‏ هل كانت هناك کتابات مصرية «رفيعة الستوی الثقافى » فى 
عهد رمسيس الثالث؟ لو أنها وجدت لما ترك الفرصة لاجتهاده وتذوقه 
للمجد. فمن الحكم على نصوص مدينة هابو «كانت أساليب الكتابة فى 
المعابد فى أيامه ركيكة يبدو فيهاالاستهتار وعدم الالتزام بالقواعد 
النحوية.» وكانت بالإضافة إلى ذلك «طنانة لحد الإخلال» واحتوت 
النصوص الطويلة على « مقارنات مليئة بالمديح وبكل ما يستطيع الكاتب 
أن يذكره من ألفاظ التمجيد» وكانت الکتابات المفتصرة التى تصحب 
الاشکال المصورة «تتكون إلى حد كبير من مقاطع مديح الملك والأحاديث 
التى تجرى بين الملوك والاله وتمتلىء بالتقريظ للملك أو آغانی الثناء 
والاستعطاف التى تفنيها الجوقات اليونانية والمجموعات من أبثاء 
الشعوب المغلوبة»(0) pl)‏ يقصد المؤلف اليونانيين بالذات فى هذه الفقرة 
لكى يدل بها على العصر الذى كتبت فيه النصوص أو جنسية وبلد 
الأسری» ولکنها استخدمت فقط لوصف الانطباع الذى تتركه مثل تلك 
الأصوات الجماغية.) 

وقد يعنى «الإصرار على تكرار عظمة الفرعون وجلاله أن يرفع أى 
حاكم حتى لو كان تافهاً إلى مستوى الحاكم السابق عليه أو حتى إلى أعلى 
من مستوى سابقه. إن الامر يحتاج إلى أن يملأ الحلق المفتوح لشعبه بما 
يجعله يلهج بالثناء.» ويصبح الصياح العالى بالتمجید مثل قرع النحاس 
أى دق الطبول». 

أما بالنسبة لاستخدام القواعد النحوية فإن رمسيس الثالث كان 
«يتلمس الأسلوب الذى يتجاوز كل الاستعمالات النحوية» واستخدم لذلك 
كل الوسائل القديمة المزيفة حتى لیبدی وكأنه لم يترك عبارة من عبارات 
الماضى إلا وقد استخدمها. ويدلنا الفموض فى استخدام أصول بعض 
الالفاظ «أن لفة الحديث الجارية آنذاك كانت أيضاً غامضة أو آنها كانت 
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متآثرة بإضافات نهائية عامة مقحمة علیها a‏ 

أمامن ناحية طريقة الكتابة فان «هفر العلامات كانت فيه خشونة 
وإهمال... مما يدل على السرعة فيه جميعاً». وكان من الواضح أن من 
خططوا أعمال الحفر على الحجارة كانوا يستخدمون غالبا الرموز 
الهيراطيقية التى تستخدم فى الكتابة على البردیات وليس على الحجارة 
وكانت هذه الكتابة الهيراطيقية غالبة على الكتابة الهيروغليفية مما أدى 
إلى تشويه ما كتب بالهيروغليفية حتى آنها فقدت LLS‏ خاصيتها الأصلية 
التى تميزت بها كل علامة من علاماتها. (Ye‏ 

وأخيراً تدلنا نقوش مدينة هابو على «وجود انقطاع واضع عن 
الاضی ». و «فى ذلك فقدان للفخامة والأصالة مما أخل بالتوازن بين 


اكتساب القوة والتنوع. 
وقبل أن ننتقل إلى الطراز المعمارى لابد أن نذكر أن LAL‏ فى ایام 


رمسيس الثالث وقواعدها النحوية وتعبيراتها وفن كتابتها على الحجر 
خاصة كانت بعيدة كل البعد عن الأصالة التى تميزت بها الكتابات التى 
خلفتها الأجيال السابقة. 


فن مناظر الصد 


آمر رمسیس الثالث فنانیه أن یزینوا الصرح الضخم الذی بناه فى 
Le‏ هابی بمناظر الصید الى جاتب „EU‏ الحربی. وتکشف لنا fiUa‏ 
الصید هذه عن الكثير من الصفات الشتر که بینها وبين الناظر المرسومة 
بالحفر الفائر عند الاشوریین والتی تصور خروج اللك للصید كما نفذها 
فنانو عصر آشور بانیبال وأشور ناسیبرال من قبله. «والعتقد الشائع أن 
مناظر الصید الاشورية التی ترجع إلى الفترة من القرن التاسع إلى 
القرن السابع ق.م. مستوحاة من الناظر المصرية التی تعتبر أصلاً لها. بيد 
أنه لا يوجد اثبات يدل على ذلك» وتحتاج السالة إلى إعادة فحص دقيق 
مثل الذى قام به سبليرز. فلقد فحص مناظر الصيد المصرية الاشورية من 
حيث واقعيتها فى تمشیل الناظر والأسلحة المستخدمة والشكل العام 
لحيوانات الصيد والمضمار الذى تجرى فيه. 
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ور ای سبلیرز بوضوع أن الناظر الاشورية كانت أكثر واقعية وفیها 
اشکال المیوانات افضل فى أوضاعها المختلفةء وأن أسلوب التصویر عند 
الاشوریین أسلوب أصيلء ولا ینطبق ذلك على الناظر التی وجدت فى 
مدينة هابو, وان كانت لهذه الناظر معالها الخاصة التی یمکن تتبع أصولها 
فى نماذج قديمة من الرسوم المصرية التی ترجع إلى مهد الدولة الوسطی. 
ویبدو ad‏ أن الکثیر من الاضافات ترجع إلى أصول آسيوية. 

ویبدو من thay Jal‏ أن هناك صعوبة فى موازنة نتائم التحليل مع 
التتابم التاریخی «ولابد لکی نمسك بزمام المشكلة جيداً أن نتذکر أن 
مناظر الصيد عند الاشوریین رسمت أو حفرت بعد تلك الناظر الصرية 
التی ترجع إلى عهد ر مسیس الثالث بقرون عديدة.» وکان على الکاتب أن 
یکرر تهذیر نفسه GY‏ کل الظواهر تشير إلى أن رمسيس الثالث قد JA‏ 
من آشور بانیبال. 

والعروف أن آشور بانیبال مزا مصر فى عام VW‏ ق.م بینما هناك 
إصرار على أن رمسيس الثالث برجع إلى القرن الثانی عشر قبل الیلاد. 
ولکن آشور بانیبال لم ینقل عن ر مسیس الثالث كما هو واضع من تحلیل 
الناظر الذی يذكر أن «من الصعب العشور فى الناظر الاشورية على أى 
أسلوب فنی يدل على النقل من مصر.» والاکشر من ذلك «قبعيداً عن 
الادعاء بان الأشوريين قد نقلوا من المصريينء فيجب أن نتساءل عمااذا 
كان المصريون قد نقلوا الأساليب الفنية عن الأشوريين» (Y)‏ وذلك €x‏ لا 
يمكن إنكار أن المناظر الأشورية لم تكن منقولة عن المناظر المصرية. إن 
الأساليب الفنية قد نشات أصلاً عند الاشوریین, ولو كان هناك ای نوع من 
التعديلات التى أدخلت عليهاء فقد كانت الماتية (فارسية قديمة) ولم تكن 
أساليب مصرية. 

بناء على الدراسات الفاحصة من المؤكد أن مناظر الصيد عند رمسيس 
الثالث قد اعتمدت على الاساليب الأشوريةء بيد أننا بمجرد أن نترك 
الزعم GL‏ رمسيس الثالث يرجع إلى القرن الثانی عشر فلن تواجهنا أى 
صعوبة فى إيجاد تفسير لكيفية استعارة أساليب فنية ترجم إلى القرن 
السابع ق.م خلال القرن الثانى مشر ق.م. (أى قبلها بخمسة قرون) 

ولقد دهش سبلیرز كذلك بالشبه الكثير بين مناظر بعض الحيوانات 
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وبخاصة الاسود التی رسمها فنانو رمسيس الثالث وبين الاسود التی 
رسمها الفنانون فى العهد البطلمی التاخر, وهی ظاهرة واضحة فى 
الرسوم الوجودة فى كوم أمبو.(؟) 

وهذه الحقيقة Y Laud‏ تتعارض مع التسلسل التاريخى الذى يضع 
رمسيس الثالث سابقاً بنصف قرن للعصر البطلمى:ء فربما كان من 
الطبيعى أن الأشكال الفنية التى كانت مستخدمة فى مصر خلال القرن 
الرابع قبل الميلاد قد نقلت فى عهد ملوك البطالة الذين أتوا بعد ذلك. 


عمارة المعابد والفنون الدينية 


بعد أن انتصر ر مسیس الثالث فى حروبه ضد فارنا بازوس وابيقراط 
قضى بقية حكمه فى سلام, فشيد العديد من البانی الضخمة التى ورد 
ذكرها فى بردية هاريس. ولقد بقيت بعض تلك المبانى فى صورة أفضل 
من غيرها من الآثار المصرية مثل معبد مدينة هايو. 

كيف بقى معبد رمسيس الثالث بينما تحولت معابد كثيرة من عهود 
تالية إلى أطلال؟ «يعتبر معبد مدينة هابو أكمل معبد محفوظ فى مصر 
من قبل العصر البطلمىء ولذا فإنه أثر متميز لا مثيل له »(۱) 

تخبرنا إحدى برديات جزيرة فيلة عن ذلك: « حينما أتى قمبيز إلى 
مصر وجد العبد اليهودى فى فيلة مشيداً بالفعل. وكانت معابد الآلهة 
المصرية قد هدمت جميعاً سوى هذا المعبد.»(؟) بيد أن نفس البردية 
تخبرنا بأن معبد فيلة الواقع على الحدود الجنوبية لمصر الذى تركه قمبيز 
كما هو قد أصابه الدمار على يد بعض الدهماء. 

ولعل الحقيقة القائلة بان البناء الذى شيده رمسيس الثالث فى القرن 
الثانى عشر قد حافظ على كيانه فى حالة pal acce‏ يتعارض مع 
المعلومات التى وردت فى البردية المؤرخة سنة ٤.١‏ ق.م والتى تنص على 
أن جميع المعابد التى كانت قائمة حينما دخل قمبیز إلى مصر (سنة OYO‏ 
ق.م) دمرت جمیعها على يد هذا الملك. ويعتبر المعبد الجنائزى الذى بناه 
رمسيس الثالث فى مدينة هابوء ومعبد خنسو الذى أقامه فى الكرنك من 
أكثر أبنية المعابد التى حافظت على كيانها. ویبدو أن المبانى المشيدة منذ 
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القرن الشانی عشر قد نجت من التخریب الذی وقع خلال القرن السابع 
قبل الميلاد على يد آشور بانیبال. ولو أن بعض العابد والقصور قد نجت 
من أيدى الأشوريين لما أمكن أن تنجو من الغزو الفارسى أيضاً والذى أتى 
بعد الغزو الأشورى بنحو مائة واربعين Lake‏ ولقد أنكرت بقاءها الوثائق 
التى كتبت فى مصر خلال العهد الفارسى. 

ويختلف الامر لو روجع التاريخ الذى تواجد فيه رمسيس الثالث. 
فلكى نحكم على العصر الذى يرجع إليه مبانی رمسيس الثالث التى 
بقيت دون أن تدمر على أساس من مميزاتهاء فلابد أن نقارنها بالمبانى 
التى أقيمت خلال العهد الهلينى فى مصر. 

توجد بعض الصور لواجهة مدخل معيد رمسيس الثالث الجنائزى فى 
مدينة هابوء وهو واقع فى سهل على الجائب الفربی من النیل عند 
الأاقصرء وتوجد أيضاً صورة لواجهة مدخل معبد خنسو فى الكرنك والذى 
أقامه حريحور الذى برجم إلى الأسرة الحادية والعشرين بعد رمسيس 
الثالث بنهو مائة عام (وفقاً للسجل التاريخى المعتاد). 

لا يسع الناظر إلى هاتين الواجهتين إلا أن يدهش من التشابه الكبير 
بينهما وبين العابد البطلمية فى آدفو وكوم أمبى وغيرهما من الأماكن. 
ولكى نقارن بين هذه الواجهات التى يزعم أنهنا ترجع إلى القرن الثانى 
عشر والحادى مشر قبل الميلاد, وتلك التى ترجع إلى القرنين الشالث 
والثانى قبل الميلاد فقد صورت بالتتابع. حيث يبدو التشابه بينها من 
النظرة الأولى الیها. ومع الفحص الدقيق لهذه الصور يتأكد التشابه 
بصورة أكثر لدرجة الظن بانها جميعاً ترجع إلى عصر واحد أو Lais‏ 
بينها فقط أعمار أجيالء ولكن هذه الأجيال لا تصل إطلاقاً إلى ثمانمائة عام 
أى الف عام. وأترك الحكم على ذلك للقارىء كى يرى الكثير من التفاصيل 
فى تلك الصور معبد رمسيس ومعبد حريحور (الذى سوف نعود إلى 
مناقشته فيما (sas‏ وصورة المعبد الذى یرجم إلى العصر الهلينى. فبدءا 
من الشكل العام ومروراً بالكثير من التفاصيل نجد أن المقارنة تؤدى بنا 
إلى نتائج تدل على تشابه عظيم من ناحية الطراز المعمارى تجعل انتماء 
بعضها إلى القرنین SEN‏ عشر والحادى عشر قبل الميلاد والأخرى إلى 
القرن الثالث أمرا غير مقبول. 
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ولقد عبر أحد الکتاب المحدثين عن دهشته للتشابه الکبیر بين واجهة 
معبد فیله (الذی يزعم البعض أنه یرجم إلى القرن الرابع قبل الیلاد ولکنه 
فى الحقيقة برجم إلى القرن الضامس) وبين حوائط مدخل معيد مدينة 
هابوء وكذلك تشابه المناظر النحوتة على تلك الحوائط معبرة عن الحياة 
اليومية للحريم والتضحية بالأسرى.(؟) ومنذ بضع عشرات مضت من 
السنين کتب عالم المصريات أدولف ايرمان يقول «إذا لم نقرأالكتابات 
المنقوشة على الحوائط لم نكن لندرك أن معابد إسنا أو أدفى أو دندرة أو 
فيلة ترجع إلى عصر اللاجيدس (اشتقاق من كلمة لاجوس والد بطليموس 
الأول) والقياصرة والانطونيوس .(5) 

ونری أنه من الطبيعى أن تكون هذه الرسوم الموجودة على جدران 
المعابد مشابهة للنصوص الموجودة على جدران معابد رمسيس الثالث. 
silg‏ دهش جيان يويوت الذى قام بفحص معبد بطلیموس فى ادفو حینما 
اكتشف على جدران المعبد الذى أكمل إنشاءه بطليموس الثامن (سوتر 
الثانى) Lad‏ يتحدث عن الملك الذى دحر أعداءه: «قطع الميشواش Gol‏ وذبح 
الشاسو وسبى الجيكر.» ودهش يويوت لاستخدام أسماء شعوب كان 
المصريون یعرفونها منذ أكثر من ألف سنة مضت. وهی شعوب یفترض 
Lys‏ لم تکن مو‌جودة على الساحة Lads LUI‏ منذ زمن طویل قبل مجی, 
الاسکندر .)9( وهناك أيضاً نقش فى معبد كوم آمبو يتحدث عن الیشواش 
والشاسو والجیکر» وهم أعداء معروفون منذ حروب رمسیس الثالث وفی 
ذلك یقول یویوت «تدل الوثائق التاريخية الراهنة على أن الهجوم الضخم 
الوحید الذی حدث آنذاك هو هجوم الجيكرء وهم dal‏ شعوب البحر على 
مصر فى عهد رمسيس الثالث ». إذاً فلماذا كان يشار إلى شعوب البحر 
بأسمائها والی أنها أعداء فى أحد المعايد التى آقامها البطالسة الأواخر؟ 

الإجابة على هذا السؤال هو أن الحرب التى شنتها شعوب البحر وقعت 
قبل أن يعتلى بطليموس الأول نجل واحد من قواد الاسكندر يدعى لاجوس 
عرش مصر ويؤسس أسرة حاكمة جديدة. 
آما عن مسألة كيفية نجاة Jaaa‏ مدينة هابى من الدمار الذى حدث فى عام 
۳ ق.م وعام ۰۲۵ .م فان الإجابة عليها هی أن المعيد لم ينشأ فى حوالى 
عام ۱۱۸۰ ق.م ولكن بالأحرى فى عام ۲۷۰ ق .مء ولذلك لم يتعرض كفيره من 
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Frome يا‎ see بت فى‎ ale 
قمبیز. اما السالة الأخرى التی تتمثل فى وجود تشابه بين الابنية التی‎ 
أقامها رمسيس الثالث وبين أبنية البطالسة فیمکن تفسیرها بنفس‎ 
الحقيقة وأما الإشارة إلى الشعوب فى سجل الفزاة من شعوب البحر فى‎ 

معابد البطالسة تصبح بذلك قضية غير محيرة. 


„still‏ المتبادل 
بين الفنون والديانات الفارسية والمصرية 


مازال الدرج الضخم فى برسوبوليس (مدينة الفرس) باقياًء ولكن لم 
يبق من القصور والمعايد فوق السهل الممتد سوى غابات من الأعمدة 
القائمة منفصلة عن بعضها وبعض الواجهات التى ترتفع فوق سطح 
الارض؛ فلقد تحولت الجدران الى تراب وحصى. وعادة ما نجد على عتبات 
الواجهات تصميمات مازدا أو آور موزد ( رمز الخير والشر فى الديانة 
الفارسية القديمة التى دعا إليها مازداك) مرسوماً كرأس إنسان فوق 
قرص يمثل كوكب المشترىء ولهذا القرص جناحان طويلان ممتدان يرى 
مثله فى كثير من عتبات الواجهات فى مصر فى عهد الأسرة العشرین 
(رمسيس الثالث ومن خلفه من الرعامسة) وفى عهد الأسرة الحادية 
والعشرين (حريحور)ء ویری هذا القرص أيضاً على واجهات معابد 
البطالسة. ولا يقتصر الأمر على التشابه فى تصميم عتبات المداخل فقط 
بل فى الواجهات LÀ una‏ عامة. وهنا یمکننا أن نلاحظ وجود تأثيرات 
متبادله وذلك OY‏ التصميم المعمارى للقرص الذى يمد جناحيه یرجم إلى 
MM‏ ا E‏ أى حتى لعصر الدولة القديمة فى مصر. كانت 
برسویولیس قد أنشئت منذ عهد الك دارا واستمر انشاو‌ها فى عهد 
اکسرکیس, ولکن مصر قد خضعت بالفعل (gal‏ سنین عديدة للفرس قبل أن 
یعتلی دارا العرش. وأن اللك الفاررسی دارا قضی فترة طويلة فى مصر. 

al jl‏ رمسيس الثالث أن يخلع عليه شرف القدسية الذی يستحقه 
الفرعون ونظراً GY‏ لم يكن من نسل ملكى» ورغم تكراره التأكيد على 
وجود مثل هذا النسب. إلا أنه كان فى حاجة أيضاً إلى التاکید على نشأته 
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القدسية. ففی أحد مناظر الحفر الفائر يظهر اللك وهو صبی فى الرابعة 
أو الخامسة عشر من عمره یقف إلى جوار ایزیس التی تقدم له ثدیها 
ليرضع من لینها. 

ومن الأمور الجديدة وذات الأهمية الکبيرة فى هذه النقوش لياس رأس 
GY!‏ ایزیس. كان لباسها العتاد به قرنان بینهما فرص یمثل أحد الکواکب 
وهو معروف هکذا منذ آزمان سحيقة كما یظهر فى النقوش والتماثیل. 
بيد أن الفنان الذی استخدمه ر مسیس الثالث خرج عن التقالید ob‏ وضع 
على رأس الإلهة لباس رأس يشبه الضوذات ذات الاصداف أو الصفائم 
المتعددة التى كان يلبسها البیرست. ولكنها أطول بقليل وذات تصميم 
أكثر إتقاناً ودقة مع حافة تحيط بالصفائح وتحزمها. 

ويمكننا أن نرى أغطية رؤوس شبيهة بهذه ولكن أقصر بقلیل. على 
رؤوس الفرس المرسومين بالحفر الفاثر على الصخور فى معبد ناخشی 
رستم فى منطقة جبانة الملوك القريبة من برسوبوليس (مدينة الفرس). 
وترجم هذه النقوش إلى عصر الاسرة الساسانية فى بلاد فار س التی 
حکمت البلاد من القرن الثانی إلى القرن الخامس بعد الیلاد. وتزین أغطية 
رژوس الفرسان ببعض الریش العلق. وهو بلا شك إتجاه فنی متاصل فى 
التقلید القومی للخوذات متعددة الصفائح. 

لم یتبع فنانو رمسيس الشالث التقالید الراسخة فى الطريقة التی 
تصور بها الالهة ایزیس, واستخدم وا أسالیب مبتكرة. ویمکن مقارنة ذلك 
بما قد یفعله الفنان العاصر حینما یصور الادونا تلبس ثياباً حديثة 
وتسیر فى شوار ع العصر الحاضر . 

ولکی يحدث مثل هذا الخروج الصار خ عن التقالید لابد وأن یکون 
الفنان الصری قد تأثر تأثراً شديداً بالفن الایرانی الذی لا یقاوم» أو ريما 
وهو احتمال قانم. أن تکون العملية كلها قد تمت على ید فنان فارسی كان 
آنذاك فى خدمة رمسيس الثالث فنحن pled‏ عن تبادل الفنانین بين مصر 
وفار س خلال الحکم الفارسی الأمر الذی نجده مسجلا فى الرسائل التبادلة 
مع الرزبانات. وهنا نطرح سؤالا: ألا يعتبر وجود قلنسوة فارسية على 
رأس ايزيس دليلاً على تأثير فارسى قوی على الفنون المصرية المرتبطة 
بالمفاهيم الدينية التى سادت فى القرن الرابع قبل الیلاد. وأنها قد نقلت 
laa‏ لدی ثمانية قرون مضت قبل ذلك التاريخ؟ 
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(haati‏ الخامس 


هن و كلتلق الثالت 
الى دارا الثالث 


الرعامسة الأواخر 


واجهتتا فی الصفحات Via all‏ مادة Leda std‏ من مصادر موتاد 
a ag‏ وانتهينا منها إلى أن نیکت‌انابو الأول الذی ذکره الکتاب 
الیونانیون هو شخصيه آخری أو ذات أخرى لر مسیس الثالث كما هو 
وارد لدی المؤرخين المحدثين أو هو آوسیماری میرامون ر مسیس هیکاوون 
(الذی له المياة والرخاء والصحة) الذی یظهر فى الآثار الملكية ويرد ذکره 
فى البردیات الرسمية. وکان معروفاً فى عهده وبخاصة فى أوساط 
اليونانيين باسم نیکتانابو, وهو الاسم الذى Lary‏ كان يستخدمه فى 
المواقف الرسمية. وسواء كان الأمر كذلك أو كان اسم رمسيس الثالث كما 
هو معروف قد تواجد مع فراعنة آخرين:ء هم أكثر من مجموعة من الاسماء 
الملكية أى أسماء متعددة ملوك من مصر العليا والسفلىء فان نیکتانابو هو 
الاسم الذى عرفه به الكتاب الیونانیون. وبهذا التعريف كنا نتوقع أن 
تنحل بعض المسائل الصعبة فى تاريخ الرعامسة الأواخر. «فلو صح أن أى 
شعب بلا تاريخ يعتبر شعباً سعيدا إذاً لحسبنا أن مصر أكثر حظاً فى عهد 
الرعامسة ذوى التاريخ الملفق عنها فى أى عهد سابق من عصور الفراعنة 
العظام المشاهير )١(.»‏ يفترض أن الفترة التى شملت كل من اعتلى العرش 
من الرعامسة لا تزيد عن فترة جيلين من ۱۱۷۰ ق.م إلى ۱۱.۰۰ ق.م) رغم أن 
عدد الملوك الذين اعتلوا العرش بعد رمسيس الثالث يبلغ ثمانية كلهم 
يلقبون برمسيس, ويأخذون الترتيب من الرابع إلى الحادى عشر. ثم 
يعتقد بأن هذه الاسرة انتهت فى ظروف غير معروفة. 
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یمکننا أن یکون تحدیدنا بان ر مسیس الثالث هو نیکتانابو الأول الذی 
ورد فى کتابات الاغریق تحديداً نهائياً. ولکن محاولتنا لاعادة بناء تاريخ 
وشخصیات الرعامسة الاواخر يجب أن تبقی فرضية نظراً لقلة العلومات 
التعلقة بهم. 

وسوف نحاول ولو محاولة فاشلة, أن نصل إلى درجة من الوضوح فیما 
یتعلق بوراثة اللك وتتابم el lll‏ ویساعدنا فى هذه الحاولة ما نعرفه عن 
خلفاء نیکتانایو الأولء وکذلك بعض السابقین علیه, ومن جهة آخری هناك 
بعض التفاصیل المعينة التی لم تتضح فى النص الیونانی عن تاريخ مصر 
تتضح أكثر حینما تتکامل بعض العلومات عن الرعامسة. 

مشال ذلك لم تعرف الظروف التی خلف فیها تاخوس الك بعد 
نکتانابو الاول. كما لا یعرف على أى أساس طالب أحد ola)‏ عم تاخوس 
بالعرش, وثار ضده ویعرف باسم نیکتانابو الثانى. هل یمکن للاثار أن 
تنبئنا عن الأساس الذی بنی عليه نیکتانابو الثانى ادعاءه فى أحقيته 
للعرش ؟ 

قبل أن يموت رمسيس الثالث كانت هناك موامرات وخلافات بين 
زوجاته وبعض العاملین» ور جال البلاط, وضباط الحرس الملكى. وبعد موت 
الفرعون اتهم sal‏ الأمراء ربما كان هو الوريث الشرعی , ووالدته وعدد من 
الاشخاص الآخرين بالتآمر ضد الفرعون الراحل واستولى على العرش 
أمير آخر من غير شجرة النسب AaS‏ وقبض على قائد الجيش وبعض 
رجال البلاط» وحرص على إجراء محاكمة لأخيه (غير الشرعى) وبطانته 
فى محاولة لإثبات التهمةالملصقة بهم بالتآمر على dual‏ وهناك وثيقة 
مطولة خاصة بهذه المصاكمة(؟)., التی حكم فيها على العديد من مؤيدى 
الأمير بالإعدام وعلى آخرين بالتعذیب حتی الوت. وأرغم الأمير على 
الانتحار بشرب السم. وهو حكم معروف عند اليونانيين فى القرن الرابع 
قبل الميلاد حيث نص الحكم الذى اصدره الاثينيون على سقراط عام ۳۹۹ 
ق.م أن يعدم بأن يشرب السم بيده. 

ويعرق الملك الذى اعتلى العرش برمسيس الرابع» الذى نجده مقابلاً 
لشخصية الملك تاشوس عند الكتاب اليونانيين. ولقد ادعى رمسيس 
الرابع حسنب ما ذكره أحد الكتاب المصدثين « أنه هو الملك الشرعى وليس 
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مفتصباء ولکن ریما كان کشیر الاحتجاج.» ویقال إنه لم توجد أى کتابات 
منقوشة عن تاشوس, ولکن ]13 كان ر مسیس الرابع هو تاشوس فان الامر 
یختلف فهناك نقوش كثيرة, وبذلك یزول الغموض عن الوضوع. 

كان الملوك الذین خلفوا ر مسیس الثالث یضیفون اسم y‏ مسیس إلى 
أسمائهم الملكية وألقابهمء وکان هناك تقلید رومانی مماثل بإضافة قیصر 
أو أغسطس ضمن الالقاب الامبراطورية. وفی الواقع كان ر مسیس الثانى 
قبل ر مسیس الثالث هو الاسم الذی كان يضاف إلى آلقاب من یعتلون 
العرش من اللوك أو من یطالبون بالعرش. 

ظل رمسيس الرابع على العرش ستة آعوام خلع بعدها فى ظروف ورد 
ذکرها فى النصوص الهیروغليفية التی كانت مصدرا للمعلومات عن هذه 
الظروف. آماعن رمسيس الخامس فلا یعرف شی» ريما «X‏ كان شابا 
يشارك آباه رمسیس الرابع فى الحكم» وقد مات بالجدری. Lal‏ ر مسیس 
السادس فقد كان ابناً للامیر التهم» وحفيداً لررمسیس tal UE‏ وبمجرد أن 
امتلی المرش dal‏ ينتقم لابیه بان محااسم رمسیس الرابع من جمیع 
الاثار وحفر اسمه مکانه, وأتم القبره التی كان قد بدأها رمسیس الخامس 
لتکون مدفناً له. وبعد أن ضمن العرش لنفسه فى حیاته. وضمن مقبرة 
یدفن فیها بعد مماته بدا یمد نشاطه فى بعض آنحاء البلاد. وهذا هو الملك 
الذی یعرف عند الکتاب الیونانیین باسم نیکتانابو الثانی. وکما سنعرف 
بعد قام ر مسیس السادس بثورة ضد عمه وخلفه على المرش. 

آما رمسیس السايع ور مسیس الشامن فقد کانا مجرد مطالبین 
بالعرش ولم یخلفا أى آثار تدل على حکمهما سوی ادعائهما الحق الشرمی 
فى المکم؛ وکان هناك أيضاً رمسیس تاسع وماشر وحادی عشر, 
سنتناولهما Lond‏ بعد فى معرض دراستنا لتتابع الرعامسة. ولکن التفق 
عليه بصفة عامة أنه لم يكن هناك إتصال مستمر بين عهد رمسيس الثالث 
إلى رمسيس الثامن وبين الرعامسة التاسع والعاشر والحادى عشر. 
citas‏ نوج وليل هل انیم FOL‏ اسن ملسا نسب URN ER‏ من 
الثالث إلى الثامن. 

بهذه المعلومات الضئيلة التى أوردناها عن الرعامسة نكون قد عرفنا 
أن نیکتانابو الاول هو رمسيس الثالث. 
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وفی خلال الستین عاماً التی مضت منذ أن قام نفریتس بتحریر مصر 
لدینا تسعة أو عشرة ملوك بعضهم حکم فقط aal‏ لا تتجاوز بضعة آسابیع. 
وبعضهم ذکروا فقط کمطالبین بالعرش. 


«الشخص الصغیر» مؤيدا للفرعون 


حینما مات ار تاکسرکیس الشانی YOA)‏ ق.م) أعلن إبنه آوخوس KL‏ 
تحت اسم آرتاکسرکیس الثالث. ولکی يؤمن لنفسه العرش ضد الطامعین 
فيه من آخوته الاشقاء أو غير الاشقاء البالغ عددهم نحو ثمانین سمح 
بإعمال القتل فیهم جمیعا. 

وکان الشفل الشاغل لار تاکسرکیس هو استمعادة مصر التی فقدها آبوه. 
as,‏ منذ PLY!‏ الاولی من حکمه يعد حملة عسكرية لهذا الغرض. وحدث 
قبل أن plies‏ ارتاکسرکیس أو خوس عرش بلاد فارس أن استطاع 
تاشوس (ر مسیس الرابع) أن يستبعد آخاه الاکیر من وراثة عرش مصر. 
ونظرا لا كان یتوق هه من تهدید بالحرب من جانب مك الفرس أرسل 
تاشوس إلى أجيسيلاوس ملك آسبارطه یسانده نظیر آجر یدفعه لهء وکان 
اجی سیلاوس ذلك المارب القدیم قد وصل إلى العام الشامن من اعتلاته 
العرش. 

قبل آجیسیلاوس العرض بأن يقوم بدور الجيش الرتزق أو الأجور. 
وأبحر إلى مصرء وكتب بلوتارخ عن ذلك بعد نحو أربعة قرون رأيه الذى 
يتفق مع رأى المعاصرين لاجيسيلاوس بأن هذا العمل كان فيه إهدار 
لسمعة الرجل «الذى ظل لمدى ثلاثة عقود أقوى رجل هلينى». ولكن 
زينوفون الذى كان يعرف اجيسيلاوس معرفة شخصية قدم تبريرات 
لدواقع الرجل. 

كان اجيسيلاوس ذا شخصية تتعمق فى أحكامهاء ويقول زينوفون فى 
ذلك «كانت للرجل علاقات مع كل أنواع الرجال فى مختلف الأحوال: ولكن 
علاقاته لم تكن حميمة إلا مع الأخيار... وکان كلما سمع مديحاً أو هجاء 
أو Lad‏ فى الاخرین, اعتقد أنه كسب رؤية ثاقبة لشخصية الناقد والنتقد, 
وكان یکره مروجی الشائعات السيئة ككراهيته للصوص.(١)‏ 
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لم يستطع هذا الحارب العظیم وقاند الرجال أن یکتسب إعجاب 
الصریین الذین لم یالفوا الاسبرطیین غير مكترثين بمظاهر الأبهة 
والمواكب, كما أن مظهر اجیسیلاوس كان غير جذاب. 

«حينما أدرك هذا الرجل العظيم أن الطبيعة قد وهبته صفات العقل 
الراجع» وجد أن هذه القدرة فير متناسبة مع تكوينه الجسمانى كرجل 
أمرج قصير القامة نحيف البنية, أدى ذلك إلى أن مظهره لم يكن جذاباً 
للفرباء فإذا نظروا إليه لم يجدوا فيه ما يثير الإعجاب. وواتته الفرصة 
حينما ذهب إلى مصر وهو فى الثمانين من عمره ليساعد تاشوس. 
ويعسكر برجاله على الساحل فى العراء» ويفترش الأرض التى تغطيها 
الاعشاب. ولم يكن ليشعر بانه أكثر من UGS‏ من اللحم ملقاه فوق الارض 
بینما JS‏ من کانوا یشاهدونه فى لباس فاخرةء وتبدو عليهم الابهة. كانت 
o Las]‏ وصوله قد وصلت إلى ضباط اللك وسرعان ما أرسلوا إليه مختلف 
آنواع الهدایا. ولکنهم لم يصدقوا أنه واحد ممن یفترشون الأرض فى 
العراء.» وحينما اختار اجیسیلاوس بعضاً مما قدم إليه وأمر بان تعاد 
بقية الأشياء إلى أصحابها «نظر إليه البرابرة يمزيد من الإزدراء اعتقاداً 
منهم أنه أختار ماظن بجهله أنها الأشياء ذات القيمة.»(؟) 

وتحدث بلوتارخ أيضاً من أن اجيسيلاوس هينما رسا فى مصر ترك 
انطباعاً سيئًاً عن الاسبرطيين لدى المصريين نتيجة نحافة بنيته ومظهره 
وتصرفانه. وفی ذلك قال: 

«بمچرد أن رسا فى مصر تقدم القادة والحكام لاستقباله والترحيب به 
وتکریمه» وكان الصریون فى شفف شديد لرؤيته متوقهين مايليق 
بشهرته. واندفعوا جميعاً نموه ليعانقوهء ولكنهم لم يجدوا Loans‏ من 
مظاهر الأبهة, بل شاهدوا شيضاً مجوزا مستلقياً فوق الحشائش على 
شاطیء البحر بجسده الصفیر النمیف. وغطاوه Bolas‏ من قماش خشن 
رخیص, غلبهم الضحك والسخرية» وقالوا إن هذا تصوير لعبارة: تعخض 
الجبل فولد 1,1 (Ne‏ 

لم يعشر على أى وثيقة تفصيلية ترکها الفرعون تاشوس, ولم یعرف 
شىء عن حکمه سوی فيما بعد من طریق الکتاب الیونانیین والرومان؛ 
ویرجع ذلك إلى أن جمیم السجلات المكتوبة بالهيروغليفية تحمل اسم 
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ر مسیس الرابع كما سبق أن ذكرناء ویری الكثير من العلماء أن الحقائق 
التى وردت فى بردية هاريس الكبرى تتعلق برمسيس الرابع رغم ما يبدو 
من أن رمسيس الثالث هو صاحب البردية. 

ولقد وجد النص التالى الذى يتعلق بحرب ليبيا على جدران معبد 
مدينة هابو: « أتى الملك بشخص صغير من بلاد تميع» كان شخصاً صفيراً 
ولكنه يعاونه جيش قوی» وهو زعیمه. لكى يصلح البلاد. « 

كانت عبارة «شخص صغير a‏ هذه إشارة Sill)‏ ومفهوم طفل أحضره 
الفرعون لمساعدته أمر غير مقبولء ولذا يعتبر هذا النص من «النصوص 
المعقدة »(4) 

وكلمة زعيم فى المفهوم المصرى تعنی sulle‏ وعلى ذلك كان الاعتقاد بأن 
الفرعون شديد الاهتمام بشئون ليبيا قد عقد حلفاً مع ملكها الذى كان طفلاً 
صغيراً آنذاك» ولكن النص لا يتحدث عن معاونة قدمها الفرعون»ء ولكن 
معاونة Lali‏ وأن ياتى إلى مصر «شخص صغير » بدعوى من الفرعون 
ويتلقى عون القوات العسكرية يبدو أمراً غير مقبول فى معرض الموضوع. 

إن مظهر اجيسيلاوس كما صوره رواة سيرته وبخاصة عن الانطباع 
الذى تركه نحافة جسمه عند وصوله إلى مصر يجعل النص الموجود فى 
معبد مدينة هابى مفهوماً ومناسباً للمقام.(5) 

Lal‏ عن تميح وهی البلاد أو الشعب التى أتى منها الشخص الصغير 
يعاونه جيش قوى بناء على دعوة من الفرعون فهى طبعاً تمثل العنصر 
الحاسم الذى يحدد مدى صحة رأيى فى أن الشخص الصفير هو 
اجیسیلاوس ام لا. 

كان المصريون يسمون سکان ليبيا الجاورة باسم تیحینو. وصور هولاء 
التیحینو ببشرة سمراء وشعر مجعد. وکانوا یعرفون بهذا الاسم منذ عهد 
الاسرة الاولی. ولكن» وصف شعب آخرء فى وقت آخر وصور على أنه 
يسكن ليبيا أو الجزء الشرقى منها فى طبرق وكان يسمى تیمیح. وهم 
شعب مختلف تماماً فبشرتهم بيضاء وشعرهم أشقر وعيونهم زرقاءء ولا 
يمكن أن تكون افريقيا هی الوطن الأصلى له ولاء. فريما أتوا من أوربا 
واستقروا فى شمال افریقیا.۱(۰۰۰) وكان من الواضح أنهم لا ينتمون إلى 
الساميين أو الحاميين ولكن كانوا يرجعون إلى أصل آری. فمن هم أبناء 
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هذا الشعب؟ 

سوف تحين الفرصة لناقشة الهجرات اليونانية المبكرة إلى لیبیاء ومع 
ذلك فهذا هو الکان الناسب لکی نتذكر ما قاله بلوتارخ فى سيرته التی 
كتبها عن ليساندرء ذلك البطل الاسبرطی الذی شارك فى حرب 
البلوبونيز واستطاع أن يأسر أسطول أثينا فى معركةايجو 
سبوتامی(۰0؛ ق.م)» وكان يطمع فى أن يصبح ملكا علئ أسبرطه ولقى 
تأييداً من الكاهن الاکبر للإلهة دودوناء ولكنه لم يستطع المصول على 
تأييد الكاهن الأكبر للإله دلفین. فأرسل يلتمس تأييد الكاهن الأكبر للاله 
آمون فى الصحراء افليبيةء ولكنه فشل مرة آخری.!لا أن كهنة آمون 
أعلنوا أثناء قيامهم برحلة إلى أسبرطة أن الاسبرطيين سوف يأتون 
قريباً للسكنى فى ليبيا - طبقاً لنبوءة الكاهن الاکبر.(۷) 

يمكننا أن نستخلص من ذلك أن اسم تيميحى كان ينطبق تماماً على 
الاسبرطيين فى ليبيا وعلى اللاكادايميين فى بلاد الیونان» وكان الملك 
(الزعيم) الذى oles‏ الفرعون لمعاونته Lanes‏ او ملكاً اسبرطياًء وكان وصفه 
بالشخص الصغير ينطبق على اجيسيلاوس. 


آخر الفراعنة الوطنيين 


يخبرنا زينوفون أن تاشوس الذى اضطر إلى محاربة الفرس «كان 
يملك قوات كبيرة من الرماة والفرسان والكثير من النقود» وأن 
اجیسیلاوس «كان مسروراً حينما وصلته الدعوة من ملك مصر يطلب 
فيهاالمساعدةء مع وعده بان يتولى قيادة ce roll‏ ومع ما أصاب 
اجيسيلاوس من غضب «حینما عجز من استنصره عن تنصيبه قائداً, 
شعر بانه خدع خدعة كبيرة» إذ إن تاشوس أسند إليه بعض المهام الجزئيةء 
وأبقى مسئولية الأسطول فى يد شابرياس الذى كان حضوره إلى مصر 
للمرة الثانيةء فى هين احتفظ تاشوس لنفسه بالقيادة العليا. وكان 
تاشوس فى سوريا التى احتل جزءأ منها بعد موت ارتاكسركيس الثانى. 
ودبرت فى نفس الوقت مؤامرة قصد منها تنصيب ابن عمه على العرش. 
slyly‏ شابرياس أن يحتفظ بولائة للملك تاشوس وتداول مع اجيسيلاوس 
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فى الامر. فلجا هذا الزعیم الاسبرطی العجوز الذی كان مليئاً بالفضب 
يسبب تحدید سلطاته فى القيادة, إلى استفتاء قومه فى الوطن Lae‏ یمکن 
أن یفعله» ولکنه ذکر لهم أن الوقرف فى صف الثائر نیکتانابو الثانی ريما 
كان أفضل للمصالم الأغريقية. وفى هذا الصدد كتب زینوفون يقول: 
«وعند هذه النقطة خرج على طاعة اللك ذلك الجزء من القوات المصرية 
الذين كانوا يعملون مع الجيش الأسبرطىء وتبعهم خروج بقية القوات 

وفر الملك تاشوس من الجبهة الفلسطيئية إلى صيدا فى بلاد فینیقیا 
ومنها اتجه إلى ملك الفرس يطلب منه العفو. «وانقسم المصريون قسمين. 
واختار JS‏ قسم منهما ملكاًء وأدرك اجيسيلاوس آنذاك أنه لو لم يساعد 
أحد هذين الملكين فلن يحصل جيشه على رواتبهم» لذلك قرر Gl‏ من 
المطالبين بالعرش الذى يظهر لليونانيين صداقة أكثر ليقف إلى جانبه.» 
وبتخليه عن تاشوس ومهاربته للمطالب الآخر بالعرش استطاع 
اجيسيلاوس أن ينصب نکتانابو الثانى ملكاً على مصر. 

وفى ذلك نقرأ عند بلوتارخ أن صراعا قام بين المطالبين بالعرش الذى 
خلا بسقوط تاشوس والتمسوا المساعدة من اجيسيلاوسء فاعتقد الزعيم 
الأسبرطى أنه من غير الناسب أن يفير موقفه مرة آخری» وفى إحدى 
الحملات وقف موقف الدافع عن نکت‌انابو الثانی آخر ملوك مصر 
الوطنیین. 

من هذا التتابع فى الاحسداث والذي عرفناه عن طریق لور خین 
الیونانیین عرفنا أن شخصية رمسیس الرابع الذی اغتصب عرش أبيه 
هو تاشوس وأن شخصيه ر مسیس السادس هو شخصية نیکتانابو الثانی 
عند الیونانیین, كما سبق أن تعرفنا على شخصية ر مسیس الثالث على 
أنه هو نيكتانابو الأول. كان نيكتانابو الثانى ابنا للوريث الشرعی للملك 
نیکتانابو الأول كما عرقنا أن رمسيس الرابع كان هو إبنا للوريث 
الشرعى لرمسيس الثالث. وفشل والد نيكتانابى الثانى فى اعتلاء العرش 
بسبب ذلك المغتصب الدعو تاشوس - رمسيس الرابع وهو أخ غير شقيق. 

آما المطالبان بالعرش اللذان حاولا اكتساب اجيسيلاوس لصفهما فریما 
كانا رمسيس السابع ور مسيس الثامن. واللذان لم يتول أى منهما الحکم 
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فعلاً سوی اغتصاب السلطة لفترات قصيرة فى أجزاء من البلاد مما لا یمکن 
احتسابها فترات حکمء ولا توجد آی کتابات أو نقوش عنهما. 

بعد الهمله الفاشله التی قادها فارنا بازوس, وانسهاب قواتهم من 
فلسطین استطاع نیکتانابو الأول (ر مسیس الثالث) أن يحتل تلك البلاد 
التی خلت من أى حماية آنذاك, وحدث نفس الشىء. ففی تل من الکفور 
خلفه بعض القائمین بالحفائر فى مجدو pte‏ على Lala‏ آقلام لأحد رسل 
رمسیس الثالثء كما عثر Laal‏ على جعل أو خنقس. 

ومثر أيضاً على جعل لرمسيس الثالث فى ليشيس أو لیخیش, وعثر 
على تمثال صغفير له فى بيت شان, الأمر الذى يؤكد أنه استولى بالفعل 
على فلسطين بعد انتصاره على «البيرست». 

وكان الملك تاشوس (رمسيس الرابع) فى فلسطين حينما قامت ثورة 
نيكتانابى الثانى التى ساندها اجيسيلاوس مما دقعه إلى الفرار من صيداء 
بل ومن البلاد كلها ليتجه إلى الملك الفارسى. وفيما بين الحملة الفاشلة 
الاولی التى قام بها ارتاكسركيس الثالث أو ارتاكسركيس أو خوس ضد 
مصر عام ۳۵۰ ق.م والحملة الثانية الناجحة التى جردها على فلسطين عام 
۳۲ ق.م كانت فلسطين تحت سيطرة نیکتانابو الثانى (ر مسیس الرابع). 
وعلى ذلك قد نتوقع وجود بعض علامات تدل على احتلاله لتلك البلاد. وفى 
واقع الامر اكتشفت بعثة ماجدى تمثالاً برونزياً لرمسيس الرابع عام ۰۱۹۳۶ 
ومرة أخرى أمكن التوصل إلى بعض النتائج التى تتعلق بالتسلسل 
الطبقى التاریخی لمنطقة ماجدوء فى أحد الهوامش التوضيحية التى 
أوردها بريستد نقلاً عن المكتشف المنقب لويد حيث يقول إن التمثال 
البرونزى قد عثر عليه تحت حائط من الطبقة ۷ ب بالحجرة رقم ۱۸۳۲کما 
لو أنه دقن عمداً ولذلك كان مخفياً.»(١)‏ ويصعب بهذا النوع من التقدير 
استخراج نتائج تاريخية صحيحة فان طبقة الحفائر ۷ ب تمثل « عصر 
الأسرة التاسعة عشرة وأوائل الأسرة العشرين». 

وسوف نتناول النتائج غير المرضية للحفائر التى تمت فى بيت شان 
ومجدو وليخيش وغیرها من المواقع المقدسة, بصورة أكثر تفصيلاً فى 
جزء خاص يتناول الآثار المتعلقة بالكتاب القدس» ويكفى أن نذكر هنا أن 
الحفائر التى تمت فى كل من بيت شان ومجدو وليشيس قد كانت موضع 
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مناقشات حادة فى أوساط علماء الآثار تضمنت معارضات كثيرة بلغت 
Le ys‏ تبادل الشتائم. ونحن نری أن ذلك برجم إلى الخطاً فى جدول 
التزامن بين تاريخ فلسطین وتاریخ مصر. فان العثور على أشياء يرجع 
تاريخها إلى رمسيس الثالث (نیکتانابو الاول) ورسسیس السادس 
(نیکتانابو الثانی) Y‏ یمکن أن تسهم فى الغموض الذی وجدناه فى طبقات 
الآثار فى ماجدو. ولعل ما يثير الدهشة فى حفائر ممفیس التى قامت بها 
Lins‏ متحف جامعة بنسلفانیا هو أن طیقات الأسرة المادية والعشرین 
وجدت تحت طبقات العصر البطلمی مباشرة. 


كو ميديا من الا خطاء 


على أساس الأدلة القوية التی آوردناها فى الصفحات السابقةء فان 
حكاية الفرعون المدعو ر مسیس الثالث فى سجل الصریات قد نزل عن 
عرشه الذی اعتلاه Und‏ فى القرن SEN‏ عشر قبل الیلاد وتحرك إلى 
مکانه الصحیح فى القرن الرابم. وأصبح هو اللك نیکتانابو الأول عند 
is. es‏ وه عن مرش سن EEIE‏ تف 
القرن» وذلك قبل قدوم الاسكندر الأكبر بقليل. 

وبالنظر إلى أسماء وألقاب وصفات رمسيس الثالث نجد أن من بين 
آسمائه الالهی1 القدسة اسم نیکتانابو (کانفت ماو ميك نخت-آنیب 
کیبیش سیتی).(۱) 

ولم يلتفت بادج الذی رتب قائمة الاسماء التی كان یستخد مها ملوك 
مصر القديمة إلى اسم نخت-آبیب حینما قرأه» حيث لم تكن لدیه أية فكرة 
عن أن هذا هو مفتاح قضية التعرف على هوية الملك. ویبدو أن رمسيس 
الثالث هو الفرعون الوحيد الذى كان من بين أسمائه هذا الاسم المألوف 
عند الكتاب اليونانيين الذين كتبوا عن مصر فى القرن الرابع قبل الميلاد. 
ويوجد المقطع «نيب» أيضاً فى اسم الملك رمسيس السادس (نيب 
مارى-مارامون- ر مسیس ايتامون- نوتهيكاون): آما المقطع »نخت» (أو 
«نیکت» فی التصوص الأفريقية (o Laid‏ فهو جزء هادی من آسماء الامراء 
ومعناها «العظیم» وهی جزء من نیبو التی تعنی الدهش. 
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لقد حددنا هوية رمسیس الثالث نخت-آنیب بانه هو نفسه HOLS‏ 
عند المؤرخين الیونانیین فى الصفحات السابقة على أساس أكثر إقناماً 
من مجرد الاسم ولکننا بوصولنا إلى ada‏ آخر هو دليل الأسماء فان ذلك 
pal‏ مقبول أيضاً. 

بيد أنه لكى نصل إلى تأكيد وحدة شخصية رمسيس الثالث 
ونيكتانابى الأول فلابد لنا من أن نقوم بعملية تمحيص آخری, هی بالذات 
أن نجرد شخصية نیکتانابو الأول من أى ارتباط بشخصية أخرى قد يزعم 
الكتاب المحدثون أنه هو الاسم الأغريقى لشخصية نیکتانابو. وبالبحث فى 
الشخصيات المصرية التى تواجدت على المسرح فى العصر الفارسی 
وخلفت آثاراً فى مصر بمزاعم النسب أو المكانة الملكية نجد أن هناك 
اسمين محتملين يحملان جزءاً أو مقطعا من اسم نيكتانابوء وهناك فى 
المقيقة عدد من الآثار المرتبطة بهذه الأسماء مازالت موجودة منها نخت 
حور حب ونخت نيبيف.(؟) ولقد اختير أولهما فى القرن الماضى ليكون 
هو الشخصية المقابلة للملك نيكتانابو الأول الذى يذكره الور خون 
اليونانيونء والثانى ليكون نیکتانابو الثانى. 

ولعل ما أدى إلى الخلط فى هذه النسبة هو حقيقة أن UI‏ منهما لم يذكر 
فى النقوش العديدة التى خلفوها أى شىء عن الحروب التى قام بها أى من 
هذين الملكين. فقد حارب نیکتانابو الأول ضد ارتاكسركيس الثانى وجيشه 
من المرتزقة فى البر والبحر» وحارب نیکتانابو الأول ضد ارتاكسركيس 
الخالث قبل أن یصاب بالهزيمة فى الحملة الأخيرة. ونظرا GY‏ نصوصهم 
المنقوشة كانت مليئة بالفخار فان عدم وجود أية إشارة إلى آسری الحرب 
کظاهرة تتوج النصر یعتبر لفزاً غامضا. وفی ضوء تلك الکتابات الكثيرة 
التی خلفها هذان اللکان لا یمکننا أن نزعم بان الصدفة الجردة هی التی 
أدت إلى أن البانی التی خصصت جدرانها لتسجیل آنباء الاعمال قد 
بقیت بینما اختفت کل البانی التی خصصت جدرانها لتسجیل آنباء 
العروب. وعلی ذلك فإنه نتيجة لعدم توافر ما هو افضل من ذلك فقد تمت 
عملية القابلة سالفة الذکر. ثم حدث بعد ذلك فى آوائل هذا القرن أن وجد 
عالم الصریات GUY‏ شبی جلبرج مبررا اعادة ترتیب تعریف 
الشخصیات و آصبع نخت نيبيف یعرف SU‏ شخصية نیکتانایو الأول 
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بینما عرف نخت حور حب الذی كان فيما قبل نیکتانابو الأول بأنه هو 
نيكتانابى الشانی الذى كان أقل Use‏ بين الحكام.(؟) ومنذ أن نشر 
شبيجلبرج عمله هذا ومعظم علماء المصريات يتفقون معه فى بنائه 
التاريخىء وذلك رغم ظهور أصوات رافضة من وقت لآخر تدافع عن 
تعريفات الشخصيات السايقة. 

ونظرا GY‏ شخصية نیکت‌انابو الأول منطبقة تماماً على شخصية 
رمسيس الثالث وشخصية نيكتانابى الثانى منطبقة تماماً على شخصية 
رمسيس السادس فإن الأمر يتطلب أن نتوصل إلى الحقيقة التاريخية لكل 
من نخت حورحب ونخت نيبيف التى سنبدا تمحيصها الآن وقبل أن نقرر 
نهائياً وضع شخصيتى كل من رمسيس الثالث ورمسيس السادس فى 
مكانهما علينا أن نخلى لهما هذا المكان. 

إن أى قارىء مدقق لهذا الجزء من الكتاب سوف يجد بسرعة الحل 
بالنسبة للملك نخت حور حبء فلقد وجدنا فى الصفحات السابقة أنه هو 
حاكم البلاد. وحارس آموالها إلى جانب كونه مديراً لاملاك آرساميس الذى 
كان مرزبانا فارسياً واسع النفوذ مقيماً فى بابل وكانت مصر تمثل جزءاً 
من مناطق نفوذه الشاسعة. ونجد أن ارساميس يستحث نخت حور فى 
خطاباته الحديثة أن يولى مزيداً من العناية لأملاكه الخاصة ويزيد من عدد 
رقيق الارض فى أبعادياته ويعمل على زيادة حجمها بمختلف الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة. وتدل هذه الخطابات الموجهة إلى نخت حور على 
عدم احترام للمساعد أو التابع الوطنى الذى يعرف باسم بيكيدا. غير أن 
شاغل هذه الوظيفة كان ذا سلطة كبيرة على أهل بلده بالإضافة إلى توافر 
الفرص له کی يحصل أموالاً طائلة لنفسه نظراً GY‏ كل الأموال كانت تمر 
عليه قبل أن ترسل إلى المرزبان المقيم فى بابليون. وقد أوردت فى الفصل 
الأول Las‏ نموذجياً لخطاب موجه من المرزبان الفارسى إلى مدير أعماله أو 
تابعه (البیکیدا). 

وربما يتساءل الناقد الدقق قائلاً: هل نخت حور هو نفسه نخت 
حورحب؟ تبدأ کل خطابات الرزبان بعبارة « من أرشام إلى نخت حور ». 
وعلی افتراض أن الطريقة التی كان يكتب بها الرزبان خطاباته إلى عماله 
فى مصر كانت غير رسمية LAS‏ يتضح من اسقاطه للجزء الاخیر من اسمه 
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فى مطلع الرسالة (وکان يسقط أيضاً جميع عبارات التحية حتی من 
خطاباته الموجهة إلى نبلاء الفرس الذین یزورون مصر كما سنذكر بعد) 
وبذلك يصبح من الأفضل أن نصل إلى ما یثبت أن نخت حور هو نفسه 
نت حور حب, ولحسن الحظ یمکننا اثبات ذلك أيضاً. 

فى مقال نشره الاب تریسون عام NAVY‏ استخدمم خبرته فى صورتين 
من مجموعة مقتنیاته الخاصة.(؛) |حداهما لتمثال رجل راكع على رکبتیه 
(ر آسه مفقود) ویحمل فى ذراعه أيقونة صفيرة بها رأس ایزیس وکانت 
بقاعدة الشکل کتابات هيروغليفية تقول: 

«... قربان إلى نیث الام المقدسة... إلى روح الرب الکریم وريث 
عرش ملك الشمال (يلاحظ أن القربان مقدم إلى نيث) الأم المقدسة العظمى 
لانها تقدم الطعام الجنائزی, وكل الأشياء الصحيحة... إلى روح الرب 
الکریم وریث العرش حامل ختم مك الخال السید etm Wl‏ ومستشار 
الایعادیات - حاکم الداخل البرية والبحرية الودية إلى مسصر نخت 
حور caa‏ ولد نیشن برموت. € 

ویعلن نخت حورحب عن نفسه الزید بقوله: «کنت حقيقة متميزاً فى 
آغلاتی وبدیعاً نی شخصیتی, متحرراً من قیود الوظیفة. ركان قلبی 
دائماً سوياً و افکاری تخلو من التفاهات. ولم يكن لدی ما آخفیه فى 
صدری ۰۰۰۰ 

وزعم نخت حورحب فى أحد النقوش الکتوبة آنه كان مخلصاً فى 
العمل لحامل الخاتم الملكى - وكان يقصد بذلك ارساميس الذى نعرفه. 
وكانت صلواته الموجهة لروح «الرب الكريم والأمير الشرعى » تدل على أن 
هذا الشخص هو الذى تولى الأمور عند موت ارسامیس, وتشير أيقونة 
اوزوريس إله الموتى وذلك الدماء من أجل طعام الأموات إلى نفس 
الشخص. ونظراً OY‏ ارساميس ظل فى الحكم نحو نصف قرن, فقد ذكر 
اسمه لآخر مرة فى رسالة بردية من رسائل فيلة عام ١ء٤‏ 3( «e.‏ ولايد أنه 
مات بعد ذلك مباشرة أو قبل ذلك التاريخ بقليل وربما مات فى بابل أو 
ربما فى برسوبوليس (مدينة الفرس) GY‏ رسالة فيلة هذه تشير إلى أنه 
فى عام £V.‏ ق.م زار الملك دارا الثانى (نوتوس) الذى توفى عام 4.4 ق.م. 

أما ذكر ملك الشمال فى الكتابات المنقوشة على التمثال فلا شك أنها 
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تعنی آحد ملوك الفرس من الاسرة السابعهة a Seal y‏ بيد أن مانیشو Y‏ 
یذکر آسماء‌هم. ويتبين من الآثار الفرعونية أن اللوك الفرس العروفین 
بالاسم هم قمبیز ودارا المعظم, آما بالنسبة للملوك الفرس الذین آتوا بعد 
ذلك فان النقوش المصرية كانت تفضل أن تذکرهم بالقاب مثل مك الشمال 
دون ذکر آسمانهم. ولم يزر مصر من ملوك الفرس سوی قمبیز ودارا. 
ومن الناحية الدينية كان لابد للملك؛ لکی يصبح متوجا شرعياً وحاملا 
لتاج الوجهین الزدوج. أن يمر بمراسم تجری فى معابد الشمال ومعابد 
الجنوب. ونظراً لعدم زيارة أى من ملوك الفرس لصر بعد اللك دارا فلم 
یستطع cel‏ منهم أن یحصل على لقب العرش الصری. 

ویفترض أن الوالی أو الوکیل الحاکم كان يحتوى ذلك الوقف الصعب. 
ویسال الام المقدسة أن تجعل «ابن رع» أحميس «یحتفل بعیده الثلاثين 
على عرش حور س ». 
آدی وجود «ابن رع» أحميس الذکور فى هذه الفقرة إلى أن یعتقد الأب 
تریسون أن اللك أحميس هو اللك قبل الأخير فى الاسرة السادسة 
والعشرين (مات قبل غزو قمبيز لمصر بأشهر قليلة). ولوضع التمثال 
المذكور فى عصر أمازيس كان على الأب تريسون أن يفترض وجود ملك 
آخر غير الملك حور حب الفروض أنه نيكتانابى الثانی الذى يرجع إلى 
القرن الرابع. كان يحمل نفس الإسم منذ مائتى عام فى عصر اللك 
أمازيس. ويؤدى هذا التفسير عن ذكر أحميس على هذه الصورة, لابد إلى 
التعارض مع الإشارة إلى ملك الشمال فى نفس النص النقوش, فلا يمكن 
للشخص الذى يتضرع فى عهد الملك امازيس أن يتضرع إلى ملك الشمال. 

إن وجود اسم أحميس (امازیس) محاطاً بشكل بيضاوى (طرة) قد يكون 
إشارة إلى شخص آخر, وليس ملك الشمال, ويمكننا أن نرجع هذا الشخص 
الی انام الفرس فى القن gua AME‏ «کان القاند الذی یتولی جمم 
التبرمات أو الهبات لتحنيط جثة العجل آبیس يحمل نفس اسم اللك 
امازیس مکتوباً فى داخل طرة بيضاوية» وإن كان العمود الذی یوجد به 
هذا النقش تشیر نقوشه إلى عصر الغزو أو الاحتلال الفارسی ».(۵) وربما 
كان يشار إلى هذا الرجل الذی كان قائداً عسکریا یحکم مصر على أنه هو 
نخت حور حب فى النص الحفور فى التمثال الراكع فى تلك الأيقونة إذا لم 
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تكن الاشارة إلى اسم ملك الشمال نفسه. 

علمنا من هذا التمثال الذى يحمل الكلام أن نخت حور حبء إلى جانب 
واجباته كوكيل للملك الراحل, وإلى جانب وظائفه الاخری كان كذلك 
مسئولاً عن جمع رسوم الاستيراد وتدل على ذلك العبارة (حاكم مداخل 
مصر بالبر والبحر). وفی الواقع أن نخت نيبيف الذى سنتناوله 
بالدراسة بعد قد أقام نصباً فى ميناء مدينة نوكريتس تدفع عنده رسوم 
الواردات. 

وبالإضافة إلى ذلك علمنا أن اسم والدة نخت حور حب هو «ئيس ان 
برموت». ولئن لم يسبق ترجمة أو نشر النصوص التفصيلية الموجودة 
على تابوت الملك نخت حور حب إلا أنه يجب قراءتها لانها ريما تضمنت 
اهنا اندرو الوق cud iss ale‏ تاقلب 
المرزبان أو الحاكم الفارسىء موجود بين أيدينا فى مجموعة خطابات 
ارساميس وفى النص الموجود على الأيقونة التى بها التمثال. 

وهكذا يتحدد عصر نخت حور حبء فى الفترة الأخيرة من حياة 
ارساميس وكان شاغلاً منصبه حینما مات ارساميس عام .4 ق.م أو بعد 
ذلك بقليل. 

ولكى نشبت أن نخت نيبيف عاش وعمل فى فترة أسبق ولكنه فى 
نفس عصر الرزبان ارساميس لابد أن نتعرض SU‏ شخصية بسماتيك. 

رأينا فى أحد الخطابات التى أشرنا إليها من ارساميس إلى نخت 
حور أن ابسامشيك مذكور على أنه رجل ذو حيثيات تجعله يخاطب الملك 
مباشرة. وفى خطاب سابق على ذلك مرسل إلى الأمير الفارسى ارتاوانت 
الذى كان متواجداً فى مصر آنذاك كتب ارساميس يقول: 

أبعث إليك بتحياتى البالفة وسلامى وإحترامى والآن فيما يتعلق 
بالنحة التى قدمها الملك وتلك التى قدمتها آنا إلى خادمنا آح حابی الذى 
كان يعمل فى ممتلكاتنا فى الصعيد والوجه البحرى- فإن بسماتيك أبن 
آح حابى قد أصبع الآن وكيلاً لنا (باكيدا) مكان أبيه فى ممتلکاتنا بمصر 
العليا والسفلی كما طلب منی. 

والان فیمایتعلق بهذه المنحة التی منها الملك وأنا على آح حابی 
سیسم لابنه بان یحصل على ذلك الشرف فى مصر. 
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نحن الآن بصدد حل واحد من أكثر الامور تعقيداً فى معرض التاریخ 
المصرى أو لو سمح لى العلماء باستخدام لفة آخری» نحن أمام موقف نفهم 
فيه شخصاً ممن لعبوا دوراًء يشبه إلى حد ماء وان كان أقل بكثيرء من 
أدوار الملوك الأواخر فى هذه المسألة التى ناقشناها الان, ولكنه ربما كان 
مق تیه Loca]‏ له من Cala]‏ دو OS key ARBEITEN Ea Jul dal‏ 
هناقد یفطی على المسألة التی نبحث عن Lan Lyle‏ وهی Y‏ تخرج عن 
المكان التاريخى للملك نخت نيبيف cell)‏ لم يعد هو نیکتانایو الأول) كما 
كنا نتناوله فى أو لالأمر رغم أننا سوف نصدد زمنه فقط عن طريق 
علاقته مع ابسامشيك. 

ie‏ على يعض قطع من أعمدة الهواجز المصنوعة من البازلت تشبه 
مخلفات نخت نيبيف وبسماتيك. وعلمنا من وصفها أن بسماتيك ونخت 
نيبيف GIS‏ متعاصرین, وأنه نظراً GY‏ ابسامشيك قد سبق نخت حور حب 
فى منصبه فلابد أن نخت نيبيف كان موظفاً آخر يعمل فى خدمة 
أرساميس. ولقد ذكرت أنقاً إقامته بالعمل بناء على مرسوم يتعلق 
بالواجبات الهامة عثر عليه فى نواكراتيس المستعمرة التجارية التى 
آنشاها اليونانيون فى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 

لقد كان لكل من نخت نيبيف ونخت حور حب الفضل فى إثراء الملك 
الفارسى وارساميس الرزبان» ونفسيهما قبل الجميع. ومن وصفهما 
لنفسیهما عرفنا أن كلا منهما كان يظهر التودد لطبقة الكهنةء ويغدق على 
المعابدء ويقدم منحا من الأراضى والعبید.(۱) وکتباهماوبسماتيك 
أسماءهم فى داخل طرة وبذلك يظهرون وكأنهم يحملون ألقاباً ملكية. ولم 
يكن الملك الفارسى العظم لیعبا بذلك GY‏ كان ملك الملوك. 
عفر فی sol‏ القصور Leela‏ بالاسکندرية ple‏ تایوت نخت نی E‏ 
النحوت نحتاً lings‏ ظل يستعمل زمناً Wa ple‏ كمغطس فى حمام ذلك 
القصرء وهى الآن معروض فى المتحف المصرى بالقاهرة. 
Lal‏ تابوت نخت حورحب فقد مر يمغامرات عديدة حتى استقر أمره فى 
التحف البريطانى. فقد استخدم مرة كوعاء للتعميد فى كنيسة سانت 
أنستاسيوس التى تحولت فيما بعد إلى مسجدء وعرض فى أحد الاكشاك 
على أنه تابوت الاسكندر. 
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ومما يستحق الذکر هنا أن تابوت رمسيس الثالث المفوظ O91‏ 
بمتحف اللوفر مصنوع بنفس طراز تابوت نخت حور حب. ویأتی التشابه 
فى كثير من الخواص ومنها الشکل شبه البیضاوی فى أحد طرفیه. ولا 
عمجب فان صاحبی التابوتین لم یفصل بینهما سوی جيل salg‏ ولیس 
قرونا متعددة. 

یظهر الخلط الکبیر فى التاریخ التقلیدی لصر من خلال أشياء كثيرة 
فى كل العصور ابتداء من عصر الدولة الوسطی. ولکن من أكثر نقاط 
الخلاف والخلط هو تاريخ الأسرة الحادية والعشرین, ولا برجم ذلك إلى انها 
موضوعة قبل زمانها المقیقی بستة أو ثمانية قرون فحسب بل لأن هناك 
بعض شخصياتها قد نسبت إلى شخصيات ترجع إلى عصور أسبق. 

فالملك بسماتيك المصرى الذى يعتبر من الشخصيات البارزة فى 
التاريخ المصرى والذى ذكره هيرودوتس وغيره من المؤرخين الیونانیین. 
نجد أن المؤرخين المحدثين يضعونه فى القرن السابع قبل الميلاد ويجدون له 
مكاناً فى بداية الأسرة الساسة والعشرين المانيثونية. آما فى البنيان 
الجديد للتاريخ فهو سيتى بتاح مات الذى ينتمى إلى الاسرة التاسعة 
عشرة» وهو موضوع دراسة تفصيلية فى الجزء الذى تناولنا فيه تاريخ 
الفزو الأشورىء Lal‏ مواصلة مناقشة تحدید هوية ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة والأسرة السادسة والعشرين فإنه موضوع نتناوله فى الجزء الخاص 
بعصر سيطرة الكلدانيين. لذلك فلن تشفلنا هذه النقطة كثيراً هناء ويكفى 
أن نقول إن حكاية الأسرة التاسعة عشرة قد كتبت على أساس الآثار 
المصريةء وأن نفس القصة للأسرة السادسة والعشرين كتبت مما وجد عند 
الكتاب اليونانيين من أدلة ویراهین. 

إن سيتى بتاح مات المتواجد فى الآثار هو نفسه بسماتيك الذى ذكره 
هيرودوتس فى «Ll y)‏ ولكن المؤرخين المحدثين ينظرون إلى بسماتيك 
كشخص منفصل تماماً عن سيتى المتواجد فى الآثار وعثر على مخلفات 
تحمل إسمه الذى ينطق بسماتيك, ومع ذلك فمما يثير الدهشة أنه من 
بين تلك الخلفات الكثيرة لم يعشر على شىء يذكرنا بالقصة التى رواها 
هيرودوتس وغيره من المؤرخين اليونانيين القدماء. لاذا احجم بسماتيك 
عن ذكر أعماله السلمية والحربية العظيمة: كيف نجع فى التغلب على 
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الحکام الهلیین الآخرين فى مصر وکان عددهم آحد عشرء كيف عاد من 
فلسطین التی فر الیها آمام الاثیوبیین» وكيف تلقی العون من الکاریین 
والایونیین الذین وصلوا من البحرء وکیف بنی معسكراً حربياً لهم» وکان 
من آوائل الفراعنه الذین سمحوا للیونانیین بالاقامة فى مصرء وکیف 
كان يطعم مصر من الجزية التی كان یحصلها من الاشوریین, وکیف آقام 
حلفاً مع آشور بانیبال وكيف شن الحرب على سوریا. لم یعشر على شىء 
من هذا فى المخلفقات التى تحمل اسم بسماتيك ومنقوشة بالهيروغليفية. 

واللفز الاخر فى اسم بسماتيك بالذات كما هو مكتوب بالحروف 
الهيروغليفية هو أنه يبدو غريباً بين الأسماء الملكية. قال جاردنر متأملاً 
هذا الاسم: «إن الاسم فى كل مظاهره اسم مصرى يعنى «بائع الليمون ».(۷) 

لكن الفرعون لم يكن ليحمل اسم «بائع الليمون». إن لقب بتاح ولقب 
مات المضافة إلى اسم الفرعون سيتى تمثل أسماء معبودات مصرية. وهذا 
مايمكن أن نتوقعه عادة فى الالقاب الملكية. ولكن بائم الليمون - لو صح 
تشكيل هذا المعنى من اللفة الصرية» تدلنا على أنه لفظ أجنبى. ونظراً OY‏ 
الكتاب اليونانيين قد ذكروا إلى جانب الشخصية المعروفة باسم بسماتيك 
عدداً آخر من الحكام یهملون هذا الإسم الذى يعنى «بائع الليمون» فان 
ذلك يدل على شيوع الاسم وأنه قد أصبح من الالقاب الملكية المفضلة مثل 
قيصر فى العصر الرومانی. 

إن الوضع الحقيقى يختلف تماماً.. فالآثار التى تحمل اسم ابسماشيك 
بالهيروغليفية ربما كتبت لتشير إلى ابسماشيك المتولى إدارة مصر تحت 
إمرة المرزبان ارساميسء وهذا ما جعلنا نتناول الشخص ومركزه أو 
منصببه. فمن الخطابات المكتوبة على رقائق الجلد الواردة من الحاكم 
ارساميس فى بابليون إلى تابعه فى مصر Lale‏ أن بسماتيك كان حاكماً 
لمصر العليا والسفلی قبل نخت حور . 

یحتاج الامر OF‏ نرجع بسماتيك إلى الوراء إلى زمنه الحقيقى فى 
منتصف القرن الخامس, فان إسمه الذی ینتهی بالقطع «يك» له جرس 
فارسىء كما قال لى مارنین دیکسون الاستاذ فى جامعة برنستون. ویمکننا 
أن نکتشف عصره أيضاً من الراجع اليونانية. وفیها یذکر أن اللك 
بسماتيك آرسل قوارب مليئة بالقمح إلى سکان أثينا فى عام EEO‏ ق.م. 
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وهناك زعم بان هذه الاشارة مقصود بها ملك من القرن الخامس يحمل اسم 
اللك ابسامتیش الذی يرجم إلى القرن السابع, ولا يعرف أى شىء عنه 
خلاف ذلك. وهذا غير حقیقی فان اللك بسماتيك لیس إلا بسماتيك الذی 
حکم تحت إمرة ارسامیس, ومن المؤكد أن بسماتيك لم يكن لیرسل أى 
حبوب إلى أثينا دون ple‏ ارساميس أو توجيه منه, فلابد.ن يكون ذلك فى 
الوقت الذى كانت المصالح الفارسية تقتضى تقديم المساعدة إلى أثينا. 

Cal‏ عن الثائر ایناروس الذى هب ضد السيطرة الفارسية على مصر 
ابتداء من ENT‏ ق.م واستمرت ثورته حتى عام ٤٤٥‏ ق.م فقد ساعده 
الاثينيون وأسطولهم. 

ونجع الاثينيون فى الاستيلاء على قلمة ممفيس ثم تقدموا إلى 
بروسوبيتوس حيث طال الحصار الذى استطاع الفرس أثناءه أن يحولوا 
المياه من القناة. وانتهت الحرب بمعاهدة سلام مقدت سنة 44۸ ق.م بين 
الفرس تحت إمرة ارتاكسركيس وأثيناء وبمقتضاها ترك الاثينيون قبرص 
ومصر للفرسء وتعهدت فارس بالا تعتدى على اليونانيين فى ساحل آسيا 
الصفری. ونتيجة لاتباع سياسة عدم التدخل coda‏ وكذلك نتيجة لتحسن 
العلاقات بين الفرس والاثينين ساد السلام بين الدول اليونانية منذ عام 
1 ق.م وخاصة أتيكا (آثینا) وبويتيا (طيبة) ولاكادايموثيا (اسبرطة) 
وغيرهاء وعرفت هذه السنوات فيما بعد باسم سنوات السلام الثلاثين. 
وأصبح لارتاكسركيس الأول سيطرة كاملة على مصر وأعطاها كولاية من 
ولايات المرزبان ارساميس الذى ظل مقيماً فى بابل (وهى العاصمة الثالثة 
للإمبراطورية الفارسية بعد كل من برسوبوليس وسوسا). واشار ci‏ 
حابى فى خطابه الذى سبقت الإشارة إليه إلى أنه منذ ذلك التاريخ كان 
سفراؤه موجودين منذ تاريخ معبنء وبعد موت cl‏ حابی ine‏ ابنه 
ابسامشيك بدلا منه. وبإعادة بناء هذا الترتيب التاريخى نكون قد حددنا 
تاريخين, أولهما ارسال بسماتيك القمح إلى أثينا عام 446 ق.م: وقيام 
نخت حورحب خليفته فى خدمة ارساميس ینعی سيده عام ٤.١‏ ق.م أو 
úli gas‏ 

بهذین التاریخین سوف یکون بالامکان التمییز الواضح بين عدد أكشر 
من السائل» فهناك العدید من الشخصیات التاريخية الأخرى التی فقدت 
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مکانها التاریخی قد نقلت آوضاعها عبر حدود القرون. ولعل اختلال الوضم 
بالنسبة للت-سلسل التاریخی المأخوذ به سوف يتيح للقاریء أن يحكم 
بنفسه. من خلال قراءة ما کتبه سميث W.S. Smith‏ وهو أحد الخيراء فى 
التاريخ والفنون المصرية فيما يتعلق بالنقوش على أعمدة الدرج التى 
تحكى عن نخت نيبيف أو بسماتيك. 

عثر على نقوش غريبة تحکی عن الملكين بسماتيك الأول ونیکت‌انابی 
الأول [نخت نيبيف] فى الخلفات الملكية, تدلنا على أن الذوق السائد فى 
ذكر صفات أى شخص لم يختف فى الفترة من أوائل عصر الاسرة السادسة 
والعشرين والعصر البطلمى. وتظهر تلك الصفات على الأعمدة البازلتية 
التى يبلغ ارتفاعها نحى أريعة أقدام. ويبدى آنها كانت تكون درابزین 
لدرج فى فترة معينة. ويصعب علينا أن نصل إلى الشكل الأصلى لهذه: 
الآثار أى أن ندلل على أن الجزء الاکبر منها قد ترك دون أن تنقش عليه ای 
كتابة لمدى مائتى عام حتى تولی نیکتانابو القيام بالعمل عليه مرة آخری. 
إذ نجد أن نفس نسق النقش منفذ فى مجموعتين من أعمدة الدرج منقوشة 
من الجانبين, فى أحدهما اشکال أفراد راكعين على مسافة من الملك يقدمون 
الهدايا المتنومة مع وجود آفریز على شكل مجنح فوقهاء ويوجد على 
الجانب الآخر للأعمدة شكل منفرد للملك فوق الخلفية السوداءء وهناك 
أيضاً افريز علوى مزخرف. » 

لعل القارىء يلاحظ أن WS‏ من شخصیتی بسماتيك ونخت نيبيف قد 
عرفت هويتهما بصورة Lille‏ فأحدهما حددت شخصيته بفرعون يرجع 
إلى القرن السابع ق.م والآخر بشخصية فرعون فى القرن الرابع (ق.ع). 
فى حين لم يكن الفاصل بينهما أكثر من مائتى عام (وفى الواقع أقرب إلى 
ثلاثمائة (ple‏ وكلاهما یرجم إلى القرن الخامس(ق.م). 

كان النقش الخاص بالملك نخت نيبيف نحتاً غائراً بنفس عمق النحت 
الخاص با ملك بسماتيك. مما يدل على أنهما GIS‏ متعاصرين وبذلك كان 
كلاهما يعمل فى خدمة ارسامیس, ريما كان أحدهما هو الحاكم, والآخر هو 
الجابىء أو أن أحدهما كان يحكم فى الشمال والآخرفى الجنوب. أو أن 
ارساميس قسم العمل بيتهما بطريقة ما. 
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الترحیل aa)‏ نمازمانة عام 


فى الفصل العنون «ضخامة الشکله» وقفنا عاجزین آمام الفکرة 
القائلة بإمكان وقوع Und‏ یصل إلى ثمانماثة عام فى التاریخ القبسول 
للاسرة العشرین وآرهبتنا الاضطرابات والخلط الکثیر الذی قد يؤدى إليه 
الفحص الدقیق للوضع. وأدهشتنا سلسلة من الحقائق التناقضة التی 
تشير کل منها إلى ضرورة إرجاع تاريخ ر مسیس الثالث إلى عصر sa]‏ 
وبالتالی تفيير تاريخ الاسرة كلها لهذا الدی الزمنی الطويلء ومن بين 
تلك الحقائق المذهلة وجود الأساليب الفنية وطرق الطلاء الفارسية, 
والحروف اليونانية القديمة التى ترجع إلى عصر أفلاطون والموجودة على 
ظهر البلاطات التى عثر عليها فى قصر ر مسیس الثالث عند تل اليهودية 
قرب الجبانة التى كشف أحد أعضاء فريق التنقيب على الآثار نسبتها إلى 
الأسرة المشرين وبالتالى إرجاعها إلى القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد.والتى يرجعها عضو آخر من أعضاء الفريق إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد على أكثر تقدير. ويعتبر هذا المرجع وثيقة رسمية سجلها رمسيس 
AN a ae‏ 
سیطرته على مصر التی لم تكن لها آنذاك ملك وکانت تدفع الجزية له 324 
جیلین سابقينء وقد آبدی ذلك الأر امی عدم احترام لآلهة البلاد وهو موقف 
غريب بالنسبة للنص التار یخی التقلیدی الذی لا يذكر فيه أى شىء عن 
مثل هذا الحدث بل ولیست هناك أى دلائل على وقومه خلال حکم الأسرتین 
التاسعة مشرة والعشرین هينما كان الفروض أن تبلغ مصر أوج مجدها 
الإمبراطورى. 

ولكى نشبت صحة وأصالة ذلك من عدمه قمنا بمقارنة حوليات 
رمسيس الثالث التى يصف فيها حربه ضد الشعب الذى يسمى بيرست 
الذى يمتاز ببراعته فى الصرب. وحلفائهم من شعوب البحرء مع الوصف 
الذى وجدناه فى تاريخ ديودور الصقلى عن الهرب التى شنها نیکتانابو 
الاول» وهو فرعون مصر فى النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد. 
وبينا كيف أن هوية شعب بيرست يمكن أن نثبتها بمقارنة خصائص 
خوذاتهم بخصائص خوذات هرس اللك دار! الوجودة علی ال ماثیل 


۱۳۹ 


الوجودة فى المدينة الفارسية (برسوبوليس)ء وکذ لك وثقنا ذلك بحقيقة 
أن اسم بيرست كان يستخدم فى مصر للإشارة إلى الفرس حتى صياغة 
المرسوم الكانوبى فى ظل الحكم البطلمى. آما عن شعوب الجزائر أو الجزر 
فإنهم لم يكونوا يشبهون المسيئيين اليونانيين لا فى اسلمتهم ولا فى 
دروعهم ولا فى حلق آذقانهم» فقد كان اليونانيون معروفين أيضاً للأنبياء 
العبرانيين الأواخر على أنهم «شعوب الجزائر ». 

وكان احتلال جزء من الموقع الحصين عند مصب الفرع المنديسى للنیل 
بمعرفة قوات غازيةء وقيام الفرعون بهجوم مضاد وتقتيل الكثير من 
هؤلاء الفزاة المفتصبين ثم استنزافهم بالحصار الطویل, وحدث الخلاف بين 
قادة هذه القوات الفازية, ثم تراجعهم دون أى محاولة أخرى للتوغل فى 
البلاد. وكان هروب زعيمهم الذى كان يرسم الاستراتيجيةء وغیر ذلك من 
تفاصيل جاءت كلها فى أوصاف رمسيس الثالث وما كتبه ديودور الصقلى. 

Lal‏ الأهداث التی سبقت الهرب, والصراعات الداخلية التی كانت 
تعانی منها شعوب البحر, والساعدة العسكرية التی قدمها البیرست 
للفرعون فى آوائل فترة حکمه» وحشود الجنود من آبناء شعوب البحر 
واستعراضانهم وهم فى خدمة الفرعون» ومشار e AS‏ مع القوات المصرية 
فى شن الحرب ضد البیرست. وأخی I‏ قتال الجنود الصریین وسفنهم 
الحربية ضد القوات التحالفة من البیرست وشعوب البحر... کل ذلك 
نجده مصوراً بوضوح فى الحفر الفاثر الذی خلفه رمسيس الثالث وکذلك 
نجد وصفه الدقیق عند دیودور الذی يروى LY‏ تفاصیل عن عام ۲۳۷ ق .م 
حینماثار الفرعون صد السيطرة الفارسية Lesy‏ أمير البحر الاشینی 
تشابریاس وجنده المرتزقة لخدمته: فساعدوه على طرد الفرس من الأرضء 
ولکن الأثينيين استدعوا تشابریاس وجنوده وأرسلوا ابیقراط لساعدة 
الفرس فى حربهم ضد الصریین. مثل هذه الأحداث بتفاصیلها موجودة فى 
نقوش رمسيس الشثالث وعند دیودور الصقلی فنجد أن هناك معسكراً 
ضخماً جمع البیرست جنوده فى فلسطین تمهيداً للهجوم على مصر بالبر 
وبأسطول من سفن كثيرة i gaal la‏ ومعهم شعوب البحر یعملون كمرتزقة 
ونجد أيضاً فى کل من رسوم رمسيس الشالث وأوصاف دیودور 
التتحصينات البرية التى أقامها الفرعون عند مدينة زاهی» وحدسه 


M. 


الصحیع عن أن العدو ريما يحاول التوغل عن طریق مصبات فروع النیل. 
وتقوية هذه الواقع بالسفن السلحة والاسوار والجسور والقلاع» ووقوع 
معركة فاصلة عند مصب النیل است‌خدمت فيها تلك القلاع الساحلية فى 
الرمايةء كمااستخدمت السفن قاذفه اللهب.إن الروايات الواردة عند 
رمسيس الثالث وديودور ليست روايات عن حربين مختلفتين يفصل 
بينهما ثمانمائة عام بل إنها جميعاً لحرب واحدة أو لنفس تلك الحرب ذاتها. 

كذلك نلاحظ أن الاصلاحات التى أدخلها ابيقراط على نظام التسليح 
والتى عرفنا خبرها من المؤرخين اليونانيين نجدها أيضاً مصورة فى 
نقوش رمسيس الغائرةء فالسيوف قد أطيلت لضعف طولهاء ونجد 
رمسيس يشير فى نقوشه إلى سيوف طولها نحو خمسة p o‏ هی ضعف 
السيوف المعتاده فى الطول قد استخدمها الجيشء كما أن الدروع 
مستطيلة الشكل التی كان يحملها جنود تشابرياس والتى حلت محل 
الدروع المستديرة نجدها جمیعاً مصورة فى نقوش رمسيس الثالث 
الغائرة. 
ویعتبر استخدام السفن قاذفة اللهب موکدا GY‏ الأحداث قد وقعت فى 
القرن الرابع كما تشير إلى ذلك Use‏ ماريانو على الحدود المصرية. 

إذا لم يكن كل ذلك کافیاء ولم يكن مقنعاً للعلماء بكل الستویات» لكى 
يحدد الأحداث وهوية الأفراد فى موقع من التاريخ المتعارف عليه قبل 
موعدها بثمانمائة ple‏ إذاً فلنتذكر ملاحظات الثقاة من Jal‏ الفن الذين 
تعرفوا على خواص مناظر الصيد عند الأشوريين والفرس, والتى تبدو 
فى الرسوم التى أبدعها فنانى رمسيس td UE‏ ووجد أنها تشبه تماماً 
رسوم المناظر التى ترجع إلى العصر البطلمىء وكذلك اللفة الدينية التى 
كانت مستخدمة فى عهد رمسيس الثالث وكانت متأثرة باللفات السامية, 
فضلاً من الفنون الدينية التى نتبين فيها المؤثرات الإيرانية واضحة. 

ولقد وجدت رسوم مماثلة خلفها ملوك الجيل التالى وهی آثار كل من 
تيشوس (ر مسیس الرابع) ونیکتانابو الثانی (رمسيس السادس). كما أن 
وصول اجيسيلاوس بقواته» وصورة هذا القاتل الأسبارطى العجوز بقامته 
القصيرة وجسمه الضئيل قد جاء وصفها فى برديات رمسيس الرابع وفی 
كتابات المؤلفين اليونانيين. Lad‏ نخت نيبيف ونخت حور حب اللذان 


۱:۱ 


يعتبرهماالمؤرخون الیونانیون آخر اللوك الصریین الوطنیین 
ویسمونهما نیکتانابو الأول والثانی فقد GIS‏ والیین تحت امرة الرزبان 
الفارسىء ولم یکونا ملکین. 

وقد بدهش القارىء حینمایتساءل: كيف يمكن أن تحدث مئل تلك 
الاخطاء الكبيرة فى كتابة التاریخ؟ من هو آول من وقع فى الخطأ ووضع 
و مسیس الثالث فى تلك الأسرة التی یطلق علیها الاسرة العشرون 
ویرجعها إلى القرن الثانی عشر قبل الیلاد؟ لقد وضع ر مسیس الثالث 
وعصره حیث وجدا فى کتب التاریخ قبل أن تفك رموز الهیروغليفي؟ 
بقرون, فقد حلت رموز الهیروغليفية فى الربع الأول من القرن التاسع 
عشر. وسوف نتتاول هذه DOES II‏ وتبحت الاسس التی نحن علیها وضع 
مسلسل التاریخ الصری القدیم. 
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TIT.‏ الفحل الخامس 


الرعامسة الأواخر 


1- G. Maspero, The Struggle of the Nations, p. 483. 
فى کاب‎ "The Judicial Papyrus of Turin", بردية تورین القضائية‎ -۲ 
Breasted, Ancient Records of Egypt, IV Secs. 416-56. 


«الشخص الصغبر» Ios gu‏ للفرعون 


l- Xenophon, Agesilaus, trans. E.C. Marchant (Loeb Classical Library). 

2- Cornelius Nepos, Agesilaus, trans Watson. 

3- Plutarch, Lives, Agesilaus, trans. B. Perrin (Loeb Classical Library) 

4- J. A. Wilson, "The Libyans and the End of Egyptian Empire," American 
Journal of Semitic Languages January 1935. 

6— لو أن هذا النص یخص رمسیس الثالث (نیکت‌انابو الاول) وأعماله. 
ولیس خاصا بابنه رمسیس الرابع (تاشوس) لامکن القول بصحة نظریتنا 
بان الشخص الصفیر هو أجسيلاوس فقط إذا كان هذا المارب لم يحضر 
إلى مصر فى عهد تاشوس (ر مسیس الرابع) فحسب بل أيضا قبل ذلك 
بخمسة عشر Lale‏ فى ایام أبيه و هناك وقائع تدعم هذا الرأى: فالعروف 
أن أيودوكسوس قاری النجوم الذى اشتهر وهو فى الثالثة والعشرين من 
عمره حمل خطاب تعريف من اجيسيلاوس إلى نیکتانابو» ويبدو أن 
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اجیسلاوس Y‏ يعرف نیکتانایو معرفة شخصية. وتدلنا الحسايات بان 
آیودو کسوس ذهب إلى نیکت‌انابو عام ۳۱۷ أو ۳۷۱ ق e.‏ (أنظر موضوع 
Giorgio di Santillana, "Eudoxus and Plato: A Study in Chronology"‏ فى كتاب 
Reflections on Men and Ideas, (Cambridge, Mass, 1968) P. 228‏ هذه الحقيقة 
تسم لنا بان نشیر إلى الکتابات الحفورة على جدران معبد مدينة هابی 
عن آیام رمسیس الثالث (نيكتانابى) والتی تشیر أيضا إلى اجیسلاوس 
على أنه الشخص الصغیر. ونحن ela‏ أن الأمیرال الائینی تشابریاس جاء 
إلى مصر مرتین آیضا للمشاركة فى بعض الأعمال العسكرية آولاهما 
لخدمة نیکتانابو والثانية فى عصر تاشوس. 
— أحمد فخری: واحة سیوة, القاهرة ۱۹۶۶ ص ۲۳ 

7- Plutarch, Lives, Lysander 20, 25. 


آخر الفراعنة الوطنیین 


1- J. H. Breasted in G. Loud Magiddo II (1948), p. 135. 


كو میدیا الأخطاء 

1- E. A. Wallis Budge, The Book of the Kings of Egypt (London 1908) Vol. 
II, p.1 
2- F. K. Kienitz, Die Politische Geschichte Ägyptens vom 7 bis zum 4 
Jahrhundert vor der Zeitwende (Berlin 1953). 
3- W. Spiegelberg, Die Sogenannte Demotische Chronik des Papyrus 215 der 
Bibliothek Nationale zu Paris (Leipzig 1914). 
4- Paul Tresson "Sur deux monuments égyptiens inédits" Kemi, IV (1931, 
published 1933). 
5- A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 366 G. Posener, La premiére 
domination perse en Egypte (Cairo, 1936), pp. 41 ff. 

Kienitz, op. cit السابق الاشارة إليه‎ Kienitz „US آنظر‎ —1 
7- Egypt of the Pharaohs p. 352. 
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ALU الباب‎ 


haft‏ الأول 
عصر الملوك الکهنة 


زد 2 


سنقوم فى هذا الباب الشانی بإعادة بناء تاريخ الأسرة الملكية التی 
تسمى Und‏ بالأسرة الحادية والعشرین وهی فترة غنية بوثائق معظمها 
قانونية أو كهنوتيةء والنادر منها ما يتضمن معلومات تاريخية» ولقد 
بذلت جهود كثيرة لوضع تتابع زمنى للامراء الکهنة والوصول إلى معنی 
لانشطتهم السياسية. وفى هذا الصدد يذكر شيرناى فى الطبعة الجديدة 
من تاريخ کمبریدج عن العصور القديمة(١):‏ « مازالت الأسرة الحادية 
والعشرون فترة غامضة من fos sl‏ الصری». ولا عجب فی ذلك OV‏ هذه 
الفترة قد نقلت من موقعها الزمتی الصحیم فى التاريخ لعدة قرون سا 
آدی إلى الجنوح من جادة الصواب فى الکشف عن العلاقات التاريخية 
التی كانت قائمة مع العالم الضارجی فى تلك الفترة: أو التعرف.علی 
العلاقات السياسية القائمة فى داخل البلاد. فمن المسلم به هنا أنه بدون 
الجهد المضنى لم يكن باستطاعتنا أن نحقق أية نتائجء وكان هذا الجهد هو 
السبب الذى جعلنى أؤخر نشر هذا الجزء من الكتاب. 

idi اة‎ A فسن‎ den 
نتناولهپا هنا كان قبل عصر الاسرة العشرین (مثله فى ذلك مثل الاسرة‎ 
التاسعة والعشرین والاسرة الثلاشین)» وأن عصرها أيضاً یسیر مع عصر‎ 
الاسرة العشرین وآنه سبق بالفعل عصر الاسکندر بعدة أجيال.‎ 

واذا كان الامر کذلك. فقد بدا لنا أنه من الأفضل ألا نتناول هاتین 
الاسرتین على أنهما متعاصرتین أو متزامنتین بل بالاحری أن نتناول 
الاسرة العشرين ثم الصادية والعشرین. ویعنی هذا إلى حد بعید أن نمر 


على نفس الفترة الزمنية مرتین وبخاصة حینما نتناول بالدر اسة تتابم 
الحکم الفارسی. 


all‏ عام و همبة 


تحتل الاسرة الحادية والعشرون فى مصر, فى الجدول الزمنی المصطلح 
عليه القرن الحادی عشر والنصف الأول من القرن العاشر أى الفترة من 
۰ ق م إلى Eo‏ ق e‏ وهی تقابل فى تاريخ اسرائیل عصر القضاة 
المتأخر ومصر اللوك شاؤل وداود وسلیمان. وتعتبر هذه الفترة هی أعظم 
فترات الامجاد الإسرائيليةء ونجدها تحتل عدداً كبيراً من صفحات العهد 
القدیم وتشمل: حروب شاوّل وتحرير البلاد وکل بلاد الشرق القدیم «من 
هافیلا Havilah‏ إلى آشور ...» (سفر صموئیل الاول, الاصحاح Vo‏ الاية (V‏ 
ومن بلاد ما بين النهرین حتی مصر من سيطرة اللکاتین ‚Amalekites‏ 
وكذلك هزيمة شاوّل على ید الفلسطینیین. واحتلال sols‏ لأرشلیم (القدس). 
والحرب ضد آمور وموژاب وآیدوم. والازدهار فى عهد سلیمان الذی قام 
بالتشیید فى بالیرا وأورشليم وشارك مع جیرام ملك الفینیقیین فى بناء 
الوانی» وفیها آرسلت البعشات البمرية العظيمة, وکانت السلم تنقل بين 
البلاد فى عربات تجرها الضیول. وکان )55 لبنان يشحن بالبحر ليناء 
القصور والعابد» وجاءت الملكة سبأ لتتحقق بنفسها من الاخبار العظيمة 
التی وصلت إليهاء وکانت «الارض كلها ملك لسلیمان » (سفر اللوك 
الاوائل, الإصحاح العاشر, الآية (YE‏ ولکن الامرات دبرت فى عصر 
سلیمان لتفتیت الامبراطوريه وکان مركز الوّامرات فى مصرء وکان 
مدبرها هو حداد آیدوم الذی فر إلى مصر حینما زحف یواب قائد جیوش 
داود عائداً إلى آیدوم تار کاً ابنه جینوباث فى قصر فرعون مصر. وشارك 
فى تدبیرها جیرویوم آحد آتباع سلیمان الذی فر إلى مصر وتزوج أخت 
الملكةء وعاد لیستعید إسرائيل من آیدی يهوذا. وبعد خمس سنوات من 
وفاة سلیمان غزا الفرعون شيشاك مملكة يهوذا و استولی على آورشلیم 
القدس وحمل معه کل ما هو ثمين pai‏ من القصر والعبد. كان وقتاً حافلاً 
بالازدهار والانهیار حتی بالنسبة لجمیع الامم الجاورة. ومنها مصر التی 
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كانت متورطة فی العلاقات السياسية بين اسرائیل ویهوذاء والنشفلة 
pilin‏ السلام العظیم وغنانم الصرب. تبنی آمجادها وتوسع تجارتها 
Lady‏ وتحارب. کامبراطورية تتوسع ثم تنهار وتتفکك. كانت الاحداث 
التار یخی فى کل من مصر وإسرائيل متداخلة طيلة تلك الفترة. 

ولقد سبق أن حددت فى الجزء الأول من مجموعة «عصور فى فوضى » 
الفترات المتزامنة مع تاريخ مصر: فنهاية عصر القضاة وجهودهم لتحرير 
البلاد من السيطرة الفلسطينية الامالكيتية تقابل الرحلة الأخيرة من 
سيطرة الهكسوس (آمو) على مصر وبلاد الشام (فلسطين وسوريا). وكان 
اللك شال معاصرا للملك كاموس والملك آموس اللذين أسسا الاسرة 
الثامنة عشرة؛ وقاما las‏ بحصار أفاريس عاصمة الهكسوس الاملكاتييين 
الحصينة. وحددت أيضاً فى ذلك الجزء. أن أفاريس هی العريش» حيث 
استطاع شاؤل أن ياسر آخر ملوك الهکسوس وهو اللك آجاج. وكان داود 
معاصراً لامنحوتب الأول» وعاش كل منهما كقديس زاهد يتذكر أمجاد 
الشعب الماضية سواء كانت تلك الأمجاد ياهرة أو غير ذلك. Led‏ سليمان 
فقد كان معاصراً للملك تحتمس الأول الذى تزوج سليمان إحدى بناته. 
وأصبحت ابنته الأخرى ووريثة عرشه حتشبسوت ملكة على مصر. 
وتنطبق الصور النقوشة لأخبار رحلاتها إلى الأراضى المقدسة (أرض 
داود) وإلى فينيقيا (بلاد بنت) تماماً على الزيارة التى قامت بها الملكة سبا 
التى وصفها المؤرخ جوزيفوس بانها SL‏ مصر وأثيوبيا. ولا يحتاج 
القازئع الا لآن dca‏ قراءة قعات الجر الآوان من كحاب غور فى 
فوضى» ليدرك مدى ما هنالك من كثرة فى الادلة وتداخل بينها. 
فالمدرجات التى رأتها الملكة والأشجارالتى شاهدتها لم يرها أحد من قبل. 
كماروى عن مشاهدتها للقردة والطواويس وكذلك أهل آوفیر» وهی 
مصورة Lad‏ فى المناظر التى تبين أنها استقبلت فى أرض الإله. وكل 
ذلك وارد فى أسفار الملوك والأخبارء وكان باروح هو الذى استقبل الملكة 
حتشبسوت عند وصولها إلى الارض المقدسة وباروح هذا والد يهوشافاط. 
كان يحكم ايزيون جابر فى عهد سليمان (الإصحاح الرابع الآية ۱۷ سفر 
aan‏ الأول). وقام تحتمس الثالث (الذى يطلق عليه فى الکتاب القدس 
اسم شیشق) بفزو فلسطینء وحاصر مدنها المحصنة, ثم قبل التسلیم الذی 
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عرضه اللك فى قادش, آورشلیم. ولقد آمکن عمل مقارنة السفن والاثاثات 
التی نقلت من المعبد والقصر. والنقوشه على جدران معبد الکرنك قطعة 
بقطعة وجزءاً بجزء وعدداً بعدد مع ما جاء وصفه فى معبد اللك سلیمان. 
وهناك Lal‏ إشارة لابن حداد جینوباش (سفر اللوك الأول الاصحاح ۱۱ 
الآية (Y.‏ فى نقوش تحتمس الثالثء إذ كانت آنو زوجة جیروبیم (واسمها 
الذکور سبتوجینت) هی آميرة قصر تحتمس الثالث, ولها جرة فخارية 
محفوظة بالتحف الرئیسی للفنون. ویتفق التاریخان السجلان فى 
التفاصیل الصفيرة كما یتفقان فى الشکل العامء Lal‏ عن الصفحات التی 
وصفت الفترة السابقة (وهی زمن الخروج وانهیار الدولة الوسطی فى 
مصر) والفترة اللاحقة (فترة رسائل تل العمارنة) فان هذه الصفحات لا 
تخرج عن کونها مطابقة دقيقة وتزامناً وتعريفاً بالامور وبذلك تمد إطار 
القرون إلى ما قبل وما بعد الاحداث. 

یحتل عصر الاسرة الحادية والعشرین فى التاریخ التقلیدی الکتوب ما 
يقابل نهاية عصر القضاة وعصر حکم شاوّل وداود والجزء الاکبر من 
سنوات حکم سلیمان فما الذی dosia‏ هذا النسق بالنسبة لاسلوب الاتصال 
بين قطرین متجاورین؟ هل هناك نقطة اتصال واحدة؟ إن عصر الاسرة 
الحادية والعشرین عصر غنی بالوثائق البردية, فما هی الادلة التی تشبت 
لنا ضرورة الابقاء على التقابل بين عصر الاسرة الحادية والعشرین وعصر 
حکم اللوك شاؤل وداود وسلیمان ؟ 

ولکی أعرض على القاریء وجهة النظر الأخوذ بها سوف أتبع ما ذکره 
تشیرنی فى کتابه « مصر من موت ر مسیس الثالث إلى نهاية الاسرة 
الحادیة والعشرین » وهو الجزء الخامس والثلاثون من الطبعة الثالثة 
(۱۹۷۰) من الجزء الثانی من تاريخ کمبریدج للعصر القدیم. 

Y»‏ يعرف إلا القلیل عن العلاقة بين مصر والعالم الخار جی خلال عصر 
الاسرة الحادية والعشرین ». وهذه العبارة هی المقدمة ویتیعها «کانت 
سوریا وفلسطين مستقلتین سیاسیا. والأمر الذی تو‌کده الکتابات القدسة 
عن قيام إسرائيلء بيد أن هناك فرعون مصرياً لم يذكر اسمه سمح 
للحداد. أمير ايدوم الشاب بأن يلجا إلى مصر حينما استولى سليمان على 
بلاده ثم زوجه بعد ذلك من أخت الملكة. ونشا جينوباش ابن الحداد فى بلاد 
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بلاده لیکون d sae‏ مريراً للملك سلیمان. ومازالت هوية هذا الفرعون غير 


«ومن الأمور غمير المؤكدة كذلك اجابة التساوّل عن أى ملوك الاسرة 
الحادية والعشرین كانت له علاقات صداقة مع اللك سلیمان لدر جة إرسال 
ابنته إلى آورشلیم القدس لیتخذها اللك سلیمان زوجة له ».(۱) 

أليس هذا دلیلا على حالة الفموض؟ لم تكن هناك علاقات مسجلة مع 
إسرائيل فى مصر. فهل يرجع هذا الصمت ويفسر بأن السبب هو أن كلا 
من سوريا وإسرائيل كانتا مستقلتين؟ وفقاً لهذا النسق التاریخی فان 
الزحف الواسع لكل من داود وسليمان قد ترك مصر دون أن يمسها أو 
يؤثر فيهاء بينما أقيمت البانی الضخمة فى كل من فلسطين وفينيقيا 
وسورياء وأبحرت الأساطيل إلى بلاد بعيدة, وشنت حروب وأحرزت 
انتصارات» وفى ذلك الوقت كانت المؤامرات تدبر فى مصرء وكانت هناك 
مخططات لانفصال الأجزاء الشمالية من الإمبراطوريةء وأصبح علينا أن 
نصدق أنه لم تكن هناك أى سجلات عن الاتصالات أو الأنشطة عن علاقات 
مع إسرائيل محفوظة فى كل تلك المخلفات الغنية من برديات الأسرة 
الحادية والعشرين. 

كانت مصر فى ظل هذه الأسرة الحادية والعشرين مثالا للتدهور 
والتفكك والانهيارء كان الإداريون ینبشون المقابر القديمة بحثاً عن 
محتوياتهاء وكان السكان مهددين بالأجانب الذين كان يطلق عليهم أيضاً 
اسم البرابرة. الذين ينتظرون هبوط الليل ليقوموا هم الآخرين بحفر 
المقابر خلسة. وكان الكهنة أيضاً ينبشون القبور بحجة إعادة تكفين الجشث 
وتحنيط الملوك القدامی. وجميعهم نهبوا كل الجوهرات التى كانوا يعثرون 
عليهاء ووفقاً للسجلات البردية كان الشفل الشاغل لرجال البلاط الملكى هو 
عمليات نهب القبور. لم تكن بالبلاد صناعات ولم تكن هناك تجارة 
خارجيةء وكان كل هم وينامون هو شراء بعض أخشاب الأرز من بيبلوس 
لبناء سفينة وحيدة لآمون ليستخدمها الكهنة فى مراسمهم. أليس عجيباً 
أن نجد كل ذلك فى البرديات ولا نجد أى سجلات عن علاقة مصر بفلسطين 
وسوريا؟ سوف ثتناول حالاً رحلات وينامون لكى ندرك كيف أن الوضع 
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السىء فى مصر كان أيضاً فى علاقاتها الدلية, ولا یمکن أن توصف «بأنها 
علاقات تجارية جيدة مع المدن الساحلية فى سوريا وفلسطين ». كما قال 
شيرنى مع عدم وجود أى أدلة أخرى تثبت تلك العلاقات. 

طبعاً. يختلف الوضع بالنسبة لتجارة سلیمان, فقد نقل كميات من 
أشجار الارز من لبنان بالبحر إلى يافاء وهی عملية تختلف فى حجمهاء 
وفى العصر الذى تمت فيه. 

إن UL‏ وخمسين عاماً (۱۱۰۰ ق م إلى ۹:۵ ق (e‏ خالية من أى اتصالات 
آو حتى مظاهر وجود علاقات ولو غير مباشرة. لأمر مثير للدهشة. لقد 
أصبح لدينا تأريخان آمام منصة القضاء. هل الدفاع الوحيد لأحد المتهمين 
هو أنه Y»‏ جدال piad‏ وجو الأدلة» وان التأريخالقائم هو التأريخ 
الحقيقى؟ 

هذه الأسرة الحادية والعشرون هی الأسرة التى تحمل هذا الاسم خطأ 
بینما يقصد بها الأسرة التى تعاقب فيها على حكم البلاد عدد من الكهنةء 
وسوف نضعها فى مكانها الصحيح من التاريخ فى الصفحات التالية. 
فحيتما تكتمل الصورة سنجد أن هناك اتصالات كثيرة قائمة مع الدول 
الاجنبية فى نفس الفترة وبخاصة فترة الحكم الفارسى لمصر ثم فى العصر 
البطلمی بعد مچیء الاسکندر الاکبر. 

ولعل ما يتفق مع اسم الأسرة الحادية والعشرین هو تتابم مع الامراء 
الكهنة الذین رفهوا راية العصیان فى طيبة وتانيس وفی الواحات 
الشازحة ras‏ ام اللبنية التو نة aud‏ 3 تال BR PD. ER‏ وكات 
أسرتهم هذه معاصرة ثم تالية للأسرة العمشرین وهی آسرة ر مسیس 
الثالث-نيكتانابو الاول. 


غزو قمبيز sad)‏ 
اليداية الأولى حینما كانت امارة صفيرة فى أنشان تایعه لملکه میدیان 
التى يحكمها استایجوس ظهر سيروس كحاكم مطلق لإميراطورية لم يكن 


لها مثيل فى اتساعها وامتدادها خلال العصور القديمةء وقام بغزو مملكة 
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لیدیا فى عهد حکم کرویزوس عام ۰۶۱ ق م. ثم 152 بابل التی كان یحکمها 
نابونیدوس بالاشتراك مع ولده بلشازار فى عام ۰۳۹ ق م. وجاءت رواية 
هذه الاحداث فى سفر دانیال فى ليلة الكتابة على المائط(۱) ولکن بقیت 
مصر بعيدة عن ید سیروس. 

ولقد دخل سیروس فى جرب مع القبائل التواجدة فى شمال 
امبراطوریته إلى الشرق من بحر فزوین. وباعتلاء ابنه قمبیز العرش 
ودفاعه عن عرش آبیه ضد الطامعین فيه وبعد أن ثبت له العرش كان من 
آوائل مخططاته غزو مصر التی كان یحکمها الفرعون آمازیس.(۲) ولکن 
قبل أن يصل قمبیز إلى مصر فى عام OYO‏ ق.م. مات آمازیس Jag‏ محله 
على العرش ابنه بسماتيك الثانی الذی أطلق عليه هیرودوتس اسم 
بسامنتیوس. ووقعت معركة فاصلة عند القلزم خسرها الصریون, ثم 
سلمت ممفيس ووقم اللك فى الاسر. وارسلت طبرق الواقعة إلى الفرب 
من مصر سفراء‌ها إلى قمبیز معلنه تسلیمها. ولم یقتنع قمبيز بذلك. بل 
كان مخططه أن یفزو لیبیا کلهاء فأرسل إليها جيشاء واتجه بنقسه إلى 
أراضى النیل واحتل مصر حتی حدودها الجتوبية وسیطر على JS‏ 
آجزانها. 

یعطینا هیرودوتس وصفاً حياً لفزو قمبیز لصر, ویصف ما أتى به 
من دمار وخراب» وقسوة وجنون من جانب الفزاة» ووصف ما آشاعه من 
إذلال وفقر بين السکان. ویتمثل ذلك فى النبیل الذی یقف متسولاً يطلب 
كسرة خبز من sal‏ جنود الاحتلال. ولقد آثار عدد من علماء التاریخ الشك 
فى روایات هیرودوتس وبخاصة روایته عن قتل قمبیز للعجل أبيسء فقد 
اختلفت حولها الاراء وبخاصة Laisa‏ اکتشف مارییت (باشا) عام ۱۸۰۱ 
مقبرة بها آربع وستون مومیاء لعجل محنط موضوعة جميعها فى توابیت 
فاخرة منقوش عليها تاريخ مولد ووفاة العجل الدفون بكل منها. 

وجد اسم قمبیز فى الکتابات المضرية على البردیات والنقوش 
الحجريةء ولکن هناك نص هیروغلیفی واحد يشير إلى غزو واحتلال مصرء 
وهو نص حول شخص یدعی آودجهارسنی وهو شکل تصویری لتاریغخ 
حياة متحوت على تمثال محقوظ حالياً فى الفاتيكان كان هذا الشخص 
قائداً للأسطول المصرى فى البحر المتوسط أثناء سقوط ممفيس وإعلان 
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الفرعون التسلیم. وهو الوحید من بين الوطنیین الصریین الذی اکتسب 
ثقة قمبیز, وأصبح مستشارا له حول الشئون الصرية, وعين کذلك طبیباً 
ملكياً خاصاًء وهو تغییر غريب فى التخصص من قائد بحری إلى طبیب. 


ولقد کتب على التمثال ما يلى: 
«جاء إلى مصر الزعيم العظيم لكل البلاد الأجنبية قمبيزء الذى 
كانت معه كل البلاد الأجنبية. حينما سيطر على كل البلاد استقر 
فيها لكى يصبح الحاكم العظيم لمصر والزعيم العظيم لكل بلاد 
الاجانب. 
وقد عيننى جلالته مديراً لقصره» وقد لقبه باسم 
اللك مسیوتیر ملك الوجهین القبلی والبحری»(۳) 


US y‏ ما قاله آودجهارسنی عن بؤس سکان مصر كان محدوداً للفاية 
واقتصر على جملة واحدة: «وقعت اضطرابات عظيمة اجتاحت کل أنحاء 
مصر ...» وهناك ما يمكن أن ندركه من کونه Lia yy‏ للنظام „SU‏ حيث 
يقول «أمر جلالته أن ينظف معبد نيث من كل الاجانب الذين كانوا 
یسکنونه »» وكان أودجهارسنى أميناً لذلك المعبد الواقع فى سبایس. 

مثل هذا الاتجاه من جانب قمبيز كما كشف عنه طبيبه ومستشاره 
المصرى. إلى جانب اكتشافات مارييت باشا Jas‏ على عدم صدق ماذكره 
هيرودوتس عن الأحداث التى وقعت أثناء الفزى.(4) 

فى أى من تلك السجلات نضع ثقتنا هل فى قصة أودجهارسنى المعاصر 
الذى يجعل أعباء الاحتلال تبدو وكأن القائد قد أزالهاء el‏ فیماذکره 
هيرودوتس حينما جاء إلى مصر بعد قمبيز بثلاثة أرباع قرن لیجمع 
المعلومات لكتابة مؤلفه التاریخی, وكان كفيلا بأن يبالغ لكى يجعل 
روايته شيقة؟ كيف نميز بين الامرین؟ 

لکن, Linke‏ أن نتساءل أولا: هل نملك أى سجل مصرى معاصر لفزو 
قمبيز لمصر خلاف ذلك؟ 


TA! 


شکاوی آورمای 


Laa‏ عالم الصریات الروسی جولینی شیف على مجموعة من آوراق 
البردی من تاجر مصری للآثار فى عام ۰۱۸۹۱ وکان lasal‏ رسالة کتبها 
آورمای ابن خیفی» نشرت عام ۱۹۲۱ أى بعد سبعین سنة من الحصول 
Lyte‏ وهذه الاوراق محفوظة فى المتحف الذی يحمل اسم الشاعر 
بوتشکین فى موسكوء وکان التخصصون یعرفون بوجود هذه الأوراق» ولم 
يكن نشر نص الرسالة وترجمتها التی قام بها کوروستوفیتزیف بالامر 
الهين,(١)‏ فان الترجم یعترف باأنه غير واثق فى ترجمة aae‏ من الکلمات 
آو الجمل. 

وترجع بردية آورمای هذه إلى آوائل عصر الاسرة الحادية والعشرین. 
کتب آورمای « آبوالاله» فى المعبد الکائن فى هلیوبولیس خطابه هذا إلى 
رع نخت وهو sal‏ کتاب بلاط هیراقلیوبولیس. والخطاب معنون إلى « أبو 
الاله i‏ وهذا یعنی وجود علاقة قرابة بالتزاوج بینه وبين البیت اللکی» أو 
بمعنی Gal‏ كان Logs gal‏ اللك(۲) (فقد كان باستطاعة اللك أن یکون له 
أكثر من حم واحد إذا تعددت أزواجه). ومن الواضح أن كلا من مرسل 
الخطاب ومتلقى الخطاب كانا ينتميان إلى طبقة أعيان البلاد. 

ویلاحظ أن الجزء الأول من الخطاب محفوظ بکامله, وابتداء من 
ae.‏ الكت من الكفرات أ Gg all‏ والقطات 4€ 
عبارة عن خمس صفحات ويوجد تعليق على ظهر البردية. تتضمن 
الصفمة الأولى كلها وبداية الصفحة الثانية. وهو ما يمثل نصف ما تبقى 
من الخطاب. تعبيرات مهذبة فيها كل أنواع المديح للشخص الموجه إليه 
الخطاب ويتضمن كذلك ترجمة حياته التى امتدت مائة وعشرة أعوام دون 
vl $i‏ الت UAC (PL Pree EE leac‏ ومشلفاكيا hans‏ اما 
الوتی فى هلیوبولیس وبعد هذه التحیات والدیح بدأ الکاتب فوراً يروى 
شکواه ونحیبه قائلا: 

«أبعدت ظلماء وجردونی من کل شیء؛ ومنهونی من الكلام أو 
الاحتجاج» وسرقونى ونهبونی دون أن أرتكب أى خطأ. آلقونی خارج 
مدینتی, وصادروا آملاکی فلم aa‏ منها ee uot‏ حول لی ولا قوة آمام 


۱۷ 


الظالین العتاة ...» 

ولا يعتبر آورمای هو الضحية الوحيدة» فهناك کشیرون من «ULT‏ 
وفی الجملة التالية أخذ يتكلم عن رفاقه وزملائه وموظفیه الخلصین قائلا: 

ابعدوا جمیعاً عنی, قتلت آزواجهم (آمام آمینهم. وشرد آبنان‌هم. وألقی 
البعض فى السجونء وتعرض الاخرون للتعذيب ...» 

وأبعدت أنا عن موطنی السايقء وأرغمت على التجول متشردا. فى 
أرض محاطة بنيران العدو من كل مكان فالجنوب والشمال والشرق 
والغرب كلها أصبحت ملكا للعدى. 

وانسحيت السفن من البلاد التى غزاها العدى الذى «جاس خلال الأرض 
وتوغل على امتداد مجرى النهر ». 

ويعدد أورماى الأماكن التى مر بها سائراً على الأقدام GY‏ الخيول قد 
أخذت غنيمة هی والعربات ومعدات الحرب؛ وه اضطررت أن أسير على 
قدمى يوماً كاملاً من مدينتى التى لم تعد مدينتى ». 

ويقصد بالمدينة هليوبوليس حيث كان فيها أورماى كاهناً له مكانته 
لانتمائه إلى الأسرة المالكة. ولكن يبدو أنه لم يعد هناك بيت ملكى فى 
مصرء فقد استولى العدو على السلطة فى البلاد واستولى على الاملاك 
الخاصة بكل الواطنین البارزين. ربما لم تكن الأحوال فى هيراقليوبوليس, 
التى يسكنها من أرسل له الخطاب على تلك الدرجة من السوء OY‏ 
هيراقليوبوليس كانت تقع على بعد نحو ثمانين ميلا إلى الجنوب من 
هليوبوليس الدينة الشمالية الواقعة عند رأس الدلتا إلى الشمال قليلاً 
من مدينة القاهرة الحالية. 

هذاء ولم يقتصر الأمر على تجريد الناس من ممتلكاتهم وسبى أطفالهم 
وذبح نسائهم بل إن الآلهة قد أهينت أيضاً ونبشت قبور الموتى. 

«ألقيت الجثث والعظام فوق الأرض العراء. ومن الذى يستطيع أن 
يقترب منها ليهيل عليها التراب ؟...» 

وهنا تأتى بعض الأسطر التى لم يمكن تفسيرها فى البردية ثم يتبع 


فى الرسالة القول: 
«اختفت کل الذابع والمحاريب» وبددت کل القرابين من ملح ونطرون 
وخضروات ...€ 
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ویشکو هذا الکاهن الطرود قائلا: «عانيت من الجوع». ويشير إلى 
الحبوب التی حصل علیها من الجنود ویبدو أنه يقصد أنه كان يتسول 
بعض الحبوب من جنود الاحتلال. 

و«فرض العدو ضرائب c alle‏ و«ارتكب جرائم ضد الاألهة i‏ وأخذ يدعو 
ویصلی SUL‏ 

«لتظهر بقوتك أيها الاله, ولتعود لتنقذنی منهم» 

هنا نتساءل: من هم هولاء الاعداء الذین آتوا فى بداية مهد الاسرة 
الحادية والعشرین؟ لا یوجد فى التاریخ التقلیدی col‏ غزاة توا الى مصر 
واستولوا علیها حينما وصل ملوك الاسرة الحادية والعشرین للحکم فى 
بداية القرن الثانی عشر. فیفترض أنه بعد سقوط الاسرة العشرین اعتلت 
الأسرة الحادية والعشرون الحکم فى البلاد بطريقة سلمية, وعلی ذلك فقد 
آدی نشر ترجمة نص بردية آورمای إلى الدهشة الشديدةء وبدأت محاولات 
لتفسيرالقصة التی وردت فى شکاوی آور مای» ولکنها لم تصل إلى 
نتیجه() 

بيد أننا فى Bale!‏ بناء التاریخ الذی نتناوله فى هذا الکتاب لا نضم 
الاسرة الحادية والعشرین فى القرن الحادی عشر أو العاشر بل فى العصر 
الفارسی من التاریخ الصری؛ وبذلك فاننا نتوقع وجود مثل هذه الشکاوی 
التی ترجم إلى بداية عصر الاسرة الحادية والعشرین. ولقد وصف (she sgh‏ 
مصر العلیا بأنها تعرضت حديثاً للغزو, ولعل عنوان هذه الرسالة وبعض 
ما کتب فیها لیدل على وجود آسرة حاكمة فى مصر آنذاك انتهت بوصول 
العدو الغازى. 

سبق أن ذکرنا أن هیرودوتس كان هو الصدر الرئیسی لتاریخ غزو 
قمبیز ابن سیروس لصر. وکان هیرودوتس قد زار مصر بعد ذلك الفزو 
بأجيال قلیلة حینما كانت مصر تحت الحکم الفارسی» وکانت أحداث غزو 
Soa‏ وما رت لها aC‏ من اف ماز الت as‏ فى ذاكرة gall‏ 

olay‏ على لسان هیرودوتس أن قمبیز «ارتکب الكثير من الحماقات 
أثناء اقامته فى ممفيس, ومن بینها أنه أخذ یفتع التوابیت القديمة 
ويفحص ما بها من جثث. وكذلك ذهب إلى معبد هيفايستوس وأخذ يعبث 


بما فیه... وکان قمبيز یتصرف بجئون, ولم يتور ع عن أن يتهكم على 
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الراسم القدسه والتقالید العمول بها منذ زمن بعيد» (هیرودوتس, الجزء 
الثالث. ص (YA/YV‏ 

وبعد فترة قضاها قمبيز فى ممفيس جرد حملة نحو الجنوب سائراً 
بحذاء النیل» ثم عاد إلى ممفيس «قطرد الیونانیین. وأمرهم بالابحار 
عائدين إلى بلادهم » (هیرودوتس, الجزء الثالث. ص (YO‏ 

هذاء ویلاحظ وجود تشابه بين رواية هیرودوتس عن الاحوال وبين 
شکاوی آور cle‏ وبخاصة بالنسبة لانتهاك حرمات الآلهةء والوتی» ونبش 
القبور وفتح التوابیت والقاء جثث الوتی وعظامهم. والفظائم التی 
ارتکبت ضد السکان بما فى ذلك «JL EMI‏ كذلك تشير کل من البردية 
و 08€ هر وور کن إلى المملة ات سارت ال sa US gee ENE‏ 
الصدرین أيضاً يشير إلى مفادرة السفن. وهناك رواية ذکرها هیرودوتس 
من أيام غزو قمبیز لصر تجعلنا نفکر مليًا فى أورماى وشکاواه: 

«بعد عشرة أيام من سقوط قلعة ممفیس قرر قمبیز أن یعرض للاذلال 
شخص بسامنتیس اللك الصری الذی حك البلاد ستة Santi‏ فقط, فحدد 
اقامته فى إحدى الضواحی ومعه الکثیر من المصريينء وهنالك تعرض 
للإهانة. وأولى هذه الاهانات أن طرد ابنته من الدينة بعد أن ألبسها 
ماقيس الرقدق الوكة وه یل حن uto]‏ الا :قبي نبا Dada‏ 
العذاری من بنات الزعماء والنبلاء وهن يلبسن نفس الأردية. وحينما 
وصل هذا الجمع إلى المكان الذى يجلس فيه الآباءء أجهشن بالبكاء والعويل, 
نگ الآماة عدف رونا aa‏ قى هذه adl‏ ره ECEE aea NOS s‏ الذي 
طأطأ ر اسه وأخذ ينظر إلى الأرض حینما رآهن هکذا. وینفس الطريقة 
التی مرت بها حاملات الیاه. مر بعدهن ابن بسامنتیس ومعه نحو ألفين 
من الشباب ممن هم فى نفس العمر تقريباً مقیدین بالحبال من رقابهم 
وملجمین من آفواههم وهم فى طریقهم لیعذیوا حتی الوت... ورأى الملك 
بسامنتیس هذا الطابور يسير آمامه ومیز من بینهم ابنه وهو فى طریقه 
إلى الوت. ورغم أنه رأى الصریین الآخرين الجالسین من حوله یبکون 
ویولولون, لم یبد أى جزع مثلما فعل حینما رأى ابنته من قبل. وبعد أن 
ذهب الآخرون أيضاً تصادف أن جاء أحد الرفاق القربین وهو شيخ کبیر 
السن جرد من كل ما يملك أصبعح متسولاً مع عدد من المصريين إلى حيث 
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یجلس بسامنتیس ابن أمازيس هو وسائر الصریین یطلبون الصدقة من 
الجنود. وعندما شهد اللك ذلك لم یستطم منم دموعه وقال: لئن كان ulis‏ 
یتجاوز کل دموع. فان آنین صدیقی یستحق أن نذرف من آجله تلك 
الدموع, فإن رجلاً ماش حياته فى رخاء وثراء یصبح هكذا متسولا فى 
آواخر عمره لیستدعی منا البکاء »(4) 

یعطینا خطاب آورمای دليلاً يؤكد لنا صحة رواية هیرودوتس, وهو 
شهادة صد ما اتفق عليه المؤرخون الحدشون من أن هیرودوتس قد رسم 
صورة Lala‏ لانتهاکات قمبیز وجرانمه التی ارتكبها فى مصرء وأنها 
صورة ملفقة. وقد يبدو لنا أن شکاوی آورمای وهو أحد آقارب اللك تفیدنا 
هنا كأساس لصحه الصورة التی وجدناها فى رواية هیرودوتس, فان 
آورمای كان یمد يده طلباً للخبز من جنود الاحتلال. 


من دارا الأول الى ارناکسرکیس الأول 


بسقوط ممفيس انهارت مقاومة 958 قمبيز فى سائر أنحاء مصر 
وأراد الفرس أن يمتدوا بغزوهم إلى قرطاجنة ولكن الثيرانيين رفضوا أن 
يعيروهم السفن التى يستخدمونها فى غزو تلك الدولة التى أقامها 
الفينيقيون المستعمرون. وأرسل قمبيز بعد ذلك قوة مكونة من خمسين 
الفا وله سید SERIE,‏ تهو الغرب الل واحات asado PERS‏ 
وذلك کخطوة أولى فى استراتيجيته لضم الساحل الشمالی الافریقی الی. 
الإمبراطورية التى هيأها له والده سيروس. ومر الجيش بواحة سيوة ثم 
هلك فى عاصفة رملية ولم ينج منها أحد على حد ذكر هیرودوتس فى 
وصفه لهذه الكارثة.(١)‏ 

ولا لم يكن قمبيز قد أنهى خططه لفزو قرطاجنة فقد اتجه إلى غزى 
النوبة وأثيوبياء واتجه جنوباً. ولعل عبارة آور مای التى يقول فيها «كانت 
الارض محاطة بنيران العدو من الجنوب والشمال والشرق والغرب » تعبر 
عن هذا الوضع تماماً. فلقد قاد قمبیز جيشاً ضخماً ليسير به فى طول 
البلاد العارية الفقيرة وعرضهاء ويبدى أنه اختار أن يمر عبر الصحراء إلى 
نياته ماصمة النوبة. وحينما نفدت الماشية التى يتفذى الجيش من 
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لحومهاء وبدأت حالات JST‏ لحوم البشر تتکرر من وقت لآخرء أعطى آوامره 
بالعودة إلى مصر. وحینماعاد إلى مصر تصرف کالجنون, ولو أن 
هیرودوتس صادقء فتکون هذه الفترة هی الفترة التی نيشت فیها القبور » 
وفتحت التوابیت ونهبت القابر وانتهکت الحرماتء وذیع العجل آییس. 
وتسبب قمبیز أيضاً فى إجهاض زوجته روکسانا وآمر بان یقتل 
کرویزوس الملك المأسور عنده» ولکنه عاد ففیر daly‏ وعدل عن تنفيذ هذا 
الأمر حينما ale‏ بان الملك قد قتل فعلاء فغضب وأخذ يقتل من نفذوا ذلك 
القتل. وکان قد أمر آخاه بارديا (سميرديس) بمفادرة مصر إلى وطنه 
وأرسل dan‏ القاتل لينفذ فيه حكم الإعدام, وحينما وصل إلى فلسطين وهو 
فى طريقه إلى وطنه سمع أن سميرديس قد احتل عرش الإمبراطرية, 
واعتقد أن خطة القتل لم تنفذ فمات قرب جبل الکرمل» ويحتمل أن يكون 
قد انتحر. بيد أن الملك الجديد لم يكن سميرديس كان قمبيز قد أمر سرا 
Loa‏ بل کان مجرد مشهوة مجوسی پسمی چواماتا وکان شدید الشبه 


بالامیر القتول سمیردیس.(۲) 
كان دارا اين هیستایس يعمل فى خدمة سیروس واصطحب قمبیز فى 


حملته على مصر. فاتجه نحو جواماتا وقتله وأصبح ملكا فى عام ٩۲۱‏ ق م. 
ومثله Jin‏ قمبيز كان من الجيل الخامس فى عائلة آخمینیس. ومن خلال 
هذا النسب طالب لنفسه بالحق فى الْلك. ثم حارب كل المطالبين بالحكم 
الذين ادعوا أن روح نبوخذ نصر الذى مات iia‏ أجيال طويلة قد حلت 
فيهم. وقام بإخماد عدد من الثورات التى قامت فى أنحاء الإمبراطورية 
وهر بطول أسيا الصفرى إلى البسفور ومر بمدينة تراث وغزا بلاد 
السيزيين. ولكنه حينما أدرك مدى الاتساع الذى عليه البلاد عاد أدراجه 
وجاس خلال ديار الإمبراطورية ثم غزا أراضى السند. ومن هناك أرسل 
بعثة بحرية لتدور حول الجزيرة العربيةء ووجد مدخلا إلى مصرء وعندئذ 
اس يقن Vid‏ تل لبجو pn OBER OENB | soci] Us E‏ 
النيل إلى خليج السويس. 

ولم يستقر دارا فى مصرء وتركها وسكانها فى Ube‏ من المجاعة 
والتشرد والتمزق فى المدن بسبب ما عانوه من جنود الاحتلال فى عهد 
الملك السابق قمبيزء ولكنه لم يضطهد شعب مصر. وكان قد آمر فى أوائل 
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حکمه أن يسجل القانون الدنی الصری» واتخذ كذلك بعض الخطوات 
لیسترضی كهنة مصرء وآقام قلعة ومعبدا فى الخار جة أو الواحة الکبری 
التی ورد ذکرها فى البردیات باسم هيب أوجبء وهی الواحة الواقعة فى 
أقصى الجنوب بالنسبه للواحات التی تواجه لیبیا. 

ما زال البناء الذی أمر دارا باقامته فى الواحة الخارجة قائماً حتی 
يومنا هذاء وان كان الزمن قد فعل به فعله. وعلی جدرانه نقشت 
بالهيروغليقية الكثير من الاناشید التی تمجد الاجرام السماوية واللك 
الذی آعلن أنه ملك مقدس. ولقد اعترف هينريك بروجش الذی حل رموز 
هذه الکتابات UL‏ لو آخذنا بظاهر عباراتها الباشرة لما استطعنا أن 
نعرف أن اسم سیتور ع یقصد به دارا وإن كان يذكر أيضاً باسمه الفارسی 
انداریوس. كان المعبود فى معبد الواحة الخارجة هو «آمون الذراع القوى» 
ويبدو أن فى ذلك مظاهر للتزاوج الذى كان يحدث آنذاك مع العقيدة 
المازداوية. 

ولقد لاحظ بروجش الذى زار الواحة الخارجة عام ۱۸۷۷ أنه طبقاً لنص 
منقوش على أحد النصب التى وجدت فى الأقصر كانت الواحات تستخدم 
فى العصور القديمة كمكان لنقی السجتاء السیاسیین. حيث يقيمون 
هناك بعيداً عن وادى النيل المزدحم بالسكانء ويعيشبون فى حراسة 
عسكريين من الكهنةء وسوف نتحدث عن آنصاب الاقصر فى صفحات 
مقبلة من هذاالكتاب. 

ونظراً GY‏ حماية المواقع البعيدة كانت قد أوكلت إلى كهنة عسكريين 
يقومون مقام الامراء فقد كان من الواضح أن داريوس يوجه اهتمامه إلى 
حماية الحدود الغربية لمصر ضد هجمات العشائر الليبية» أو ريما كان فى 
ذهنه أن يحمى مصر من قوة قرطاجنة المتنامية فيما يلى ليبيا إلى 
الفرب. 

ولا یعرف بالضبط الزمن الذی أقيمت فيه قلعة ومعبد مماثل فى daly‏ 
سيوة؛ ولکن يغلب الظن آنها بنیت فى نفس الوقت الذی بنیت فيه القلعة 
الجنوبية فى الخارجة pals‏ من دارا الأول کذلك. وسرعان ما أصبحت هذه 
الواحة مشپهورة بسبب مقر وحی cy ged‏ وکان « آمون صاحب الوحی » له 
احترامه فى آوساط اللیبیین والمصريين على حد col gus‏ وانتشرت شهرته 
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فى الافاق . وقد آشار اریستوفان فى کتابه.الطیور (النشور سنة ۶۱۶ ق 
(e‏ إلى مهبط وحی آمون کمکان مقدس یلی مهبط وحی دلفی ودودونا. 
وکانت نبوءات وحی آمون مشيرة للدهشة, وکشیرا ما كانت الاحداث 
تتبعها فتفسر على آنها تنفيذ لکلمات الوحی. لذلك فانه فى أثناء الحرب 
بين الأثينيين والسيراكوزيين تنبا آمون بان الأثينيين سوف يأسرون 
السیراکوزیین» ولكن كل ما آسروه كان سفينة من سفن الأعداء بها إحصاء 
عن سكان سراكوزا. وكان بيندر قد كتب فيما قبل ذلك نشيدا أى مديحاً 
فى آمون:ء وأقيم نصب له ثلاثة أوجه أقيم وعليه هذه الأناشيد شوهد فى 
Lal,‏ بوسانیاز بعد نحو ستمائة ple‏ وحافظ الكهنة المصريون على 
انتشار تلك النيوءات فى أوساط اليونائيين ونشروها بصورة واسعة 
جعلت هرقل نفسه يلجأ إليهم لمعرفة الطالع ویسال النصيحة. ور آی فیلیب 
المقدونى والد الإسكندر فى منامه حلماً اقلق باله وطلب من متلقى وحى 
دلفى تفسيره له, فأخبره بضرورة تكريم الاله آمون. هذا ما ذكره بلوتارك, 
ولكن ليس لدينا ما نستطيع به اثبات صحة هذه الرواية. 

ورغم أن مصر التى فقدت استقلالها بمجىء الحكم الفارسى وأصبحت 
واحدة من المرزبانات أو الولايات الخاضعة للفرس إلا أنها احتفظت بشىء 
من الحكم الذاتى كدولة ذات حكم دينىء إذ عين الكهنة قواداً عسكريين 
وتمتعت المعابد بشىء من الحمايةء وتحولت الأرض التى ليس لها استقلال 
ذاتى عن الحكومة إلى تبعية للمعابد وكهنتها. 

واتبع الفرس فى هضبة اليهودية سياسة ممائلة بإنشاء ولايات دينيةء 
وأصدر سيروس مرسوماً يرخص فيه بإعادة بناء معبد أورشليم القدس 
الذى كان نبوخذ نصر قد هدمه» وسمح بعودة اليهود النفیین الذين قادهم 
زروبابال الذى قد عين حاكماً وجوشوا الذى عين كاهناً أكبر من بلاد بابل 
إلى وطتهم. وقاموا ببناء هيكل تقدم عنده القرابين المحرقة «ابتدأوا 
يصعدون محرقات للرب وهيكل للرب لم يكن قد تأسس» (سفر عزراء 
الإصحاح الثالث الآية (Y‏ وه اعطوا فضة للنحاتين والنجارين ومأكلاً 
ومشرباً وزيتاً للصيدونيين والصوريين ليأتوا بخشب أرز من لبنان إلى 
بحر يافا حسب إذن كورش ملك فارس لهم» (سفر عزراء الإصحاح الثالث 
UY!‏ ۷). ولكن «شعب الاررض ce‏ وغالبيتهم من نسل المستعمرين الذين أتى 
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بهم اللوك الاشوریون سیرجون» وسناحریب وعیزرهادون «یرخون آیدی 
شعب یهوذا ویذعرونهم عن البناء. واستآجروا ضدهم مشیرین لییطلوا 
مشورتهم کل plal‏ کور س ملك فارس وحتی ملك دارا» (سفر عزرا /۵/۶). 
وحینما تولی اللك دارا السلطلة استمثه آنبیاء اليهودية حجی, وزکریا 
لیستعید العمل فى بناء العبد. وسرعان ماقام الرزبان تاتانی, بناء على 
تمريض الیعض, بتبليغ دارا عن العودة إلى عملية بناء العبد. وبالیحث 
فى محفوظات الدولة وفى قصر اشميتا عثر على الوثيقة الأصلية 
للمرسوم وصدق دارا على صحة الوثيقة. ورأى الأنبياء أن صهيون قادم 
«فتدعى أورشليم مدينة الحق» (زكريا (V/A‏ ويعلن زكريا فتأتى شعوب 
كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود فى أورشليم ولیترضوا وجه الرب » 
(زكريا (YY/^‏ 

وتم بناء العبد فى العام السادس من حكم دارا «وأقاموا الكهنة فى 
فرقهم واللاويين فى أقسامهم». (مزرا (VA‏ وتحققت النبوءات المبكرة 
Y al‏ فى زیروبابل فسرعان ما واجه هذا الزعيم المدنى الصاعپ, واستولى 
الكهنة « أسرى الرجاء » (زكريا ۱۲/۹) على السلطةء وعلی ذلك تصولت 
اليهودية موطن «بنی إسرائيل العاندون من السبی » إلى دولة دينية 
تحكمها آسرة وراثية من الكهنة. 

SUE,‏ زکریا هو آخر الانبیاء. Lal‏ ملاخی آخرهم فى القانون فلم يكن 
أكثر من متلقی الوحى» وکان همه الأكبر هو أضحیات الففران» وکان 
مختلفاً من متلقی الوحی فى العابد المصرية: إذ كان الناطق بلسان ASIE‏ 
« أيسلب الانسان الله, فإنكم سلبتمونی فقلتم بم سلبناك فى العشور 
والتَقْدمّة (أی الصدقات)» (ملاخی (AY‏ | 

هذا ولم ترجع العشائر الإسرائيلية التی تنتمی إلى مملكة الشمال ممن 
سباهم ملوك آشور, ولم تات ذکرهم فی Lal fea Lill‏ معظم آبناء مملكة 
الجنوب يهودا وبنيامين وسایمون ولیفی الذین سباهم البابلیون فقد 
استوطنوا هناك. ومن بين من عادوا فى عهد اللوك الفرس أمة قامت فوق 
آطلال آمجاد الاضی, ورغم مقاومة الستوطنین الذین حلوا محل الاسلاف 
النفیین تکونت ثواة Uga‏ متحدة لها بيت عبادة متواضع کمرکز للإشعاع, 
وافتتحوا بذلك عصراً استمر ستمانة عام عرف باسم البیت الثانی أو 


الدولة الثانية. 

وقبل أن يموت داریوس بقلیل قام بأول عملية نمزو لبلاد الیونان 
وواجه الصعاب فى تراجعه العسکری» وتحمل ابنه اكسركسيس مسئولية 
E Cai‏ علن daa el sca.‏ 3 5€ کل vaa‏ خلال 533 olea d‏ ها مى 
الحرب الفارسية. وهی المواجهة العسکریه بين دویلات المدن اليونانية 
أثينا وطيبة واسبارطة وغيرها من جهة وبين المارد الفارسى العملاق. 
وهى الحرب التى رواها الكتاب اليونانيون بالتفصيل. وكان اكسركسيس 
(وهى اخشايارشا باللغة الفارسية) هو نفسه الشخصية المقدسة التى sla‏ 
ذكرها فن التوراة باسم احشويروش الذی ملك من الهند إلى أثيوبيا على 
مائة وسيع وعشرین كورة (استير «Liter‏ /۱/۱). وطبقاً لا ذكره 
هيرودوتس «لم يكن هناك من يضاهيه جمالاً واكتمالاً فى الجسم ليستحق 
أن يملك مثل قوته». ويتضمن سفر استير حكايات عن غراميات الحريم 
التى تروى عن الملكة فاشتى والملكة عشتار التى حلت محلها وخالها 
مردخاى وهامان» والعقيقى (نسبة إلى حبات العقيق والمالكايت). أما 
أسماء اليهود الذين شاركوا فى الخدع والمؤامرات فهى ترجع إلى أسماء 
الآلهة البابلية (مردوخ وعشتار) وتشير إلى ظاهرة الاندماج التى أدت إلى 
ازالة الهوية القومية لليهود الذين فضلوا أن يبقوا فى أرض الشتات. 

وأتم اكسركسيس بناء مدينة برسوبوليس أى المدينة الفارسية التى 
بدأها والدهء ففی ذلك السهل العظيم الممتد أمام منحدرات الجبال الواقعة 
على بعد أربعين ميلاً شمال شرقى شيراز شيد دارا رصيفاً من الحجارة 
الضخمة التى يبلغ طول بعضها خمسين قدماً يصل إليه درج واسع يكفى 
GY‏ يسير عليه طابور مكون من عشرة صفوف من الفرسان» وعلی هذا 
الرصيف أقام القصر الملكى وألحق به بهواً قائماً على مئات الأعمدة 
ليجتمع فيه شهود اللك, وزينت جدران الدرج بنقوش بالحفر الغائر 
تصور نبلاء الشعوب المهزومة يعلنون الولاء لملك فارس أو لملك الملوك فى 
أول السنة الجديدة فى يوم عيد تجديد المملكة. 

وشيد اكسركسيس قصرا آخر وبيتاً للحريم فى سوسة. وبالقرب من 
ا خش en‏ ارا فى الضخوو ya du]‏ كسيين EPE‏ 
قبراً مماثلاً لقبر أبيه يمكن رؤيته من بعد كبيرء وهنالك دفن بعد مقتله. 
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EN كان‎ SiS ot sad الأول‎ eS poesia) اهن‎ Casas 
زعیم یسمی ایناروس, وکلف آحد آقارب اللك ویدعی آخایمینس باخماد‎ 
الثورة» وانتصر جيشه فى المعركة الأولى: ولکن الأثينيين آمروا آسطولا‎ 
مكوناً من مائتی سفينة كان راسياً فى قبرص للابحار إلى مصر للوقوف‎ 
رصع قیال الى‎ BET Ne فى هتف انتاووتن انعر الأول إلى‎ 
EX. ple واحتل معظم آجزاء الدينة. وفی‎ Les ممفیس وهاجم الحامية الفا‎ 
ق م قام جيش کبیر بقيادة ماجابیزوس نسانده ثلاثمائة سفینه فينيقية‎ 
بمحاربة الصریین وحلفانهم الاغریق وآرغموا الاغریق على التراجم إلى‎ 
پروسوبیتس حیث قاوموا حصاراً استمر حولهم مدة ثمانية مشر شهراء‎ 
شم حول الفرس الیاه من مجرى النیل الذی به سفن الاسطول الأئینی‎ 
فاشعل الیونانیون النار فى أسطولهم واستسلم الماصرون.‎ 

زار هیرودوتس مصر بعد ذلك لفترة قصيرة وتوغل فیها جنوباً حتی 
جزيرة فيلةء ووصف البلاد وصفاً يدل على آنها كانت خاضعة لحکم جید 

وفی عهد کل من کورس, ودارا وأحشويروش وارتخششتا 
وارتاکسرکسیس كانت هناك اتهامات كثيرة لليهود الذین کانوا متشفلن 
ببناء مدينة آورشلیم الشريرة» وکیلت تلك الاتهاسات على لسان 
السوریین الذین کانوا يمثلون أحفاد الستوطنین الذین احتلوا آرض سومر 
بقيادة أشور بانیبال (أسسقر كما ذکر فى سفر عزرا )١١/4 J‏ وغيره من 
الملوك الأشوريين. «إن هذه المدينة منذ الأيام القديمة تقوم على الملوك وقد 
جرى فيها تمرد وعصيان » (عزرا .)٠١/4‏ 

وشن Lisl‏ العشرین من phen‏ ارتاكسركيس (ارتخششت)) قال له 
ساقیه ناحوم: « آرسلنی إلى مدينة مقابر آجدادی لعلی آبنیها ». فتحرکت 
مشاعر اللك بما فى قلب ساقیه من أحزان ووافقه» وأمر بعض الفرسان 
ليصحيوه فى رحلته الخطرة» وأعطاه خطاباً يحمله إلى محافظ غابات 
اللك فى لبنان يطلب منه تزویده بعروق الخشب ليصلح ما هدمه وأحرقه 
نبوخذ نصر من بوابات آورشلیم والاسوار الحيطة بها قبل ذلك بمائة 
ossa sly‏ عاما. 

ولا وصل ناحوم إلى آورشلیم القدس plà‏ بمسح الدينة و آسوارها حیث 
كان یمر بها آثناء اللیل» ویتهدث الى کبرانها آثناء النهار» فقالوا له: 
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باب الاغنام ure‏ كبير من الجموعات الذین قسموا فيما بيتهم أجزاء 
السور الحیط بالدينة و آطلال البوابات. و آخذوا یعملون بینمایراقبپم 
عديدة إلا لفسلها». وهددهم سانیالات الحاکم السومری وأتباعه وسالوهم : 
Le»‏ هذا الذى تعملون S‏ هل ستثورون ضد الملك؟ » 

استمر حکم ناحوم اثنى عشر Labe‏ امتدت من العام العشرین لحکم 
ارتاکسرکسیس الأول إلى السنة الثانية والثلاشین من حكمه. عانی أثناءها 
من الرغبات الشريرة للسومریین والعرب. وبعد أن قضی ارتاکسرکسیس 
(ارتخششتا) واحداً وآربعین عاماً فى العرش مات فى عام EYA‏ ق e‏ وخلفه 
أسابيع قليلة. 


«و جاء الضمح قاستولوا على المعبد» 


استمرت عبادة آمون سائدة فى مصر خلال العصر الفارسىء وكان 
آمون (المشترى أكبر الكواكب) هو الإله الأكبر الذى يقابل الإله الإيرانى 
مازدا (احورامازد). وأظهر القرس صبراً واضحاً إزاء استمرارية معتقدات 
طيبة حيث كان كهنة آمون فى الواحات مسئولین عن الأماكن المقدسة فى 
el SII‏ (طيبة). ونظراً لعدم وجود أسرة حاكمة مصرية ونظراً GY‏ الملوك 
الفرس الذين خلفوا دارا وبخاصة اكسركسيس وارتاكسركسيس الاول 
ودارا الثانی لم یزوروا مصر بل عینوا لها مرزبانات. فقد ظلت سلطة 
كهنة آمون قائمة., وكانوا مكلفين إلى جانب ذلك بقيادة الحاميات 
العسكرية مما جعل لهم مكانة مرموقة. 

وفى إحدى وثائق الاسرة الحادية والعشرين يذكر أن تحقيقاً أجرى فى 
السنة الاولی من حكم أحد الملوك (وذكر فیها الیوم والتاريخ) حول نبش 
قبور ملوك الاسرتنن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة» واستمعت لجنة 
التحقیق التی عینت لذلك الفرض إلى الکثیر من الشهود والتهمین ومن 
بینهم حمال یدعی أحواتينوفر. وجاء ذكر هذه المحاكمات فى البردية 
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المحفوظة حالياً فى متحف لیفربول وتعرف باسم بردية مایر. 

یقول احواتینوفر «جاء البرابرة أو الهمج فاستولوا على العبد. بینما 
كنت آرعی بعض حمير آبی. وقبض على بحیتی sal‏ هولاء الهمع و أخذنی 
إلى آى بیب. كان ذلك بعد انقضاء نحو سته آشهر على خلع امنحوتب 
الذى كان آنذاك هو الكاهن الأعظم للاله آمون ». واعترف الشهود بأنه قد 
سمح لامنحوتب الذى كان كبيراً لكهنة آمون بأن يعود إلى موطنه بعد 
انقضاء «تسعة أشهر AUS‏ فى المنفى».(١)‏ 

وتعتبر هذه الوثيقة هى المرجع الوحيد الذى ورد فيه ذكر لخلع 
امنحوتب الكاهن الأعظم منذ الوقت الذى كان فيه أولا متلقياً ثالثاً للوحى 
ثم متلقياً ثانياً ثم متلقياً أول حيث توجد نقوش عديدة تدل على ذلك, 
فيظهره أحد النقوش بالحفر الفائر وهو يقدم هدية من الزهور إلى الملك 
نفركيرستبنر. ونظراً GY‏ الكاهن الأعظم يظهر فى ذلك النقش بحجم 
le‏ حجم اللك. وهو وضع لم يسيبق مشاهدته فى القن المصرىء استتتج 
البعض بان امنحوتب هذا كان ينافس الأسرة المالكة على السلطةء وكان 
هذا هو سبب إسقاطه.(؟) وهناك كتابات أطول حول موضوع سقوط 
امنموتب لم يذكر فيها أى تفسير آخر للأسباب التى أدت إلى ذلك. 

بيد أن الصلة بين الهمج الذين استولوا على معبد آمون بالكرنك وخلع 
الكاهن الأعظم جاءت واضحة فى شهادة أحواتينوفر. 

يبدو أن الهمج الذين استولوا على المعيد «كانوا منظمين لدرجة أن 
كان لديهم قواد فرق (Y).«‏ ولم يكن هؤلاء الهمج أو البرابرة أعراياً أو 
لیبیین. فان جيران مصر كانوا يوصفون عادة بأنهم «سكان خيام ce‏ كما لم 
يكن الأثيوبيون وهم الجيران الجنوبيون یعرفون بالهمج أو البرابرة. 

يضع النظام التاریخی المأخوذ بهء حكم الأسرة الحادية والعشرين فى 
مصر فى نفس الوقت الذى حكم فيه شاؤل وداود وسليمان فى إسرائيل 
ويحتاج هذا إلى البحث لعرفة حقيقة هؤلاء الهمج أو البرابرة, ونظرا لأنه 
لم يذكر ما يدل على أنهم ليبيون أو أثيوبيون أو أعراب فالاستنتاج الذى 
يطرأ على الذهن مباشرة هو أنهم إسرائيليون» وهو استنتاج غير صحیح. 
فلو گان داود آو سلیمان قد اجتاح cel‏ منهما مصر لذکر ذلك فی الکتاب 
القدس. 
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وحتی إذا رجعنا إلى التأريخ المأخوذ به فلا یوجد فيه ذكر لای نمزو أو 
احتلال لمصر خلال القرن الثانى عشر سواء فى نهاية الاسرة العشرين أو 
بداية الأسرة الحادية والعشرين أو خلال حكمهاء ومع ذلك نجد وثيقة تشير 
إلى برابرة جاسوا خلال الديار كفزاة. 

ونظرا GY‏ هؤلاء البرابرة كانوا فى شكل قوات نظامية يقودها ضباط , 
فلايمكن أن نجد من بين أنشطتهم مثل تلك الأعمال غير المرضية التی 
تمارسها أقلية أجنيية كانت مستوطنة فى مصر آنذاك كما يظن يعض 
المؤرخين نظراً لعدم توافر أى فكرة صحيحة عن هؤلاء البرابرة. 

وفى قرابة نفس الفترة التى حدث فيها «الاستيلاء على المعبد» وطرد 
الكاهن الأعظم امنحوتب كان من بين الضباط الذين يقودون قوات 
البرابرة قائد يدعى بنحاص أو فنحاص ویعتبر فنحاص هذا هو السئول 
عن طرد الکاهن الاعظم. وکان قد ظهر فى مصر العلیا على ر آس حملة 
عسكرية قوية طردت أمنحوتب وقامت بالعمل على استتباب النظام. 

وجاء فى بردية ماير أيضاً أن فنحاص قتل بعض نابشی القبور» وأن 
قتلهم جاء بعد محاکمتهم وإثبات التهم علیهم. هناء قد یقترض أن یکون 
ذلك الذی عمل على استتباب النظام رجلاً له احترامه» ولکن الحقيقة خلاف 
ذلك» فان اسم بن حاصی أو فنحاص مکتوب. بطريقة تجعل من 341 aS‏ أنه 
كان من آعداء الوالین للحکم فى طيبةء وعدم وجود أى لقب له يدل على أنه 
كان شخصية شهيرة. 

واذا كان فنحاص هو الذى شدد العقوبة على اللصوص بعد محاكمتهم 
وعمل على استقرار البلاد فلماذا إذاً يعتبر عدوا للموالين للحكم أو 
الوطنيين؟ لكن المعروف فى الحقيقة أنه فرض ضرائب عالية أو أخذ يجمع 
مثل هذه الضرائب العالية فى المدن الواقعةإلى جنوب طيية»ء وأنه كان 
يرهب أبناء الشعب أحياناً فيجعلهم يتشردون ويفرون خوفاً من أناس جاء 
ذكرهم فى النص الهيروغليفى تحت اسم ايمداوت. ا.ن. «وحقيقة أمر هؤلاء 
الايمداوت مازالت غامضة».(٥)‏ وكانت هذه هی آول مرة تذكر ويكتب فيها 
كلمة امداوت لتدل على أناس بعيتهم.ء مما يجعلنا قد نستنتج أن المقصود 
بالكلمة الميديون. 

ومن الأعمال الطيبة التى تذكر عن فنحاص هو تعيينه .03292( وهو 
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رجل عسکری ليس له نسب معروف فى منصب الکاهن الاعظم فى قصر 
امنحوتپ. وتلقی فنحاص آمرا ملكياً (لم يذكر اسم اللك الذی أرسله (U‏ 
لیتعاون مع تاجر العادیات الملكية واسمه ینزکی یوردکیات لتورید آثار 
من الاحجار شبه النفيسة لمعمل المدينة السكنية. 

من هم هؤلاء البرابرة أو الهمج الذین جمعوا الضرائب وخلعوا الکاهن 
الاعظم وعینوا كاهناً آخر من الرجال الذین نشاوا تنشثة عسكريةء والاین 
عاقب وا الخالفین والجرمین وکانوا مسئولین عن حفظ النظام» وکانوا 
مقسمین فى شکل قوات نظامية یقودها ضباطء والذین آرهبوا السکان 
بحیث لا یحاولون الخلاص, والذین يجمعون الاحجار شبه الكريمة للك لم 
یذکر اسمه لدينة سكنية لم يذكر اسمها أيضاً؟ 

كان لفظ البرابرة هو التعریف الشائْع للفرس فى الیونان, وكثيراً ما 
استخدم فى کتابات الولفین الیونانیین الذین كتبوا خلال القرنین 
الخامس والسادس قیل الميلاد لیدل على الفرس فى عه د دارا 
واكسركسيس وارتاكسركسيس وغيرهم من ملوك الاسرة الشامانية, 
حيث کانوا يسمون الفرس برابرة على الرغم من فخامة قصورهم 
الموجودة فى برسوبوليس والثراء والغنى الذى يظهر فى زى جنودهم. 
وكانت قوات احتلالهم لجميع المرزيانات تحت قيادة ضباط تحت قيادة 
حكام المرزبانات. 

وكان البرابرة فى الوثائق المصرية التى ترجع إلى عصر الأسرة 
الحادية والعشرين هم الفرس. الذين کانوا يجمعون الضرائب وینفذون 
أحكام القضاء «من إعدام ونفی ومصادرة أملاك أو سجن» وفقاً لا جاء فى 
سفر عزرا (الإصحاح ۲۷ الآية (VI‏ وكانت المدينة السكنية هی العاصمة 
الفارسية, Lal‏ فنحاص ذاك أجنبياً كان أو مصرياً فقد كان هو الحاكم 
الفارسى الذى قاد البرابرة واستولى على طيبة ومعبدها. 

فإذا كان لنا أن نحاول تحديد تاريخ لخلع امنحوتب من وظيفته أو 
الظروف التى خلع فيها فلابد أن نبحث أولا عن الفترة الزمنية التی 
تناسب هذا الوصف للاستيلاء على العبد على يد أناس يسمون البرايرة, 
وعن موقع تلك الفترة فى التاريخ الذى نعيد بناءه. انها اللحظة التى 
اعتلى فيهاارتاكسركيس الأول العرش, وأخذ يواجه بشدة محاولات 
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الصرین لاستمادة استقلالهم. لو آن هد ه الفرصية صحيحة لكان ذلك 
التاريخ هو عام 15۸ ق م. ويتيع ذلك أن حریحور لم يعين بمجرد أن خلع 
امنحوتب من منصب الكاهن الأعظم بل بعد ذلك ببضع سنوات. 
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هوامش الفحل الأول 
kk‏ و 


1- "Egypt from the Death of Ramesses III to the End of the Twenty-first 
Dynasty," Cambridge Ancient History (Cambridge 1975) Vol. II Part 2, Chapt 
XXXV, p. 643. 


الف عام وهمية 
-١‏ المرجع السابق ص VON‏ 


-١‏ يصف سفر دائيال الفزو البابلى لبلاد الفرس فى عهد داراء وهناك 
احتمال بأن دارا الذی كان فى خدمة سيروس هو الذى قاد الهجوم على 
بابل 
۲- حكم أمازيس الأول (أحمس) بعد طرد الهكسوس من مصر كأول ملك فى 
الاسرة الثامنة عشرة. La]‏ الثانى فانه هو الذى جلس على العرش خلفا 
للفرعون هو برا (أبرايس) الذى يعتبر السایق لآخر ملوك الاسرة السادسة 
والعشرين رغم أنه كان من أقاريه. 
۳- ترجمهاجارد نر فى كتاب: A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs‏ 
(Galaxy ed., 1966), p. 366.‏ 
Posener, La premiére donination perse en Egypte.‏ -4 


تفن 


La شکاوی آور‎ 
l- M. A. Korostovtzev Hieratic Papyrus 127 from Collection of the, State 
Museum of the Arts named for A. S. Pushkin (Moscow, 1961). 
أنظر‎ C. Alderd in Journal of Egyptian Archaeology XLII (1927) 30-41 -Y 
آیضا کتابی أو دیبوس واخناتون.‎ 
3- G. Fecht, "Der Moskauer literarische Brief als historisches Dokument," 
Zeitschrift für Aegyptische Sprache, 87 (1962). 


G. Rawlinson رولنسون‎ Laa pi Y هیرودوتس الجزء الثاليث ص‎ 7f 
من الملك دارا الأول إلى ارتاكسركيس الأول‎ 


-١‏ هیرودوتس الجزء الثالث ص ۲٠-۲١ ,١7‏ و كذلك دیودور الجزء العاشر 
ص NE‏ 
-Y‏ هیرودونس الجزء الثالث ص ۰ وما يليها. 


وجاء الشمح فاستولوا على المعبد 


1- Papyrus Mayer A, 6, published in T. E. Peet The Mayer Papyrı A and B 
(London 1920) Peet The Great Tomb Robberies of the Twentieth Egyptian 
Dynasty, Vol. 2 (1930), p. xxiv. E.F. Wente, "The Suppression of the High 
Priest Amenhotep" in Journal of Near Eastern Studies, X XV, 2 (April 1966). 
2- A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, pp. 299, 301. 

3- Wente, Journal of Near Eastern Studies, XXV, 2 (April 1966), p. 84. 

4- Gardiner, Egypt of Pharaohs, p. 302. 

5- J. Cerny, "From the Death of Ramesses III to the End of the Twentyfirst 
Dynsty," Cambridge Ancient History, Chap. XXXV, p. 631. Cf. also T. E. 
Peet. "The Chronological Problems of the Twentieth Dynasty," Journal of 
Egyptian Archaeology, 18, (1928), 68, Peet reads mdw-'n.. 
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المصل الثانی 


أحقر الممالک كلها 


الوحلة الحزينة 


افحت مت امه all SEIT‏ تعد وف اخفر HI‏ 
کلها a‏ (حزقیال )۱۰/۲٩‏ وتهققت نبوءات کل من جیریمیا وحزقیال فیما 
یتعلق بالمط من قدر مصر ولکن فى زمن بعد زمانهما وهو آواخر عصر 
حکم آمازیس حینما استولی قمبیز على مصر. واضطهد سکانها وهدم 
معابدهاء واستمر الحال Wis‏ لاجیال عديدة شفلت معظم فترات العصر 


الفارسى. 
وحيثئمااشد ee‏ ا و تتضمن شكاوى اور مای» 
لطا ين اسح حر ER MR‏ تعتوى على قصة أخرى من 


قصص الماسى هی Ua,‏ وينامون إلى بیبلوس على الساحل السورى. 
وترجع هذه الرحلة القصيرة التى قام بها وينامون إلى نفس التاریخ الذى 
يرجع إليه شکاوی آورمای خلال عهد الاسرة الحادية والعشرین, وكلاهما 
مكتوب بخط واحد. ولكن القارىء يستطيع أن يدرك أن حكاية رحلة 
وينامون تنسب الأحداث إلى فترة سابقة بعدة أجيال لفترة تحرير شكاوى 
اورماى. ولئن كانت شكاوى اورماى قد ترجمت أخيراً (فى عام (VW‏ إلا 
أن حكاية رحلة وینامون ترجمت فى حينها حيث ترجمها جلوشنكوف 
نفسه فى عام ۹ . 

ولا توجد أى وثيقة تصف مصر وموقعها الدولى المتردى خلال الفترة 
الاخيرة من حکم الفرس أفضل مما ورد فى وصف وینامون وتجاربه. 

كان الکاهن وینامون مرسلاً فى مهمة من رئیسه الکاهن الاعظم 
حریهور کی یشتری خشب الارز من لبنان لبناء الهيكل القدس للاله 
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آمون. وحینما وصل إلى تانیس فى الدلتاقدم خطابات التفویض أو 
وثائق التعریف التی یحملها إلى ناسوبانیبداد حاکم مصر السفلی 
وزوجته تانیت آمون. وقرئت الفخطابات فى حضوره فارسلوه على ظهر 
السفينة الحربية مانجیبت. 

وقبل أن يصل وینامون إلى بيبلوس كان وينامون قد فقد ما كان 
يحمله من ذهب وفضة ليدفع بها ثمن الأخشاب اللازمة للهيكل القدس. 
وحدث ذلك حينما دخلت السفينة إلى ميناء دور وهی مدينة من مدن 
d o Esca ee es‏ زهو تل يه 
الزهریات الذهبية وآربع جرار من الفضة وكيس مملوء بالفضة (آو قطع 
العملة الفضية). وبقی وینامون فى مدينة دور لدة تسعة phl‏ يجار 
بالشکوی لامیرها بادیل ویحمله مسئولية العشور على اللص. بيد أن 
الامیر بادیل رفض الشکوی ورفض أن یقوم بای تصقیق ویتهمل أى 
مسئولية عن العثور على اللص باعتبار أن اللص من غير سکان المدينة, 
بل واحداً من بحارة السفينة. وواصل وینامون رحلته الب‌حرية إلى 
بییلوس. 

za y ada‏ وی انون ی مد DIR polo‏ ها تاه مل cus La‏ مرت 
به فى الطریق وتعصب واضطهاد واجهه فى الدن السورية بسبب أصله 
الصری وانتمائه لصر, وانعدام الحماية فى البحار, وکان وصفه لكل هذه 
الامور وصفاً Le‏ بلیفا (۱) 

كان all‏ إلى نوريا فى ذلك الوقت محفوفا بالأقطان ولقد.جاء فى 
كل من سفر نحمیا(۷/۲) وسفر عزرا (YY/A)‏ اشارة لانعدام الامان فى طرق 
السفر حتى لو كان الإنسان من أتباع الملك. ويعترف عزرا بما أصابه من 
حرج حينما طلب من الملك الفارسى «فرقة من الجنود والقرسان » لحمايته 
وهو فى طريقه إلى سوريا لانه سبق أن أخبر الملك بان الإله يحميه ممن 
یحاولون الاعتداء علیه. ولکنه مع ذلك كان يشهن بالخوف. آما نحمیا فقد 
حمل معه خطاباً من اللك إلى حکامه Land‏ وراء النهر (یقصد نهر الفرات) 
وحامية صفيرة من الفرسان لحمایته وتأمين طریقه. 

وحینما وصل وینامون بسفن متعددة إلى بیبلوس آمره آمیرها 
زاکربعل أن یفادر من فوره وفی ذلك یقول: هکذا قضیت تسعة وعشرین 
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يوماً فى الرفا وظل هو طيلة ذلك الوقت يرسل لى كل یوم یقول « لتقلم 
عن مرفأى». 

انتظر المبعوث المصرى سفينة تحمله إلى وطنه, و آخیرا» فى إحدى 
الأمسيات حينما كان على وشك الرحيل حدث أن أصيب أحد الشبان 
المقربين من الأمير بغيبوبة ونطق أثناءها بنبوءة عن بعثة وينامون, 
تبعها وصول دعوة إلى وينامون بالبقاء. وسميت هذه النوبة التى أصابت 
ذلك الشاب «أول Ula‏ غيبوبة تنبؤية عرفت WI‏ ».(۲) وكان آخر أنبياء 
بنی إسرائيل قد ماتوا آنذاك. 

وافق أمير بيبلوس أن يقابل وينامون الذى وصف المشهد: «رأيته 
جالساً فى متكئه المرتفع مسنداً ظهره إلى النافذة بينما تتلاطم خلفه 
أمواج البحر السوری العظیم. (Y)‏ فكان وصفاً فيه حيوية كأننا نراه 
أمامنا. 

وسأله الأمير: «كم مضى عليك من الزمن منذ أن جئت من البلد التى 
بها آمون؟ » فأجابه وینامون « خمسة أشهر ويوم حتى الآن ». 

وسأل زاكر بعل وينامون عن آوراقه الرسمية alata‏ بأنها مع 
ناسوبانبداد فى تانیس» ففضب الأمير وسأل عن السفينة التى وضعه 
فيها ناسوبانبداد, وعن طاقمها السورىء وأين كانوا. 

وأغلب الظن أن الأمير كان plan‏ أن وينامون ترك السقينة ليقودها 
مانجبيت حينما سرق منها الذهب والفضة فى المرفاً الفلسطينى دور (E).‏ 
ولم يكن البعوث الذى أتى للحصول على خشب الأرز لإقامة الهيكل المقدس 
للإله آمون يحمل أوراقاً رسمية ولم تكن معه سفينة أو ذهب وفضة ليدفع 
شمن الاخشاب. 

وحول وينامون موضوع الحديث بمهارة دبلوماسية نحو مشكلة جنسية 
طاقم السفينة التى سافر عليها من تانيس قائلا: «ألم تكن سفينة 
مصرية؟ » وواصل حديثه قائلاً إن السفن التى تبحر من مصر وإليها ليس 
عليها أطقم سورية. فاجاب الأمير على ذلك قائلاً بان فى مرفاه مشرین 
سفينة تبحر بانتظام إلى مصرء وصمت الأمير قليلاً وتابع كلامه قائلاً- 

«هذا بالنسبة لصيداء وفى الموقع الآخر الذی مررت به أليس هناك 
خمسون سفينة أخرى لها علاقة تجارية مع «ويركيت ایل» وهی راسية 
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عند منزله. يبدو أن ویرکیت ايل أو برکات ايل هذا كان - وفقاً لا ذکره 
مترجم النص - تاجرا فينيقياً مقيماً فى مصر ويتولى شئون التجارة مع 
صيدا بصفة خاصة. ويعتبر بركيت ايل من الأسماء الهامة ذات الدلالة ولذا 
سوف نعود إليها بعد الانتهاء من استفراض بقية الحديث بين ذاکربعل 
ووینامون والأحداث التى أعقبت ذلك الحدث. 

قال الأمير غاضباً «لى أن حاكم مصر كان رئيساً لى Gal‏ له أن يطلب 
منى هديةء ولکتی لست تابعاً له. لست تابعاً لكم ولا لمن أرسلكم.» وأردف 
قائلاً: « ما هذه الرحلات البائسة التى أرسلوكم (ted‏ 

alia cael‏ ]43 لا كوهد raa Ud‏ الى امون je ANG‏ ماك 
له ولبنان ملك له » وطلب وينامون من الأمير أن يسمح بإرسال الأشياء 
إلى تائيس مع طلب منه موجه إلى ناسوبانیداد ليحصل منه على قرض 
يرده (من حريحور ( عند عودته. فوافق الأمير على ذلك. وبعد بضعة 
اسابيع أرسل ناسوياتبداد بعض الذهب والفضةء وخمسمائة لفافة من 
أوراق البردی وخمسمائة قطعة من جلد البقر وخمسمائة حبل» وأرسل 
الأمير ثلاثمائة رجل إلى الجبال لقطع اشجار الارز وجر كتل الخشب إلى 
ساحل البحرء وأمر وینامون أن يأخذ كتل الخشب ويرحل. فتردد وینامون 
لان البحر كان هائجاً وكان يخشى من باس سفن جيكار. وفقد الأمير 
صبره JU‏ له وينامون: «هلا أتيت لترى أهوال البحر € لو أنك رأيت تلك 
الاهوال لأدركت ما آخشاه. » 

قال الأمير الفاضب لوینامون «فلتشکر حظك» فان البعگات التی أتت 
من مصر فى الاجیال السابقة فى eU]‏ خا-ام-واست لتشتری خشب الارز 
قبض علیپا آجداد هذا الامیر وبعد أن بقیت سبع سنین فى بیبلوس قضت 
نحبها هناك. JU‏ لسمساره: « خذه لیری مقابرهم» فاستجداه وینامون 
قائلاً: «لا ترینی ایاهم. » 

وأمره الامیر مرة oe‏ أن يرحل فقال وينامون والرعب يملأه «وماذا 
عن سفن «Siam‏ ریما تقیض عليناء فلقد تحسست وجود احدی عشرة سفينة 
من سفن جيكر آتية من أعالى البحر.» وصاح جیکر SEL‏ «اقیضوا علیه. 
ولا تترکوا Lil‏ من سفنه تبحر إلى مصر ». وقال وینامون فى مذکراته: 
«جلست بعد ذلك آبکی. فرق قلب الامیر للرجل الباکی من dy all‏ وقال 
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لربابنة سفن جیکر الذین طلبوا تسلیمه لهم Ul»‏ لا ستطیم أن أقبض 
على مبعوث آمون وأبقيه فى آرضی, فدعونی آخرجه أولا ثم لتتبعوه 
وتقیضوا علیه. » à‏ 

كانت القرصنة فى البحر التوسط خلال العصر الفارسی شيئا 
مشروعاً )1( فقد كان الأثينيون والأسبرطيون والصقليون يجوبون البحر 
بسفنهم فى كل ca Las!‏ وكانت صيدا هی أكبر مرفأ لبناء السفن وبيعهاء 
ولم يكن بيع تلك السفن قاصرا على التجار الشرفاء وحدهم. 

وأدت فكرة اتباع الطريق الدائرى خلال العواصف إلى أن جنحت سفن 
وينامون فى قبرص فى ميناء تحكمه الأميرة حتب. ولم يعرف كيف وصل 
وينامون أخيراً إلى مصرء فان الجزء الأخير من البردية مفقود. 

ومن الدهش حقاً استخدام عدد من الكلمات العبرانية فى حكاية 
رحلات وينامون» فليعبر عن الاجتماع استخدم كلمة « موید » واستخدم 
لكلمة التحالف الكلمة العبرية « هیفر ca‏ وهناك أمثلة كثيرة على استخدام 
كلمات عبرية عديدة فى وسط المفردات المصرية ظهرت واضحة فى كتابات 
وینامون. 

وهناك اسمان من الاسماء التی وردت فى البردية أدت إلى خلاف 
وجدل كثير بين العلماء. آحدهما خایموایز (خا-ام-وازست) الذی فى أيامه 
كان الكثير من المبعوثين الذین يأتون من مصر يمنعون من مفادرة 
ببليوس Lady‏ عنهم, وكان الشانی هو صاحب السفينة ویرکر-ایل أو 
بيركاث ايل الذى كان یتولی آمور التجارة بين صيدا وتانیس. ‏ . 

لم نجد Se‏ مسالة هوية خايموايز. فكون رمسيس التاسع هو رمسيس 
خايموايز ميرير آمون» وكون رمسيس الحادى عشر منمارى ستيتيتاح 
رمسيس خايموايز ميرير آمون نویتخیکاون اعتبرت مرفوضه. ولیس من 
شك فى أن خایموایز كان ملكاً. (V)‏ ولکن رمسيس التاسع ور مسیس الحادی 
عشر امتلیا العرش d oi ga‏ وکون وینامون کاهنا وموظفاً Y‏ یلفی أن یذکر 
JS‏ منهما حاملاً لقب الملكء وهو لقب لا يمكن لموظف مدنی أو كاهن أن 
يتغاضى عن ذکره.(۸) وحول رفض الدعوة المهينة لزيارة قبور المبعوثين 
الذین حضروا فى عهد خایموایز یقول وینامون: « لا ترینی إياهم. 
فبالنسبة لفایموایز )4( کانوا مجرد رجال ارسلهم لکم شخصياً بصفته 


\A\ 


رجلا عادياً. ویعلق ویلسون على ذلك بقوله «هذا یلفی إمكانية الاعتقاد بأن 
خایم واست كان هو رمسیس التاسع أو رمسيس الحادی عشر. SY‏ عبارة 
وینامون » قد لا تکون إشارة إلى الفرعون کرجل عادی.»(۱۰) 

كان الفرعون السمی رمسیس التاسع متغاصراً مع حريحورء ولکن 
رمسیس العروف باسم رمسیس الهادی عشر فلابد أنه سابق عليه نظراً 
لانه ظهر فى الحفر یتلقی هدایا الزهور من الکاهن امنحوتب. وكلا اللکین 
يرجعان إلى القرن الخامس قبل الیلاد. وکلاهما يستخدم لقب خایم واست. 
ولابد أن الاشارة الواردة فى بردية وینامون كانت تقصد السابق منهما 
وهو الذی خلع مع الکاهن الاعظم آمنحتب فى وقت مبکر من عصر 
ار تاکسرکیس الاول. وآغلب الظن أنه هو هو ایناروس الوارد اسمه فى 
الصادر اليونانية» علی E RIPE‏ الذی كان ضد اللك ار تاکسرگیس 
الاول. Lal‏ الرأى القائل بأن خايم راست هو هو قمبیز فتقابله صعوبات 
Brees | gree ENT‏ 

Lal‏ عن الاسم الثانى الذی عشر عليه فى بردية وینامون والذی سیب 
جدلاً فهو صاحب السفن التی تبحر من تانیس فى الدلتاء وهو الذی قال 
عنه أمير ببلوس «إن فى بيبلوس خمسين سفينة متعاقدة مع بيركاث إيل 
لتبحر إلى وطنه مصر ». 

ولقد توصل عالم المصريات الالانی ايرمان فى GS‏ عن رحلة وينامون 
إلى نتيجة هامة حول الحروف الهيروغليفية التى يتكون منها اسم بيركث 
ايل فهى «ورکتر » حيث يقوم حرف «ر » وحرف «ل » كل مقام الآخرء ويقوم 
حرف «و» وحرف «co»‏ كل مقام الآخر.(١١)‏ وعلق ايرمان على ذلك مشیرا 
إلى أن صاحب السفن سامى الأصل فهو غالباً فينيقى ومعنى الكلمة 
دبرکات الله» واسمه ینتهی كغيرة من الاسماء السامية بافقطع «ایل». 

أضاف یور کهارت نقطة تؤيد قراءة ايرمان للاسم» ولکنه تساءل أيضاً 
حوله على آساس أن الصریین فى العصور التاخرة کانوا يبدلون الحرف 
«ب » التحرك بالحرف «و » الساکن, وأن القرن الحادی عشر والعاشر قبل 
الیلاد كان فترة مبكرة لحدوث مثل هذا التراخی فى ترکیب الالفاظ (Ww).‏ 
وفی عام SAYE‏ نشر ایسلر Liou R. Eisler‏ بعنوان: 

Barakhel sohn und Cie Rhedereigeigesellschaft in Tanist‏ (شركة ابن 
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براخل للملاحة فى تانیس)(۱۳) ولفت الانظار فى هذا البحث إلى حقيقة 
أن الصادر العبرية التأخرة تهتوی على إشارة لاسم هذه الشركة. فان 
وصية نفتالی فى „US‏ «وصایا آبناء یعقوب » تخبرنا بوجود شركة ملاحة 
تسمی شركة بن براخل. وتعتبر وصية نفتالی من الأثورات التی ألفت 
فى عام ١544‏ ق.م وهی السنة التی غزا فیها جوتاثان من أسرة هاشمانایم 
(الميكابى) مدينة Lily‏ وفتح بذلك آبواب التجارة عبر البمار . 

ویحکی فى الوصية عن رؤية سفينة تمر بساحل يافا بدون طاقم ولا 
رکاب. وإن كان اسم صاحب السفينة مكتوباً على الصارى وهو بن براخل. 

واسم براخل أو بيركات - ال يعنى بركات الرب بتركيب لفظى آقرب 
ما يكون إلى معنى البركة من الرب. 

وتساءل ايسلر متعجباً مما إذا كانت شركة الملاحة قد بقيت إلى وقت 
palin‏ يصل إلى ۱۰۰ ق.م» فلو كان الامر كذلك فمعنی ذلك أن سفنها ظلت 
تبحر إلى الساحل السورى لمدى تسعمائة عام منذ رحلة وينامون حوالى 
عام ١١..‏ ق.م» غير أن هذه الفترة الزمنية تبلغ ثلاثة آمثال الفترة 
الزمنية التى استمرت فيها شركات الملاحة الاتجليزية وشركات 
ملاحةالهان. أما افتراض أن كاتب نصائح نفتالى قد جمع معلومات من 
نسخة من حكاية وينامون فلابد أن يرفض. هذا ماارتاه ايسلر بصفة . 
عامةء ولكن ذلك يرجم كذلك إلى وجود اشارتين آخریین عن شركة ملاحة 
ذات اسم مختلف قليلا. 

وفى تقديرنا أن وينامون لم يقم برحلته عام ١١١.‏ ق.م ولكن فى وقت 
قريب من عام ..؛ e$‏ وبذلك لن يكون هناك ذلك الفارق الزمنی الذى 
يبلغ تسعمائة وخمسين عاما. وفضلاً من ذلك فإن من المقنع أن تكون 
نصائح نفتالى قد كتبت قبل أن يحقق هاشمانيام استقلاله عن سيطرة 
السليوسيديين التى ربما كانت خلال العصر الفارسىء ولو أن هذه 
النصائح كانت ترجم إلى اواسط القرن الثانى الميلادى فربما كانت الملاحة 
مازالت موجودة أو أنها كانت معروفة لكاتب النصائح حيث سبقته بنحو 
قرنين من الزمان وليس نحى ألق عام. 

ويعارض البرايت فكرة ايرمان» ويزعم أن الاسم كما يقرأه هو 
«واركار » وهو ليس الاسم المصرى ولا السامى» ولكنه ربما كان من الأسماء 
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الاسيوية الاصل (اناضولی آو alla‏ اسم شخص شارك فى حرکات 
شعوب البحر واستقر فى مصر.(۱۶) ویبنی البرایت ر آیه على الزمن 
الذی وقعت فيه غارات أو غزوات شعوب البحر. بيد أن معظم slale‏ 
الصریات یمیلون إلى الأخذ بقراءة ایرمان للاسم. ويشهد على ذلك 
ویلسون.(۱۵) 


تكرار المو di‏ 


خرج وینامون فى رحلته فى وقت ما خلال آواخر الحكم الفار‌سی فى 
مصر. فهل یمکننا تحدید التاریخ بشکل آدق ؟ 

جاء فى افتتاحية بردية وینامون ol»‏ وینامون بدأ رحلته فى السنة 
dau a Lal‏ الشهر الثالث من الفصل الخالث ce‏ ولکن السؤال الذی يطرح 
نفسه هنا هو من أى عصر كانت تلك السنة الخامسة؟ العتاد فى الوثائق 
المصرية أن السنة التى تذكر فى افتتاحيةالوثيقة تشير إلى سنة من بدء 
حكم اللك, وعلى ذلك فمن هو الملك الذى كان يحكم فى الوقت الذى خرج 
فيه وينامون فى رحلته؟ ان اسم ذلك الحاكم غير مذكورء كان يقال إن 
وينامون وصل إلى تانيس فى الدلتا قبل رجيله., وأنه أعطى خطاب 
التفویض الذى كتبه له حريحور إلى ناسوبانبداد. Gly‏ وینامون تحدث 
إلى باديل أمير دور حینماسرق منه الذهب والفضة قائلا: «إن (هذا 
الذهب والقفضة) ملك لآمون رعء ملك الآلهة, مالك الارض, انها ملك 
لناسوبانبداد. إنها ملك لحريحور سيدى ولفيره من أعيان مصر ce‏ ولم يأت 
ذكر أى ملك. ولم يشر إلى أى من هذين الإسمين (حريحور وناسوبانيداد) 
على أنه ملك. 

يعتبر حريحور الكاهن الأعظم وناسوبانيداد حاكم الدلتا من رجالات 
رمسيس الحادى عشرء وهو الذى يفترض أنه آخر الرعامسة, والذي بموته 
انتهت الأسرة العشرون. ويقال إن رمسيس الحادى عشر لم يكن فى 
Ady Thad‏ لن Gea n gll‏ شا من cal NN a‏ دون 
السورى كان يتحدث باسم كبير كهنة طيبة وحاكم الدلتاء ثم بعد ذلك 
حينما احتجزه زاکربعل أمير بيبليوس أشار مرة أخرى إلى هذين 
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الرجلین ولم يذكر اسم ملك مصر الذی كان من التوقم أن يحتج باسمه لو 
أن هناك سلطة ملكية فى مصر.لذلك یفترض أن العام الخامس ريما كان 
يشير إلى «الفترة التى كانت فيها مصر بلا ملك فى أعقاب سقوط الأسرة 
العشرين.»(١)‏ على أنه من الواضح أن ذلك شىء لا يمكن تصدیقه, فان فترة 
بدون ملك حاكم لا يمكن أن تذكر بالسنين والشهور فى مقدمة وثيقةء إذ إن 
المصريين كانوا يحددون الزمن من بداية اعتلاء الملك العرش. ولم يكن فى 
مصر ملك حاكم فى ذلك الوقت مع ذلك فإن الوثيقة مؤرخة بالسنة 
الخامسة. 

نجد فى وثائق آخری ترجم إلى نفس الفترة تأريضاً مماثلاً بذکر 
سنوات معينة, ولکن لم يأت ذکر لاسم اللك, بيد أن هناك ذكراً « لتکرار 
الوالید » أحياناً. کتب جاردنر فى US‏ مصر الفراعنة, فيما یتعلق بعصر 
الکاهن حریحور یقول «بدلاً من الاستمرار فى ذکر التواریخ كما هو 
معتاد. منسوية إلى سنة حکم اللك بدأ عصر جدید من الفموض یوصف 
SUE‏ الوالید ».(۲) 

فنجد أن بردية مایر «أ» معنونة: «السنة الاولی من تکرار الوالید ». 
واسماء لصوص القابر فى هذه الوثيقة هى هی آسماء لصوص القابر فى 
بردية أبوت التی تصمل تاريخ «السنة الأولى» الشهر الأول من فصل 
الفیضان. الیوم الشانی القابل للسنة التاسعة عشرة.» من الواضح أن 
هناك طریقتین لوضع تاريخ الحدث كانتا مستخدمتین آنذاك. فمثلاً ريما 
كانت السنة التاسعة عشرة تشیر إلى تعيين الکاهن الامظم. ولکن: ماذا 
تعنی السنة الأولى فى «تکرار الیلاد۰؟ هل هی نوع من النهضة أو 
له 

یذکر أحياناً أن حریحور زعم أن عصر نهضة بدأ lla‏ التنصیب أو 
الجلوس على العرش (كان اسمه فى أحيان BS‏ یوضع فى داخل شعار 
بیضاوی وهو المميز لاسم اللك. ولكن ذلك لم يكن فى كل الأحيان). ولكن 
لاذا يعتبر عصر حريهور هو بداية عصر النهضه؟ لا يمكننا التوصل إلى 
أى شىء من رحلة وينامون التى تمت بتكليف وتفويض من حريحور على 
أن هناك بداية لعصر جديد أو الحصول على لقب ملکی. 

وإلى جانب تكرار الميلاد والتاريخ بهذه الطریقه الفامضه التی 
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عرفناها dis‏ عهد رمسیس الحادی عشر قبل حريحور بعدة سنوات فقد 
وجدت فى السنه السابعه من «تکرار الیلاد » باسم منمار ستبینیتاح 
ر مسیس (ر مسیس الحادی عشر) وثيقة تتعلق بكيفية تعیین شخص معین 
يدعى نیس آمون فى وظيفة الکاتب فى مخازن الکرنك بمرسوم ملکی.(۳) 

هکذا بعد طول جدال آمکن التوصل إلى تفسير للسنة الخامسة التی 
وردت فى مطلع بردية وینامون, باعتبارها متعلقة بعصر تکرار المواليد 
الذی ایتدعه حریحور. 

ولکن يبدو لنا أن السنة الخامسة تشیر إلى سنة من حکم أحد السادة 
الفرس Lal‏ أن یکون دارا الشانی نوشوس (من EVE‏ ق.م إلى 4.4 ق.م) الذی 
ریما تمت الرحلة فى عهده عام EVA‏ ق.م. أو أن یکون ارتاکسرکیس الثانی 
الذی بدأ حکمه عام ٤.٤‏ ق.م فتکون الرحله فى عام 4.5 ق .ع. 

ویلقی حدسنا هذا عن معنی التاریخ وعلاقته بتکرار الیلاد تأييداً من 
عادة متبعة فى آثناء حکم ملوك الفرس. فما علینا الا أن نفتح LUIS‏ عن 
التاریخ القدیم للإمبراطورية الفارسية مثل کتاب الیدیون والفرس 
تالیف ولیام کولیشان(؛) لنقرأ فى صفحته الأولی: 

ajsa»‏ مدينة برسويوليس... على ید دارا عام OVA‏ وتمت على يد 
اکسرکیس ففی US‏ یوم من أيام السنة الجديدة فیها كانت اللكية الشامانية 
تجدد ویأتی الناس من کل آنهاء الامبراطورية لیقدم وا فروش الولاء 
والطاعة.» 


وینامون ینشیء فيكلا 


رل ف عات ان ورن وف اوقت ارش نص يقد أن 
ca n di ad]‏ اس تة روكب فا م ف اوي 

ونظراً OY‏ وینامون كان gene‏ آرسله حریحور. قلابد وأن كانت له 
مکانته بين الكهنة. وربما كان من القید هنا أن نبحث عن آثاره فى الكرنك 
ان شن الواجات انا Qe‏ وواحة يمون وهس الماک انض sis‏ غا 
آمون مزدهرة فيها خلال العصر الفارسى من التاريخ المصرى ولن يكون 
ee‏ كما سكري نها 
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يعرف معبد زیوس آمون فى واحة سیوه GTI‏ باسم معبد آجور می وهو 
مهدم, ولکن هناك معبد آخر متروك فى نفس الواحة هو معبد أم عبیده. 
ويذكر ديودور اعتماداً على كليتارخوس كاتب سيرة الاسكندر أنه على 
مسافة من اکروبولیس فى معبد متلقى الوحی «يوجد معبد آخر لامون 
مقام فى ظل آشجار كثيرة؛ ویجواره يوجد نیع ماء یسمی تيع 
هشن دوه 

كان معبد el‏ عبيدة فى عهد الاسکندر محاطاً بغابات من الاشجار 
الباسقة؛ والباقی die‏ الیوم bole‏ واحد عليه نقوش بالصفر الغائر 
وکتابات هيروغليفيةء وحوله توجد عتبات حجرية بعضها پشتمل على 
نقوش مکتوبة. وکانت هناك حوائط عديدة وسقف یصل بینها قبیل نهاية 
القرن التاسع عشر, ولکن آحد ذوی النفوذ فجرها بالدینامیت للحصول 
على کمیات من أحجار الیناء. 

وفی عام ۱۹۰۰ زار ستاین دورف واحة سیوه وفحص الحاثط التبقی 
من العبد. وقرأ علیها اسم منشیء العید: وینامون. ویصفه النص الحفور 
على الحائط SU‏ «السید المقیقی والزعیم العظیم للأرض الأجتبية 
وینامون...» وهناك منظر بالصفر الفاثر یظهر وهو يركع آمام الاله 
آمون: إله معبد متلقی الوحی الذی كان یعبد أيضاً فى الهیکل الذی آقامه 
له وینامون. 

لم يكن ستاینفورد مستعداً GY‏ پربط بين وینامون الذی قام بالرحلة 
إلى بییلوس ووینامون الذی آقام هیکل آمون: 31 لا يوجد أى تاريخ يدل 
على زمن سايق لعصر الحکم الفارسی فى مصر(۱) بینما كان محدداً 
لرحلة وینامون إلى بیبلوس القرن الحادی عشر قبل الميلاد. 

من الواضح أن وینامون قد حدد هویته على جدران العبد الذی بناه 
على أنه الزعیم والسید أو صاحب السلطة فى البلاد الأجنبية. ولا یمکن 
لرجل عادی أو لکاهن أن یکون زعيماً للبلاد Lanta‏ ولکن بناء على ما 
علمناه من أسفار وینامون إلى البلاد الأجنبية فيمكن أن یکون قد التمس 
لنفسه ميزة المعرفة بالبلاد الاجنبیه. ولئن كنا نعرف من النقوش الکتوبة 
أن آباه كان ثناخت-تيت وان أمة كانت نفر-رنبت. الا أن آسمیهما لم يرد 
ذكرهما فى بردية وينامون Le)‏ بقى منها طبعاً). 
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وربما آمکن لنا تحدید الوقت الذی قام فيه وینامون ببناء العید بشىء 
من الدقة: 

pli‏ میناتولی بزيارة للواحة منذ أكثر من مائة وخمسین Lale‏ ووصفها 
ووصف العید والعابد الوجودة بها.(۲) ولاحظ على أحد الاعتاب المتهدمة 
فى el‏ عبيدة طرتین بیضاویتین قدم صورة لهما فى كتابه. لا توجد هاتان 
الطرتان الآن فيما بقی من الأطلال. ویذکر الدکتور أحمد فخری أنه «رغم 
عدم وضوح dy pall‏ فیهما إلا أنه من غير الشکوك فيه إنتماءهما إلى 
نيكتانابو الثانى. «ورد ذلك فى كتاب الدكتور أحمد فخرى عن واحات 
سيوه.(؟) «كتب اسم نیکتانابو الثانى على الواجهةء ولكن فى الحجرة 
الداخلية نجد أن اسم بانی المعبد وهو وینامون مكرر عدة مرات.» ولقد 
سبق أن بينا أن نخت حور حب الذى وجدت طرات باسمه هنا وفى جهات 
أخرى لم يكن هو هو نكتانابى الثانى الذى يتحدث عنه الكتاب الیونانیون 
ولكنه كان أحد الولاة فى عهد دارا الثانى. 

آصبع من المؤكد آمامنا الآن أن «السنة الخامسةءالتى أشار إليها 
وينامون فى مطلع بردیته, التى تكلم فیها عن أسفارهء هی السنة الخامسة 
من حكم دارا الثانى وهی سنه ENN‏ ق.م. 

ونظراً لأن حريحور هو الذى أرسل وينامون فى تلك البعثةء pla‏ 
نخت حور حب کان. LAS‏ 3423( مشتركاً مع وينامون فى بناء الهيكل فى أم 
عبيدة بالواحة. بالاضافة إلى ذلك كان حریحور الذی عاش أيضاً فى عهد 
دارا الثانى يشغل وظيفة دينية رفيعة هى كبير الكهنةء ولكن فى الواحات 
الجنوبية: الخار جة والشمالية سيوه كان له لقب آخر هو قائد الجیش. 

وعلی هذه الاسس القوية یمکننا أن نقول ثقة إن هذه «الرحلة الحزينة » 
التى وصل إلى أيدينا نصها المكتوب بدون الجزء الأخير قد وصلت إلى 
مصر سالمةء والأهم من ذلك أن وينامون عاش فى العصر الفارسی من 
de Sl T Cal‏ :فى ST‏ فاخت EANA‏ 
ومنشىء البانی شخص واحد اتحد هنا من وجودين كان يفصل بيتهما 

كان كاهن معبد الإله الأكبر آمون فى سيوه الذى قابل الاسكندر الأكبر 
وباركه هو الجيل الثالث بعد حريحور. ولقد امتدت هذه الأجيال الثلاثة 
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من عهد رحله وینامون عام ENA‏ ق.م إلى وصول الاسكندر إلى مصر عام 
۳۳۲ ق.م أى على مدی سبع وثمانين Lile‏ 


المخباً الملکی 


ظلت التحف الاثرية الآتية من مصدر سری تصل إلى آیدی السیاح 
وتجار العادیات فى کل من الأقصر والقاهرة وباریس لدی عشر سنوات 
قبل عام VAAN‏ كان واضحاً أن مصدر هذه التهف الاثرية هو مخبا أو 
مقابر غیر معروفة لرجال الآثار. وحینمابلفت هذه التجارة غير 
المشروعة حد الخطورة بدأت أعمال المباحث تهاول الکشف عنها وتوصلت 
إلى تورط بعض أفراد إحدى العشائر العربيةالتى تسكن قري ةالقرنة 
الواقعة فى البر الغربی للثيل أمام الأقصر. وحينما أجرى التحقيق مع 
افراد هذه العشيرة أنكروا جميعاً تورطهم فى عمليات حفر غير مشروع أو 
علمهم بمثل هذه الأشياء على الإطلاق. واهتم خدیوی مصر اهتماماً شخصياً 
بالامر» وكان جاستون ماسبیرو عالم المصريات الشهير الذى كان مسئولاً 
عن الآثار فى ذلك الوقت يبلغ الضدیوی Yal‏ بأول بكل ما يدور حول هذا 
الأمر وحدث أن سجن حد أفراد تلك العشيرة للاشتیاه فيه وقضى شهرين 
فى السجن دون أن يكشف عن شی». ولكن حينما أفرج عنه لعدم ULAS‏ 
الأدلة بدأت بينه وبين شركائه مشاجرات» ويخاصة شقيقه الأکیر. وطالب 
بان يكون له نصف حصيلة التحف التى يعثر عليها فى الستقبل بدلا من 
خمسها كتعويض له عن الفترة التى قضاها فى السجن. وتالم لعدم إجابته 
لمطلبه و لشعوره بالظلم الواقع عليه كاد أن يكشف السر للسلطات, ولكن 
أخاه الأكبر سبقه إلى ذلك. بالقرب من معبد الدير البحرى الذى شيدته 
الملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشرة كانت هناك حفرة عميقة 
مغطاه وسط الصخور تمتد إلى عمق اثنى عشر متراً وتؤدى إلى سرداب 
يبلغ طوله نحو خمس وستين متراء وعند نهاية السرداب حجرة أو كوة 
كبيرة طولها سبعة أمتار وعرضها أربعة وارتفاعها خمسة؛ وكانت هناك 
حجرة أو كوة أخرى وسط السرداب» وفى تلك الحجرة وتلك الكوة كانت 
هناك توابيت وموميات لكثير من الفراعنة العظام, تمكن ماسبيرو 
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ومساعده اميل بروجش من قراءة بعض أسمائهم على « ضوء الشموع ». 

عثر فى هذا Lill‏ على مومیاء أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة بعد طرد الهکسوس من قلعة آفاریس, ومومياء أمنحتب الأول الذى 
کانت له مکانة خاصة وکان یعتقد )43 ملك مقدس. ومومیاء تحتمس الأول 
وابنه تحتمس الثالث الفاتع العظيم, ومومیاء سیتی plici‏ ملوك الاسرة 
التاسعة عشرة» ور مسیس الثانی وابنه من ملوك الاسرة العشرین. 
واعترف ماسبیرو أنه كان یتوقم أن يعثر فى هذا Gall‏ على توابیت ملوك 
وأمراء من غير المشاهيرء ولكنه دهش حينما عثر على توابيت ملوك 
معروفين لكل دارسى التاريخ مجموعين بهذه الصورة فيما يشبه مثوی 
العظماء. وكانت أسماء الملوك مكتوبة على الأكفان مصحوبة يبيانات عن 
الذين قاموا بإعادة تکفینها. كانت عملية إعادة التكفين هذه قد بدأت على 
يد الكاهن الأعظم حریحور» وكانت هناك آكفان أخرى تمت تحت اشراف 
بيانخ والبعض الآخر تحت اشراف بينوزيم الأول ابن بیانخ» وبعضها تحت 
اشراف أبنائه ميساحارت ومانخ بيرء وقليل متها تحت اشراف بينوزيم 
الثانى أبن الأخيرء وتمت العملية كلها بمعرفة سى آمون. 

یرجم هذا المخبأ إلى عصر الاسرة الحادية والعشرين التى كان يحكمها 
أمراء من الکهنة. اشتملت التوابيت على بعض جشثث من موتی هذه الاسرة 
وبعض موميات الذين قاموا بعملية إعادة التكفين أنفسهم مثل بينوزيم 
الثانى. وكانت هذه القبرة قد بنيت أصلاً لتدفن فيهاالملكةان حابی. 
ويبدى أن سى آمون قد جمع توابيت الملوك لإعادة تكفينها فى هذه المقبرة 
لأخر مرةء وكانت الجثث قد سبق تجديد أكفانها على يد الأمراء الكهنة فى 
الأسرة الحادية والعشرين. 

لكن قبل أن يعرف كل ذلك كانت محتويات المقبرة قد نقلت. وتمت 
عملية النقل بسرعة كبيرة, ويذكر ماسبيرى فى تقریره(۱) أنه كان يحسب 
حساب إمكانية قيام بعض البدو, الذين يعرفون كنوز ملوك مصر 
القدامىء وكلها من الذهب والجواهر الثمينة ألا يتورعوا عن الهجوم 
للإستيلاء عليها. ولكن من يعرف الظروف آنذاك ليدرك تماما أن الامر لا 
يخرج عن أن الدافع لسرعة نقل التوابيت هو دهشة علماء المصريات 
وشففهم أن يكشفوا عنها فى وضح النهار. 
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ویصف ماسبیرو العملیة: «جمع بسرعة نحو مائتین من البدو للقیام 
بالعملء وتأخرت سفينة الآثار عن الوصول قلیلاء ولکن كان الریس محمد 
عبد السلام الذی کشف لنا السر معناء وکنا نعتمد «cale‏ نزل إلى الحفرة 
وبدأ ینقل محتویاتها»», وکان هناك مساعدان من مصلحة الأثار یتلقیان 
التوابیت التی تصعه الى سطح الارض ویحملانها إلى أسقل التل 
ويضعانها الواحد بجوار الآخرء «دون آی تباطؤ أو تراخ» ویواصل 
ماسبیرو وصفه فاكلا a aul n‏ العمل Lua Las Bal‏ واریهن ساعة مضل 
وأصاب العاملین الأمياء ولم نکن قد أنجزنا نصف العمل بعد » وتطلب 
الامر سبع أو piled‏ ساعات لنقل تلك التوابیت الكبيرة على اکتاف 
الرچال من سفح الصخرة إلى شط النهر فى حرارة آیام يولية الشدیدة 
وشمسها اللافحة و آتریتها الثائرة. كانت الاشیاء من الكثرة بدرجة لا یمکن 
مراقبة سلامتهاء فاختفی بعضها ولکن آمکن استعادتها Lend‏ بعد. ما عدا 
خمسين تمثالاً صغفيراً مکسوة بالطلاء الازرق اللامع. «وفی حوالی الساعة 
الحادية عشرة مساء» وصلت التوابیت والومیات والآثاثات إلى الأقصرء 
وبعد ثلاثة أيام وصلت السفينة إلى شط بولاق (موقع التحف) محملة 
بیضاعتها المكونة من ملوك. 

واضطرت الرائحة التی cual‏ تنیعث من بعض التواییت التی كانت 
مخزونة آلاف السنین إلى فتحهاء وقام اميل بروجش فى غياب ماسبیرو 
وبدون إذن منه بفتع البعض منها من شدة شففه لعرفة محتوياتها. آما 
توابیت کل من سیتی العظیم ور مسیس الثانی فقد فتحت فیما بعد بعد 
سنتین فى حضور خدیوی مصر. 

لم يعثر على ثروات حقيقية فى داخل GUS)‏ وتوابیت الومیات. ولو 
أن رواية هيرودوتس كانت صادقة فمن المحتمل أن ثروات المقابر قد نهبت 
حينما أمر قمبيز بفتح القبور القديمة. وهناك العديد من قضايا نهب 
القبور تملا الكتابات التى ترجع إلى ذلك العصر الذى سبق أن حددناه 
بالنصف الثانى من القرن الخامس ويداية القرن الرابع قبل الیلاد. 
وكانت كلها فى عهد حريحور وخلفانه» وبدا من تصرفاتهم أنهم کانوا 
كهنة أتقياء لأنهم قاموا بإعادة تكفين ودفن الموتى. لكن يبدو أن الكهنة 
كانوا يتطلعون إلى تحقيق الثراء لأنفسهم فكانوا يبحكون على ما فى 
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القبور من حلی وذهب وجواهر مخباءة فى داخل الاکفان» وما تحتویه القایر 
من آدوات و آثاثات ذات قيمة. ألم یزود كهنة ما يسمى الاسرة الحادية 
والعشرين مقابرهم بکل ما هو فاخر من الاشیاء الجنائزية والتوابیت 
والاکفان والحلی التی كانت أصلاً توجد فى مدافن اللوك القدامی؟ 

جمعت مومیات هولاء اللوك القدامی وحلفانهم من الکهنة من الخابیء 
المختلفة بمعرفة سى آمون الذی وضعها فى هذا المخبأ وأغلقه فى السنة 
العاشرة. 

حدث بعد أن نقل ماسبيرو هذه التوابيت والموميات الملكية وغيرها 
بعشر سنوات من مخبئها فى جنوب الدير البحرى إلى القاهرة أن نفس 
البدوی الذى دل رجال الاثار علیها لفت نظر الستر جریبوت الذی خلف 
ماسبیرو فى منصبه کمدیر للآثار إلى مخبا آخر لا یبعد كثيراً من ذلك 
المخباء ولکن إلى الشمال من الدیر الیحری» وهو حفرة تژدی إلى سرداب 
(طوله نحو مائة متر على مستوی وتحت امتداد آخر طوله ستون Í xa‏ 
على مستوی آدنی) على جانبیه توابیت. وکان Lim‏ بمثابة جبانة كبيرة 
تحت الأرض. عشر دارسی الذی كان مسئولاً عن هذه العملية على مائة 
وثلاثة وخمسين تابوتاً جميعها لأفراد من أسر الكهنة وبعض ذوى الحظوة 
ولكن من غير رجال القمة.(؟) وكثير من هذه التوابيت كانت لنساء. هن 
«عشيقات آمون « ومغنيات المعبدء وكانت هناك حجرة معدة لأسرة الكاهن 
الأعظم منخبار وزوجاته (سياتى ذكر هذا الشخص على أنه الكاهن الذى 
استقبل الاسكندر الاکیر فى معبد آمون الكبير فى واحة سيوة). 

وقبل أن تنقل محتويات هذا المخبأ قضى دارسى بضع ليال فى خيمة 
قرب فتحة السرداب لحمايتها من لصوص القبور الجدد. وحينما نقلت هذه 
التوابيت إلى القاهرة تبين أن التحف لا يتسع لهاء وبعد قليل أرسلت 
ست عشرة مجموعة منها کل مجموعة مكونة من خمسة أو ستة توابیت 
كهدايا لمختلف حكومات أوربا من البرتفال إلى روسيا دون أى قيود من 
جانب المتحف المصرى على مستقیل هذه التوابيت. واكتشف دارسى فيما 
بعد أن أحد هذه التوابيت وصل إلى اركوتسك فى سيبيريا فى رحلة لم 
يحلم صاحب التابوت بها وهو على قيد الحياة زودتنا الكتابات المنقوشة 
على توابيت الموميات التی وجدت فى كل من المخبأين بمعلومات غزيرة 
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آوضحت لنا ترتیب الأسر الملكيةء وتتابع كهنة الأسرة الحادية والعشرین 
ولکن JE‏ العصر الفامض أو العصر الظلم مظلماً غير واضح العالم مثيرا 
للجدل والخلاف (Y)‏ 

ومن الهم جداً فى مجال بحثنا هذا أن نعرف حقيقة هامة هی أن 
بينوزيم ابن بیانخ ابن حریحور هو الذی slei‏ تکفین جثة y‏ مسیس الثالث 
أو ريما هو الذی قام بتکفینها اصلاء فإن هذا یقودنا إلى خلاصة هامة هی 
أن بيانخ وکذلك بسوسنس (الذی كان بینوزیم یعتبره آباه ولکنه ریما كان 
حماه) GLS‏ معاصرین لرمسیس الثالث (نیکتانابو الاول). ویکون حریحور 
الذی بدأ عمله فى سك الکهنة فى عهد دارا الثانى فى الربم الأخير من 
القرن الخامس قبل الميلاد قد سبق رمسيس الثالث. 

كان المخباً الملكى قد أقفل تماماً على يد الأمير الكاهن التانيسى سى 
آمون الذى يعتير آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين فى السنة العاشرةء 
ولا يمكن فى إطار النسق الزمنى المتعارف عليه أن يشتمل هذا المخبا على 
مومياء شخص عاش فى عهد الاسرة الثانية والعشرين (اللیبی), ولكن 
مومياء كاهن آمون جيت بتاح اينونخ الذى يرجع إلى عصر الاسرة 
الثانية والعشرين كانت من بين الموميات التى عثر عليها فى الخبا.(؛) 
ولذا يعتقد بان المخبأ فتح مرة أخرى فى عهد الملوك الليبيين لوضع Un‏ 
هذا الکاهن () وهذا الزعم ضعیف. ولكنه من وجهة نظر إعادة كتاية 
التاريخ علينا أن نتوقع أنه إلى جانب الموميات التى ترجع إلى عهود 
الأسر السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة قد نجد مومياء 
ترجع إلى العصر الليبى الذى مر على مصر خلال القرنين التاسع والعاشر 
قبل الميلاد قد أقحمت على المخبا. ولعل عدم وجود أى مومياء ترجع إلى 
عصر الاسرة الليبية يمثل حقيقة تحتاج إلى تفسيرء ووجود مثل هذه 
المومياء يؤدى إلى مواجهة النسق التاريخى التعارف عليه بحقيقة تؤدى 
إلى الإخلال به. 


gall‏ الدينية فی بوذا وسر 
كانت آورشلیم القدس فى عهد الفر س مدينة مستقلة وکانت المنطقة 


۱۹۳ 


الخاضعة لها قانوناً منطقة تابعة تسیطر Leale‏ طبقة رجال الدین وعلی 
رأسهم نحمیا الذی تولی بعده عزراء وازداد نفوذ ر جال الدین وأصبح ASÍ‏ 
وضوحاً مع مرور الزمن. 

ومن الفید هنا أن نقارن بين نظام الحکم الدینی فى کل من طيبة 
وتانیس والواحات فى ظل ما يسمى الاسرة الحادية والعشرون من جهة 
وبين نظام كهنة آورشلیم العاصرین لهم من جهة آخری. كان الكهنة وعظام 
الكهنة والأنبياء الذين يعملون فى خدمة العابد وأتباعهم الذين يتلقون 
الوحىء ومرتلو العابد والبوابون والرقيق التقليديون, كان لهؤلاء جميعاً 
وجود فى آورشلیم» وكان لهم ما يقابلهم فى طيبة وتائيس والواحات. 
ویمکننا فى كثير من الحالات أن نتفهم الوضع بصورة أفضل لو رجعنا إلى 
نص مصرى أو من موقف معين بدراسة نصوص الكتاب المقدس بعد 
الضروج أو الرجوع إلى ما كتبه خدام العابد فى أورشليم فى العصر 
الفارسی. فمثلاً حينما اتهم البواب المسمى gal‏ تینوفر بأنه شارك فى 
سرقة أحد خزانات معبد من معابد الطوائف. فإنه يعترف أمام المحكمة 
الصريةء ويشير إلى خلم الكاهن الاعظم (بدون سبب واضح) ویمکننا 
بمساعدة الاية VY‏ من الاصحاح السابع من سفر نحميا أن نفهم مهمة أو 
وظيفة البواب» فيتحدث هذا النص المبرى عن «الكهنة واللاويين 
والبوابين والمغنيين...» Lal‏ عن خلع الكاهن الاعظم أمنحوتب بالذات من 
وظيفته كما ole‏ ذلك فى تلك الشهادة. فان لها ما يقابلها ممثلة فى محاولة 
خلع جوناثان الكاهن الأعظم فى أورشليم بمعرفة المرزيان باجواس, وهی 
حادثة وصفها جوزيفوس فلافیوس.(۱) 

كان للمعابد فى كل من مصر وأو رشليم أحياء سكنية تابعة لها لإقامة 
الكهنةء فقد طلب اودجيهارس من قمبيز أن يأمرهم بإبعاد الاشخاص غير 
الخول لهم بالإقامة فى مساكن معبد نايث فى سايس ومنهم جنود الاحتلال. 
وصدر بالفعل أمر بإبعاد كل المتلین مغتصبى الأماكن بكل أمتعتهم. JS»‏ 
أمتعتهم وحقانبهم لابد أن تحمل إلى خارج أسوار العبد. وأمر جلالته أن 
ينظف معبد نايث بعد ذلك...» وقع مثل هذا الحدث فى أورشليم حيث 
يقول نحميا ه وطرحت جميع آنية طوبيا خارج المخدع» الذى كان قد أعطاه 
له الكاهن الأعظم الياشيب «من ديار بيت الله» وكان طوبيا من المناهضين 


۱٩٤ 


لنحمیا. «وأمرت فطهروا المخادع ورددت الیها آنية بيت الله مع التقدمة 
والبخور » (نحمیا ۷/۱۳ إلى .)٩‏ 

وفرضت عوائد من النقود والمؤن على سکان آورشلیم والمدن المصيطة 
بها لصالح العبد والکهنة واللاویین. وکان من بين هذه المؤن ماشية 
ودواجن ونبيذ وخبز وزيت. وفى نفس الوقت كانت الضرائب المفروضة 
للمعاید فى مصر نظاماً فاضحا للغاية فى عهد الأسرة الحادية والعشرين, 
وتبين لنا النصوص الهيروغليفية والديموطيقية التى تذكر تلك الضرائب 
بأنها كانت ضرائب باهظةء فكانت الماشية والدواجن والنبيذ والخبز 
والزيت من المؤن التى تقدمها الدولة والسكان للمعاید ولكهتتها. 

وكان لمعبد أورشليم فى ظل الحكم الفارسى ضمن تنظيمه هيئة من 
الخدم الاجباريين أو العبيد الملحقين بالمعبد. ويشير نحميا (۳/۱۱) إليهم 
بقوله «وسکن JS‏ واحد فى ملكه فى مدنهم من إسرائيل: الكهنة Osa sul‏ 
والنثينيم وبنو عبيد سلیمان.» وهم العبید الوروئون» وكانت أعداد 
كبيرة من أمثال هؤلاء ملحقين بمعابد مصرء وكان لهذه المعايد أيضاً أملاك 
شاسعة من الأراضى التى يعمل بها فلاحون هم فى الواقع عبيد أرض 
مسخرون. 

ويقدم لنا عزرا وکل من سفر حجی وزکریا (اللذان یحکیان عن عصر 
دارا الأعظم) وکذلك سفر ملاخی صورة مثل التی قدمها لنا کل من سقر 
نحمیا وعزرا عن حکم دینی تسیطر فيه العاید على البلاد. ولقد كان 
الفرق الرئیسی بين آورشلیم ومصر فى ذلك هو أن أورشليم كانت تعبد 
إلهاً ملویاً لیس له شريك أو منافس فى قدسیته بینما كان العبود فى 
مصر هو الاله العلوی آمون الذی كان يشاركه وینافسه آلهة آخرون فى 
مجمم الالهة. أما عن القانون الوسوی والتراث الأخلاقی لأنبیاء ما قبل 
الخروج فليس له ما يشابهه فى عقاند العاید المصرية التى كان لها تراث 
من الاعتقاد فى أبيس یطفی على كل pallia‏ العقاند القديمة. 

ce Lal‏ التنبؤ فقد كان Lalas‏ آخر من النظم التی سادت فى مهام 
الکهنة» بل وکان لها اعتبار وآولوية خاصة فى صنع القرار بالنسبة 
لشئون الدولة فى مصر. كما كان كهنة آورشلیم. فى عهد السيطرة 
الفارسية مصدرا للوحی أو التنبو: «وقال لهم الترشائا أن لا یاکلوا من 


۱۹۵ 


قدس الأقداس حتی یقوم کاهن للاوریم والتمیم» )1,52 (W/Y‏ 

وکان منصب الکاهن الاعظم فى کل من يهوذا وفى مصر منصبا 
وراثياء ولئن كنا لا نهرف الکشیر عن سلسلة نسب الكهنة العظام فى 
العصر الفارسی قبل عهد حریحور الذی أشتهر فى أوساط الکهنة الا أننا 
نعرف تسلسل الوراثة بعده والتی بدأت بالکاهن ابسوسینز ثم بینوزیم 
ثم منخبار ثم بینوزیم الشانی. أما فى يهوذا فان سلسلة الكهنة العظام 
معروفة منذ عهد سیروس إلى عهد الاسکندر الأكبرء وذلك فى الاصحاح 
الثانی عشر من سفر نحمیاالایات العاشرة والحادية عشرة, وهم: يشوع 
ولد يوياقيم ويوياقيم ولد الياشيبء والیاشیپ ولد يوياداع؛ ویویاداع ولد 
یوناثان ویوتاثان ولد pana‏ ونجد aal‏ هذه السلسلة فى کتاب EN‏ 
اليهودية تألیف جوزیفوس فلافیووس. 

وهناك بالعابد فى کل من مصر و آورشلیم کتب حفظت بها سلاسل 
نسب الکهنة. وان كان عزرا یدخل ضمن سلسلة الكهنة فلم يكن له نسب 
يرجعه إلى أحد الكهنة العظامء ولکنه مع ذلك موجود فى التکوین الدینی 
الیهودی الذى لم یختلف فى شكله خلال العصور الفارسية واليونانية 
والرومانيةء وخلال القرن التاسع عشر الذى حدث في هالشتات. وكان 
الكهنة المصريون المعاصرون له يزيدون من دخلهم من الضرانب والهبات. 
والاعتداء على المقابر القديمة لما فيها من ثروات وينبشوا توابيتها بحثاً 
عن أى شىء له قيمةء وعلى ذلك فان الديانة المصرية اختلفت تماماً عن 
ديانة إسرائيل فى القرون التى أعقبت ذلك. 


عررا 


لا يمكن الفض من قيمة جهود عزرا فى إقامة اليهودية الربانية, فهو 
الذى قام بنشر الأسفار الخمسة الاولی أو الأسفار الموسوية وربما كان هو 
واضع القانون الكهنوتى كذلك هناك اعتقاد راسخ بأنه هو الذى سطر 
اسفار الملوك الأول والملوك الشانى وأخبار الأيام الأول والشانی» ويرى 
بعض علماء الكتاب المقدس أن له يدا فى وضع سفرى نحميا وعزرا وأن 
هذين السقرين ريما كانا فى الأصل سفراً واحدا. وأوحى له الماضى )115 


ال 


آیام المشائر الفامضة. وآیام وسئين الأمة التی يقودها موسی ومرت 
نفكوة من الكنواء::والقزون السنهه ا لس قرو في فل 100% | ABEL,‏ 
واللوك والتی انتهت بقيام مملكة اسرانیل الشماليةالتى سحقها 
الاشوریون وجعلوا الیهود یفادرون البلاد (gal‏ مانة وخمسة وثلاثين عاما 
ویصار عون ضد اضطهاد بابل ومصر حتی سحقتا أيضا. وکانت حياة 
اليهود فى ظل الشتات البابلی قريبة من زمن عزراء وقد خرج الیهود 
منها إلى عصر اجتیاح الفرس للبلاد OVA‏ ق.م فعادت مجموعات قليلة 
منهم تحت قيادة عزرا بعد ذلك بمائة عام أو أكثر. وقد أتى عزرا معه من 
الشتات برؤية عن الدور المستقبلى لاسرائيل وهو الاسم الذى حل مهل 
يهوذا. وأدخل عزرا قراءة التوارة (أسفار موسى الخمسة) علنا على SUI‏ 
وشرع اقامة عيد السكوث واستخدام سعق النخيل كما كان يفعل الفرس 
فى أعيادهم ولكنه كان يركز على نشر فكرة عدم مشاركة كهنة اليهود مع 
الوثنيين والتأثير بذلك على الأمة لعدم المشاركة فى السياسة, تاركا 
لجماعة يهودية هم المسيحيون أمر غزى الغزاة الرومان الذين قضوا على 
بيث شانی أو عصر اللوك الثشانی» وهو العصر الذى امتد من الفزو 
الفارسى عبر قرون السيطرة اليونانية حتى سنة ۷۰ ميلادية. 

رفع عزرا من شأن موسى الذى عاش قبله باكثر من ألف ple‏ ووضعه 
فى مكانة تفوق مكانة كل من كان فى عصر الملوك الأول. وكانت الوحدائية 
التى لم تتضح بعد قد اتضحت وتبلورت بتلك الكيفية التى تبلورت بها 
فى عصر الشتات رالتعالیم المكتوبة, حتى فى أوساط الأنبياء الذين 
سبقوا أرمياء ولم يقم أى من الملوك أو الأنبياء بتقنينها كما أنه هو الذى 
أعطى للسبت قدسيته السامية وبذلك أصبح هو المصلح الإجتماعى وراعی 
العاملين منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا. وتميز عزرا على أى رسول أو 
كاهن أو كاتب آخر فى أنه تحمل مسئولية الحفاظ على شكل اليهودية خلال 
آیام الدولة الثانية وهی زمن الفرس واليونانيين والرومان» وكذلك عند 
ما دمرت الدولة على يد الرومان خلال القرن التاسع عشر من الشتات بين 
الأمم وفى مجال التعاليم الربانية ياتى عزرا فى الترتيب بعد موسىء فلم 
يقم بمهمته ویتلقی وحيه كموسى وسط الفمام وأمام جبل منهار أمام 
قدرة الله). بل قام بمهمته فى شوارع أورشليم التى كانت حطاماً وأطلالاً 


منذ أن دمرها نبوخذ نصرء وآخلاها من سکانها» وبدأ عزرا يعمل فیها وهی 
بعد رمادا. 

وهناك مسالة تاريخية مازالت تشغل علماء الکتاب القدس هی هل 
كان عزرا سابقاً على نحميا أم أن نحمیا هو الذی سبقه» فلكل منهما سفر 
فى الکتاب القدس (V).‏ فالترتیب التعارف عليه هو أن عزرا سابق على 
نحمیایاتی من أن عزرا أتى من بابل فى الستة السابعة لحکم الملك 
ارتاکسرکیس آمانهم یا فقد آتی من سوسه فى السنة العشرين لهذا 
اللك. وعلی ذلك فقد ثار Jaa‏ شدید لیوکد أن عزرا آتی بعد نحميا ولم 
يسبقه. ومن الادلة التی ساقها أصحاب هذا الرأى أن الکاهن الاعظم فى 
أورشليم فى عصر عزرا كان هو جوناثان وهو ابن أو حفيد الیاشیب. 
بينما كان الكاهن الأعظم فى عصر نحميا ya‏ الياشيب. Lal‏ عن الإشارة 
إلى مشاركة بين عزرا ونحميا (فی سفر نحميا الاصحاح السابع الاية )٩‏ 
فتعتبر نصا خاطئاً وتركيبه النحوى يؤكد هذا.(۲) aal y‏ كتب الكثير عن 
موضوع ترتیب مجیء كل من عزرا ونحميا ولكن لم يمكن معارضة الرأى 
القائل بان نحميا أتى إلى أورشليم فى السنة العشرين لحكم الملك 
ارتاكسركيس الأول أى سنة 65 ق.م وبقى فيها عدة سنوات وذهب بعدها 
الى فارس وعاد مرة آخری بعد اقامة قصيرة هناك فى السنة القائية 
والشلاشین من حکم نفس اللك (نحميا 1/۱۳). Cal‏ عزرا فقد أتى إلى 
آورشلیم لا فى السنة السابعة من حکم ارتاکسرکیس الأول )^£9 ق.م) بل 
فى السنة السابعة من حکم اللك ار تاکسرکیس الشانی (۳۹۸ق (e‏ أى بعد 
نحو ستين Lale‏ ولعل عدم ذکر أى شىء عن عزرا فى بردیات فيلة التی 
کتب Lays]‏ عام ۲۹٩‏ ق.م يؤكد مجىء عزرا إلى أورشليم فى السنة 
التالية. أى عام ۲۹۸ ق.م. 

aol ll ين‎ aci dE القدس اول‎ GIGS) فق علماه‎ Lua dca de, 
tad فتضم رحلة عزرا فى تاريخ متوسط بامتبار أن «السنة السابعة»‎ 
وان أصلها السنة السابعة والثلاثين من حکم ارتاکسرکیس الأول أى سنة‎ 
وهو رأى‎ WEF. Albright ق م. خرج بهذا الرأى عالم یدعی البرایت‎ ۸ 
یعنی أن عزرا واصل وجوده فى آورشلیم حتی الوقت الذی اعتلی فيه دارا‎ 
الثانی نوئوس العرش.‎ 


۱۹۸ 


ویمکن إقامة الجدل لا حول تفيير الستة بل حول تفيير اسم الملك 
وبذلك T Ra‏ النص: «فی السنة السابعة من حکم داریوس » وهذا یعتی 
دارا الشانی ابن املك ارتاکسرکیس الأول ووالد ارتاکسرکیس الشانی. 
ولكى نعتبر أن عزرا آتی إلى آورشلیم فى عهد دارا الشانی یمکننا أن 
نستقی بعض الحقائق فى سفر عزرا الاصحاح العاشر الاية ۰۱٩‏ ففى هذه 
الاية Und‏ نحوی یحتاج إلى asas‏ فحینما آصدر عزرا مرسوماً بان 
یطلق الیهود کل الزوجات غير الیهودیات «جلسوا فى الیوم الأول من 
الشهر العاشر للفحص عن الأمر». فكلمة «دروش» العبرية ومعتاها 
الفحص فى الأمرء لم تكتب كما يجب ولكن بحرف يود مما جعل الكلمة 
تشبه اسم الملك دارا بالعبرية . وفى نفس سفر عزرا (الاصحاح الرابع ۲۶ 
والاصحاح السادس ١١‏ والاصحاح السابم۱۳) نجد أن اسم دارا (الأعظم) 
مكتوب بالطريقة المحرفة لكلمة يدرس أو يفحص. وفى ضوء هذه الأمثلة 
الكثيرة فى نفس سفر عزرا أو سفر نحميا حيث يأتى يوم وشهر وسنة 
حكم الملك الفارسی وردت كتاريخ حادثةء ويزداد الشعور بان المقصود به 
داراء وقد جاء ذكر اليوم والشهر ولكن سقطت السنة حينما حدث 
التحريف بالنص الذى ريما تم على يد أحد الكتبة المتآخرين الذى لم 
يستطع تفهم الكيفية التى يشار بها إلى دارا الاعظم فى النص, ولم يكن 
alas‏ بوجود دارا الثانى (454ق.م-4.؛ق.م). ویمکننا أن نلاحظ الخلط gy‏ 
الكاتب فى ترتيب تتابع الملوك الفرس فى الاية VE‏ من الاصحاح الرابم 
من سفر عزرا حيث يحدث الخلط بين دارا الثانى ودارا الأول LeS)‏ ورد 
أيضاً فى سفر عزرا (NN‏ 

ولو أن عزرا أتى إلى أورشليم فى السنة السابعة والثلاثين من حكم 
ار تاکسرکیس EVA)‏ ق.ع) فلاید Gl,‏ كان Jos Lacs‏ للكاهن وینامون الذى 
آرسله حريحور إلى بیبلوس للحصول على خشب الارز لإقامة هیکل 
آمون. بيد أنه لو أن عزرا ترك بابل إلى آورشلیم فى السنة السابعة من 
حكم ارتاكسركيس الثانى فلابد أن الوقت الذى سافر فيه وينامون فى 
عهد دارا الثانى كان سابقاً لحضور مزرا إلى أورشليم باثنين وعشرين 
Lale‏ (من العام الخامس لحكم دارا إلى العام السابع من حكم ارتاكسركيس 
الشانی). وعلى ذلك فان الأمر الأقل إحتمالاً هو أن وينامون سافر إلى 


۱۹۹ 


بییلوس فى السنه الخامسة من حکم ارتاكسر كيس الثانی وبذا ربما یکون 
کل من عزرا ووینامون قد بدأ رحلتیهما بفارق سنتین فقط. 


„ua iji‏ الکاهن quia‏ سینس 


كان بسوسینس ابن نیسوبانبداد الذى یأتی ذکره فى رحلات وینامون 
على أنه الامیر العسکری یقیم فى تانیس, ثم ورث آباه فى مقر الاقامه 
وفی اللقب و آضاف إليه لقب الکاهن الاعظم والرسول الأول oa‏ وهی 
ألقاب حموه حریهور واستخدم فى بعض الاحیان لقب اللك. بنی 
بسوسینس فى هذه العاصمة الشمالية وفی أرض المعبد العظیم مقراً له 
محاطاً بسور ضخم من الطوب. وقام بييرمونتيت بدراسة أرض المعبد 
فكشف عن شخصية من بناه بوضوح: «فى الركن الشمالى الشرقى من 
المبنى كان هناك أساس يحمل اسم بسوسینس, ووجد هذا الاسم أيضاً على 
العدید من قوالب الطوب فی حواثط السور .(۱) 

وفی الرکن الواقع بين العبد والسور البنی بالطوب اکتشف مونتیت 
مقبرة نفس الأمير الکاهن,» ولکن بدلاً من أن يؤكد مونتیت بقوة رأيه 
الاول عن اکتشاف آن بسوسینس هو الذی بناه» وجد نفسه مضطر إلى 
إنكاره بقوله: 

«هذا الرأی الذی عبرنا عنه فى کتابنا الحالی غير صحیح, فإننا نعلم 
الآن أن العبد العظیم فى شکله النهائی برجم إلى عصر متأخر كثيراً عن 
ذلك LOY‏ وجدنا فى الرکن الشمالی الشرقی والجنویی الفربی مخلفات 
تنتمی إلى اوسور کون الثانی كما وجدنا فى الرکن الجنوبی الشرقی 
مخلفات تنتمی إلى نیکتانابو الثانی (نخت نیبیف) »(۲) 

بالطب لا یمکن لفرعون يرجع إلى القرن الحادی عشر قبل الیلاد أن 
یبنی فوق منشاة عثر تحتها على مخلفات مك برجم إلى القرن التاسع أو 
الثامن قبل الیلاد. ولا يستطيع أن یواصل بناء بدأه ملك یرجم إلى القرن 
الرابع إلا إذا كان اعتبر خطأ من ملوك القرن الحادى عشر وينتمى فى 
الواقع إلى القرن الرابع قبل الميلاد على أكثر تقدير. لم تتراء هذه الفكرة 
أمام مونتيت, ولم تحل المشكلة بمجرد التراجع عن رأى قاله مونتيت فى 


کتابات مبكرة له. بل لابد وأن یبین كيف أن بسوسینس الذی عاش فى 
القرن الحادی عشر قبل الميلاد آقام بناء فوق آساسات بنیت فى القرن 
الرابع قبل الیلاد. فلو أن ما یلی یعتبر تفسيراً لهذا فلنقبله كشىء مقرر. 


«أعيد olan‏ معابد تانیس عدة مرات ولذا أسىء ترتیبهافی العصور 
التاريخية الحديثةء بحميث لا نجد أى حجر من عهد الدولة القديمة أو 
الوسطی أو الحديثة فى مکانه الاصلی.» 

أعيد بناء تلك العابد باستخدام الواد القديمةء ولکن مونتیت واصل 
القول فى مطبوعاته الاخيرة بأن «معید بسوسینس» ربما احتوی على 
مخلفات من عصور متأخرة موجودة تحت آساسه. 

إن هذه الادلة التعارضة ظاهریا والتی تتمثل فى وجود مخلفات من 
القرن الشامن والقرن الرابع قبل الیلاد تحت بناء یفترض أنه يرجع إلى 
القرن الحادی عشرقبل الميلاد ليس بینها تعاررض حقیقی إذا ما أدر كنا أن 
بسوسینس ظهر وازدهر بعد نخت نیبیف بجیل واحد» وکان ذلك فى 
النصف الأول من القرن الرابم. 

اکتشف مونتیت فى آشتات الحجارة التی تحمل اسم بسوسینس أن 
بعضها يحمل بجوار اسمه «اسم بربری» هو شاهیدات محفورا داخل 
طرة» وقام بتصویر هذه الاشتات. ودهشته دلالة وجود اسم بربری بچوار 
اسم بسوسینس, واستنتج أو افترض أن شاهیدات هذا اسم لعبودة أنثى 
غير معروقة, ربما كانت الهة لیبیة.(۲) يبدو أن هذا تفسير فيه تکلف. إذ 
لماذا يعمد بسوسينس إلى وضع طرة بجوار اسمه يتضمن اسم إلهة ليبية 
غير معروفة بهذه الصورة التى لم يسبق أن وجدناها فى مكان آخر ؟۹() 
ولكن من المؤكد أن الاسم كان بالنسبة للمصريين إسماً بربرياً. 

ویبدو أن هناك اتفاقاً بين الفرض من وجود الطرة وبداخلها الاسم 
وبين لقب الشخص الذى ينتمى للأسرة المالكةء وهذا یعنی أن كلمة 
شاهيدات لا تخرج عن كونها ‚Lil‏ وهى أمر يتفق مع التاريخ الفارسى بعد 
مراجعة الألقاب» فان الجزء الأول من الكلمة (شاه) تعنى الملك.(0) وحول 
التساول عما )15 كانت هذه الكلمة تعنی «الملك الكاهن» أو «وريث 
e ut all‏ آو نائب اللك, آو غیرها GLa‏ چورج کامیرون الاستاذ بجاممة 
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میتشجان يجيب بقوله إن الكلمة قد یکون لها مدلول أصلى خاص فى 
اللغة E‏ الفارسية.»(1) 

Lal‏ أوسوركون الذی وضع أساساً وجدت بقایاه تحت رکنی النطقة 
السورة من آرض العبد فقد آقام لنفسه أيضاً مقبرة فى داخل النطقة 
الحاطة بالاسوار . ولم يعثر الا على قلیل من الواد الدفونة مع الیت فى 
هذه اثقبرة, فالقبرة کانت قد نهبت وترکها لصوص القابر خالية من لی 
آثار؛ حتی أن الذین کانوا بعملون مع مونتیت فى الکشف عن القبرة لم 
یشعروا بانهم بإزاء اکتشاف تاریخی» وحول ذلك کتب مونتیت یقول: « إن 
اللصوص الذین نهبوا مقبرة اوسور کون الثانی التی كانت مجاورة لقبرة 
بسوسینس قاموا بمحاولات عديدة للحفر حولها ولم یجدوا شیتآ 
فانصرفوا عن البحث فیها »(۷) 

فکیف یمکن أن یحاول اللصوص عدة مرات الهفر دون أن یعثروا على 
القبرة المجاورةء فى حين أن الفلاحین الذین کانوا یقومون بالحفر مع 
مونتیت انتقلوا بدون ادراك وجود اکتشاف من طبقه إلى آخری حتی 
وصلوا إلى القبرة الأخرى؟ وعلی ذلك فهناك أدلة قائمة على وجود 
محاولات للبحث والتنقیب حول مقيرة أو سور کون. 

ویبدو أن مقبرة آوسورکون قد نهبت قبل أن یضع بسوسینس بقية 
Sad y DONE PC Lace La.‏ عن PIE WORTE gene lid‏ | أن 52d‏ $ توس ىش 
كانت قد بنیت أصلاً لاحد اللوك أو الأمراء النتمین إلى الأسرة الحاكمة 
الليبية وأن بسوسينس قد اتخذها لنفسه. 

حينما فتحت المقبرة للمرة الأولى غلب الظن على أنها بنيت للملك أو 
الامیر الذى عثر على تابوته بدون صندوق فى الحجرة التى تبين فیما بعد 
أنها مجرد دهليز أو مدخل. وبمجرد أن وصف موئتيت منظر المقبرهء. وكان 
ذلك فى عام M YA‏ ووصلت الأنباء إلى القصر الملكى فى القاهرة بأن مقبرة 
اغد الاوك الق امن ea‏ وروي فووا ous‏ ذفن الملك E E‏ بها 
كانون اتيش درایتون مدير مصلحة الآثار المصرية الى الموقع للمشاركة 
بيديه فى نقل التابوت الأشرى. ويقول مونتيت تكملة لوصف الموقف «وقد 
ساعدته فى أن يضع السلاسل (الفضية) التى تزين الجثة يما فيها من 
جواهر فى علبة رقيقة مبطنة بالحريرء jab‏ كنا فى تلك اللحظة أن الجثة 
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كانت لك غير معروف یسمی هیکاخیبر-ر p‏ شاشانق» وهو الملك الذی 
ریما حکم البلاد بعد بسوسینس بأقل من قرن من الزمان.(۷) 

كان هذا الظن طبعاً مبنیاً على أن بسوسینس حکم البلاد خلال القرن 
الحادی عشرء وأن الأسرة المالكة الليبية قد حکمت بعد أسرة الكهنة التی 
تسمى خطأ الأسرة الحادية والعشرون. 

كان بهذا الدهليز أو المدخل أربعة أبواب مغلقة تؤدى إلى حجرات, )5( 
لم يمكن دخول تلك الحجرات مباشرة لوجود كتل حجرية كبيرة موضوعة 
فى الممرات التی تؤدى إلى تلك المجرات. ولم يفتح مونتيت من هذه 
الحجرات سوی واحدة فقط قبل انقضاء موسم التنقيب فى عام NAYS‏ 
وکانت تلك المجرة تضم تابوتا ضضماء «كان التابوت خالیاء وكان اسم 
صاحب التابوت قد أزيل من على التابوت ومن على جدران المجرة التى 
وجد بهاالتابوت. وکان الأمر أمامنا شديد القموض, ففى مقبرة 
بناهایسوینس لا نجد أى علامة تدل على شخصية صاحب التايوت الذى 
عشرنا عليه»ء وتلك الحلى الثمينة تكون لملك غير معروف يرجم إلى تاريخ 
لاحق» ثم نجد الآن حجرة دفن ملحقة منهوبة وقد محى اسم صاحبها.» 

فى الموسم التالى فتحت حجرتان أخريان بعد إزالة الكتل الحجرية 
الضخمة التى تفلق مدخليهما بعد هدم آحجار السقف. كان فى إحداهما 
تابوت بسوسینس, مصنوعاً من الجرانيت الوردى؛ وكان قد صنع أصلاً 
للملك مرنبتاح هو تفيريا أو (هوبرامات) الذى ينتمى إلى الاسرة 
التاسعة عشرة. وكان الاسم قد أزيل من سطع الحجارة إلا فى مكان واحد 
بقى واضحاً وحسب ما يقول مونتيت «وكان أفرانَالأسرة المالكة الحادية 
والعشترين 43 امتادوا آن یفیروا الطرة التی تمتوی اسم welll‏ وفی داخل 
ذلك التابوت الوردی كان هناك تابوت آخر من الجرانیت الأسود كان Lai‏ 
لشخص غير معروف. وفى داخل هذا الصندوق الأسود كفن من الفضة 
للملك بوجهه مغطى بقناع من الذهب. 

دفن الملك بسوسینس Lids‏ فاخراء ولكن كل شىء دفن معه كان لملوك 
سابقين بل والمقبرة ذاتها ليست مقبرته. 

ومن الصعب أن نتفهم عقلية الذين كانوا يرتبون لانفسهم الدفن فى 
مقابر بنيت لأشخاص آخرين وفى توابيت ليست توابيتهم ويتوقعون 
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أنهم بهذه الطريقة سوف یستمتعون بالحياة الأخرى عند البعث. على هذا 
فان عدم إزالةالملك بسوسینس لكل آثار اللك الاصلی شيشنق الذی 
ینتمی إلى الاسرة الالكة الليبية من مقبرته له اعتباره الخاص. 

كان من بين الأشياء الفضية والذهبية الكثيرة التی عشر علیها مدفونة 
مع بسوسینس عدد من العقود والخرز محفوراً علیها بالخط السماری الذی 
تمکن التخصصون من فراءة ثلاثة أسطر منها بصعوبة شديدة وتوصلوا 
إلى نص غير ذی معنی. ولوأن هذا النص لم يكن فارسياً مكتوباً بالخط 
المسمارىء وإنما باللفة الاكادية (البابلية الاشوریة) فربما كانت تلك 
الخرزات أيضاً قد أتت من مقبرة أقدم, ريما كانت مقبرة شيشنق الذى 
وجد فى كفنه أسطوانة خاصة من متاع موروث تحمل علا مات بالخط 
السماری ایضا. 

عثر أيضاً على ثمانية وعشرین سوارا فى القتنیات الجنائزية للملك 
بسوسینس. استلفتت احداها نظر المكتشفء فقد كانت مصنوعة من 
الذهب الطعم مع وجود کتابات هيروغليفية تحمل عبارة « ملك الأرضين 
(الوجه القبلی والبحری) رب السیف المبعوث الأول od‏ رع (بسوسینس 
مى آمون) واهب الحياة ». ولعل ما استرعی نظر مونتیت فى هذا هو 
الطريقة التی کتب بها اسم اللك (ان سو) فلم تكن مكتوبة بالطريق؟ 
العادية ولکن بطريقة متميزة للفاية تتمثل فى قرد البابون يحمل العین. 
» وكلمة الملك (ان سو) مكتوبة هنا بالطريقة التی کتبت بها فى العصر 
البطلمى...» فقرد البابون بالعين بين يديه كانت طريقة متميزة, هی فى 
الواقع لعب باللفظ للتعبير عن كلمة ملك. وقد ظهرت فى عصر palin‏ 
للفاية فى التصوص الصری۱.(.3) 

Bay,‏ مونتیت شيئاً آخر متميزاً فى نفس الجملة کلمة ol)‏ سو) التی 
تصحب اسم آمون رع «فهی مكتوبة بجناح الصقر كما كان الصال فى 
العصر البطلمی. a‏ 

لا یقتصر الأمر على أن مثل هذه الاکتشافات تحتاج إلى تسجیل 
ووصف فحسب بل یقتضی الأمر التوصل إلى نتائج حاسمة حولها. 

ومن الاکتشافات الاخری أن الحجرة التی احتلها تابوت بسوسینس بها 
نقش على الجدران یخبرنا بان «بسوسینس یقول الحق» حینما یتوجه 


Y. f 


بالدعاء إلى الالهة موت «سيدة السماء صاحبة النفوذ على الأرضين؛ وربة 
الساحل الهلينى. ..». 

كتب مونتيت عن ذلك يقول «كان البحر الهلينى (هيلونيبوت) 
بالنسبه للمصريين هو البحر المتوسط من الاسكندرية إلى رشید, 
وشاطیء البحر الهلينى هو الجزء الساحلی الممتد غرب دمیاط ۱۱(۰۰) 

ونظراً لان هذه الکتابات النقوشة المبكرة تذکر هیلونیبوت ul)‏ البحر 
الهلینی) فان مونتیت یفترض أن هذا الاسم كان یطلق Yal‏ على بحر إيجة 
ثم اطلق بعد ذلك على الساحل المصرى كذلك» وهی حقيقة تراءت فى نظره 
أنها إثبات على أن اليونانيين كانوا متواجدين فى أجزاء من سواحل 
الدلتا من أقصاها إلى أقصاها (W)‏ قبل أن يظهروا لأول مرة فى عهد 
بسماتيك فى القرن السابع قبل الیلاد.(۱۳) 

لکننا نعرف من کتابات هیرودوتس أن الساحل الهلینی كان هو 
منطقة ساحل الدلتا التی كانت تمتلکها المدن اليونانية العديدة» وکانت 
تمثل نوعاً من الستعمرات النعزلة التی سمح فيها امازیس باقامة العابد 
الهلينية, وذلك فى أثناء حکمه الذی سبق الاحتلال الفارسی للبلاد 
بسنوات عديدة. وفی ذلك يكتب هیرودوتس (فی الجزء الثانی ص (WA‏ 

«کان امازیس میالاً للیونانیین» ومن بين الامتیازات التی منحها لهم 
أن جعل مدينة توکریتس مکاناً استيطانهم. Lal‏ الذین یقومون بالتجارة 
فقط على الساحل ولا بر غبون فى الإقامة الدائمة بالبلاد فقد سمح لهم 
بإقامة الهياكل والمعابد لالهتهم ومن بين هذه العابد. العبد المعروف باسم 
هلينيوم وهو أكبرها وأشهرها. وقد اشترك فى بنائه الایونیون 
والدوريون والایولیون» واشتركت مدن أخرى فى ذلك منها دويلات مدن 
شیوس, وتيوس وفوشيا وکلازومینا ورودس وسنيدوس وهليكار نازوس 
وفاسيليس الدورية ومايتيلين الايولية. هذه هى الدويلات التى كانت 
تمتلك المعبد, وكان لأبنائها Gall‏ فى تعيين مراقبين على البوابة. أما المدن 
الأخرى التى كانت تدعى لنفسها نصيباً فى البلاد فان إدعاءها ليس له 
أساس. بيد أن هناك ثلاث أمم أخرى أقامت لنفسها معابد منفصلة هی 
معبد زيوس الذى أقامه الايجنيتان ومعبد هيرا الذى آقامه الساميان» 
ومعبد ابوللو الذى أقامه الميليزيان. 


هكذا فان الساحل الهلینی المشار إليه فى مقبرة ابسوسینس ترجع 
بدايته الأصلية إلى عهد امازیس, ونظرا GY‏ بسوسینس ینتمی إلى القرن 
الرابع قبل الیلاد فمن الطبیعی أن نجد فى مقبرته إشارة إلى «الالهة 
موت صاحبة الأرضين وربة الساحل الهلینی ». ومع نقل بسوسینس 
وجميع ما یسمی الاسرة الحادية والعشرون إلى زمن لاحق بزمن امازیس 
بنحو خمسمائة ple‏ تصبع مسالة التعارض فى هذه الاشارة Ja Lal]‏ 
الهلینی فى مصر مسالة غير قابلة للحل. 

على ذلك فان فى الحجرة التى ضمت رفات بسوسینس زوج ابنة 
حريحور الكثير من الدلائل التى تشير إلى أن هذا الشخص الذى ينتمى 
إلى أسرة الأمراء العسكريين يرجم إلى تاريخ آقرب إلى العصر البطلمی 
من القرن الحادى عشر قبل الميلاد. إذ إن لقبه الملكى مكتوب بطريقة شبيهة 
بالطريقة المستخدمة فى العصر البطلمىء وإشارته إلى الساحل الممتد إلى 
الفرب من دمياط على أنه الساحل الهلینی تشير إلى نفس ما يشير إليه 
استخدامه للطرة الفارسية التى تحتوى اللقب الملكى. 

فتحت الحجرة المجاورة لحجرة دفن بسوسينس فى نفس الموسم وکانت 
هى الأخرى تضم تابوتاً للملك امينيموب الذى استنتج أنه خليفة 
بسوسينس ربما كان حفيده. ولاحظ رجال الآثار أن موقعه الجنائزى 
ومقتنيات الميت لا Jus‏ على أنها أشياء ملكية. ولئن لم يكن البنيان كله لا 
يشبه أى مقبرة من مقابر ملوك الأسرة الثامنة عشرة قرب طيبة فإن 
حالة الفقر التى كانت عليها حجرة دفن امينيموب تثير دهشة النقب. فان 
التابوت كان فيما سبق يضم رفات موتند جيمى التى هی والدة أو زوجة 
بسوسینس.(۱4) ونقل رفاتها لإخلاء المكان لامينيموبء وغير اسمها ولكن 
لم يمسح تماما. 

وكان المدقون فى الهجرة الرابعة أحد أبناء بسوسينس. فلقد تبين 
أخيراً أن الحجرة التى فتحت فى الموسم الأول كانت خاليةء ثم أعلن أن أحد 
أقارب بسوسينس كان مدفوناً فيها ثم نقل رفاته لاعداد الحجرة لإستقبال 
شخص من الجيل التالى ولكن المشروع لم يتم. 

ومن المؤكد أن الترتيبات النهائية فى هذه المقبرة وحجراتها كانت من 
أعمال سى آمون الذى عثر على نص محفور يحمل اسمه فى الدهلیز.(۱۵) 


۳۰۹ 


والدهلیز مع الحجرات الار بعة اللمقة به آقل من أن یکون مقبرة ملكية 
من مقابر Lande‏ وغالباً ما كان بسوسینس یبحث عن مکان غير فخم 
ولکنه آمن لیحفظ فيه رفاته بعد المات لأنه كان على ple‏ بأن رفاته ريما 


یتعرض Lage‏ لا تعرضت له مقابر الآخرين. F‏ 
حتلال الفارسی ال خیر لمر 


استطاع ارتاکسرکیس الثالث بشخصیته وقدرته على تخطیط الامور 
أن يعيد للإمبراطورية سابق عظمتهاء فحینما لجأ إليه تاشوس (ر مسیس 
الرابع) لم يكن مستعداً فى ذلك الوقت للاستيلاء على مصر وضمها 
لمتلکاته بعد أن كانت قد تهررت من الحكم الفارسی قبل ذلك بأربعين 
عاماً تقريباً فى بداية عهد والده ارتاكسركيس الثانى. وحكم نیکتانابو 
الثانى (رمسيس السادس) معتمداً على مساعدة المرتزقة اليونانيين لمدة 
تزيد عن عشر سنوات. فأقام بعض المعابد وبسط رعايته على الیعض 
الاخرء وحفر لنفسه قبراً كبيراً. ولكن حينما تحرك الملك ارتاكسركيس 
الثالث نحو مصر وقمع المقاومة التى قوبل بها عند القلزم (بيلوزيم) لم 
يستطع نيكتانابى الصمود آکثر من ذلك» وترك قصره ووطنه وأهله وفر 
إلى بلاد السودان ولم يسمع عنه بعد ذلك إلا فيما يسمى رواية الاكسندر 
الخيالية وهی متأخرة نسبياًء فهو الذى ظهر فى هذه الرواية مشخصاً JYI‏ 
أمون, play‏ بزيارة اوليمبيا ملكة فیلیب فى حجرة نوم ها بالقصر 
ليجعلها تحمل الاسكندر . وهناك نص آخر عن الأصل المقدس للاسکندر هو 
أن إله الآلهة آمون ole‏ إلى اوليمبيا فى صورة ثعبان كبير (Y).‏ 

وفى خلال الفترة القصيرة التى أمقبت آخر السيطرة الفارسية على 
مصر ومدتها أقل من عشر سنوات ظهر كاهن يدعى بيتوسيريس من كبار 
كهنة الإله تحوت فى هیرموبولیس, واشتهر بعلمه الفزیر, وربما كان هو 
هو بيتوسيريس الذى ذكر الكاتب الرومانى سير فيوس فى أواخر القرن 
الرابع الميلادى أنه كان من مصادر العرفة بالكوارثء وأنه أحد الذين قالوا 
بتعرض الأرض لجسم كروى ضخم من النار أى فى حمرة الدم هو المذنب 


نیفون الذی سبب دماراً عند شروقه وغروبه.(۲) 


Lal‏ عن روایات الاحداث الطبيعية LA‏ 25 للعادة التی وقعت فى 
العصور المبكرة والتی عرفها فیشثاجوراس وسولون آشناء رحلاتهما إلى 
مصر (کان سونشیس کاهن سایس هو الدلیل الذى صحب سولون فى 
رحلاته), فلم تكن تلك الروایات قد نسيته فى الوفت الذی كانت 
الإمبراطورية الفارسية فى سبيلها إلى الإنهيار. وتميزت مقيرة رمسيس 
السادس الموجودة فى وادى الملوك قرب طيبة بان لها سقفاً به رسوم فلكية 
مثل التى وجدت فى مقبرة سنموت المهندس المعمارى الذى كان فى خدمة 
الملكة حتشبسوت (Y)‏ ومقيرة سيتى أحد الملوك العظام من الاسرة الثامنة 
عشرة. وهذا موضوع متروك لناقشته فى GUS‏ كامل. على أن هذه الأسقف 
تتضمن مادة تحلل النظام السماوى فى خلال القرون التى ناقشناها فى 
كتاب «عوالم فى تصادم». 

ولخدمة غرضنا فی |مادة بناء تاریخ مصر فی العصر الفاررسی هناك 
فقرة معينة فى النقش الوجود فى مقبرة بتوسیروس يناسب القام. 

«قضیت سبع سنوات آدیر شون «YT‏ تحوت. .. جاء أناس من بلاد 
غريبة وحکم وا مصر. .. لم تكن هناك أعمال (فی العابد) منذ أن أتى 
الفرباء وغزوا مصر. «)£( 

فى هذا النص وصف للفرس بالفرباء الذین آتوا وغزوا مصر وهی 
نفس الکلمات والعبارات التی نقرآها فى البرديات التی خلفتها الاسرة 
الحادية والعشرون وبخاصة رسالة آور مای الذی نعرف أنه كان معاصرا 
لقمبیز, ونجدها أيضاً فى سجلات الحاکمة التی تضم شهادة احوتینوفر 
sal‏ حملة الشاعل فى العبد. والذی تحدث عن الغرباء الذین احتلوا المعيد 
وخلعوا الکاهن الاعظم. 

كثيراً ما ترد الاشارة فى الوثائق الخاصة بالعصر الفارسی إلى فار س 
باسم « برس » أو برشياء وفی إحدى الوثائق التی ترجع إلى عصر ثالث 
البطالمة وهی «الرسوم الکانوبی» إلى الفرس باسم بیرست. وهو موضوع 
سيق أن تناولناه» وتأتی الإشارة إلى البیرست على آنهم الشعب الذی 
CO M asas aca‏ امن مهم الى فارس نز La Scal‏ نها ليوس IT‏ 
وأعادها إلى معابدها بعد بضع سنوات من سقوط الامبراطورية الفار‌سية. 
ویعتبر هذا من الامور التی لا یمکن تأكيدها عند مراجعتنا للتاریخ القدیم. 


۲.۸ 


ویقال Glial‏ إن القضاء على الامبراطورية الفارسية لم يكن على يد 
الا Sell E‏ سقوط Ausbau lada‏ قو يووا 
الخصى وكاتم الأسرار الملكية الذى دس السم للملك ارتاكسركيس الثالث 
(e SYTA)‏ لكى ينصب ابنه مكانه على العرش, وحينما لاحظ بوجواز ما 
لهذا الشاب من روح استقلالية دس له السم أيضاً وبذلك انتهت الاسرة 
الاخايمانية. وبعد فترة معقولة من موت الملك السابق نصب بوجواز نفسه 
على العرش تحت اسم دارا الثالث YT)‏ ق.م). ولكى يحمى حياته قام دارا 
هذا بدس السم للرجل الذى نصبه ملکا» ولكن ثلاث سنوات من الحكم لم 
تكن كافية للقيام بضم شتات الامبراطورية وفرض السلطة واستعادة 
طاعة حكام المرزبانات. وساد الاضطراب أنحاء الامبراطورية من الساحل 
الايونى فى آسيا الصفری إلى التركستان فى وسط آسيا ومن شلالات 
النیل إلى حوض نهر السند, وانقلبت كلها على شخص ال ملك العظم. 
وتتابعت موجه من التقتيل فى القصر مما أدى إلى تفكك الإمبراطورية 
ككل. 

وكانت الفترة القصيرة التى لا تبلغ العشر سنوات والتى استعاد فيها 
الفرس سيطرتهم على مصر تعد بمثابة الأسرة الحادية والثلاثين ومن 
فراعنتها الملك ارتاكسركيس الثالث ثم دارا الثالث هذا. 

Lal‏ عن الانتصارات الحربية للاسكندر الأكبر ضد دارا الثالث فى 
المعارك المشهورة وأهمها معركة جرانيكوس YY£)‏ ق.م) وايسوس (۲۳۳ق.م) 
فإنها معروفة ومشهورة ولا يوجد ما يمكن أن تضيفه عملية إعادة بناء 
التاريخ إليها أو تعدل منهاء ولكن مع مجىء الاسکندر الأكبر إلى مصر 
يظهر للنور أحد العناصر الهامة فى موازنة العصور التاريخية. وعلى 
القارىء أن يتنبه إلى أن الامیر الكاهن منخبار ابن بينو زيم الذى سوف 
نرى أنه خرج ليحيى أحد زوار معبد مهبط وحى آمون من الاغسطيين قد 
عاش من قبل فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد فى معرض التاريخ 
التقليدى المأخوذ به. 


۳۰۹ 
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۳- أنظر „US‏ عوالم فى تصادم الفصل الخاص بالاأقطاب النزوعه. 

4- G. Lefebvre, Le Tombeau de Petosiris )1924(, 1, 3 f. Olmstead, History of 
Persia, (Chicago, 1948), P. 441. 
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الفصل الثالث 


الاك :در 


الاسكندر alai‏ هیکل آمون 
فى الواحات 


عبر الاسکندر الصمراء فى خریف عام ۲۲۲ ق.م ووصل إلى مصر. ولم 
يقاوم الرزبان الفارسی الذی كان ماجزاً عن الاعتماد على شعب مصر. 
واستقبل الشعب الاسکندر بالترحاب. «هتف الشعب له والفرحة تملاه لانه 
مخلصهم من نير الفرس.۱(۰) وقدم الاسکندر القرابین لابیس £533 
الهبات الملكيةء وهذا یعنی أنه توج ملكاً على مصر. «فقد كان الفرعون 
يعتبر عودة لحياة الإله الاعظم (Ve dad‏ ونظم المسابقات الرياضية والأدبية 
وحافظ على العادات المصرية وعلى الخدمات الدينية التى أولاها بالغ 
الاحترام. 

R IEN ایو انام نومه‎ IN 
الأسرى وكانوا من ثوار جزر بحر إيجة فنفى ابولونيدس وأتباعه من‎ 
ثوار شياوس إلى ييب فى صعيد مصر. إتجه الاسکندر فى آول الامر‎ 
جنوباً ثم تحرك إلى المصب الغربى للدلتا ومعه خرائط مساحية لمدينة‎ 
كبيرة ليبنيها فى المستقيل وهى الاسكندرية. ومن هناك إتجه لزيارة‎ 
هيكل الإله آمون فى واحة سيوة حيث أعلن تلقيبه بابن الإله آمون وحلول‎ 
التلان كم ترك مجر‎ facis قام‎ e anf زوع الالةتقية 244223 مق‎ 
إنه رفض السلام‎ 3I) ق.م نتيجة لاعتبارات مسكرية‎ ۲۳۱ ple فى ربیع‎ 
الذى عرضه عليه دارا فى صور).‎ 

ويرى عدد من الكتاب أن زيارة الاسكندر لهيكل آمون تعتبر أهم حدث 
للاسكندر فى مصرء ويستخدم بعض هؤلاء الكتاب الرأى المرفوض الذى 
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سجله کالیستی الذی صحب الاسکندر فى كثير من مسیراته وموداه أن 
شهرة الاسکندر لا ترجم لاعماله الفعلية بل ترجمع إلى ما کتبه کالیستین 
عنه. آما کتابات معاصری الاسکندر من کتاب مور Cad‏ أمثال بطلیموس 
وار یستوبولوس وغیرهما والذین تعتبر تقاریرهم موثوقةء وکذلك 
کلیثار خوس الذی كان يقيم فى الاسکندرية والذی جمع Gils‏ من شهود 
العیان الذين رأوا الاسکندر؛ فان کتابات كل هولاء تعتبر الصادر التی 
رجع إليها کتاب التاریخ الیونانی والرومانی فى القرون التالية ممن 
کتبوا عن الاسکندر الاکیر فى مصر(۲) 

وکانت الصادر المصرية صامتة لم تذکر شيئاً عن زيارة الاسکندر 
لهیکل آمون فى الصحراء. ولکن الاسکندر لم يكن 1,505 عادياً لصر, وکان 
هیکل الإله آمون فى الواحات هو الزار الرتیسی الذی يحج إليه سکان 
مصر فى القرن الرابع قبل الميلادء لذلك فان هذا الصمت حول زيارة آمون 
أو حجه إلى ذلك العبد سیظل لغزاً يحتاج إلى حل. 

من الوثائق الهامة عن عصر الأسرة الحادية والعشرين لوحة المختفى أو 
لوحة مونيير التذكارية التى عثر عليها فى الأقصرء وهی محفوظة حالياً 
بمتحف اللوفر فى باريس. لم تحفظ هذه اللوحة Unie‏ چیدا (فمن الصعب 
قراءتها)(٤)‏ والنص المنقوش فيها يتناول هيكل آمون وشئون الواحة, 
كتبها منخبار الكاهن الأعظم لآمون» ابن الكاهن بينوزيم وهو أحد الأمراء 
الكهنة الذين قاموا بإعادة تكفين موميات الفراعنة. 

يبدأ النص بتاريخ «فى السنة الخامسة والعشرين فى الشهر الثالث 
فى الفصل الثالث فى اليوم التاسع والعشرين» وبعد بضعة أسطر 
مكسورة ياتى النص التالى «جلالة ذلك الامبراطور UYI‏ (وهنا كلمات 
مكسورة)... شم اتخذ طريقه إلى الكتبة والمساحين والناس »(0). وجاء 
وصف الكاهن الاعظم على هذه اللوحة التذكارية أيضاً على أنه «القائد 
الأعلى للجيش» واسمه « منخبار المنتصر ابن الملك بينوزيم ماريامون... 
رفیق خطوانه». 

ویتتابع النص 

فى لوحة مونییر: « فرحت قلوبهم OY‏ رغب فى الحضور إلى الجنوپ 
على رأس قواته منتصرا لکی يرضى قلب الارض ویطرد الاعداء ». 


۳۹۸ 


استقبل هذا النتصر الذی طرد الاعداء بالترحاب. وفی الشهر الأول 
من الفصل الثالث حدت الآتى:- 

فى لوحة مونییر: «وصل إلى المدينة الفرحة القلب. وقابله شباب 
طيبة وأقاموا له احتفالاء وكان رسله یتقدمون. كانت تجلله عظمة JYI‏ 
وأجلسه (الكاهن الأعظم لآمون) على عرش أبيه على أنه الكاهن الأعظم 
للاله آمون رع ملك الآلهة جميعاًء 

ثبته الإله المنتتصر-أو قدسية الانتصار - فى مكانه وشرفته وفى 
الشهر الرابع من الفصل الثالث فى اليوم الخامس من عيد ميلاد ايزيس: 

فى لوحة مونيير: «ظهر جلالة الإله الإمبراطور رب الآلهة آمون رع 
ملك الآلهة (فى موكبه) وجاء إلى البهو الكبير من منزل آمون واستند إلى 
الحائط المحيط بآمون. وأتى إليه كبير كهنة آمون رع ملك الآلهةء القائد 
الأعلى للجيش منخبار المنتصرء وامتدحه واسترسل فى مدحه عدة مرات. 
وقدم له الهبات من كل شىء حسن » 

يزعم بعض العلماء المحدثين أن كان هناك ممثلان يلعبان ادوارهما: 
كبير الكهنة أو الكاهن الأعظم وهيكل الاله. ويعبر هؤلاء العلماء عن 
دهشتهم لهذه المراسم. فيقولون «بدا وكأنه كان غائباً من طيبة زمناً 
طويلاء واحتاج إلى تأمين الاعتراف بالاله» وهی بلا شك حالة رئيس الكهنة 
المقيم.»(1) 

Lal‏ چلالة الملك الذى وصل إلى الجنوب منتصراً» فكان من الواضح أنه 
هو منخبار لأنه مذكور بالاسم فى نفس النص على أنه الشخص الذى ثبت 
فى مكانه ككاهن أعظم. 

بعد أن امتدح كبير كهنة آمون الزائر مدحاً بالفاً وأتى بالهبات له بدأ 
يسأل الوحى: 

فى لوحة مونییر: ثم أخذ كبير كهنة آمون منخبار المعظم يسال الإله 
ويخاطبه قائلا: 

«يا الهی الطيب حينما يكون هناك pal‏ من الأمور هل يمكن أن نرويه؟ 

ثم آوما الاله العظيم برأسه ايماءة شديدة(۷) 

ثم تساءل كبير الكهنة قائلا. 

فى لوحة مونيير: ... إن مسالة هؤلاء الخدام. الذين تستحق أن 
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يخدموك» وهم فى الواحة, هل ابعدوا el‏ لاء ثم أوما الاله الاعظم إيماءة 
شديدة» بینما كان قاند الجيش (کبیر الکهنة) رافعاً يديه یمتدح ربه كما لو 
كان الأب یتحدث مع ابنه.(۸) 

هذه العبارة الأخيرة فى النص غير متوقعة, فان الكاهن قد یتحدث 
إلى الإله آمون كما يتحدث الإبن إلى أبيه وليس كما يتحدث الأب إلى 
ابنه. بيد أن النص المنقوش على اللوحة التذكارية يقول إن الكاهن 
يتحدث إلى UY!‏ أو الرب كما يتحدث الأب إلى «ul‏ وقد لاحظ المترجم 
الحائر: « أن هذا الشكل المعكوس موجود فى النص الاصلی.۰۰٩)‏ 

ومع تكرار السؤال تجح الكاهن فى الصسصول على إجابة وهی أن 
المبعدين الذين كانوا فى الواحة يجب أن يخلعواء وألا يكون هناك نفى فى 
الستقبل إلى هناك. وكان يهم الكاهن أن يتأكد من أن وحى الاله له كان 
واضحاً أمام الجمیع, فقال: 

فى لوحة مونيير: «يا إلهى» آلن تصدر مرسومابشانهم بألا يبعد csl‏ 
اناس من الارض إلى تلك المنطقة البعيدة فى الواحات ابتداء من اليوم» شم 
La jl‏ الاله ايماءة شديدة «سوف يكون مرسوماً على لوحة تقام فى المدينة» 

وكان اصدار المراسيم من اختصاص الملوك. 

GIS,‏ السوال الثانى الذى سأله الکاهن فى مهبط وحى آمون متعلقاً 
بالقتلة وهل يجب توقيع عقوبة الإعدام عليهم. 

فى لوحة مونییر: ثم توجه كبير كهنة آمون منخبار المعظم إلى الإله 
قائلا: «ماذا بشأن من سيمثلون أمامك... من قتلة الأحياء هل ستقضى 
علیهم.. أعتقد أنك لن تذبحهم» ثم أوماً الإله ايماءة شديدة» شديدة Isa‏ 

يبدو أن تركيب العبارة التى توجه بها الكاهن الاعظم آو كبير الكهنة 
فى الأسئلة إلى مهبط وحى آمون «قتلة الأحياء» تركيب غريب ولا يساير 
الضمون: «بينما كنت فى الرحم ثم أخرجتنى من البيضة» كما لو أن 
الخلق الطبيعى للرب المقدس فى رحم الأم منسوب للاله آمون. 

وتحتوى اللوحة التذكارية أيضاً على طلب بالمباركة أو التنبق بحظ 
سعيد وعطف من جانب الألهة: «هبنى حياة سعيدة أقضيها...» وكان ذلك 
مصحوبا بسؤال: Jar‏ سيكون لی نصيب من كل الانجازات؟ »(۱۰) ووهبه 
الإله ماطلب وأعلن الوحی: «أن الطهر والصحة ستكون لك فى كل مکان 
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تحل فیه. » 

هذا وتعتبر اللوحه كلها غامضة «فان المهمة الرئيسية للکاهن مروية 
عن عمد بأسلوب غامض بحيث يتعذر تحديد طبيعتها بدقة»(١١)‏ ولكن 
سيتضح لنا الأمر. 

فعلينا ألا نتغاضى عن الظروف التالية: يكشف UJ‏ النص عن حقيقة 
أن الكاهن طلب أن يكون المرسوم مبنياً على إجابات ناقل الوحى بأن 
يوضع فى المدن المصريةء بينما وجدت هذه اللوحة التذكارية فى الأقصر 
(طيبة) مما يدل على أن هذا الطلب قد نفذ. لذلك فإن النبوءة أو الوحى لا 
تتطلب بالضرورة أن تكون آتية من آمون الذى يتواجد حيث اكتشفت 
اللوحة التذكارية. وأن الانشغال بواحة يجعل الأمر يبدو وكأن هذه اللوحة 
تتناول وحى آمون الذى فى الواحة» ولکننا سوف نسیر بصورة أفضل إذا 
ما تتبعنا الاسکندر فى رحلته إلى هيكل آمون. 

ole‏ الاسكندر من الشمال كقائد منتصر وكمحرر للبلاد من الفرس 
الأعداء الذين طردهم؛ ونظم الاحتفالات فى مدن مصر واستقبل بالترحاب 
من جانب شباب البلاد. واعترف بالموظفين المدنيين والدينيين الرسميين 
«وسمع لحكام الولايات بالاستمرار فى حكم أقاليمهم كما كانوا يحكمونها 
من قبل»(۱۲) ومن ممفيس «صعد مع النهر وتوغل فى داخل البلاد».(7١)‏ ثم 
أبحر مع مجرى النهر شمالا نحو البحر ce‏ وقام بنفسه «بتخطيط الارض 
لإنشاء مدينة الاسكندرية.(٤٠)‏ وهناك أصدر توجيهاته إلى المساحين الذين 
يقيسون الارض «وأمر المسئولين عن العمل بان يبدأوا التنفيذ بينما اتجه 
هو إلى معبد آمون.»(۱۵) وقام برحلته إلى الواحات فى الفصل المطير لما 
قيل له من أن المطر سيساعده فى اجتياز الصحراء. 

كانت القلعة الواقعة وسط الواحة محاطة بحائط ثلاثىء وكتب عنه 
كوينتوس كورتيوس روفوس يقول:- 

«المصيط أو السور الأول يحيط بالقصر القدیم الذی كان مسكناً للملوك 
وفى داخل السور الثانى كان يعيش الأمير وزوجاته وأطفاله ومحظياته. 
وفيه أيضاً هيكل الوحى الخاص بالاله» وفى الدائرة الخارجية وضع الحرس 
الملكى والاتباع والحراس.(۱۳) 

من هذا نعرف أن کبیر كهنة الهیکل فى الواحة كان يحمل ‚Ust Lal‏ 
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وکتب هیرودوتس (الجزء الثانی/۲۲) فى آواسط القرن الخامس قبل الیلاد 
عن الواحات الشمالية فى وصفه لصر ولیبیا وقال إن اللك كان يحكم فى 
الواحه من مقر هیکل وحی الإله آمون. » 

ولقد اعطانا دیودور الصقلی تفصیلات أكثر عن هذا الوقم العسکری 
فى قوله:- 

وق تاغل الور EXIT eoa‏ لف تساک ISG RR‏ وس وت 
الهرس الذین یحیطون بالامیر حینما یسیر خارج الوقع.(۱۷) 

نستنج من هذه الأوصاف أن کاهن هیکل آمون فى الواحة كان أميراً له 
سمش امن (er‏ مقس لت i AAT‏ التق ME ag iS‏ زلوت 
التذكارية مثل:- الأمير الكاهن قائد الجیوش. 

وحينما وصل الاسكندر وحراسه إلى السور الخار جى المصيط بالقلعة 
خرج الكاهن الأعظم وحيا الملك وعبر بلوتارك عن ذلك بقوله:- 

esi الى موقم الكل‎ esse 
رسول آمون التحية من الاله کما لو کانت تحية من الاب.(۱۸)‎ 
وکتب سترابو نقلاً عن کالیستین:‎ 

«سمح الکاهن للمك وحده أن يمر إلى داخل المعبد بملابسه العادية, 
ولکن جميع الآخرين غیروا ملابسهم... وجمیفهم سمعوا خطاب الوحی 
من الخار ج الا الاسکندر فقد سمعه من الداخل.(٩۱)‏ 

ولقد آشار العدید من الکتاب إلى النفاق أو المديح الزائد الذی قابل به 
الکاهن الزائر الاسکندر عندما لاقاه آمام الاسوار؛ فمثلاً يتحدث 
کیور تیوس روفوس عن الدیح النفغم» الذی وجهه الکاهن للاسکندر. وما 
ورد عن ذلك فى اللوحه التذکاریه یقول: 

فى لوحة مونییر: « إن جلالة الاله العظم. ملك الآلهة آمون رع آتی إلى 
الابهاء العظيمة لبیت آمون واستقر بجوار السور الحیط بآمون. وذهب 
الکاهن الاعظم منخبار النتصر الیه وامتدحه مدحاً بالفاً عدة مرات. وقدم 
له هدایاه. بل قدم له کل شىء جمیل وحسن (Y-)‏ 

وأشار بلوتارك إلى الهبات بقوله قدم الاسکندر قرابین كثيرة للاله" 
وتحدث کل الکتاب الذین وصفوا زيارة الاسکندر عن الكيفية التی خاطبه 
بها الکاهن فیقول دیودور: 
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"حینما تقدم الاسکندر إلى العبد یتبعه الکاهن ر آی UYI‏ وتقدم إليه 
أحد الرسل السنین وخاطبه قائلا 'رعاك الاله يا بنی» وقد خاطبه بهذا 
اللقب بوحی من الإله نفسه 

وأجابه الاسکندر "سأسمی دائما ابنك" 

وهنا نرى أن العبارات التی وردت فى اللوح التذکاری عن الکاهن 
"یمتدح ربهء GS‏ لو كان الأب یتحدث إلى ابنه" لم تكن قلبا للوضع. 

وکتب کیور تيوس آیضا (الجزء الخامس/ فقرة (V‏ 

بينما كان اللك یقترب حیاه کبیر الكهنة بلفظ "بنی" مما يؤكد أن 
آباه "کوکب الشتری" (آمون) قد خلع عليه هذا اللقب. 

لهذا اللقب "یابنی الذی خوطب به الاسکندر وأكده کل من دیودور 
وبلوتارك وکیور تیوس روفوس. آهمیته بسبب |فراده ولانه یوضع ويؤكد 
العبارة الواردة فى اللوحة التذكارية. 

وکانت طريقة إجابة الأسئلة فى هذا الاستيحاء متميزة, فعلی اللوحة 
التذكارية مكتوب أن "الاله الأعظم أوما ايماءة شديدة بل وشديدة Asa‏ 
وذكر ديودور نفس الشئ عن وحى آمون فى أثناء زيارة الاسکندر "وجههم 
الاله بایماءة من رأسه". وتحدث استرابو أيضا عن هذه الظاهرة: 

إن الوحى أو الإجابة على الاستيحاءات لم تكن مثلما كان يحدث فى 
دلفى بالكلمات بل كانت فى أغلب الأحيان بإيماءات من الرأس كماهو 
الحال بالنسبة لهومر "تكلم كورونيون La al y‏ بحواجبه السمراء ومع أن 
التنبی هو الذی يقوم بدور زيوس -آی الإله الاعظم أو ملك الألهة «LÀ‏ 
آخبر الملك الاسكندر بأنه هو ابن الإله الأعظم. 

وهناك سبب آخر يجعل الکاهن يتحدث إلى ربه وإلى الاسكندر بنفس 
الطريقة (بأن ينادى كلا منهما باسم الرب أو الإله آمون) هو إعلان أن روح 
الاله آمون قد حلت فى الاسکندر ذاته. وفضلا عن ذلك فقد أكدوا له أنه 
الاين الحقيقى لامون. فالكلمات التى جاءت فى اللوحة التذكارية تخیر 
المنتصر المقدس بأن آمون هى الذى كونه فى البيضة. 

لم يضار الاسكندر بأن سمى ابن الإلهة جوبيتر (المشترى كبيرة الالهة 
وهو اسم أكبر الكواكب) بل إنه كان فى حاجة إلى هذا اللقب". فان Ball‏ 
حينما يواتى الرجال ليثقوا فيها ثقة كاملة فإنها تزيد من حرصهم على 


TY 


المجد بدر Le‏ تفوق قدرانهم (۲۱) 

ولقد عرفنا من بردیات هاریس العظيمة التی ترجمع إلى عصر حکم 
رمسيس الثالث أو رمسيس الرابع, أن الحکوم علی هم بالنفی کانوا 
يرسلون عادة إلى الواحات الجنوبية لیقوموا بالعمل الإجبارى فى حدائق 
العبد. ومنذ القدم حتی العصر السیحی كانت الواحات هی النفی الذی 
يرسل اليه العاقبون. وقبل أن يأتى الاسکندر إلى هيكل الإله آمون فى 
الواحات كان ينفى اليها بعض اعدائه من الشيوس إلى هیب وهی 
التحریف الیونانی لاسم ييب وهو موقع جزيرة فيلة فى النیل. ولكن 
هيب كان هو الاسم الذى يطلق على الواحة الجنوبی(۲۲). 

GIS,‏ كاهن وحى آمون فى شفف شديد لاستقبال الملك ليحصل منه 
على مرسوم بعدم إرسال النفیین إلى الواحات. 

ولعل السؤال الذى كان يهم الاسكتدر هو حسب ماذكر ديودور «هل 
نفذت العدالة على كل من قتلوا أبى el‏ أن بعضهم قد فر 8« وإجابة على هذا 
السؤال صاح متلقى الوحى «عبر عن نفسك بشكل أدق» لأنه لايوجد من بين 
من كتب عليه الموت أن يقتل آباك. ولكن كل قتلة فیلیب لقوا العقوبة 


العادلة(۲۳). 
ویذکر کورتیوس روتیوس ذلك على النحو التالی: (الجزء الرابع/ 


«اتجه اللك لیستفسر عما إذا كان کل من تآمروا على قتل والده قد 
عوقبوا » وکانت الإجابة « أن الجريمة ليست جريمة أحد فلا یستطیع أحد أن 
يلحق الأذى بأبيك. ولكن كل قتلة فیلیب قد عوقبوا عقابا صارما». 

والنص الذى ذكره بلوتارك أيضا مشابه لذلك: (الجزء ۲۷ من كتاب 
الاسكندر): 

«حیاه رسول آمون من الاله تحية الأب» بینماساله الاسكتدر عما إذا 
كان أحد الذين قتلوا أباه قد أفلت من العقاب. وأجاب متلقى الوحى على 
هذا السوال بأن طلب منه أن يحترس فى كلامه GY‏ أياه خالد لا يموت 
(يقصد UY!‏ آمون) ولذلك غير الاسکندر صيغة السؤال وسأل عما إذا كان 
كل قتلة فیلیب قد عوقبوا... عندئذ أجاب UY!‏ بان ثار فيليب قد أخذ 


۳۳ 


والان وقد أصبحت لدینا الترجمه التقريبية للعبارة الخاصة بمعاقبة 
القتلة, فليس هناك مكان للتساؤل عما إذا كان الواجب معاقبة القتلة, 
فبدون وساطة الرسول أو متلقى الوحى فالكل يعرف أنه يجب معاقبتهم, 
والسؤال الفعلی هو هل جميع القتلة قد عوقبوا el‏ لاء وكانت الإجابة أنه لم 
يفلت أحد من قتلة فيليب من العقاب. 

وجدت كلمتا قتلة وأحياء فى نص السوال الموجود بالهيروغليفية على 
اللوح التذكارى فى جملة واحدة لم تكن تتكلم عن قتلة الأحياء بل عما إذا 
كان هناك أحد القتلة بين الاحیاء, وكانت الإجابة بالنفى» «إنك ستدمره. 
إنك ستقتله» ولكنك سوف لا تتردد فى تدمیره. فى قتله.» 

وطرح الاسكندر سؤالاً آخر Loe‏ إذا كان Ball‏ سيحالفه عما إذا كان الاله 
سيعطيه العالم كله ليكون تحت سیطرته» أو على da‏ تعبير بلوتارك «إذا 
كان قد كتب له أن يكون سيدا ورباً لكل البشر؟ وعلى هذا السؤال أجاب 
الكاهن أن «الإله بلا شك سوف ينعم عليه بما يرغب فيه» وأن «نجاحه 
العظيم وإنجازاته الكبرى دليل على مولده من أصل قدسی» (جاء ذلك فى 
تاريخ 552523( ونحن نتذكر كلمات اللوح التذكارى «هبنى Slam‏ سعيدة 
أقضيها... وهل سيكون لى نصيب من كل الانجازات. » 

وقدم الاسكندر «كثير من الهدايا الثمينة والمكافآت لكاهن التنبق أو 
متلقى الوحی. ۲۶(۰) وقدم للكاهن «هبات مالية كثيرة ۲۹(۰) أو حسب ما 
جاء فى اللوحة التذكارية: « خلع جلالته عليه الكثير من المنن المدهشة.» 

وتعتبر السنة الخامسة والعشرون المذكورة فی اللوحة التذکارية 
متعلقة بالاسکندر, فلقد ولد فى عام Yo‏ ق.م» وکان فى زیارته لصر فى 
أواخر خریف عام ۲۳۲ ق.م حتى ربيع عام ۳۳۱ ق.م قد بلغ الخامسة 
والعشرين من عمره» فلابد أن سنوات الحكم بالنسية للاسکندر قد بدأت 
بميلاده CM‏ أعلن بواسطة كاهن الوحى ابنا UW‏ وأزليا أبدياً. 

وهنا تسکضی الدکر أن كل Gas La‏ 53353 هن دک السفة Zus‏ 
والعشرين فى اللوح التذكارى. ووصول الزائر المنتصر إلى الجنوب 
خرو البلا وده الأعداء 939 caos‏ الشسگان وها baje si‏ 
احتفالات. وتأييد الكهنة لهء والقیام بقیاس الارض (لبناء الدينة الجدیدة). 
والزيارة الملكية لهیکل آمون بکل تفاصیلها بما فیها وصوله إلى السور, 


۳۳6۵ 


وکون الکاهن الاعظم اميراً بالور 251 وقائْداً للرماة والقاتلین. ومخاطبته 
بلقب «جلالة الك » مصح وبا بلقب ابن آمون الذی أعطاه وضع اللك 
القدس, وکونه منسوب إلى الإله جسدياً حيث تولی UYI‏ تکوینه وهو فى 
البيضة والطريقة المتميزة لإجابة کاهن الوحی بالايماءة. والسوال عن 
المنفيين وطلب المرسوم اللکی بشأنهمء والتساؤل حول القتلة وعما إذا كان 
قد أفلت بعضهم من العقاب وما زالوا بين الأحياء- كل ذلك ela‏ فى رواية 
الكتاب اليونانيين واللاتينيين لقصة زيارة الاسكندر الأكبر لهيكل آمون, 
تماماً كما جاء Lind‏ ذكره كاهن الوحى بنفسه. كذلك هناك تطابق تام بين 
ماورد فى اللوح التذكارى للمبعدين وما ذكره كتاب سيرة الاسكندر من 
اليونانيين واللاتينيين. 

يرجع اللوح التذكارى إلى القرن الرابع» وبالتحديد إلى أوائل ربيع 
عام YYA‏ ق.م. 

ونعود مرة آخری فنقول إن ما تسمی الاسرة الحادية والعشرون تبدو 
وکانها اسرة آمراء الواحات حيث عینهم الفرس لقيادة المواقع المتقدمة فى 
الجبهة الليبية. وفی اللوح التذکاری الذی ترکه الامیر الکاهن منخبار 
راعی معبد وحی آمون فى واحة سيوة وصف لزيارة الاسکندر للمكان, 
وهو متفق مع ما ole‏ فى کتابات الیونانیین حتی فى التفاصیل الدقيقة. 

وكثيراً ما قیل إنه لا توجد أى سجلات مصرية من زيارة الاسکندر 
لبیکل UY!‏ الاعظم آمون فى الواحات.(۲۷) ولکن الامر یختلف الآن بعد 
اکتشاف اللوح التذکاری للمبعدین الذی يضم هذه العلومات. 

وقیل أيضاً اننا لن نجد اطلاقاً أى بیانات عما تلقاه الاسکندر من 
إجابات على أسئّلته من کاهن الوحی فى الواحات. ولکن الواقع أن الا مر 
تجاوز ما oly,‏ من اصطحیوا الاسکندر وزاد عليه ما oly,‏ من کانوا Jalas‏ 
العبد عند تلقی النبوءات. ققد رووا جميعاً أنه حصل على وعد بأن يخير 
آمه عن سر معين حینمایصل إلى مقدونیا. وقال الاسکندر «فی خطاب 
أرسله إلى آمه إنه تلقی سرا معيناً |جابه على سؤال طرحه سوف يسر به 
Cal‏ وحدهاء (ورد فى بلوتارك)» ولكنه لم يعد إلى وطنه. «قماهى 
الاسئلة التى طرحها الاسكندرء وما هی إجابات متلقى الوحى؟ مشكلة 
ناقشها المؤرخون منذ البدايةء وسوف لا نصل إلى إجابة صحيحة حولها. 


۳۳ 


لأن الاسکندر آخفاها لیسر بها إلى والدته عندما يعود إلى الوطن, ولکنه 
لم يعد إلى مقدونیا فماتت حقيقة السر معه.۲۷(۰) إن جهلنا هذا بکل ما 
نطق به الوحی وعدم قدرتنا على انتهاز فرصه دراسة ما جری بين اللك 
والکاهن آمر غير صحیح فان لدینا الاجابات على تساولات الاسکندر 
محفورة فى اللوحة التذكارية للمبعدین التی أعدها الکاهن مع بعض 
الاشخاص الأخرین الذین حضروا ذلك الاجتماع الهام والسری. 


هل زار الأسكندر طببة المصرية ؟ 


أقام الاسكندر فى مصر فى الفترة من خريف عام YYY‏ إلى ربيع عام 
١‏ ق.مء وكان من بين أنشطته خلال هذه الفترة أن وضع أساس بناء 
الاسكندرية وزيارته لواحة سيوة وهما أكثر أعماله شهرة GY‏ كتاب 
السيرة من اليونانيين واللاتينيين قد وصفوهما بالتفصيلء وان كانوا قد 
E‏ هاعم :من ككابات :من AME Pere Om‏ 5438 فى هملع لغؤى اسنا 
ومصر فى أفريقيا. وقام كليثار خوس الذى أقام فى الاسكندرية بعد 
إنشائها بجمع العلومات المكتوبة والمروية عن الاسكندر لكى يؤلف كتاباً 
عن سيرته a‏ وأصبح مولفه معروفا من خلال الكتاب الذين اقتبسوا a‏ 
ونقلوا عنه وأشاروا إليه. 

Lal‏ المسألة التى سنتناولها هنا فهى مسالة ثانوية: هل زار الاسكندر 
طيبة عاصمة مصر العليا el‏ لا؟ لا توجد أى معلومات تدل على هذه الزيارة 
فى الكتابات المتآخرة عن وصف مصرء ويبدو بذلك أن التركيز كله كان 
لاله تا ار مر اتل عا Quasi] re Gener‏ مقس :وا لیا 
والواحات الشمالية. أما بالنسبة لرحلة الاسكندر إلى صعيد مصر فإن فى 
أقوال كل من بطليموس وكاليستين Lamy‏ شهود العيان تعارضاً كبيراً, 
فبينما يقول أحدهم إن الاسكندر عاد من نفس الطريق على امتداد الساحل 
ثم اتجه نحى الجنوب. يقول الآخر إنه عاد بطريق برى كامل. ومن بين 
المؤلفين التآخرین نجد أن كورتيوس روفوس يقحم عبارة سبق أن 
اقتبستها: «من ممفیس صعد مع النهر وتوغل الملك إلى داخل مصر ». ولكن 
فى فقرة أخرى قرب نهاية روايته قال نفس الكاتب إن الاسكندر شعر 


يفف 


بمیل شدید لزيارة الاجزاء الداخلية من مصر بل وآثیوبیا أيضا. فان 
فخامة قصر ممنون وتحتمس کادت تشده وتجعله شدید الشفف للقیام 
باکتشاف الآثار التی تمتد حتی مدار السرطان» ولکن الصرب منعته.. 
والوقت لم یسعفه » 

وربما كان قصر ممنون الذی ذکره کورتیوس روفوس هو قصر الاقصر 
الذی بناه امنحتب الشالث. نظرا GY‏ تمثالیه التذكاريين اللذین یوجدان 
فى سهل طيبة على البر الفربی من الاقصر یعرفان عند الیونانیین باسم 
«تمثالاً ممنون » لانهما یشبهان تمثال ممنون الاسطوری.(۱) ویبدو بذلك أن 
کور تیوس روفوس جعل الاسکندر یتوغل إلى داخل مصر على ام تداد 
اعالی النهر ولکنه لم يصل إلى آسوان قرب مدار السرطان. أو حتی إلى 

على أن طبيعة الاسکندر الشفوف بارتیاد الاماکن والفخور بنفسه ريما 
لم تجعله يفوت على نفسه زيارة معابد العاصمه القديمة التی عرف عنها 
الكثير من قراءته الالیاذه والاودیسا لهومیر التی یذکر فیها أن Jasi‏ الذی 
كان یعتبر بالنسبه للاسکندر الأكبر الثل الاعلی فى البطولة تحدت عن 
الگروات الطائلة لطيبة ذات المائة باب والائتی عربة على کل باب. وکانت 
طيبة بالنسبة للیونانیین أعظم مدن العالم US‏ ومازالت طيبة حتی الیوم 
تجتذب آلاف السانحین. وعلی اعتبار أن الاسکندر آصبح Gal‏ لآمون فلابد 
أنه كان یمیل لزيارة معبد آمون الفاخر فى الکرنك إلى الشرق من طيبةء 
فهی ليست أصعب من الرحلة الطويلة التی قام بها عبر الصحراء إلى 
سيوة فقد كان یکفیه أن يسافر إلى طيبة فى سفينة مريحة تستفرق فترة 
أقصر. لقد ظل نحو نصف عام يجوب أنحاء مصر ولم يمنعه ذلك من أن 
يبحر إلى طيبة فى أعالى النهر. ومن السلم به لكى يتوج ملكا على مصر 
العليا والسفلی» ويحصل على ذلك اللقب أن يكون قد زار طيبة لاتمام 
مراسم تتويجه كما تم فى ممفيس. 

ولقد قام الاسكندر بإقامة بعض حجرات النذور فى معبد الكرنكء كما 
عملت بعض النقوش التى تحمل اسمه بالحقر الفائر مازال السائحون 
يشاهدونها حتى الیوم. وتدل حجرات النذور هذه دلالة قوية على أن 
الاسكندر الاکبر زار طيبة وقدم القرابين هناك للاله أمون كبير أرباب 
مجمع الآلهه المصريين. 


YYA 


هذاء ویمکننا استخلاص هذه الحقيقة ذاتها من لوحة البعدین أو لوح 
مونییر التذکاری. «فرحت القلوب لانه ر غب فى الحضور إلى الجنوب على 
ر آس قواته النتصرة لکی برضی قلب الارض ویطرد الأعداء... »قد تعنى 
کلم المئوب هنا مجرد أن الملك قف وهنل الى مصر من الشمال, فقد جاء 
من مقدونیا مارا بالأناضول وسوریا وفلسطین, ولکن الفقرة تنص على 
أنه «وصل إلى الدينة الفرحة القلب وقابله شباب طيبة وأقاموا له 
احتفالا. GIS,‏ رسله بتقدمون...» ويشير اللوح التذکاری المحطم فى 
الجملة التالية إلى أن جلالته قد أجلس منخبار «على عرش آبائه كبيرا 
لكهنة آمون رع أو ثبته على عرش آبیه. 

ru‏ ماخ ات ]334 القن اها ا ر 
فى الکرنك مزيداً من عناية علماء الآثار. فان الاسم الأخیر أو لقب تحتمس 
الشالث كان منخبار, وکان هذا كما plas‏ هو اسم الکاهن الاعظم الذی 
استقیل الاسکندر فى الواحات. وعلی ذلك فان الامر يستحق معاودة 
دراسة تفاصیل آجزاء النصوص النقوشه على الجدران لکی نقرر مدی 
Lene‏ القول بأن «الاسکندر بنی حجرات الثذور لعمتمس الثالث. » ریما 
كان الأمر كذلك نظراً GY‏ تحتمس الثالث كان بطلاً عسكرياً مصرياً معروقاً 
فى التاريخ. عاش وحارب قبل مجىء الاسكندر بستمائة «(Vole‏ ولكن هل 
کون اسم منخبار هناك يشير إلى الكاهن الأعظم ولا يشير إلى منخبار 
ذاته أمراً قد يجعلنا نتنبه إلى أن اسم الاسكندر أو صورته لابد وأن تكون 
منقوشة فى الكرنك فى صورة متصلة به؟ كتب أحد أبناء منخبار» كما 
سنری بعد Laad‏ طويلاً منقوشاً من بعض السائل التافهة على جدران 
الکرنك. فهل يمكن أن نتفاضی عن ذكر أشياء أهم بكثير كان أبوه قد أشار 
إليها؟ عثر على اللوح التذكارى فعلاً فى الأقصر وهو مجمع العابد الثانى 
فى طيبة, وعلى ذلك فهناك دليل قوى على أن الاعتقاد الذى ساد هو أن 
الحجرات التى بناها الاسكندر كانت على شرف الفرعون العظيم. 

«کان هيكل آمون فى سيوة فرعاً من معبد آمون فى طيبة (Y)‏ وهذا 
يفسر Gaul‏ أن منخبار كان يقوم بنشاطه فى كلا الموقعين؛ وأن الاسكندر 
زار طيبه اما قبل أن يحج إلى هيكل آمون فى سيوه أو بعد أن رجع من 
تلك الرحلة. 


۳۳۹ 


هوامش الفحل Jul‏ 


ال|سکند,ر alai‏ فیکل آمون 
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ببنوزيم النانی 


eai Nase 
بابل حيث استلقی فى فراش الوت. فسئل عن آخر رغبانه» فطلب شيئًا‎ 
واحدا هو أن يدفن فى واحة سيوة التى سمع فيها من قبل منذ ثمانی‎ 
سنوات وحياً يعلن أنه ابن الإله. ووصل موكب جنائزى يحمل جشمان‎ 
الاسکندر إلى مصرء ولكن بطليموس كان يعارض فى تسليم جثمانه لكهنة‎ 
الواحةء واختار له مقبرة فى الاسكندرية. وأحضر له تابوتاً من الرخام‎ 
الأبيض الفائق الجمال فى صيداء وزين بصور الحرب والصید. وهو الآن‎ 
فى متحف اسطنبول ويعرف باسم تابوت الاسكندر» ولكن لا توجد أى‎ 
سوی فخامته التی تدل علیه.‎ dale تدل‎ E Ra کتابات‎ 

تفا کفککت الامیر اطووبة List cs‏ آلاسکنون das‏ 4352 35 
بطلیموس ابن لاجوس الذی كان قد اصطحب الاسکندر فى مسیراته للفزو 
حتی وصل معه إلى canal‏ اختار مصر لنفسه وحارب فى البر والیحر 
لکی یحصل على نصيب آوفی من الیراث. وقد أعلن البعض ولاء‌هم 
الظاهری لاخی الاسکندر غير الشقیق فیلیب ار هیدایوس, وبعد موته 
أعلنوا ولاءهم للاسکندر الصبی نجل الاسکندر الاکبر الذی ولد بعد وفاته 
لزوجته روکسانا Jl‏ هذا الولاء قائما حتی قتلت هی وابنها فى عام ۳۱۰ 
ق.م. بعد ذلك فقط استطاع بطلیموس أن یعلن نفسه ملكا على مصر 
وفلسطین» وکون أسرة حاكمة ملكية استمرت على عرش مصر ثلائمانة 
عام انتهت بالملكة کلیوباترا سنه ۲۰ ق .م. 

Cal‏ منخبار وبینوزیم اللذان استقبلا الاسکندر فى الواحات فقد 


ro 


خلفهما فى منصب كبير الکهنه ابن بینوزیم الذی سمی باسم جده. وقد 
خلف لنا بعض الکتابات المنقوشة ومنها نقوش على sai‏ جدران معيد 
آمون فى الکرنك. وفی هذه النقوش نجد صورة بینوزیم الشانی ککاهن 
أعظم ورسول ولیس كملك. کذلك لا یذکر فى تلك النقوش أن آباه منخبار 
كان هگا ونورغ etus‏ یه هذا الخص بالسفة الخافية eT Pe‏ واا 
والسادسة من حکم ملك لم يذكر اسمه. وکتب نافیل یقول "من الرغوب أن 
نعرف من هو ذلك اللك (Y)‏ فلابد أن بينوزيم باعتباره ابنا لنخبار 
وخليقة له أن یکون معاصرا eU‏ بطلیموس الاول» وبذلك تکون السنوات 
eaa Cas I ET‏ وال اا ھی من موا چ مكدع تخوس 
الأولء وربما تشير إلى الوقت الذی تولی فيه بطلیموس السلطة الفعلية 
بعد موت الاسکندر الاکیر دون أن یکون قد أعلن نفسه ملكا على مصر(۲). 
هذا ويفترض أن بينوزيم الثانى قد مارس وظيفته كرسول أو متلقی وحى 
انون فى العقدين الأخيرين قبل سخا ¥ eid‏ 

يظهر بينوزيم فى النقوش الكبيرة فى معبد الكرنك وهو يعمل 
مباشرة أمام الإله الأعظم, وقد لاحظ نافيل أنه بهذا "یقوم مقام اللك". وكما 
جاء فى لوحة الفائبين فإن الإله الأعظم هو الذى يعين الكتبة والمفتشين 
واللاحظین» والذين كان بعضهم يقوم بأعمال الخداع؛ ويحقق بینوزیم فى 
موضوع وحى آمون ليتحقق من أن تحتمس ابن سوا آمون أمين المعبد, 
كان مذنبا فى اغتصاب بعض ممتلكات المعبد لنفسه. ويجيب متلقى الوحى 
بحركات عنيفة بحاجبيه كما ole‏ فى لوحة الغائبين ويصل بنا النص 
الطويل إلى حد الشك, فلا نعلم إلى أى حد كان الوحى أصيلاء ولكن النقش 
IR E T NE RUE TI‏ تهنا :مكل هذه انس ال ات RE‏ بهذا 
ead‏ ها ف ا تن هی اول الى EISEN as‏ 

ویفترض أن بینوزیم الثانی كان له ابن یسمی بسوسینس, ویعتبر 
بسوسینس SUN‏ هذا آخر ملك من ملوك الاسرة الحادية والعشرین, وان 
لم توجد أى نصوص Jas die‏ على ذلك. وفوق ذلك یفترض أن بسوسینس 
کات له LE‏ تست ساكارئ: قينا فى bul‏ :فى هذه الافكراضات؟ السين 
قو أن تعش Mica‏ بين اسر مارك EOC‏ الى كسس tiala‏ 
والعشرون من جهة وبين الأسرة المالكة الليبيةالتى تعد الثانية 
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والعشرون التی حکمت فى القرنين التاسع والثامن قبل الیلاد من جهة 
آخری. 

ولئن كان التمثال الذی صنعه آحد الحجاج لاله النیل لم یستر p‏ نظر 
علماء الآثار الا أنه تبین من النصوص النقوشهء عليه أن من أمر بصنعه 
هو الکاهن الاعظم مریامون سوسنك الذی يصف نفسه بانه ابن اللك 
اوسورکون وزوجته ماکاری ابنة اللك ابیسبکینو (بسوسینس). هذا 
ویعتقد أن هناك صلة بين الاسرتین احداهما انتهت ثم حلت محلها الاسرة 
الاخری(۳). وافترض أيضا أن الکاهن الاعظم سوسنك اعتلی العرش تحت 
اسم اللك شیشنق رغم أن النص النقوش يضع شیشنق فى زمن سابق 
ولیس لاحقا للملك اوسور کون. 

ولیس هناك أى دلیل مؤكد على أن بینوزیم الثانی كان له ابن یسمی 
بسوسيئس الثانى ولا أى دليل فى سلسلة تتابع الكهنة على أن كانت له 
ابنة تسمى ماكارى. ولكن هناك اعتقاد بان بسوسینس الثانی sla‏ بعد 
بینوزیم الثانی» والأكثر من ذلك أن كانت له ابنه تسمى ماكارى وآنها فى 
النهاية تزوجت اوسورکون الأول وحملت مثه ابنا اسمه سوستكء و آدی 
هذا الظن أو الاعتقاد إلى خلط آدی إلى تفییر فى آدوار أسلافهم والزمن 
الذی عاشوا فیه. ومع ذلك ساد الاعتقاد بأن ترتیب الاسر مستقر. لکن 
الحقيقة هی أن الصلة الوحيدة التی وجدت هی الصلة بين الاسرة الحاكمة 
الليبية والأثيوبية التی أعقيت الاسرة الليبيةء وأنهما lela‏ بعد أسرة 
الامراء الكهنة الذین عرفنا انهم ازدهروا فى ظل الحکم القارسی وفی ظل 
حکم البطالسة الاوائل کذلك. ونظرا M‏ بینوزیم الثانی كان موظفارسمیا 
فى spe‏ بطلیموس الاول, فلا یمکن أن یکون حمو الملك الذی حکم البلاد منذ 
أكثر من ستمائة t. ple‏ 


سی آمون 
هنا نصل إلى الشخصية الاخيرة فى هذا العمل الذی نقوم به لاعادة 


ملوك وکهنه !لاسرة الحابية والعشرین التی یعتبر اللك سى آمون آخر 
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ملوکها فى النسق التاريخى المعتاد(١).‏ 

كان سى آمون هو خاتمة ملوك الدير البحری, ولكن لم يتقرر ذلك قبل 
أن يضع رفات بينوزيم الثانى بين موميات الفراعنة القدامى الذين قام 
هو بنفسه بإعادة تکفینهم» وربما كان سى آمون Laal‏ هو الذى وضع رفات 
الملكة زوجة ابسوسينس مع مومياء الملك امينيموب فى المقبرة فى فناء 
معبد تانیس. ey‏ على جعران يحمل اسم سى آمون فى دهليز المقبرة 
ويكاد هذا الاسم يشبه التوقيع (على حد قول مونتيت). 

ازدهر بينوزيم الثانى ابن منخبار فى ظل حكم بطليموس الأول 
(سوتر)., ولابد أن سى آمون قد عاش فى ظل حكم نفس هذا الملك وريما فى 
age‏ خليفته بطليموس الثانى فیلادلفوس YAO)‏ ق.م إلى ۲۶۱ ق.م) وبینما 
كان بطليموس الأول ملكا محاربا فان ابنه الاصفر الذى من أجله تنازل عن 
العرش قبل وفاته بسنتين كان ملكا عاشقا للابهة ومحبا للثقافة الهلينية. 
ولئن كان فيلادلفوس قد 455 c‏ أخته متبعا فى ذلك ما كان سائرا فى الأسر 
الحاكمة المصرية إلا أنه كان يمقت الأجواء الفامضة التى تحيط بالمعتقدات 
الدينية الوطنية ولذا فقد أحل محل تلك الأجواء جوا من المعتقدات التى 
يسودها المرح مثل الاعتقاد فى سيرابيس الذئ حل محل الآلهة القديمة 
آمون وبتاح وغيرهما. وأصبحت مكتبة الاسكندرية التى أسسها 
بطليموس الأول مركزا هاما من مراكز العلم فى ظل حكم بطليموس 
الخانى: وأصبحت الاسكندرية عاصمةلمصر فغطت على شهرة سايس 
وممفيس وغیرهما من مدن الدلتا. وفضلا عن ذلك فقد رعى بطليموس 
الثانى الفنون. 

ونظرا لأن سى آمون قد عاش فى ظل البطالة الأوائل فلابد أنه قد شهد 
التفیرات التى طرأت على الأحوال. رأى الثقافة المصرية التى تجاوزت كل 
تأثيرات غزو الهكسوس والليبيين والأثيوبيين والآشوريين والفرس قد 
تأثرت وتعرضت لنمط جديد خلاف النمط الشرقى للثقافة. فبينما أقام 
المرتزقة والتجار اليونانيون فى مصر لفترات متعددة. كان الفلاسفة من 
آمثال سولون وفيثاغورث وهيرودوتس وأفلاطون يأتون إلى مصر طلبا 
للعلم والمعرفةء أتى الاتجاه الجديد بتفيرات كثيرة لم تقتصر على الأسلوب 
بل وعلى الفكر أيضاء فتحول مركز الثقافة من هيلاس إلى مصر أو 


YYA 


بالتحدید إلى الاسكندرية التی سرعان ما آصبحت العاصمة الثقاقية 
للعالم وحلت بذلك محل آثینا. ولم تكن الثقافة الجديدة يونانية خالصة 
هبطت إلى البلاد مع غزو الاسکندر» بل إن الغزو القدونی آدی إلى إحياء 
مایسمی الثقافة الهلينيسية التی اختلفت تماما عن الثقافة الهلينية, 
كانت هذه الثقافة الهليئيسية مزیجا من الثقافة الهلينية والثقافات 
الشرقية, ولئن كان هناك مکان واحد يجمع الباقة التی جمعها الاسکندر 
وترکها لاصحابه الذین ورثوا من روح أثينا لکانت هی الاسكندرية. 

استمر النظام الکهنوتی فى مصر يستمتع بسیطرته على اللوك 
فبنی معبد كوم امبو ومعبد إسنا ومعابد آخری فى آماکن عديدة لم 
تفتلف كثيرا فى طرازها العماری عن معابد الأسرة العشرین, وکانت 
العابد وأطقمها یستمتعون بما یتلقونه من هبات ومخصصات. ولکن 
الراسم القدیمة تعرضت لتاثير الروح الهلينية وسرعان ما عبدت فیها 
ال لهة الجديدة وأصبع سیرابیس هو الاله العلوی. 

وعلی الرغم من أن الفرص كانت متاحة فى الواحات للابقاء على بعض 
الراسم والخرافات لفترة من الزمن إلا أن تأثیرات الهلينية قد استطاعت 
أن تعبر الصهراء وتصل إلى الواحات ایضا. ویمکننا أن نشبه التفیر 
IN RAT‏ على الثقافة الصرية بعصر التنویر الذی‌ساد آوربا فى القرن 
الثامن مشر الیلادی, ولکن احتفظ مهد البطاله بما يشيه ما حدث فى 
فرسای فى القرن السابم عشر من موجه الحاد دينية رغم بقاء تأثیر رجال 
الدین فى الجالات السياسية والثقافية. وکان البلاط الملكى «راشعاً فى 
رعايته للعلوم والفنون.» 

ومن أجل تزيين الاسکندرية آمر البطالة بنقل العدید من السلات 
لاقامتها وسط میادین الاسکندرية. وکانت السلتان القائمتان حالیا 
إحداهما على شط نهر التيمز فى لندن والاخری فى منتزه نیویورك 
مقامتين من قبل عهد القياصرة فى الاسكندريةء وكان الذى نقلهما هناك 
هو افسطس الاوکتافی, ولكن لا يعرف بالتحديد متى نقلتا إلى 
الاسكندرية لأول مرة من مكانهما فى هليوبوليس شمالى ممفيس حيث 
كان تصتمس الثالث قد أقامهما أصلاً فى مهد الأسرة الثامنة عشرة. 
ويفترض أن اغسطس الآوكتافى هو الذى نقلهماء وان لم تجد أى شاهد 
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علی ذلك. 

والعتقد أن نقل السلتین من مکانهما الاصلی فى هلیوبولیس (واسمها 
الصری مدينة آون) تطلب موافقة من الكهنة. ule‏ السلتین تاريخ 
يرجعهما إلى عصر تحتمس الثالث. ولکن وجد فى أسفل المسلتين نقش 
هیروغلیفی يحمل اسم سی آمون أضیف فى زمن متأخر (Y).‏ فلو أن هذه 
الأسطر أضيفت فى وقت نقل هاتین السلتین فيكون سى آمون هو الذی 
أعطى الإذن بنقلهما. 

وهناك أمثلة كثيرة معروفة ترك فيها سى آمون اسمه أو توقيعه على 
أشياء عثر عليها فى ممفيس وتانيس وغيرهما من الأماكن فى مصر العلیا. 
فلقد كان نشيطاً للفاية فى بذل الجهود للحفاظ على المعابد والآثار التى 
ترجع إلى القرون الأولى. كما أنه شعر أن من واجبه الحفاظ على البقاها 
القليلة التى تخلفت من مدافن القراعنة العظام ومن مدافن عشيرته. 

وحيتما حول سى آمون مقيرتين قديمتين من مقابر الملكات إلى 
مستودع لموميات الفراعنة العظام وكبار الكهنة وبعض كبار الموظفين Jas‏ 
المكان لا يبدى مثيراً للشكوك حتى فللت المقبرتان غير معروفتين طوال 
عهود اليونانيين والرومان والبيزتطيين والعرب والمماليك والاتراك. 
وبقيتا كذلك دون أن تكتشفا حتى آواخر القرن التاسع عشر. فلم یظهر 
هذین الخبأین باقامة آی Ladle‏ آو آثر daa‏ علیهماء بل انه حینما كان یخقل 
التوابیت إليهما كان Jada‏ ذلك سرا فى الظلام. 

لم تسلم مقبرة من مقابر الشخصيات العسكرية المرموقة أو کبار 
الکهنة أو النبلاء من يد نباشی القبور منذ القرن السادس قبل الميلاد فى 
مصرء وحتی فى عهد البطالة الذی كان النظام مستتباً فيه آکشر من 
الأوقات السابقة. كان من الطییعی بالنسبة للکاهن الاکیر سى آمون 
وريث الامراء الكهنة العمیکریین» حينما رغب فى أن يقيم لنفسه حجوة 
یدفن فیها جشمانه أن يختار موقعاً فى واحة سيوة فى ظل معبد هیکل 
وحى آمون» فحفر الارض gle‏ عمق كبير كما سنرى بعد. وتمنی الاسکندر 
أن بدفن هناك. 

فإلى جانب التل المسمى جبل الموّتة فى daly‏ سيوة يوجد عدد من 
حجرات الدفن مكشوفة للعيان الآن. كانت آحداها قد بنیت لشخص یدعی 


Yt. 


تی درا كموت الذى تو هف فى الق لته اتقو عاي SEE‏ 
رسول آوزوریس, ومحرر الکتاب القدس, والکاهن » ویوصف أيضاً بانه 
«الشخص العظیم بذاته» و «التبع لتعالیم إلهه» و «الرجل الفذ». ولم 
یذکر osi UY!‏ ویبدو أن نی-بر-باتصوت رسول آوزوریس كان o‏ جلا 
تقياً اختار الواحة کمکان للتطهر مفضلاً ایاها على ابیدوس أو السرابیوم 
فى ممفیس, وکان على صلة قديمة بالعتقدات التقليدية فى اوزوریس التی 
أصبحت آنذاك هی العبادة الأساسية للاله سيرابيس. 

«وحینماقام دارسى بفحص النقوش للمرة الأولى أرجع مسقبرة 
نى-بر-باتحوت إلى عهد الاسرة العشرينء ولكنه عاد ففضل ارجاعها إلى 
RE‏ احدث فارجعها الى عصر الاسکندر الاکبر. ۲(۰) وفی هذا تضفیض 
للتاریخ مدة تقدر بثمانماثة عام فى عرف التاریخ العمول به. 

وان الکتضال القتربى من ذلك الل قو جد EE‏ سن امون انش 
اكتشفت عام .194.« وتعتبر هذه المقبرة أحسن ما اكتشف حتى ذلك 
الوقت فى الصحراء الفربية, وتنافس أى عمل معماری فى قبور وادى 
النیل. »(4) 

«حينما اكتشفت هذه القبرة أثارت فضول أهالى سيوة, فاتجه الجميع 
إليها لیشاهدوهاء وأعطيت تفسيرات كثيرة لا شوهد من مناظر على 
جدرانها.» «فزعم بعض أهالى Lal y‏ سيوة أن النصوص الهيروغليفية 
تهر التحذير من الكارثة التى وقعت لهم (نتيجة للحرب العالمية 
الثانية). وزعم أحد السحرة أنه يستطيع من عدد النجوم المنقوشة على 
سقف المقبرة أن يحسب متى يأتى يوم القيامة.» 

وبعد اكتشافها بقليل تصولت القبرة إلى مكان لسكنى إحدى الأسر 
الكبيرة بما تملكه من دواجن وآغنام» أخذوا يطهون طعامهم ویسوون 
خبزهم بداخلهاء وكانت النتيجة أن غطيت حوائطها بالهباب وفقدت 
الالوان لمانها ووضوحها.-۰»ولکن ما هو آسوا من ذلك أن القوات التی 
احتلت سيوة أثناء الحرب العالمية الثانية. وغیرهم ممن أتوا لشاهدة 
القيرة أخذوا یقطعون أجزاء من مسطحات الجدران المنحوتة. هكذا 
aa‏ كتاكت ته قا هن E‏ فاا xcci EEPE‏ 
للدمار السریم» فقد كان الرجل الذی عاش فى القبرة يسمح لأى شخص 


MA 


نام مدعل إلى poda al‏ فيا ما ها dis cus‏ من البيسات 
الالية. »(۰) 

بتکون الفبويع دن مهن وله rl‏ 525 كما ند 
آقدام وحجرة دفن غير كاملة طولها عشرة plasi‏ وعرضها خمسة آقدام. 
وطبقا لا هو وارد فى التقوش الهیروغليفية الجاورة للصورة المرسومة 
للمقبرة بنی هذا الضريح سى آمون لنفسه. وتزین جدران وسقف الیبهو 
رسوم ملونة بعضها على مستوی فنی Sle‏ وتصور رسوم الجدران 44231 
توت بجوار شجرة ذابلة الاوراق تقدم الطعام والاء والبخور لصاحب 
القبرة. وعلی جدار آخر صورة سى آمون يعبد ایزیس ومن ورائه طائر 
البنو. وفی شکل ثالث يوجد صقر بأجنحته المتدة فوق سى آمون. 

ولا نجد فى أى من هذه الصور Ladle‏ اللك وهی رأس الحية فوق جبهة 
سى آمون؛ ولکن يوجد النسر ناشرا جناحیه فوقه وهی من علامات اللك 
أيضا. Ca]‏ إسمه فى النقوش التی لم تزل باقية فإنه مکتوب بدون طرة 
محيطة بهء ولکن الإطار الحیط بالجدران مزین بطرر خالية من الاسم وهو 
تصميم غريب على القابر الخاصة. فان أى شخص مهما كانت ثروته أو 
مکانته Van La a I‏ لا یزین مقبرته بعجمومات من الطرر القن تععیر 
علامة من علامات الملك» وفی هذه القبرة نجد أن هذه الطرر ملونة بترتیب . 
خاص اثنان باللون 35531( یتلوهما اثنان باللون الاصفر وهکذا. 

والسقف كله مزین بزخارف من رموز ملكية: صقور ونسور بأجنحة 
منشورة وعلامات ملكية فى مخالب تلك الصقور والنسور. ولو أن سى 
آمون كان یحاول إدعاء المكانة الملكية لنفسه فلماذا لم یکتب اسمه فى داخل 
الطرر أو یضع أى Ladle‏ ملكية بين حاجبیه أو فوق جبهته؟ 

ee |‏ على الك معا فى فل سکم البطالمة joeda‏ 
aas. II‏ كان aaa aa Soil esl‏ لى خی قينا عدا 
البطالمة أنفسهم. وقد وضع سى آمون لنفسه آقرب تعبير للانتساب 
للملكية بتزيين جدران وسقف المقبرة بالعلامات الملكية, ولكنه منع 
الفنانين الذين قاموا بتنفيذ تلك الزخارف من إعطائه ما يمكن أن يكون 
إدعاء للنسبة الملكية وبالتالى مطالبة بالعرش. ومن قبل لم يجرئ بينوزيم 
ابن منخبار من أن يدعى لأبيه لقب « اللك »(۱) 


YEY 


ونظراً OY‏ سى آمون لم یجد الحرية لیکتب لقب اللك بجوار اسمه فقد 
فضل أن يترك اسمه بدون ألقاب» وبینما نجد فى القبرة الاخری» وهی 
مقبرة نی-سبار-باتهوت سجل الوظائف التی شفلها صاحبپا منقوشه على 
الجدران (« رسول آوزوریس» وه مسجل الوثائق القدسة» وه العظیم فى 
مدینته» والکاهن)» نجد أن اسم سى آمون وصورته خالية من أى وصف أو 
ألقاب تتعلق بالوظائف التی شغلها طوال حياته. لم يكن بناء القبرة قد 
تم, وربما كانت الطرر البيضاوية الخالية سوف تحمل اسم الیت لو أن 
الأوضاع السياسية تغیرت, ولكن مع ذلك فان الظهر العام للمقبرة يدل 
غلن آنها مقبرة Tbs‏ تشبه القابر الوجودة فی وادی اللوك Aaa‏ 

ومع مناقشتنا لكل هذه التفاصیل أغفلنا وصف الطریقتین اللتین آراد 
سى آمون أن يظهر بهماء ففی معظم الناظر نجده مصوراً بملابس مصرية 
حلیق الوجه والر coul‏ ولکن فى قلیل من تلك الصور الحائطية ظهر بشعر 
آسود ناعم وذقن سوداء مجعدة. ونجده با لاضافة إلى ذلك فى إحدى الصور 
يظهر dons‏ اينه الاصفر جالسا واینه الصفیر واقفا أمامه بشعره الجعد 
وعلی کتفیه عباءة من طراز یونانی (حسب وصف الدکتور أحمد فخری 
للصورة). 

. وليس من شك فى أن تاريخ مقبرة سى آمون يرجع إلى العصر 
الهلینیسی فى التاریخ الصری, ونظرا لان سى آمون فاش فی ذلك العصر 
فانه لم یعدم أن يتأثر بالروح الساندة فیه. 

ee EE عاك سى امون لم تكن عرفا الدقق‎ Cata 
وسرعان ما حفر بعد وفاته عدد من الكوات فى جدران البهو حيث وضعت‎ 
bo dica] 245€ ال‎ Obss tatus OLIVE ER EDER VE 
الستلزمات نسبها للعصر الیطلمی وهو العصر الذی استمر حتی وفاة‎ 
الملكة کلیویاترا عام ۰ ق.م.‎ 

ونظرا لان الاسرة الحادية والعشرین قد وضعت خطأ فى القرن الحادی 
عشر أو القرن العاشر قبل الیلاد. وأن عصر حکم سى آمون قدر فيما بين 
9 و٠٠٠‏ ق. م (V)‏ فقد آصبع بذلك معاصرا للملك سلیمان. ولقد اعترف 
geri | eer py Pee | co eL‏ من وفاه رس SEN‏ 
إلى نهاية الاسرة الحادية والعشرین للطبعة النقحة من التاريخ القدیم 


YEY 


الذى E uaa debo Se ucc DC dual‏ شم | لکوت من هن 
اللك الذی كان على علاقة طيبة مع اللك سلیمان لدرجة أنه أرسل له ابنته 
لتکون واحدة من زوجاته(۸). وتبع ذلك افتراض بأن سى آمون كان هو 
حمو سلیمان نظرا GY‏ سلیمان كان فى المکم خلال الجزء الأول من القرن 
العاشر قبل الیلاد. 

عاش سى آمون ومات فى العهد البطلمی, وکان ذلك بعد عهد اللك 
سلیمان بنهو سبعمائة ple‏ وهو الذى دفن بینوزیم الثانی ابن منخبار ‏ 
ودفن منخبار أيضا كما علمنا وهو الذی استقبل الاسکندر الاکبر فى معبد 
هیکل آمون فى الواحة» كان سى آمون هو الذی أغلق المخباً اللکی فى الدیر 
الحخرئ قي FG tlh dl‏ 

وحينما دخل بروجش إلى المخبأ لأول مرة رفع من بداية المر الطويل 
لفافة جلد, لابد أن الكاهن المصرى كان قد تركها قبل أن یفلق القبرة. 
وحيتما فكت اللفافة تبين أنها على شكل غطاء كان قد استعمل لتفطية 
الرفات أثناء مراسم جنازة بينوزيم الشانی. وكان مليئابالرسوم 
والزخارف وتصميمات الازهار التى تضم ثمانى أوراق ملونة باللونين 
الأصفر والأحمر بالتبادل» وتحيط تلك الزخارف بمساحة مستطيلة مرسوم 
بها نسور ناشرة أجنحتها وتحمل فى مخاليها مراوح مستديرة من ريش 
النعام. وأما الجاثيان فكانا مزخرفين بإطار يضم أشكال حيوانات (بط 
وغزلان معدة للقربان) وكل غزال مرسوم واقفا قوق لوحة من مربعات 
خضراء وحمراء على شكل مسجادة أو أرضية من الموزايكو, وفيما بين تلك 
coL aal‏ الرسومة طرر مکتوب فى داخلها اسم عفوز نه الثانی. 

وهناك شبه کبیر ين هذا التصمیم والزخارف التی وجدت فى سقف 
مقبرة سى آمون فى الواحة. ففیها أيضا نجد الساحات المستطيلة التی 
یجللها التاج اللکی والنسور المرسومة باجنهتها النشورة (فی تبادل 
زخرفی مع الصقور) وتحمل فى مخالبها »كما فى الرسم الوجود على 
الغطاء الجلدی, مراوح من ريش النعامء وهذ! الريش كما فى الغطاء الجلدى 
مصمم بدر چات متبادله من الألوان. وكل هذه الأشياء من غطاء ر آس الملك 
إلى الريش إلى تداخل الأجنحة المنشورة (یجانبها العلوى بيضاوى الشكل 
وجانبها السفلی مستقيم الحد) كلها تشبه زخارف أخرى وجدت فى الغطاء 


vét 


الجنائزی الذی استخدمه سى آمون فى جنازة بینوزیم الثانی. وکما هو 
الحال فى هذا الفطاء تجد أن الطیور اللكية مصممة بالوان متعددة الواحد 
منها تحت الاخرفی مساحات مستطيلة متتايعة تحيط بها زخارف من 
الزهور وإطار من رؤوس حراب مرتبة بشكل دائرى؛ وز خارف أخرى من 
ae eo PRS‏ ذلك EESPERE‏ آنمازی الجن SE TE E lod‏ 
المستخدمة فى المخبأ حیث ترك سى آمون توقیعه أو بصمة اسمه على 
كثير من موميات اللوك» ومقبرة سى آمون التى بناها لیدفن فيها. 

ولم يربط الدكتور أحمد فخرى الذى وصف مقبرة سى آمون فى واحة 
PERS‏ هة القت A‏ نحو مى اهرون الان مره إلى | PEE‏ الاد 
والعشرين التى يحدد تاريخها بالنصف الاول من القرن العاشر قبل 
الميلاد. فلقد رأى عالم المصريات فى مقبرة الواحة هذه آثار طرز يونائية 
لا يمكن انكارهاء بل وعناصر فئية يونانية خالصة. ونظرا لعدم العثور 
فل اى وف cR UR SLE‏ الك sx ger‏ خلال خت Usb‏ 
بجوار اسم سى آمون فان الدکتور آحمد فضری قرر أنه ریما لم يكن 
قسیسا أو موظفا حكومياء وبذلك قدم نظرية تقول بأن سى آمون لابد أنه 
كان من المهاجرين اليونانيين وأنه تزوج واندمج فى أسرة مصرية, 
واعتنق الديانة المصرية ولكنه لم يتخل عن طريقة حياته اليونانية. وأنه 
بعد أن أصبح تاجرا ثريا أو مالكا للارض بنى لنفسه ضريحا فخما لايوجد 
كل ل ف الوا FONT‏ 

فمن جهة بنى ضريح سى آمون وتمت زخرفته فى العصر الهلينيسى 
من التاريخ المصرى حيث إن العباءة اليونانية موضوعة فوق كتف ابن 
سى آمون الصفیر, كما أن بعض صوره لا تسمح بان ينسب إلى تاريخ 
Sad‏ قير هاا الف ومن خا s TE‏ عل estan ata‏ قات 
بنيوزيم الثانى الذى عثر عليه فى الخبا الملكى فى الدير البحرى» قد وضع 
بمعرفة سى آمون الذى ينتمى إلى الأسرة التى يطلق عليها اسم الاسرة 
الحادية والعشرین. وقد ترك سى آمون ايضا توقیعه على مومياء بينوزيم 
الثانى وأغلق LA‏ 

وواضح أن الزخارف الموجودة على جدران مقبرة الواحة وتلك التى 
وجدت على الفطاء الذى Wie‏ عليه فى الخبا الملكى قد رسمت فى عصر 


sally‏ وریما قام فتان واهد هرشح الزخارف فی کلتا المالتین بناء على 
تکلیف سى آمون. وان لم تكن لدینا أى ادلة آخری تقرب عصر الاسرة 
الحادية والعشرین من التاریخ الیلادی فان هذا الدلیل وحده یعدل کل Jas‏ 
يثار حول الوضوع. لو وجد مثل هذا بالنسبة للتواریخ التعارف علیها 
بالنسبة لكل من سى آمون وبینوزیم ومنخبار وسائر آفراد أسرة الامراء 
ال S‏ هه هر خن دليل ois]‏ سلسلة وله بر قله bs‏ 
الشواهد التی أتت من كل جيل من آجیال الكهنة الذين توارئوا الوظيفة. 


خااصات 


قن الفصل الافتتاحی لهذا الباب الشانی من هذا الجزء من الکتاب 
وضعنا آمام القاری صیفتین للفترة الزمنية التی عرفت بالاسرة الحادية 
والعشرين JS‏ منهمایقف موقف المنافسة لیکون هو التاریخ الحقیقی 
لتلك الفترة. يزعم أصحاب الصيفة الاولی أن هذه الاسرة تنتمی إلى 
القرنين الحادى عشر والعاشر قبل الميلاد ولكنهم لم يستطيعوا أن يقدموا 
أى نقطة تزامن بين هذه الأسرة فى مصر وبين دول العالم الخارجى فى 
هذین القرنین. هذا بالرغم من أن فلسطين, حسب ما ينص عليه الکتاپ 
القدس كانت فى ide‏ العسكرى فى:عيد شاول وداود: 
وكانت تموج بالنشاط التجارى والثقافى فى عهد سليمان. وأصبحت مصر 
فى عهد سليمان مركز التآمر ضد اسرائيل. ولقد تبين أن هذا الزعم كله 
باطل حينما طلب إلى أصحابه تقديم الدليل على زعمهم. 

أما الصيغة الثانية فقد قدمت عليها UYI‏ وكم هی أدلة مقنعة بتقدير 
من يتابع الصفحات ويقومهاء إلى حد أن أصبحت الأسرة كلها تدخل فى 
نطاق العصر الفارسی وفی بداية العصر الیونانی فى مصر, وأمكن 
مناقشة الأدلة والشواهد العديدة وفحصها. 

فمن رسالة أورماى علمنا أن مصر كانت محاطة من جميع الجهات 
بالقوات الأجنبية وأن جيش احتلال كان يمارس أعمال قمع السكان وكان 
الاطفال یباعون گرقیق, وانتهکت La pm‏ الاماکن القدسة ونهبت القاين 
وأخذ الراوی الذی كان من آبناء النبلاء يجوب البلاد مشيا على الاقدام 


۳:۹ 


متسولاً الخبز من جنود الاحتلال. وکل ما فى هذه الرسالة یطابق تماما ما 
ورد فى رواية هیرودوتس عن غزو الفرس لصر بقيادة قمبیز. بيد أنه 
تبين من دراسة هذه الاحداث بعد نشر رسالة اور مای سنة ۱۹۱۰ آنها لا 
تتفق مع النسق التاریخی التعارف «Cale‏ فالفروض فى ذلك الخطط 
التاریخی أن الاسرة الحادية والعشرین قد حکمت دون أى تدخل أجنبی. 

مع ذلك فهناك شك فى وقوع بعض الاضطرابات السياسية خلال عصر 
الأسرة الحادية والعشرينء وربما استنتج تور ط بعض القوى الأجنبية فيها. 
فلقد شهد خادم المعبد أهى تينوفر أمام المحكمة فى تحقيقها عن سرقات 
حدثت فى المعبد بأن كبير الكهنة المسمى امنحوتب قد خلع من منصبه 
وأن المتهم نفسه قد قبض عليه أحد الأجانب وأبعده. من هذه الشهادة ومن 
السجلات التى تضمنت أحداثاً أخرى تكشفت لنا الحقيقة بأن البلاد قد 
Costa az‏ نقونها E PEE A EE S415 de Lo‏ 
اسماء مصرية بل إن آسماء‌هم كانت غالباً فارسية الاصل. 

ولقد وجدنا أن الحساب الفامض على أساس سنوات التجديد أو 
النهضة الذى ورد فى وثائق الكاهن الأعظم حريحور يكاد يساير ما ثبت 
تاريخياً فى عهد ملوك الفرس من إقامة مراسم تجديد أو نهضة فى أيام 
السنة الجديدة لما زداء حيث اعتاد السفراء الذين يمثلون الشعوب الخاضعة 
للفرس أن يصلوا إلى برسوبوليس لحضور احتفالات التجديد أو النهضة. 

Lal‏ وينامون الذى أبهر إلى بیبلوس لشراء أخشاب الأرز فإنه يشير 
إلى دار بيركاث-ايل للنقل البحرى الذى كان يتولى أمور التجارة بين 
تائيس والموانى السوريةء وكانت نفس الشركة معروفة تحت اسم شركة 
أبناء براخيل عند كاتب شهادة نافتالى وهو عمل أدبى ألف خلال العصر 
الفارسى أو الهلينى. وقام وينامون نفسه «حاکم أرض الأجائب» ببناء 
هيكل الإله فى واحة سيوة, وهو الهيكل الذى برجم بتاؤه إلى القرن 
الخامس أو الرابع قبل الیلاد. وفی الواقع بنى هذا الهيكل حينما كان 
تخت حور-حب حاكما لمصر تحت إمرة دارا الثانى. 

وكتب الملك الکاهن بسوسينس الذى خلف حريحور اسمه فى داخل 
طرة ملكية وكان اللقب الفارسى شاهيدات age ge‏ بجوار الاسم الثانى. 
d‏ تفن الكفانات ]083331 فى E rds‏ نسوسيتس إشارة الى ستاحل 
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البحر التوسط الصری المتد من دمیاط إلى رشيد على أنه الساحل 
الهلینی رغم أن الیونانیین لم یستقروا فى مصر قبل عام VW‏ ق.م. وقد 
كتب لقب الملك بالطريقة التى كانت متبعة فى العصر البطلمی. 

وكان منخبار حفيد بسوسينس هو الذى استقبل الاسکندر الأكبر فى 
معبد هيكل آمون فى سيوة , ولقد تابعنا تزامن وتقابل تفاصيل الزيارة 
بين النصوص التى وردت فى السير التى كتبت عن الاسكندر وفى لوحة 
المبعدين وتبين تطابقها جملة بجملة. 

ولقد قام بینوزیم ابن منخبار بإعادة تكفين وتحنيط رفات الفراعنة 
الذين نيشت قبورهم؛ ودفن هو نفسه فى نفس الخبا الملكى بالدير البحری 
قبل أن يغلقه سى آمون:ء وقارنا بين الزخارف الوجودة على الغطاء 
الجنائزى لبيينوزيم وبين الزخارف والنقوش الحائطية فى مقبرة سى 
آمون بواحة سيوة وتبين التشابه بينهما بما لا يدع مجالاً للشك فى أن 
سى آمون الذى أغلق المخباً الملكى هو نفسه صاحب المقبرة التی بناها 
لنفسه فى سيوةء وفی أحد النقوش الحائطية فى تلك القبرة Gol,‏ ابن 
سى آمون يضع العباءة اليونانية وشعره مصفف بالطريقة اليونانية. 

ولم يصبح أمامنا أى مجال للشك فى أن الأسرة الحادية والعشرين يمكن 
أن تنقل من العصر الفارسی وأوائل العضر البطلمی, وإذا ما تذکرنا 
النتائج التی سبق أن توصلنا إليها فى الباب الأول من هذا الکتاب فیما 
يتعلق بالأسرة العشرين فإننا نصل إلى نتيجة هامة هى أنه لا يمكن أن 
توضع الأسرتان العشرون والحادية والعشرون فى الفترة من القرن الثانى 
عشر قبل الميلاد إلى القرن العاشر قبل الميلاد. 

هذه الخلاصة الواضحة توصلنا إليها بعيداً عن الحقيقة التى سبق أن 
أوضحناها فى الجزء الاول من عصور فى فوضی وهی أن الفترة من القرن 
الثانى عشر إلى القرن العاشر كانت فترة مليئة لا يمكن أن تضم اسرا 
مالكة إضافية, فقد استمر حكم الهكسوس حتى منتصف القرن الحادى 
عشر قبل الیلاد. ومنذ ذلك الوقت ولمدى قرنين من الزمان حكمت مصر 
الأسرة الثامنة عشرة فى فترة من أزهى فترات التاريخ الصری ضمت 
أحمس وأمنحتب الأول وتحتمس الأول وحتشيسوت وتحتمس الثالث 


وامتحتب التکانی وتحتمس الرابع à 1 m‏ الثالث واخناتون 
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وسمنفکاری وتوت عنخ آمون الذین جلسوا على عرش مصر على التوالی. 
استقهاء الماضی و منظور المستقبل 


إن تناول العصر الفارسی فى هذا الجزء من کتاب عصور فى فوضی 
كان مقصوداً لذاته فبدر اسة القرنين الأخیرین من التاریخ الذی نبنیه 
یأتی بعد الجزء الاول. فالسرد التاریخی فى الجزء الأول من هذه المحاولة 
لإعادة كتابة التاریخ یتضمن الفترة من سقوط الدولة الوسطی إلى عصر 
تل العمارنة قرب نهاية الاسرة الثامنة عشرة (وقد ورد توضیح السنوات 
النهانية للاسرة فى کتابی اودیبوس واخناتون). ولکن هذه الفترة تظهر 
فى التاریخ ممثلة الفترة التی تتضمن الفترة من الضروج من مصر إلى 
عصر اللك يهوذا شافاط فى آورشلیم واللك اهاب فى السامرة وکان 
الفرعون الثائر اخناتون معاصراً لهما وتبادل معهما الرسائل التی 
مازالت می‌جودة. 

هذاء وتأتی نهاية الأسرة الشامنة عشرة فى صيغة التاریخ التعارف 
علیها فى النصف الثانی من القرن الرابع عشر قبل الیلاد (حوالی ۱۳4۰ 
ق.ع)» بيد أن صيغة التزامن فى حوالی ۸۲۰ ق .مء وبذلك یکون هناك فارق 
يبلغ خمسمانه „Ple‏ 

وحدث الفزو الفارسى عام e. (s OVO‏ وهناك فارق يبلغ ثمانمائة عام 
بين نهاية الاسرة الثامنة عشرة والفزو الفارسی, ولکن هناك فقط نحو 
ثلاثمائة عام فارق بين الحدثين فى النسق التاریخی القابل. 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن لثمانمائة عام أن تضغط 
إلى فترة أقصر من ذلك بكثير ؟ فلدينا فقط ثلاثمائة عام لتغطية تلك 
الفترة التاريخية, ومن الواضح أنها فترة غير مناسبة لتتضمن الاسرة 
التاسعة عشرة (وفيها سيتى ورمسيس الثاني ومرتبتاح) والاسرة 
العشرين (وفيها رمسيس الثالث والرعامسة الأواخر) والأسرة الحادية 
والعشرين (أسرة الملوك الكهنة) والأسرات من الثانية والعشرين إلى 
الخامسة والعشرین (وتضم حكم الأسر الليبية والاثيوبية) والأسرة 
السادسة والعشرين وهى عهد ملوك صاى التى تضم بسماتيك ونيخو 


ves 


وآبرایس وأمازيس التی انتهت بالفزو الفاررسی. وجمیع هذه الأسرات 
تحتاج إلى مکان توضع فيه فى هذه الفترة التی تناسب وضعهم جميعاً 
خلالها. ولم يكن النقد الرئيسى الذی وجهه العاملون فى مجال التاریخ 
القدیم عند نشر الجزء الأول من کتایی عصور فى فوضی ضد أن موضو م 
بعینه بل ضد ما بدا آمامهم من استحالة اتمام عملية إعادة بناء النسق 
التاریخی. والثل يقال عن الذین قرآوا القسم الأول من هذا الجزء وشعروا 
بأنهم مضطرون إلى قبول صيفة التزامن الوثقه للتاریخ القدیم من القرن 
الخامس عشر إلى القرن التاسع, فانهم تساءلوا عن الكيفية التی یمکن بها 
استیعاد قرون کاملة من التاریخ وعن تلك السنوات الوهمية أو الاسر 
الحاكمة الزائفة. 

ويظهر فى هذا الجزء من الكتاب الذى بين أيدينا أن أسرتين من الأسر 
التى يجب أن تضفط فى هذه الفترة التاريخية المحدودة لا تنتمى أصلا إلى 
هذه الفترة التى تسبق الفزو الفارسىء وهما الأسرتان العشرون والحادية 
والعشرون» فیبدو أن وضعهما فى هذه الفترة ضرب من الاحتيال فان 
ملوك الاسرة العشرين لا يخرجون عن کونهم ذوات شخصيات مكررة أو 
بديلة من شخصيات الأسرة الثلاثين التى ترجع إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد. آما عن ملوك الاسرة التى تسمى الحادية والعشرون فلا يخرجون 
عن كونهم الأمراء الكهنة الذين عينهم دارا الثانى وخلفاوه فى الواحات. 
ولا یقتصر الامر فقط ملی أن الأسرة الهادية والعشرین لا تنتمی الن 
القرن الحادی عشر والنصف الأول من القرن العاشر. بل إنها كانت أسبق 
من ذلك لانها عاصرت الأسرة العشرین بل وسبقتهاء بل إن واقع الامر هو 
أن اللوك الاواخر فى الأسرة الحادية والعشرین قد واصلوا عملهم الزدوج 
كقادة للمواقم الحدودية وككهنة لهیاکل آمون فى العصر البطلمی. 

وباستبعاد الاسرتین العشرین والحادية والعشرین الوهمیتین من 
قائمة الاسر التی تطالب بوضعها فى الفترة الزمنية السابقة للفزو 
الفارسى فسينتفى وجود المشكلة المتعلقة بالقرون الخمسة التى تمثل 
الفارق الزمنى بين صيفتى تاريخ الجدول الزمنى المتعارف عليه حيث إن 
هاتين الأسرتين تحتلان فى ذلك النسق التاريخى المتعارف عليه الفترة 
من ۱۲۰۰ ق.م إلى ۹۶۰ ق.م تقريباً وهی أكثر من مائتين وخمسين Lake‏ 
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وتکون نصف الشکله بذلك قد وجدت حلها. 

فهل یمکن أن تضفط الأسرالتی تبدأ من الاسرة التاسعة عشرة إلى 
الأسرة السادسة والعشرین فى فترة طولها ثلاثة قرون فقط ؟ 

سوف نتتناول هذه السالة فى أجزاء آخری متعددة عن عصور الظلام 
فى التاریخ الیونانی والغزو الفاررسی, ور مسیس وعصره.(۱) ففی هذین 
الجزئین عمدت إلى الکشف عن أن عصور الظلام فى التاریخ الیونانی 
وفى آسیا الصغرى لا وجود لها فى الواقع: وأن إمبراطورية الحيثيين لم 
تكن سوی مملكة كلدانيةء واستطعنا أن نبين أن هذه الفترة كلها قد امتدت 
من ۸۲۰ ق.م إلى OVO‏ ق.م. 

Cal‏ من حيث إعادة الینیان الكامل لصيغة التاريخ يأتى الجزء الخاص 
بشعوب البحر هذا باعتباره الجزء الرابع من السلسلة GY‏ يروى الأحداث 
التى بدأت بالغزو الفاررسی وحتى العصر الهلینیسی أو العصر البطلمی. 

وكما سبق أن ذكرنا فى المقدمة أننا حرکنا ميزان التاريخ lea‏ من 
الأسرة الثامنة عشرة أكثر من خمسمائة عام (هى الجزء الأول من عصور 
غامضة: من الخروج إلى الملك اخناتون, واستيعدنا إحدى وحدات التاريخ 
التعارف عليه وأقمنا مکانها وحدة من البناء المعدل. فبنقل الاسرتن 
العشرین والحادية والعشرین إلى عصر الحکم الفارسی فى مصر نکون قد 
نقلناهما عدة قرون من مکانهما التقلیدی؛ وبذلك ینبنی تعدیل الفترة 
الزمنية فى التاریخ القدیم على أساس هاتين النقلتین. 

فالتاريخ القديم الذى أصابه نوع من الزحزحة الزمنية والاختلال فى 
نهايتيه يتطلب اتخاذ ما يلزم لانقان الاختلال فى الفترة المتوسطة بين 
أوله وآخره. 

ولسوف يصاب القارىء بالارتباك إذا لم يتابع بدقة وعناية عملية 
إعادة بناء التاريخ القدیم code‏ فان الأسرة الثامنة عشرة حسب قائمة 
مانیشون التاريخية (وهى التى حكمت من طيبة) فلم تأت بعدها الأسرة 
التاسعة عشرة (التی حكمت من العاصمة تانیس) بل أعقبتهاالأسرة 
الثانية والعشرون (اللیبیة)» ثم تأتى الأسرة التاسعة عشرة بعد الاسرة 
الخامسة والعشرين الاثيوبية» وهی التى تمثل الأسرة السادسة والعشرين 
التى تتبعها الاسرة السابعة والعشرون (الفارسية) ثم الاسرة العشرون 


التی تکونت من ملوك وطنیین كان لهم بعض الاستقلال الذاتی هی ذاتها 
الأسرتان التاسعة والعشرون والثلاشون. Lol‏ عن الاسرة الحادية والعشرین 
فانها توازی زمنياً الأسرة العشرین ولکنها تبدأ قبلها (فی عهد دارا 
الشانی) وتستمر بعدها فى العصر الیطلمی. ويندرج تحت اسم الاسرة 
الحادية والثلاثين الفترة التی استعاد فيها الفرس سیطرتهم على مصر 
حتی مجیء الاسکندر والبطالمة من بعده. 

ولکی يتضح آمامنا التاريغخ ونخلصه من تقسیم مانیشون للاسر, ذلك 
التقسیم الذی لم يأت إلا بالفموض, فاننی أقدم تقسیمات جديدة للأسر 
المالكة المصرية. 

ققد انتهی عصر الدولة الوسطى (ولا یخطلب الأمر تقستيفه إلى 
الأسرتين الحادية عشرة والثائية عشرة) بكارثة وقعت فى منتصف القرن 
الخامس عشر قبل الیلاد, إذ تعرضت البلاد لفزى العرب (الأمالكيت الذين 
يعرفون عند المصريين القدماء باسم gal‏ وعند الأغريق باسم الهكسوس). 
وحكمت الأسرة المالكة العربية هذه أكثر من أربعمائة عام حتى سنة ۱۱۰۰ 
ق.م تقريباً. وكانت طيبة قبل ذلك التاريخ قد أصبحت تحت حكم أمراء 
طيبة المحليين»ء وانتهى الحكم العربى فى مصر بفضل الجهد المشترك لشاوّل 
ملك إسرائيل وکاموس gh‏ أحمس ملك طيبة. واستمرت البلاد لمدى قرنین 
تقريباً (من ۱.۲۰ ق.م إلى ۸۲۰ ق.م) تحت حكم أسرة ملوك طيبة. وانتقلت 
العاصمة إلى آخت آتون (اخيتاتون) عند موقع تل العمارنه ولكن أعيد 
مقر الحكم إلى طيبة فى عهد الملك سمنکاری و آی. 

أعقب العصر الطيبى هذا عصر السيطرة الليبية على يد شيشنق 
وأوسوركون واستمرت لأكثر من مائة عام (من حوالى عام ۸۳۰ eG‏ إلى 
۰ ق.م). أتى بعدها الحكم الأثيوبى الذى استمر لدة خمسین أو ستين 
عاماء وحدث فى نفس الوفت ضفط من جانب الأشوريين من جهة الشمال. 
وتعرضت البلاد لفزو متتال بقيادة سنحريب (الذى نصب حور محب) ثم 
ايسر هادون ثم اشوربانیبال (الذی نصب نیخو الأول - رمسيس الأول 
كملك محلی). وحینماقتل نيخو على ید الاثیوبیین الهتلین عاد 
اشوربانیبال لغزو البلاد واحتلال طيبة مرة أخرى سنة VN‏ ق.م. 

أعقب ذلك العصر عصر الحکم التانیسی الذی يضم سیتی (الذی سماه 
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الاغریق بسماتيك) ابن رمسيس الأول (نیخو الاول) وحصل على الاستقلال 
من أشور بانیبال وتحالق معه فى حربه ضد الکلدانیین والیدیین. واتخذ 
سیتی عاصمته فى تائيس بالدلتا. واستمر العصر التانیسی من سنه 
e 3 VW‏ إلى سنة OVO‏ ق.م. وتولی بعده الحکم ابنه ر مسیس الثانی (نیخو 
الثانى) الذی ظل فترة طويلة یشارك والده سیتی فى الحکم. ودخل فى 
حرب طويلة مع نبوخذ نصر الکلدانی. آما مرنبتاح (واسمه هفرع فى 
سفر آر میا (اصحاح/۳۰) و آبرایس عند هیرودتس الذی ورث رمسیس 
فقد خلعه عن العرش الثائر آمازیس وحکم آمازیس البلاد فى آمن وسلام 
آکشر من آربعین Lele‏ ومات حینما كان قمبیز متجها إلى مصر. 

وخضعت مصر لدة تقترب من قرنین (من ٩۲۵‏ ق .م إلى YYY‏ ق.م) لحکم 
اللوك الفرس (قمبیز - دارا - اکسرکسیس - ار تاکسرکسیس الأول - دارا 
الثانی - ارتاکسرکسیس الثانی والثالث) وتوج بعضهم كفراعنة لصر. 
ولکنهم استبقوا الحکام الملیین مثل بسماتيك أو نخت حور . 

وفی خلال القرن الرابعء آشناء حکم ار تاکسرکسیس الشانی والشالث 
نالت مصر قسطا من الاستقلال أكثر مما كانت تتمتم به الدویلات 
اليونانية أثناء حکم ملوك الفرس. 

وتضمنت فاقيا اللوك الوطنیین الذین حکموا فی هذه الفترة علی: 
نفریتس وأموريس ونیکت انایو الأول (رمسيس الثالث) وتاشوس 
ونیکتانیبو الشانی» ویفضل أن نطلق عليهم اسم عصر ملوك صاى نسبة 
إلى القر الرئیسی لاشهرهم. وفی نفس الوقت كان الملك دارا الثانى (نحو 
۰ ق.م) آقام أسرة من الكهنة کحکام عسکریین للمواقع الصدودية فى 
Call,‏ سيوة بالصحراء الليبية واستم روا یحکمون هناك حتی بعد سنة 
۰ ق.م. 

وكان الفرس قد تجحوافی عام ۲۶۳ ق.م فى استعادة مصرء وفر 
نيكتانيبو الثانی إلى السودان. ولكن لم تمض عشر سنوات على هذا الغزو 
حتی استقیلت مصر الاسکندر الأكبر كمحرر لهافى عام ۲۲۲ ق .م. 
واستمرت الاسرة القدوئية فى الحکم مدی ثلاثمائة عام بملوك البطالمة على 
عرش مصر حتى انتحار کلیوباترا عام Y.‏ ق e‏ وبعدها خضعت مصر لحکم 
القياصرة الروم. 
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هذا النسق لتتابع الحکم اللکی فى مصر قد تهرر من ترقیم الاسر 
المالكة ویمکن تفهمه بسهوله فى تتابع الحکم العربی والطیبی واللیبی 
والأثيوبى (الذی تخلله 95-2 اشوری عدة مرات) والتانیسی ثم الفارسی 
(وجزء منه صاوی) وأخیرا القدونی. وکما هو واضح بالنسبه لعظم فترة 
الألف وأربعمائة عام ).160 ق.م حتی ۲۰ ق.م) خضعت مصر للحکم 
الاجنبی, Lal‏ الثلاث فترات التی خضعت فیها لحکم ملوك محلیین وهی 
عصر الحکم الطیبی (من ۱.۲۰ ق.م إلى ۸۳۰ ق.م) والحکم التانیسی (من 
e a ۳‏ إلى ۰۲ ق.م) والصاوی (من ۳۹۱ إلى ۳۶۱ ق.م) فإنها لاتزید فى 
مجموعها عن Lele YA.‏ من بين الفترة التاريخية التی شغلت ۱۶۲۰ عاما. 
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ماسبیرو أن سى آمون ريما كان هو حمو اللك سلیمان 


استقصاء الماضی و منظور المستقیل 


الغزوات الفارسية يحمل اسم عصر آشعیا و هومیر + 
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ملحق فکری ناریخی 


att‏ الأول 


أسس التاریخ المحرى 
القديم 


امتاد دارسو التاریخ القدیم وبخاصة تاريخ الالفی عام الاخيرة قبل 
الیلاد أن يربطوا كل التقسيمات الزمنية فى الشرق القدیم بحسابات 
التاريخ المصرى. «ویمکن أن يقام تقسيم زمنى مناسب من نتائج الحفائر 
التى تجرى فى أى قطر من الأقطار التى كانت معمورة منذ أزمنة طويلة, 
ولكن يبقى هذا التقسيم الزمنى معلقاً حتى يتم ربطه بمصر إما مباشرة 
أو عن طريق قطر ثالث وسيطء(١)‏ وبهذا فان الملوك والأسرء والتشريع 
والانشاءات والحروب ومعاهدات السلام بين الامبراطوریات والممالك كلها 
تحدد فى موقعها الزمنى من القرون على أساس قاعدة التقسيم التاريخى 
المصرى. فحيئما تكشف الآثار عن وثيقة تقرر وجود علاقة بين أحد الملوك 
وأحد فرامنة مصر فان زمن هذا الملك يتحدد بناء على تأريخ ذلك الفرمون 
المصرى المعروف. ولقد تمت دراسة تتابع الملوك البابليين والأشوريين مع 
تواريخ حكمهم بمساعدة ما يسمى أشجار نسب اللوك» ولكنها كانت دائماً 
تعدل لتساير التقسيم التاريخى المصرى وتزامته. وبناء على ذلك فإن 
حامورابى واضع مشروع القوانين فى الأسرة الحاكمة البابلية الأولى وضع 
فی مکانه الزمانی وهو ۲۱۰۰ ق بم ولکنه تفیر فى العقود الأخيرة الى 
حوالی عام ۱۷۰۰ ق.م لکی تتزامن الدولة الوسطی فى مصر مع الأسرة 
البابلية الاولی على أساس أن الواد التی اکتشفت فى كلا الکانین مشر 
علیها فی طبقة واحدة فی کریت. وبالثل قسم ماضی الثقافة الينوية 
والكريتية والتاریخ الاضی لسینا الواقعة فى آراضی هیلاس الأصليةء ثم 
لعب التقسيم التاریخی الصری الدور الرئيسى فى تحدید موقعها 
الزمنی بين القرون. 
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فلابد أن یکون التقسیم التاریخی الصری Lede‏ قوياً لدر جة تجعله 
يحتمل الکثیر من تفرعات المالك والثقافات الماضية. فهل للتاريخ 
المصرى lia‏ جذور قوية مدعمة بالأدلة؟ قد يبدو هذا السؤال متأخرا عن 
موعده الآنء وذلك GY‏ معظم الكتابات العلمية فى ple‏ المصريات وكذلك 
الكتابات الكاملة التى تتتاول ماضى الجنس البشرى قد ألفت بناء على 
النسق الذى وضعه علماء المصريات لتسير عليه كل فروع التاريخ القديم. 

حقاً من المتفق عليه أن التأريخ الصری موضوع بصورة جيدة للغاية 
من قرن إلى قرن. ومن عقد إلى عقد. بل وأحياناً من سنة إلى سنة بحيث 
لا توجد أى أدلة جديدة تقطع هذا التسلسل العظيم. Led‏ هو أساس هذا 
النسق الذى توصل إليه علماء المصريات بصورة حاسمة. والذى يثق فيه 
علماء التاريخ فى مناطق أخرى ويستعيرون بياناتهم منه؟ 

لم يشتهر المصريون بان لديهم نسقاً لتعداد السنين بالفترات, فقد 
كانوا يؤرخون الاحداث طبقاً لسنواتها بالنسبة للملك الحاکم» مثال ذلك ما 
ذكر من أن ASIAM‏ حتشیسوت زارت الأراضى المقدسة فى السنة التاسعة 
من Lp aha‏ ووقعت US pe‏ قادش فى السنة الفامشنة من حكم ر مسیس 
الثانى. غير آننا نجد اللك وابنه يشتركان فى الحکم. وفی هذه الحالة Y‏ 
یمکن وضع التاریخ الزمتی للاسرة الحاكمة بمجرد جمع سنوات حکم کل 
elle‏ نظراً لعدم معرفة عدد السنوات التی قضاها الحاکم الجالس على 
العرش. كما أن طول فترة الحکم لا یمکن تحدیدها من الوثائق إلا بصورة 
تقريبية. وكأن آکیر عدد من السنوات عثر عليه فى آثار أى ملك من اللوك 
یعتبر هو نهاية مدة Se‏ وان لم تكن فى الواقع نهاية حکمه. ویصعب 
فى كثير من الحالات استخدام المعلومات الموجودة فى الوثائق الأثرية 
لتحديد تتابع الملوك فى بعض الأسر الحاكمة. وأود أن استرعى النظر إلى 
ما هو pal‏ من ذلك وهو أن تتايع الأسر الحاكمة غير محدد بصورة نهائية. 
ولا نجد أدلة تاريخية تبين لنا تتابع أسرتين حاكمتين إلا فى حالات 
محدودة. 

ومن السلم به أن الأدلة الأثرية لا تقدم LS‏ مادة تكفى وحدها لبناء نسق 
تاريخى زمنىء فلابد لبناء مثل هذا النسق من استخدام وسائل أخرى, 
ولكن الأدلة الأثرية فى هذه الحالة تساعدنا من وقت لآخر فى تحديد بعض 
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التواریخ الخاصة باحداث معينة فى سنوات حکم بعض اللوك. 

وأن الوثائق القليلة التی عثر عليها مثل بردية تورینو التی وجدت 
ممزقة إلى عدد کبیر من الاجزاء واحتاج تجمیعها إلى جهد شاق ولکنه 
tude‏ وکذالك حجر بالرمو (حجر رشید) فقد تضمن کلاهما سلسلة نسب 
اللوك منذ البداية, ولكنهما لم يصلا إلى عصر الدولة الحديثةء وهی 
الفترة التی تکون إعادة بناء النسق التاریخی الذی بين آیدیتا مضافاً 
الیها الأسر الاغيرة. بيد أنه حتی الفترة التی تغطیها تلك الوشائق فهناك 
آسماء عجيبة فى آشجار النسب وتتابع اللوك مثل وجود AST‏ من مائة 
ملك فى عصر الاسرة الثالثة عشرة وهی آخر آسرات الدولة الوسطی. 
ولعل الجهود التی بذلت فى كتابة هاتین الوثيقتين وغیرهما لإطالة تاريخ 
مصر وارچاعه إلى آزمنة مفرقة فى القدم Jlis‏ من أهصية وقيمة هذه 
الوثائق. 


هيكل عظمی مکسو باللدم 


یقول Jal,‏ «قد لا نكون مبالفین إذا قلنا إننا مازلنا ثرتب تاريخ مصر 
وأننا نرتب ظواهر التاریخ على نفس طريقة جولیوس الافریقی الذى 
کتب فى القرن الثالث الیلادی»(۱) وکان جولیوس الافریقی هذا sal‏ آباء 
الكنيسة المسيهية وحاول العافظة على تراث مانیو الذی سجله فى 
القرن الثالث قبل الیلاد. وکان مانیئو کاتباً مصرياً مزر li‏ فى العصر 
البطلمی. و کافت له اتجاهات ممادية للسامي. وهو الذی ابتکر ربط 
موسی بشخصية تایفون وهو الروح الشريرةء وربط الاسرائیلیین 
بالهکسوس, وناقض نفسه بأن ربط بين شخصية موسی وشخصية 
القديس القاس اى سارف الذى قير فو قت متا هی هن روكت موس 
Les,‏ الجذومین الذین یعیشون فى أورشليم لساعدته فى الحرب ضد بلاده. 

ولقد كان مانيثى فى تألیفه لتاریخ مصر ووضع سجل لاسرها الحاكمة 
مدفوما بالرغبة فى أن يثبت للیونانیین, الذین کانوا آنذاك سادة البلاد. 
أن المصريين أسبق بشثقافتهم من البابلیین وأصحاب الحضارات الاخری. 
أما بیروسوس, الکاهن الکلدانی العاصر U‏ نیشو فقد حاول أن يثبت 
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للیونانیین الذین کانوا خاضعين لحکم السیلیوسید قدم التاریخ البابلی 
الاشوری ولذا فقد مد هذا التاریخ عشرات الآلاف من السنین إلى الور اء. 
Lal‏ ایراتوستین الذی تلقی تعلیمه فى قورنیه بالیونان» وکان رئيساً 
لكتبة الاسکندرية فى عصر بطلیموس الثانی والثالث, وکان معاصراً لكل 
من مانیئو وبیروسوس ولکنه آصغر سناً؛ aka‏ حاول أن يثبت عظمة الامة 
اليونانية بارجاعها إلى عصور أسطورية ماضية. ونحن نعتمد على 
حسابات ايراتوستين فى التاريخ الذى يرجع إليه سقوط طروادة وهو 
VAY‏ ق.م (وهى قبل عصر حكم السيليوسيد ۳۱۲ ق.م بنحو ۸۷۱ عاماً). 

هذا الاتجاه يجعلنا ملزمين بأن نضع هؤلاء المؤرخين الثلاثة فى 
اعتبارنا حیتما نتناول تسلسل تاريخ العالم القديم. 

ولقد حفغلت قائمة الأسر المالكة التى وضهها مانیشو فى نصين هامين, 
فنصا ايوسيبوس وجوليوس الأفريقى يختلفان فيما يتعلق بفترات حكم 
الأسر المالكة. وکلاهما یختلف عن تتابم الملوك المأخوذ عن جوزیقوس 
ومانيثو.(؟) وإلى جانب هذه التناقضات فان الاختلاف الرئيسى یرجم إلى 
صعوبة تحديد الملك المذكور فى النصوص الأثرية والذى يقصده مانيثو 
بالتحديد. «ولقد أصيبت القائمة يكثير من الخلط والاضطراب نتيجة تعدد 
ناقلى النسخ حتى أنه يصبح من الصعب الوثوق فى المعلومات الواردة 
بتلك القوائم» إلا إذا تأكدت بادلة أخرى.(؟) 

ويمتلىء نص مانيثى بأسماء غريبة لملوك لم يعثر عليها فى الآثار , ولذا 
نعتقد أن نساخ القوائم قد أخلّوا بالقوائم الأصلية التى وضعها مؤلفها 
بطريقة غامضة تثير الشكوك فيها. 

«إن قائمة مانيثى قائمة متأخرة وألفت بطريقة غير دقيقة دون 
تحقیق. ويسهل اثبات خطنها بمقارنتها بالاثار المعاصرة للاحداث فى معظم 
الحالات التى عثر فيها على النصوص الأصلية )٤(»‏ 

إن ما وصلنا من مانيثو «هو مختصر موجود فى مؤلفات المؤرخين 
المسيحيين [جولیوس الافريقى وايوسيبوس وسيتسيلوس]... ور غم كل 
العيوب التی تشوب تقسيم الأسرات الا أنها مبنية على أساس قوى... 
لدرجة أنه لا توجد فرصة متاحة لإلفاء هذا التقسيم. هذاء وتوجد من 
الناحية الشكلية فى الكتاب الذى وصل إلى أيدينا أشياء واضحة تدل على 
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عدم الدقة... غالبا مانچد عدم الاتفاق بين جولیوس الافریقی 
وااتوستمفوس دب a La LUE‏ الأستماء ا للكية هم ىة وتلق اطوال 
فترات الحکم الواحد من نص لآخرء كما تظهر فوارق كبيرة فى التمییز 
بين الشخصیات. وحینما آجریت التعدیلات والتدقیقات بلی صورة أو 
آخری فان نسق البناء التاریخی الذی وضعه مانیشو ظل مليمًاً بالعناصر 
غيرالدقيقة... ومع کل ذلك فان کتابه مازال هو الکتاب الساند فى کل 
در اساتنا عن تاريخ مصر القديمة... »(ه) 

وعلى الرغم من أن قوانم مانيثى بالنسبة للأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة غير متفقة مع الدلائل الوثائقية Lag yall‏ فان الأسر التى 
لا توجد لها وثائق أو أدلة وثائقية احتفظت بشكلها كما جاءت فى نظام 
مانيثو نظراً لعدم وجود ما يؤدى إلى رفضها. ولم يعتبر وجود وثائق 
تفير من تواجد مثل تلك الأسر عقبة فى حد ذاتها. وغالباً ما Y‏ نجد مفاتيح 
مؤكدة لوجود الأسر من السابعة إلى العاشرة وبعض الأسر التالية مما 
ذکره مانیگو. 

ولقد نوقشت آعداد السنوات التی حددها مانیشو للأسر ca S Lal]‏ ومد 
بعضها وأنقص البعض الأخر طبقاً لا یناسپ عملیات التاریخ. وتم ذلك 
دون ما خشية من أن تتعارض التقدیرات الحديشة للازمنة رقمياً مع 
تقدیرات مانيتو. 

وبذلت جهود كثيرة لطابقه هویات الملوك العروفین من خلال النقوش 
العاصرة لهم مع هویات اللوك الواردة فى قوائم مانیشو, وانتهت تلك 
الجهود إلى مجرد الاختیار لا الطابقة. ولتوضيح هذه النقطة نقدم JUI‏ 
التالی: حینما عثر على مادة آثرية وفيرة تتعلق بفرعون سمی فى سلسلة 
التاریخ ر مسسیس الثالث لم یمکن مطابقة هویته مع أى ملك من اللوك 
الواردة آسماو‌هم فى قوائم مانیشو. ونظراً لعدم العشور عليه فى تلك 
القوائم فقد نسب إلى الأسرة العشرین, ربما لعدم تحدید أسماء ملوك هذه 
الاسرة فى قوائم الاسر عند کل من جولیوس الافریقی وایوسبیوس. رغم 
أن هناك قائمة احتفظ بها آحد الرهبان الییزنطیین الذین کائوا ينسخون 
قوائم الاسر المالكة هو جور جيوس سینکلیولوس, ولکن لم یوجد فى تلك 
القوائم حاكم ملكى تحت اسم رمسيس الثالث. وكان الملوك الاثنا عشر 


الذین لم تذکر آسماو‌هم الذین یکونون الاسرة العمشرین والذین استفرق 
حکمهم ۱۳۰عاماً (طبقاً لجولیوس الافریقی) أو WA‏ عاماً (طبقاً لا ذکره 
ایوسیبیوس) فکان وضع ر مسیس الشالث بعد الرعامسة مباشرة أمراً 
يبدو آمناً فى هذه القوائم. والواقع أن رمسيس الثالث- كما حاولت أن 
أوضح فى هذا الكتاب هو الملك نيكتانيبو الوارد فى قوائم مانیشو» وهو 
ينتمى إلى واحدة من الأسر المالكة الأخيرة فى التاريخ المصرى هى الأسرة 
الثلاثين. ولكن لكى توضع عشر أسر حاكمة بعده -من العشرين إلى 
الثلاثين- كان لابد من حدوث اضطراب قد Y‏ یکون مائيثو مسئولا عنه 
و لیا کا مه بوش ی متسیس الخال فا سره BEL EI EIER SEES. PR]‏ 
فإن هذا الملك يمثل بصورة غير حقيقية رمسيس الثالث الذى يرجع إلى 
القرن الثانى عشر قبل الميلاد بينما هو نیکتانیبو الأول الذى ينتمى إلى 
القرن الرابع قبل الميلاد. 

ومن المسلم به أن الانتقال من الاسرة الحادية والعشرين إلى الأسرة 
الثانية والعشرين كان حدثاً غامضاً فى معرض التأريخء فطبقاً لما توصلنا 
إليه فى إعادة بناء التاريخ code‏ فإن الأسرة الحادية والعشرين حكمت فى 
الواحات قبل الأسرة الثانية والعشرين وفى أثناء فترة حكمها فى وادى 
النيل (والمثل يقال عن الأسرة التاسعة والعشرين والثلاثين) بيد أن الأسرة 
الثانية والعشرين أو الاسرة الليبية حكمت بعد الأسرة الثامنة عشرة كما 
سيق أن أوضحنا فى أحد الأجزاء السابقة من هذه السلسلة. 

ولقد كتب سينسيلوس نقلاً عن قائمة جوليوس الافريقى يقول عن 
الأسرة الرابعة والعشرین: «فى الأسرة الرابعة والعشرينء فى عهد ملك 
صاى فى السنة السادسة تحدث حمل وديع فى عهده [هناك اختصار واضح 
فى النص [La‏ عام .45 » وكتب ایوسیبوس مثل ذلك» ولكنه اختلف کثیرا 
فيما يتعلق بفترة حكم هذه الأسرة فقال «يوكورس ملك ساى» فى السنة 
الرابعة والأربعين من حكمه تحدث حمل ودیم» وجملة الفترة أربع وأربعون 
عاما. تلاحظ أن Jia‏ هذه المعلومات بالنسبة للأسرة الرايعة والعشرين 
غير oli‏ قيمةء وأصبح علينا أن نخمن أى الأرقام هو الصحيح ست 
سنوات el‏ آربع واربعون سنة أو تسعمائة وتسعون سنة. 

وعلى الرغم من أن السجل الزمنى الذى وضعه مانيكو يعتبر غير 


YM 


دقيق وغیر محقق» حتی أن الادلة الاثرية کشفت عن أنه خاطىء فى معظم 
coy Lai‏ إلا أنه له قيمته کاطار عام لتاريخ مصر. اذ إن التقسیم الذی 
وضعه مانیشو للعصور والأسر مازال مستخدماً حتی Gags‏ هذاء ویعتبر 
مولفه بمثابة استمرار التقالید التاريخية لصر. وفی حين یفتقر تتابع 
الأحداث التی مرت بالشعب فى الاضی إلى مثل ذلك الاستمرار التقلیدی 
وتلل موضع تخمين نظراً لعدم وجود نسق آشری من العلومات یشبت 
تتابع تلك الاحداث. 

«فالثقة المطلقة فى مثل هذه الأمور تكون ممكنة فقط فى حالة وجود 
آثار ETT‏ متضئلة.وماؤالت الدراسات Las Wl‏ والأمريكية المديشة EI‏ 
عصور ما قبل التاريخ مسألة تعتمد على التخمين والافتراض نظراً لعدم 
وجود سجلات أو آثار مروية تسایرها. آما اللسق الاصلی fea Ud‏ مصر 
القديمة فهو الآن آمر واقع» ولم يعد مجرد فرضیات. ولکن من الشکوك فيه 
أن بناءه آصبع d Lal‏ ثابتاً مع اعتماده على رجال الآثار وحدهم. إن الصورة 
ألكاملة لهیکل نسق التاریخ الصری كله قد اکتملت بالأشر السجل الذی 
حفظه لنا الکاهن الصری مانیشو, والذی قام علماء الآثار بکسوة هیکله 
لیکتمل شکله. (Ne‏ 

هذه العبارات بقلم هال الذی نقلنا عنه فى صفحات سابقة عن وصفه 
لحالة الاضطراب والتفاهة التی تمیزت بها نصوص مانيثو الکاهن. 

ولم يكن علماء الاثار فى الواقع هم الذین قاموا بکسوة النسق 
التاريخى لانیتو بالعلومات المأخوذه عن النصوص الهيروغليفية الحفورة 
فى الاثار أو المكتوبة فى البردیات. والأمر الفریب هو أن ملوك مصر قد 
وضعوا فى قرون محددة مازالت السلسلة الزمنية تحتفظ لهم بأماکنهم 
فیها قبل أن تقرأ اللفة الهیروغليفية لاول مرة بزمن طویل. 


Jal‏ من وضع رمسس التالت 
کی القرن pus quid‏ 


فى عام ie ۱۷۹٩‏ السیو بوسارت أحد ضباط Ure‏ بونابرت على 


VW 


بثلاثة آنواع من الکتابات هی اليونانية والهیروغليفية وطريقة ثالثه غير 
معروفة كثيراً ما وجدت فى البردیات وسمیت فيما بعد الكتابة 
الديموطيقية. وكان هناك طبيب وعالم طبيعيات بريطانى يسمى توماس 
يونج اشتهر بأنه أول من شرح تمييز العين للالوان نتيجة لوجود أطراف 
عصبية معينة للأحمر والأخضر والبنفسجى فى حدقة العین. وهی أيضاً 
أول من استطاع فهم طريقة قياس الاستجماتيزم (عدم التركيز النقطى 
فى العين), واكتشف ظاهرة التدخل الضوئى التى ناقش طويلاً حولها فى 
موضوع نظرية الموجات الضوئية التى سخر منها الكثيرون. كان هذا 
الطبيب وعالم الطبیهیات توماس يونج هو أيضاً أول من قرأ بعض 
الكلمات الهيروغليفية على الحجر ومنها اسم بطليموس موضوعاً فى دائرة 
أو طرة بيضاوية. فكانت هی المفتاح الأول. وتعتبر مجهوداته ونجاحه 
وعلاقاته المحزنة مع شميليون حكاية تروی» فيبدو أن يونج قد حقق أكثر 
بكثير مما نسب إليه وهو مجرد قراءة النص باللغة الهيروغليفية. 

Ge Lal‏ جيان فرانسوا شمبليون (۱۸۳۲-۱۷۹۰) فقد سمع عن حجر 
رشيد وهو فى الحادية عشرة من عمره. وقرر أن يكرس حياته لكشف سر 
اللغة الهيروغليفية, وأخذ هذا الطفل المتطلع يدرس اللغة القبطية» ونمت 
معارفه عن فلسقة اللفات aa all‏ ویعد ذلك بعشرین lA aUe‏ 
وبالتحديد فى ۲۱ ديسمبر ۱۸۲۱ طرأت على ذهته الفكرة البسيطة وهی أن 
هناك عدد علامات الهيروغليفية فى الحجر تبلغ ثلاثة آمشال الكلمات 
اليونانية فى النص المقابلء وأن أشكال الانسان فى أوضاعه المختلفة 
وأعضائه وصور الطيور والزهور لا تمثل أفكاراً فى حد ذاتها وهى فكرة 
طرأت على الأذهان قبل ذلك بعدة قرون. كذلك لا تمثل علامات أو رموز 
بمعنى الكلمة بل هی رموز صوتية أو حروف (معظمها مجرد حروف 
متشركة تشبه من هذه الناحية الكتابة العبرانی). وفی ۲۲ سبتمبر سنة 
۲ آعلن نجاحه فى اکتشاف الحروف الهیروغليفية آمام اكاديمية باريس, 
وفی عام ۱۸۲۵ استطاع أن يترجم اسم امنحوتپ الثالث. ومع ذلك «ظل 
العلماء على مدی أكثر من عقود ثلاثة غير مستعدین للاعتراف بأی شىء 
]56 هن امكان قرا ة اسماة معض اللوك بو ان کل ها هذا ذلك لا gega‏ 
كونه خیال »(۱) وظل الموقف كذلك حتى سنة ۱۸١١‏ حینما أمكن اكتشاف 


MA 


ثلاثة نصوص آخری فى الرسوم الکانوبی آمکن لقرانها أن یقرآوا فى 
صفحات أكبر فکان ذلك مؤكداً لقراءة شمبليون. كان شمبلیون آنذاك قد 
رحل عن الدنيا وعمره لم يتجاوز الرابعة والثلاثين. 

كم مضى من الزمن بعد أن قرأ شمبليون الهيروغليفية لأول مرة أمكن 
فك رموز الكتابات الأثرية أى النصوص البردية وأمكن أن يقدم ذلك حلاً 
للمشكلة التى نحن بصددها هنا وبخاصة تحديد تاريخ حكم رمسيس 
الثالث؟ قد يظن البعض أن ذلك حدث فى عهد لبسيوس (NAAE-NAN.)‏ 
أوشاباس (۱۸۸۲-۱۸۱۷) أو بروجش (۱۸۹۶-۱۸۲۷)؛ وهم الذين وصلوا 
بدراسة المصريات إلى مستوى العلم الحقيقىء ولكن هذا الظن لا يمثل 
الحقيقة. فالحقيقة أن رمسيس الثالث كان قد وضع فى القرن الثانى عشر 
قبل أن يقرأ شمبليون الهيروغليفيةء وبالتالى كان ذلك قبل أن تبرر csl‏ 
من النصوص أو النقوش الأثرية ذلك الوضع الزمنى لرمسيس الثالث. 

وفى كتاب نشره عالم النفس الاسكتلندى بريتشارد J.C. Pritchard‏ عام 
۹ أى قبل ذلك الیوم التاريخى فى حياة شمبليون بسنتين ورد فى 
صفحة ۱۱ أنه ذكر أن حكم رمسيس الثالث بدأ عام ۱۱۶۷ ق.م. ومن الواضح 
أن هذا التقدیرلم يكن مبنياً على أى نص هيروغليفى. ویبدو أن بريتشارد 
أخذ تواريخه من كتابات تاريخية سابقة. فهل هناك أى اشارة إلى 
رمسيس الثالث لدى الكتاب القدامى تسمح بالوصول إلى هذه النتيجة؟ 
لم يشر أى من الكتاب الكلاسيكيين سواء هیرودوتس أو ثيوكيريدس أو 
ای مؤرخ آخر إلى رمسيس الثالثء أو على الأقل لا نعرف شيمًاً عن وجود 
مثل هذه الإشارة. 

وبالطبع لم تكن النقوش الفائرة فى معيد هابى غير ملفتة للنظرء 
حيث إنه من الآثار التى استلفتت أنظار کل من سافر إلى طيبة وعیر 
الكل LEER Eccl‏ ميتو jas)‏ امت Ceca‏ الح usb‏ 
AS LaL]‏ حتشبسوت فى الدیر البحری, أو الرامسیوم. أو العبد الجنائزی 
eS‏ الثاني وضفاله الخ الف تلقى على NE SE PL‏ أن هين 
زار کل تلك الآثار لابد أن يزور أيضاً معبد مدينة هابو. فاللك الذی بنی 
هذا المعبد الجنائزى هو الذی‌سماه العلماء المحدثون باسم ر مسيس الثالث. 

ویبدو أن المؤرخ الفرنسی جوزیف جوستوس سکالیجار (۱۱۰۹-۱۰۶۰) 


۳۹۹ 


هو الذی قام بالحاولات الأولی لوضع تواریخ محددة للأسرة المالكة التی 
رتبها مانیشو وذلك فى کتابه Thesaurus Temporum‏ الذى نشر عام ۱۱۰۱ م. 
ویبدو أن الحساب بدورات الشعری اليمانية وهو الفتاح الفلکی للتاریخ 
الزمنی الصری أعطى الامل آنذاك فى التوصل إلى نتيجة. هذا ولم تبذل 
أى محاولات فى القرنین السابم عشر والثامن عشر لتحدید تواریخ حکم 
ملوك مصر الفدامی. أما عن تحديد بریتشارد لتاریخ جلوس اللك 
ر مسیس الشالث على العرش فقد غیره روسیلینی عام (۱۸۶۱) إلى عام 
۷ ق.م دون أن یعطی أى تفسیر لذلك. آماشمبلیون نيچياك 
(۱۸۱۷-۱۷۷۸) شقیق شمبلیون الذی کشف رموز الهیروغليفية (فقد حدد 
عام ۱۲۷۹ ق.م تاریخاً لجلوس ر مسیس الشالث على العرش, ولم يقدم أيضاً 
ی أساس لهذا التحدید. 

وحینما قرئت التصوص المصاحبة للنقوش الغائرة على جدران و آعمدة 
معبد هابو تبین أن اللك حارب الفلسطینیین» وهو ما يتفق تماما مع 
وضعه فى القرن الثانى عشر وهو عصر القضاة فى الکتاب القدس, 
فللفلسطینیین فى سفر القضاة ذکر كثير للدور الذی کانوا یلعبونه. اذا 
فهل هناك أى أساس آخر لراجعة التقدیرات التی تمت قبل أيام 
شمبلیون؟ 

ولکن مازال السؤال الطروح: هل حارب رمسيس الشالث 
الفلسطینیین. 
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الفصل الثانی 


الشعرص اليمانية 


الشعرى اليمانية 


آصبحت الأسر الالكة التی رتبها مانیشو هی الاطار العام للتاریخ 
المصرىء والشی الوحید الذى لم يؤخذ به كان التقسیمات VL‏ 
اعتبرت "عالية للفاية'(١)‏ ومع ذلك يعتقد المؤرخون أن لتلك التقسيمات 
Wal‏ فلكية تحدد DAR‏ التقسیمات الرقمية للمخطط التاریخی الاساسی. 

ولم يعثر على أى سجلات فى مصر عن الخسوف والکسوف کتك التی 
وجدت عند البابلیین(۲), ولقد أصبحت الاز منة الحددة بدورة ظهور نجم 
الشعری اليمانية (الذى یسمی سبیدت عند قدماء الصریین) قد آصیحت 
هی آلفا وأومیجا للبنیان الرقمی للتاریخ الصری (أى حساب البدایات 
والنهایات فیه). 

ظلت السنه المصرية لدی طویل من التاریخ تتکون من ۲۱۰ يوماء ثم 
أضيفت إليها خمسة أيام فى بعض مراحل التاریخ. وأدخل تعدیل جديد فى 
العصر البطلمی بإدخال السنة الكبيسة كل أربع سنوات» ففى عام ۲۳۸ 
ق.م وهی السنة التاسعة من حکم بطليموس الثالث ya gal‏ جيتس ونشر 
مرسوم كهنوتى فى الدلتاء عثر عليه خلال القرن الماضى فى تانیس وعرف 
باسم المرسوم الكانوبى نسبة إلى المكان الذى عقد فيه الاجتماع الذى 
تقررت فيه التعديلات: وهو كانوبوس. وكان هذا النص - مثله مثل حجر 
رشيد يضم اللغات الثلاث الهيروغليفية والديموطيقية واليونائية. 

ولکی يثبت عيد النجم ايزيس وغيره من الأعياد دون أن يتجول بين 
فصول السنة فقد نص فى المرسوم الكانوبى على أن يضاف يوم واحد كل 


۳۷۵ 


xad] doe Eee ge وات إلى اتقون لكى‎ d 
ایزیس.‎ 

ولم يكبت هذا التعدیل بسيب المعارضة التی لقيها من جانب جماعة 
الكهنة أصحاب الهيمنة الذين لم يوافقوا على تثبیت موعد عيد ايزيس 
بالنسبة لفصول السنةء ویرتبط إدخال نظام السئة الكبيسة باسم 
يوليوس قيصر. إذ إن الاباطرة الاوکتافیین همالذين أعطوا التقويم 
asl‏ ی الم E EE‏ قوق فى ریسا وت ك تشم 
سئوات فى عام ۲۱ ق .م أو ۲٩‏ ق.م (وفقا لحساب آخر) أدخل هذا التقويم إلى 
الا کته رنه فن a‏ 

كان الصریون فى العهد الهلینیسی والرومانی یعرفون أن طول السنة 
YVo ۶‏ يوم Link‏ للمرسوم الکانوبی ووفقا لا آثبتته کتابات دیودور 
الصقلی(۳). ومن المکن أن یکون قیصر قد أخذ المعلومة من الصریین. 
ولکتهم کانوا آنفسهم مترددین فى جعل تقویم السنة الدينية مطابقا 
للتقویم الفلکی. 

Lal‏ الکتاب الرومان الذین عاشوا فى القرن الأول قبل الیلاد والقرون 
اليلادية الاولی التی تبعته فقد شعروا بضرورة ایجاد تقویم أفضل, وکانوا 
یعلمون 431 بالحسایات Lac E‏ باضافة یوم كل al‏ سنوات یتکون ple‏ 
كاهل كل ها مس MEAS‏ اما 3095733588 Jai‏ 

وفی عام ۲۳۸ أى بعد آربعمانة خمسة وسيعين Lale‏ من صدور الرسوم 
الکانوبی YYA)‏ ق.ع) کتب الکاتب الرومانی سنسورینوس یقول: "لم يعمل 
الصریون اعتباراً للقمر فى حساب سنتهم العظيمة التى يسميها 
اليونانيون 1 (Cynic a‏ ويسميها اللاتينيون المتعلقة بالشعرى 
اليمانية (Canicularis)‏ لأنها كانت تبدأ بظهور الشعرى اليمانية أو النجم 
الكلبى فى Jal‏ يوم من الشهر الذى يسميه المصريون تصوت.. كما أن 
السنوات الأربع عندهم أقصر من السنوات الأربع الطبيعية بيوم تقريباء 
تفن ننه ESEL‏ عن اسان الست ان اتف ار تهات del og‏ وسفن 
nei‏ آل يها come‏ اني ا اة sa ESEA‏ 
البعض الآخر باسم «سنة (EJ YI‏ 

أخذ سنسورینوس بعد ذلك یصف «السنة الاعظم » وهی سنة أرسطو 


۳۳۷۳۹ 


التی تستمر حتی تعود کل من الشمس والقمر والکواکب إلى وضعها الذی 
«e colas‏ وتتکون سنا الأحداث من الفترة بين حدوث كارثتين عالیتین 
ان مو كانت ab Gao‏ ریق وهي E‏ لااتات 
اتسار گوس الساساوی هی الت الشحسكة SAT‏ 

وفسر سینسورینوس النجم سوتیس على أنه هو الشعری اليمانية 
عند الصریین» Lal‏ التجم الكل الذی یوجد فی Ley mall‏ الجتوبي1 من 
نجوم الکلب الاکبر وهی اتظهر فى فترة من فترات السنة فى نصف 
الكرة الشمالی التی تقع فیها مصرء وتعود إلى الظهور فى نفس الوفت 
ن dna‏ الا Co‏ فى موضهها امین من شمان xia‏ 

والی جانب مدار الارض الذی یستفرق ۱/۶ ۲۱۵ يوم فان دوران الارض 
حول الشمس یحدث مدارا آخر بالنسبه للنجوم. ولهذا فان النجوم تبكر 
فى کل ليلة فى مرورها من خط الافق آربع دقائق عن الليلة السابقة. 

تمیل الارض بالجزء الضی من نصفها الشمالی نحو الجنوب ابتداء من 
الاعتدال الربیعی (ولذلك تکون النطقة القطبية مضيئة). آما الجزء اللیلی 
من الارض فانه يتجه ثحو الشمال. وبعد الانقلاب الصیفی يبدا الجزء 
اللیلی من نصف الكرة الشمالی يتحول تدريجيا نحو الاتجاه الجنوبی 
وتبدا نجوم نصف الكرة الجنوبی تظهر مرة آخری. ویظهر الشعری 
ars‏ هام مض ف | c AUNT‏ العف مها cd‏ اش 
قبیل شروق الشمس بوقت قصير. 

يظهر النجم آول الأمر فوق الافق قبل أن تلقی الشمس بضيائها 
فتخفیه هو والنجوم الاخری. ویبداً بزوغه کل ليلة مبکرا بضع دقائق عن 
اللیلة السابقه ویعلو موقعه فى السماء La sa‏ بعد یوم قبیل انيثاق 
الضیاء. ویکون الظهور السنوی للنجم (وبدء السنة النجمية) منذ الیوم 
الذی یظهر فيه لاول مرة قبیل شروق الشمس. 

ویکون هذا الظهور السنوی لنجم الشعری اليمانية [علانا عن فیضان 
ERNE erde‏ لر فن 
اثيوبياء وتبدأ الثلوج على أعالى الجبال فى الذوبان. أما الأيام الكلبية 
(نسبة إلى النجم الكلبى) فتتكون فى مصر القديمة فى أواخر يولية 
والجزء الاکیر من أغسطسء وهی أشد فصول السنة حرارة. 


يفف 


وبالنسبه للتقویم الذى تکون السنه فيه Y Vo‏ یوما فقط ویکون هناك 
نقص يوم کامل کل آربع سنوات يتأخر الظهور السنوی للشعرى اليمانية 
يوما كاملا کل آربع سنوات(۵). 

وطبقا لشرح وتفسیر سنسورینوس تيدأ السنة العظمی بالسنة التی 
يظهر فیها الشعری اليمانية لاول مرة فى أول آیام شهر تحوت. وقد یظهر 
بعد آربم سنوات فى الیوم الثانی من شهر تحوت وهكذاء فبعد ۱۶۱۱ سنهة 
من السنوات التی طولها ۲۱۵ يوماء أو بعد ٠٤١.‏ سنة من السنوات التی 
طولها ۱/۶ ۳۱۰ Laga‏ يعود الشعری اليمانية إلى البزوغ لاول مرة فى 
السنة فى أول آیام شهر تصوت. وتکون هذه الفترة مایسمی بدورة 
الشعری الیمانیه. إذ إن الشعری اليمانية يظهر سنویا لأول مرة فى کل 
صیف ولکن لا یظهر فى أول شهر تحوت (لدة آربع سنوات متتالیة) الا 
بعد VEN.‏ سنة. ویزمم بعض العلماء المحدثين بأن هذا الیوم كان یوم 
احتفال سنوی باعتباره الظهور الرمزى للشعری اليمائية أو یوم بداية 
السنه. 

و اشاف سدسوويقوس LIT EE WEN‏ ست الت سقف كنابة VE‏ 
(liber de Die Natali)‏ بدآت دورة شعری يمانية جديدة, فقد کتب كتابه هذا 
فى عام ۲۳۸ ميلادية, وأشار إلى أن دورة شعری يمانية أخرى قد بدأت فى 
عام ۱۳۹ ميلاديةء وبذلك يسهل حساب تاريخ بدء الدورة السابقة وهی ۱۳۲۲ 
قبل (Youll‏ وتمشل Lies‏ ۱۳۲۲ ق.م af)‏ ۱۲۲۱ ق.ع) الاساس لحسساپ 
التاریخ الصری. 

کتب ثيون الاسکندری مورخ القرن الرابم الیلادی یقول إن أزمة 
السنة La peal‏ وهی الفترة التی Jal‏ فیها اصلاح فى الاسکندرية علی ید 
آغسطس وموداه عدم الأخذ بالسنة الشمسية التی تبدأ فى يوليةء والتی 
أدى فیها الاصلاح إلى تجمع خطأ فى الحساب مقداره سنة كاملةء هذه الاز مة 
فلت Gals odi‏ فى Loi el‏ مضه امن aes‏ اغ طن ibd 11 cad‏ 
وطبقا لا ذکره بعض الثقاة هى السنة التی فرض فیها التقويم العدل فى 
الاسكندرية. وکما سبق أن ذکرنا وضع سنسورینوس بداية دورة الشعرى 
cel) Lado‏ الدورة التجمية) فى سنة PAYA‏ 

Ludo dba قوق وف‎ bus o, pad ولاك تق قي‎ 


VA 


اليونانية البربرية(۷) یقول فيها: « منذ عهد مینوفریس وحتی نهاية عهد 
أغسطس أو بداية عهد دیوقلتیان انقضت ۱۱.۵ سنة». وکانت „al‏ سنهة 
فى حکم أغسطس ما بين سنة ۳۸۲م و ۲۸۶م. وبخصم هذه السنین من ١7.6‏ 
سنة نصل إلى سنة ۱۳۲۱ ق .مء وهی نفس السنة التی colas‏ فيها دورة 
الشعری اليمانية أو دورة التقویم النجمی طبقا لا ذکره سنسور ینوس. 

لابد لنا لکی ننشئ جدول تتابع زمنی أن تکون الخطوة الاولی هی أن 
نتعرف على مینوفیریس هذا. كان هناك إصرار دائم على أن مينوفيرس 
الذى ذكرة cas‏ هو caccia‏ الاول هشن لاس Xia UU‏ :315588( 
وعلی ذلك فان سنه ۱۳۲۱ ق. م تعتبر هی السنه التی اعتلی فیها ر مسیس 
NN‏ ونظرا لأن مدة حکمه كانت سنة واحدة فلاید أن تکون هی 
سنة ۱۳۲۱ ق .م. 

وربما کانت Lage‏ وضع تتابع زمنی من هذه السنة الحددة a Lea‏ 
لو أن الصریین کانوا يحسبون سنوات حکم ملوکهم أو وقوع الاحداث على 
أساس دورة الشعری اليمانية, ولکنهم لم یفعلوا ذلك» فلا توجد أى Ula‏ 
تدل على أن أى حدث مسجل لدیهم قد حسب على أساس هذه الدورة. ولا 
توجد أى وثيقة مصرية معروفة تشير إلى دورة الشعرى اليمانية أو إلى 
أن هذه السنة أو تلك من سنوات دورة الشعرى اليمانية وطيقا للرأى 
الساكة اکتا :عمقي FERATE N‏ كات اللقوفاء یسیون رما 
سنواتهم, إنما يستخدمها الهدئون فقط كوسيلة لحساب التتابع التاريخى. 
ولقد بُحثت بعض المراجع القديمة القليلة التوافرة» ولم يمكن التوصل, فلم 
توجد إلا إشارات نادرة إلى ظهور الشعری اليمائية ولو فى تاريخ خلاف 
أول شهر تحوت. 

ولقد عثر فى مخلفات معبد اللاهون فى الفيوم على بردية جاء فيها أن 
الشعرى اليمانية ظهر فى أول شهر فار موتی فى السنة السابعة من حكم 
الملك (ولم يذكر فيها اسم ذلك الملك) ولكن يبدو أنه أحد ملوك الدولة 
الوسطى. ويحدد بور کهارت هذا الملك بأنه فيما بين عصر سنوسرت 
الثالث أو امنحتب الثالث» ومع مزيد من التدقيق قال إنه أحد هذين 
الملكين: والاصع أن یکون هو الاك سنوسرت. ولا كان الشهر السمی 
فار موتی قد تحدد بالشهر الرابم من الفصل الثانی أو الشتوی, فان تحول 


۳۷۹ 


ظهور النجم الکلبی أو الشعری اليمانية فلکیا فى هذا الشهر فى السنة 
السابعة من حکم اللك سنوسرت كان بعد ٩۰۰‏ عام من بدء الدورة الفلكية 
أو فى العام 000 قبل انتهائها فى عام ۱۳۲۱ ق.م وذلك يعمل حساب یوم 
واحد تأخير فى کل أربع سنوات من بدء شهر تحوت وهو یوم الظهور 
الفلکی لاول مرة للشعرى اليماني1. وبذلك تحسب السنة السابعة من حکم 
سنوسرت بسنه ۱۸۷۱ ق e‏ 

وحينما يتم تحدید تاريخ حکم أى ملك من ملوك الاسرة الثانية عشرة 
d aua LR‏ نم ول ساب ا ا ال هون شن تفن الا ااك 
ولو بالتقریب. وبناء على ذلك تکون سنة WM‏ ق.م هی نهاية هذه الأسرة. 

هذا ویوجد على آحد الاحجار التی عثر علیها فى جزيرة فيلة اشارة عن 
الق الات ف عه تسكيين ات ad‏ ماوت EN‏ 
عشرة وترجم النص على أنه بزوغ نجمة الصباح(٩). 5S3‏ فيه الیوم والشهر 
ولکن لم تذکر فيه السنه التی ظهر فیها من عصر حکم تحتمس مما جعل 
الحساب غير دقیق. فضلا عن عدم تحدید القصود بهذا البزو غ الفلکی. 

وهناك تقویم سنوی یسمی بردية اییرس, معروف بأنه یتضمن سنه 
مكونة من اثنى عشر شهرا فى کل شهر ثلاثون يوما بدون coh‏ أيام مکملة 
کی E‏ السكة أن اكترهاء اع ALLA SE‏ ا 13552 a3 Casa‏ موی 
هذه البردية آیضا على بیانات معينة بعد مراجعتها وإدخال التصحیح 
عليهاء وباعمال التخمین فیهاء رؤى آنها تربط بداية العام بتاریخ معین فى 
عصر امنحوتب الأول فى الاسرة الثامنة عشرة. ولکن إلى جانب ما آدخل 
Bu‏ كوا تال علق تاش ا ficos ass‏ 
يوما یعوق کل حساب صحیح یدخل فيه الربع یوم من الفرق السنوی الذی 
یعتبر آساسا لاستخدام التقویم الفلکی النجمی علی انان ظهور الشعری 
ausu‏ 

على ذلك فان الاشارة الواردة فى بردية اللاهون التی ترجع إلى عصر 
الدولة الوسطی, وا لاشارة الاخری الواردة فى مخطوطة ثیون عن عصر 
مت Do cong‏ الاقتار كان الو edes‏ اللقان مکی abe ad‏ انیا قى 
عمل تقویم مبنى على آساس فلکی أو على أساس بزوغ تجمة الصباح: 
الشعری اليمانية, أو على أساس الدورة الفلكية أو دورة الشعری اليمانية 


NA. 


المكونة من ١55.‏ عاما. ٠‏ 

ولابد من احتجاز الفترة بين نهاية الاسرة الثانية عشرة وبداية الاسرة 
التاسعة عشرة التى كونها رمسيس الأول كفترة حكم الأسرة الثالثة 
عشرةء وهی آخر الأسر الحاكمة فى الدولة الوسطىء وأسر الهكسوس 
الأربعة التى حكمت البلاد فيما بين الدولة الوسطی والدولة الحديثة. 
وكذلك فترة الظلام التى أعقبت نهاية الأسرة الثامنة عشرة وسبقت بداية 
الاسرة التاسعة عشرة, ولذا وجب إدخال هذه الفترة فيما بين سنة ۱۷۸۸ 
ق.م و۱۳۲۱ ق.م. 

وبمساعدة التأريخ الفلكى حسب عصر الأسرة الثامنة عشرة «فلقد 
أمكن عن طريق حساب التواریخ التى نظمت فيها احتفالات معينة بأول 
الشهر القمرى فى عصر کل من الملك تحتمس الثالث وامنحتب الأول (من 
الأسرة الثامنة عشرة) منذ آول حكم مينوفيريس بالسئوات من ٠٠٠١‏ إلى 
4 ق.ع(۱۰). وليس هذا بالأمر السهلء GY‏ حسابات منازل القمر كانت 
مرتبطة بالبزوغ الفلکی للشعری اليمائية. وحدد احتفال يظهور هلال 
معين عام ١156.‏ ق.م فى عهد امنحتب الاول» وحدد احتفال آخر عام ۱۶۷۶ 
ق.م فى عهد تحتمس الثالث. وكان امنحتب الأول هو خليفة أحمس 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة:ء ولذا فان بداية هذه الأسرة الثامنة عشرة 
يمكن تحديده آیضا فى عام ۱۵۸۰ ق.م. 

ویبدو أن الخطوة الأخيرة لتحديد تواريخ أحداث معينة واردة فى 
النقوش أو النصوص آبسط من ذلك بعد أن تحددت تواريخ الاحتفالات 
بالهلال. ولذا نقرأ أن تهتمس الثالث غادر مصر للقيام بحملته الأولى 
على فلسطين فى ۱٩‏ أبريل سنة MAY‏ ق.م(١١).‏ 


مائتا سنة قلبلة جدا 
وألف وستمائة كسشرة [3a‏ 


تبقى الصعوبة الرئيسية فى عدد السنوات التى انقضت فيما بين 


تاريخية يبدو أثها لا تناسب إدخال الأسرة | لثالثة عشرة وأسر الهكسوس 


YAN 


المالكة, إذ كانت عهود حکم العدید من ملوك الأسرة الثالثة عشرة وملوك 
الهپکسوس طويلة جدا «فلقد اعترف کل من درسو الواد التوافرة عن 
تاريخ هذه الفترة بأن الفترة التی انقضت منذ عهد الأسرة الثانية عشرة 
إلى عهد الاسرة الثامنة عشرة یصعب تضمینها خلال قرنین من الزمان 
فقط (Y)e‏ إذ كيف لهذین القرنین (من ۱۷۸۸ ق.م إلى ۱۹۸۰ ق.ع) أن يضما 
کل ذلك التتابم التاریخی لحکم اللوك وبخاصة إذا عرفنا أن هناك تقدما 
ثقافيا sues‏ الدی؟ 

هناك -کمایبدو- آسلوبان لتجنب الوقوع فى هذه المشكلة سبق أن 
ذکرناهما باختصار فى الجزء الأول من کتابنا «عصور فى فوضی ». فهتاك 
محاولة لإثبات أن مائة سنة تکفی لتضم عصر الهکسوس إذا ما حددنا 
للاسرة الثالثة عشرة المائة سنة السابقة» رغم أن جوزیفوس الذی استخدم 
تأريخ مانیشو ذکر أن عصر الوکسوس شغل ٩۱۱‏ عاما. وهذه هی الطری 1 
التی اختارها ادوارد مایور الذی وجد. أن Lake‏ سنة كافية لتتضمن حکم 
الهکسوس. ورغم الجدل الشدید الذی ثار ضد هذا الوأى فقد ظل الر csl‏ 
سائدا. 

أماالأسلوب الشانی للتوفيق بين التاريخ والتتايع الزمنی الذى تم 
وضعه بمساعدة الأساس الفلكىء فإنه ميالغ فيه بصورة أوضح. فلكى يتم 
التوفیق بين الإشارة الواردة عن الدورة الفلكية فى بردية اللاهون التى 
ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وتحدد سنة ۱۵۸۰ ق.م كبداية للدولة 
الحديثةء فهناك دورة فلكية أخرى مدتها ۱۶۱۰ سنة شمسية لابد وأن توضع 
فى الحسبانء وبذلك تصبع الفترة البينية (بين الاسرة الثانية عشرة 
والاسرة الثامنة عشرة) .177 عاماء ولايد بالتالى من إرجاع عصور الدولة 
الوسطی والدولة القديمة إلى الوراء بمقدار دورة فلكية كاملة, وبذلك يمتد 
هذا التاريخ المصرى بالضرورة إلى الماضى بنفس مقدار السنين. كان 
صاحب هذا الرأى هو فلندرز باتری» ورغم دفاعه عن رأيه فإنه لم يلق 
تأييدا إلا من أقلية صفيرة من العلماء. 

ولو أننا نظرنا إلى الأمر من حيث المادة التاريخية المتوافرة لوجدنا 
أن مائتى سنة غير كافية لتتضمن سنوات حكم ملوك الأسرة الثالثة 
عشرة وما تبعها من الأسرة الرايعة عشرة حتى السابعة عشرة وهى أسر 


YAY 


ملوك الهکسوس, كما آنها لا تسمح بتضمین ذلك القدر من التغير الثقافی 
لیم يمفب و لكن عيدو فى alil cali‏ قت أن Wav‏ هاما dde‏ هذا عن 
هذه الفترة ذاتها. 

«ولو كان تاريخ بدء الدورة الفلكية غير معروف, لا احتاج الامر إلى 
أكثر من تحديد الفترة (بين نهاية الاسرة الثانية عشرة وبداية الأسرة 
الشامنة عشرة) يما لايزيد عن آربعمانة أو خمسمائة عام »(۲) وهذه هی 
الفترة الزمنية التى حددناها فى الجزء الأول من LLS‏ عصور فى فوضى 
تحت عنوان «زمن حكم الهكسوس ». 

لم يسبق أن اقترح أحد تحريك بداية الدولة الحديثة إلى تاريخ متأخر. 
بل إن الجميع قد أجمعوا على أن هذه البداية محددة فى تاريخها الثابت 
ولو أن تاريخ بداية الدولة الوسطى أو الدولة القديمة كان قابلا للمناقشة 
فإن الأمر يختلف بالنسبة للدولة الحديثة التى يعتبر تاريخها محدداً 
بصورة ثابتة كثيات النجوم فى السماء. وبسبب هذا الثبات والاتفاق 
على التتابع الزمنی يكون البدء بسنة ١٠58.‏ ق.م وهو عام طرد الهکسوس 
من مصر وبداية الاسرة الثامنة عشرةء ويعتبر هذا وفقا لا يقال ga»‏ أول 
تاريخ يمكن أن يعتبر مؤكدا فى إطار سنوات قليلة تسبقه أو تتلوه("). 

يقسم ple‏ التاريخ ماضى العالم إلى قسبمين رئيسيين: ما قبل عصر 
الدولة الحديثة فی مصر. وهی الفترة التی تككن بشأنها الافتراضات. 
lousy‏ من مصر الدولة asl‏ فى مصر حكن GT‏ وهی الفترة التی 
لایدخل فیها الورخون تفییرات كبيرة سوی سنین قليلة على تواریخ 
أحداث معينة. ويكاد يجمع مور خو الشعوب المختلفة على البدء من 
سنة ۱۵۸۰ ق .م. 


الجمع بين صبغتىص سسورینوس ونیون 


یعتمد الترتیب أو التتابع الزمنى التمارف عليه على مراجعة مدی 
الدقه فى تفسير صیفتی سنسورینوس وثیون» وتفسیر هاتین 
الصیغتین. فلقد ole‏ فى صيفة سنسورینوس أن الدورة الفلكية استفرقت 
ببساطة ۱۶۱۰ عاماًء بطرحها من عدد السنین نستطیم أن نعرف بدایتها. 
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Lai‏ صيفة الآخر وهو شیون الذی شرح صيغة سنسورینوس فقد ذکر اسم 
ملك افترض أنه هو الذی كان يحكم فى ذلك التارین. وبمعرفة اسم ذلك 
اللك الذى كان يحكم عندما بدأت الدورة الفلكية الجديدة, ووضعه فى 
الزمن الذى حدده سنسور ينوس لبداية الدورة الفلكيةء استطاع المؤر خون 
تحدید نقطة یبدا عندها بناء الترتیب الزمنی لتاریخ العالم القدیم. 

كان نیون وسنسورینوس کفیرهما من الكتاب الذین ظهروا فى 
القرنین الثالث والرابع الیلادیین فى مطلع عصر ادب ples‏ یولفان کتبهما 
ویحرران تعلیقاتهما بشىء قلیل من الرجوع إلى مصادر الحكمة القدیمه. 

ولئن كان الکتاب الذی ألفه سنسورینوس » «Liber de Die natali‏ یعتبر 
بصفة عامه كتاباً لولف لم یمزج بين العارف الکتسبة وخیاله الخاص الا أن 
مصادر معلوماته كانت کتابات السابقین الذين لم یکونوا يدركون فى 
آغلب الاحیان أهمية الفصل بين الحقيقة والافتراض. 

Li‏ شیون. فقد كان غزیر التأليف کثیر التعلیقات. ولکن الکثیرین من 
العلماء الحدشین يرون أنه لم يكن مفكراً عميقاً ولا كاتباً lands‏ ولقد آضاف 
النساخ إلى كتبه بعض العبارات والتعبيرات البربرية إلى ملاحظاته عن 
التقاويم المصرية ونسبوها إليهمما أثار الشكوك فى كونها مجرد 
اضافات.(١)‏ 

إن بناء تاريخ للمالم القديم يترتيب زمنى مكون من الجمع بين 
صيفتين لكاتبين مختلفين يرجعان إلى القرن الثالث والرابع الميلادى 
ليعتبر عملاً لا يخلى من المخاطرة حتى لو كان هناك اتفاق بين الصيفتين. 

والمعروف أن المؤلفين اللاتينيين قد ضمنوا مؤلفاتهم الكثير من 
المعلومات المفلوطة والادعاءات الخطيرة والمزاعم الخاطنة عن مصر. ونورد 
هنا كمثال منها عبارات كتيها تاكيتوس يقول فيها «فى عهد قنصلية JS‏ 
من بولوس فابيوس ولوسيوس فيتليوس (سنة ۳۶ م فى ظل حكم 
تیبرپوس)» وبعد انقضاء زمن طويل عاد طائر العنقاء إلى مصر فى 
زيارةء وزود المتعلمين فيها وفى الیونان بالمعارف المعجزة لسنين 
طويلة... وبالنسبة لعدد السنین التى تفصل بين زيارتين من زيارات 
هذا الطائرء فان الأمر يختلف. والزمن المعروف هو خمسمائة عام ولكن 
هناك من يؤكد أنه أتى إلى مصر منذ Lele VEN‏ وأن ذلك كان لأول مرة 
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فى عهد سیزوستریس ثم فى spe‏ امازیس وأخيراً فى عهد بطلیموس 
(الملك الشالث من ملوك مقدونياء وأن أول 25365 من طائر العنقاء طارت 
إلى مدينة تسمی هلیوپولیس وتبعت ها آعداد كبيرة من الطیور 
العادية...»(؟) وفی إشارته إلى أن الزمن الذى یفصل بين بطلیموس 
الثالث وتيبريوس أقل من مائتين وخمسين سنة رأى أن إحدى هذه 
لتیار ات کاشت شور طعا و شاف وو لكن siu ski iia‏ فتن iau‏ 
أحياناً بصورة لا مبرر لها». وكتب بیلنی بطريقة لا تختلف عن ذلك 
کشیرآ» فاشار إلى مانيليوس وذكر أن السنة العظمی ترتبط بحياة ذلك 
الطائر. فتأتى نفس الفصول ونفس النجوم مرة أخرى. (Y)‏ ولكى یقدم 
As‏ الفا الک كان محكم تمه كلمن الففصل كوتو 
بلوتینوس وسكسوس بابينوس وهی سنة e ۲١‏ كتاريخ لزيارة طائر 
العنقاء لصر. 

يعتبر سنسورینوس وثیون من آواخر الکتاب القدامی الذین 
یعتبرون إرجاع تاريخ مصر إلى الوراء VER‏ آمرا مشروعاء ولکن لم 
يذكر الصریون شيئاً من مثل هذه الدورة الفلكية, فالنظریات الخاصة 
بالدوره الفلكية عند الكتاب التآخرین مثل سنسورینوس وثيون لها ما 
يدعمها بحیث یمکن بناء تاريخ العالم القدیم كله على آساسها. ولکن ما لم 
تمدد شخصية مینوفیریس الذی آشار إليه ثیون. فان صيفة 
سینسورینوس ستظل غير ذات قيمة بالنسبة للترتیپ الزمنی لتاریخ 
الدولة الحديثة. 


من هو مینوگیریس؟ 


من هو مینوفیریس؟ ومن الذی حمل هذا الاسم فى العصر الصری 
Liste‏ لا ذکره ثیون؟ لم یذکر شیون أن مینوفیریس كان ملكاء las,‏ كان 
ناسکا أو فلکیا یقوم بحساب الاز مان؛ وربما سمی العصر باسمه لخدمات 
قدمها. قد تکون کل من هذه الافتراضات ممكنة ولا تستیعد لو آننا وثقنا 
فى Lis‏ معلومات ثیون, آما إذا لم تكن تلك الثقة موجودة فلابد أن یتطرق 
إلى أذهاننا الشك منذ البداية حیث لم يعثر على ذکر مینوفیریس فى أى 


مصدر مصری فى أى عصر من العصور . 

ولقد خرج أحد العلماء فى آواخر القرن الاضی برأى یقول ان 
مینوفیریس هو اسم مين نوفر وهو الاسم المصرى لمدينة ممفیس(۱) ولئن 
كان هذا التفسیر قد رفض فى حينه(؟). إلا أن له جاذبیته الرتبطة بقیام 
كهنة ممفيس بمراقبة ظهور نجم الشعرى اليمائية والأخذ بذلك فى كل 
أنحاء مصر خلال العصر الهلينيسى. ويأتى الظهور الفلكى لنجم الشعرى 
اليمانية فى طيبة (الأقصر/ الكرنك) قبل ظهوره فى ممفيس (قرب 
القاهرة) بأربعة أيام OY‏ كل درجة من درجات العرض الشمالية تعنى 
اختلاف يوم بالنسبة لظهور النجم. ومن مصب الثيل فى خط عرض 
الاسكندرية إلى سيين (أى أسوان) هناك فرق يبلغ سبع درجات عرض, 
وحينما يظهر الشعری اليمانية فى أول شهر تحوت فى ممفيس لا يكون قد 
ظهر فى سايس أو تانيس فى الدلتاء ويكون قد ظهر بالفعل منذ خمسة 
eL‏ فى Lade‏ ومنذ eL Laus‏ قى سیین. فأی من هذه الأيام كان یعتیر 
ob‏ الكشويغ السخوى؟ هذه 3a ga all‏ الكن deed‏ لها فتهي مر 2 
برلین فى ple‏ الصریات(۳) Ste‏ حلها العالم الیونانی اولیمبیو دوروس(4) 
الذی عاش فى مصر خلال القرن الخامس الیلادی» وذلك بان الاسکندرية 
eek‏ موعن eek‏ الكت فن تفس واا تم نکن انوا رتسا نون 
یعلم بعبارة اولیمبیو دور وس فقد ظل یبحث عن آساس التقویم بالشعری 
اليمانية مادام موعد ظهوره یختلف من مکان لآخر حسب در جات العرض 
فى مصر. ولذ لك اعتقد بعدم وجود رصد حقیقی یستند إليه عمل التقویم 
النجمی وأن الواعید كانت توضع فى التقویم مقدما. کذلك تبين أن 
بورکهارت وهو الآخر من أساطين ple‏ الصریات لم يكن یعرف شيئًا عما 
ذکره آولیمییو دوروس فزعم أن تقویم هلیوبولیس كان معمولا به فى JS‏ 
آنحاء مصر(٩)»‏ بيد أن تفسير او لیمبیو دوروس یجعل احتمال کون 
مینوفیریس هی مين نوفر أى ممفيس هو الاحتمال الأقرب إلى الصواب. 

ولئن كانت مینوفیرس مدينة ولیست شخصاً فلن توجد أية نقطة 
ینبنی علیها وضع ترتیب زمنی, فکما سبق أن ذکرناء نجد أنه فى JS‏ 
فترات التاريخ الصری الك تناولناها فی هذا الجزء من الکتاب لم یعگر 
على مرجع معروف عن حساب رمن الهکسوس والدولة الحديكة والمالك 
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التأخرة حتی مجىء الاسکندر الأکبر بسنوات الدورة الفلكية. 

وحتی لو كان مینوفیرس Khe‏ عاش فى بداية حقبة من الزمان وکانت 
قلك المقية فترة دورة LSU‏ فسوف تنشا صعوية تعدید هوية هذا الملك: 
ففی قوائم الاسر كما وضعها مانیشو» ونقلها عنه کل من ایوسبیوس 
والافریقی هناك التشابه فى النطق من أسماء اللوك والشتبه فى نطقه 
الصحیح, ولکن لا یوجد فى تلك القوائم اسم مینوفیرس, هناك میرنر من 
الاسرة السادسة. وميتوفير من ملوك (ossa Sall‏ وامئیمبتاح 
ومیرنبتاح من الاسرة التاسعة عشرة (فی قوائم الافریقی وایوسیبوس) 
وهناك أيضاً امینوفیس ومیرهیس من الأسرة الثامنة عشرة فى القوائم 
التی احتفظ بها جوزیفوس, ويمكن الزعم بان LI‏ من هذه الأسماء هو اسم 
امینوفیرس, رغم أن بعضهم لم يكن له مكانة تاريخية أو على الاقل لم 
يكن لمعظمهم أى ذكر فى الآثار المصرية. ولعل أقرب شخص لان يكون 
مينوفيرس هو ميرنبتاح خليفة رمسيس AUI‏ ویغلب الظن أنه هو هو 
الذی قصده ثيون باسم مینوفیرس. ولكن إذا ما أخذنا بالتبرير الیسط 
الذى وضعه عالم المصريات فى المدرسة الالانية لعلوم الآثار المصرية 
يستحيل أن نضع ميرنبتاح فى عام ۱۳۲۱ ق.م وهو بداية الدورة أو الحقبة 
الفلكية GY»‏ أقدم تاريخ يمكن أن يكون رمسيس الثانى (والد مرنبتاح) قد 
اعتلى العرش فيه هو سنة ..؟١»‏ على حد ذكر مایور (Y).‏ وعلى ذلك يكون 
سيتى والد رمسيس الثانی هو مينوفيرس الذى ذكره ثيون وفقاً لرأى 
بوركهارت وأتباعه.(4) 

ليس لهذا المنهج فى بناء التاريخ أى أساس» إذ إن الترتیب الزمنی فى 
التاريخ المصرى قد بنی على أساس تحديد عصر الملك ميتوفيرس بمساعدة 
حسابات الحقبة الفلكية, فالمعروف بالفعل أن «أقدم تاريخ لرمسيس 
الثانى وهو جلوسه على العرش كان سنة ..؟١‏ ق.م» فإذا كان الأمر كذلك 
فالاحتمال الوحيد هو أن يكون خليفته قد جلس على العرش سنة ۱۳۲۱ 
ق.م» وهنا نتساءلء لماذا إذاً يكون حساب التقريب على أساس تأخير ظهور 
الشعرى اليمانية سنة كاملة فى التقاويم بربع یوم. لتحديد هوية 
مینوفیرس؟ إن الترتيب الزمنى كما يبدو ثابت بدون مينوفيرس 
والدورة أو الحقبة الفلكية. 
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ونظرا لان جلوس رمسیس الثانی على انعرش كان فى سنة ۱۳۰۰ ق.م 
فلاید أن تکون سنء ۱۳۲۱ ق.م Lal‏ سنة جلوس والده سیزوث أو سیتی 
الذی یسمی أيضاً مين مآترى أو جده رمسیس الأول مين بحتیری ومن 
الواضح أن الأمر يستلزم اختيار أحد البدیلین )٩(‏ بيد أن المعتاد اختيار 
ر مسیس الأول مين بحتیری على أنه هو مینوفیرس, ويمكن بسبب اعتبار 
مدة حكمه سنة واحدة أن تعتبر تلك السنة هی بداية عصر الأسرة التاسعة 
مشرة (۱۰) وهناك ملاحظة LR ea‏ تتمثل فی أنه لیس هفاك og)‏ ذکر 
asa ces D RSS‏ :نما decas‏ أن see gu‏ نوات 
بالملك سيزوث أو سيتى. ولو أن ثيون استخدم بعض صيغ مانيثىء دون 
استخدامه للآثار الصرية. إذاً يكون تحديد هوية مينوفيرس بشخصية 
رمسيس الأول عملاً تم بمجهود إضافى. 

ويعتبر وضع رمسيس الأول سنة ۱۳۲۱ ق.م دون العشور على أى دليل 
استخدمه سنسورينوس وثيون» أمراً غير مقبول إطلاقاً. فبعد تحديد 
هوية مینوفیرس بشخصية رمسيس الأول بهذه الطريقة تكون بداية 
الأسرة التاسعة عشرة محسوبة ابتداء من سنة ۱۳۲۱ ق.م ومن جهة أخرى, 
حسبت احتفالات بزوغ هلال أول الشهر القمرى خلال عهد الأسرة الثامنة 
عشرة وأمكن التعرف على سنوات حكم ملوكها عن طريق الجمع الحسابى 
للایام. Lil‏ فيما يتعلق بالاسر التى أعقبت الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرةوهما أعظم أسر الدولة الحديثةء فقد حددت عصورها بنفس الطريقة, 
وعدل المؤرخون وغيرهم مادتهم وفقا لذلك. 


cl‏ البنيان التاريخى الذى أقيم على أساس الافتراضات 
التالیه: 

۱) كان هناك عهد حکم فيه مینوفیرس. 

(Y‏ أن هذا العهد پر تبط بالدورة الفلكية. 

(Y‏ أن هذه الدورة الفلكية بدأت سنة ۱ ق.م. 

(f‏ أن مينوفيرس كان ملكا عاش فى بداية هذا العصر. 

0( أن ميتوفيرس كان هو هو رمسيس الأول GY‏ بداية eS»‏ 
y‏ مسیس US‏ جاء بعده (وبدون آی سبب واضح) وحددت له 
ed \Y.. iu‏ 
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ولا يبدو أن تتابع تاريخ العالم البنی على هذه الافتراضات تاريخ 
مستقر ومضمون كما كان يعتقد, بل يبدو أنه آقرب GY‏ یکون تجمیما 
BER Socr eA‏ سيق زا هه 
الاشیاء قد جمع بعضها بضورة مشکوك فیها. 


الشک الفلكى فى الترتیب الزمنی 
ازمبنی على آساس فلكى 


هناك سلسلة من الجدل النطقی ليس بینها أى نوع من الترابط القوی» 
فهناك حلقات متعددة مفقودة من هذه السلسله التی بنی عليها نظام 
التریب الزمنی للتاریخ الصری. ولستا بحاجة إلى مزید من الدخول فى 
هذه الناقشات حول خطأ التسرتیب الزمنی البنی على ربط عهد 
مينوفيرس بالدورة الفلكية, ولذا نغلق النقاش حول هذه القضيةء ويكون 
من المحتم علینا أن نكشف عن السبب فى أن الأسس الفلكية للتأريخ تعتبر 
أسسا لجأنا إليها اضطراراء ولكنها غير دقيقة. ولا داعى GY‏ نستعرض 
المزيد من الأخطاء فيها. 

ولندخل فى الموضوع بصورة أكثر تفصيلا لكى نضيف المزيد من 
الموضوعية على تفهم التقويم المصرى. غير أننا سوف نتعرض أثناء 
النقاش للمزيد من الاسس غير المقبولة لحساب الترتيب التاريخى على 
أساس فلكى. 

ففى البداية هناك نقاط رئيسية يجب أخذها فى الاعتبار. فلقد قدرنا 
صيغة سنسورينوس التى اعتبر فيها البزوغ الفلكى للشعرى اليمانية فى 
أول شهر تحوت سنة ۱۳۹م «فى السنة الثانية لحکم الامبراطور 
انطونيوس بيوس وبرتيوس أوبروتس برايزنس». وكان لهذا التقدير 
أسسه التى وجدناها محتملة فى تحديد البزوغ الفلكى لنجم الشعرى 
اليمانية بالسنة التى صدر فيها المرسوم الکانوبی(۱). 

ولكن إذا كانت سنة عظمى قد انتهت عام eW‏ وبدأت سنة أخرى فلايد 
أن يكون مثل هذا الحدث الفلكى العظيم قد وقع فى حياة كلوديوس 
بطلیموس, أو بالتحديد فى منتصف حياته (من ۱۲۷م إلى ١١٠م)‏ ولئن 
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كان کلودیوس بطلیموس من سکان الاسكندرية الا أننا لم نجد فى أى من 
كتاباته ذكراً لهذه الحقيقة, كما أنه لم يظهر فى أى من كتاباته ما يدل على 
أنه يعرف شيئا عن حسابات الدورة الفلكية ومسائل التقويم الخاصة بعهده, 
ولا حتى دراسته للسجلات البابلية عن الخسوف والكسوف والتى ترجع 
إلى نحو ثمائمائة سنة قبل عصره. وفى حياته التى قضاها بالاسكندرية 
وشغل نفسه أكناءها بهنه الامور تتشاءل کیف ظل غیر مدرك «al‏ 
الاسکندر الأكبر إلى مصر خلال حیاته أو كيف أغفل ذکر ذلك؟. 

وجدير بالذکر أيضا فى هذا الصدد أن ندخل فى اعتبارنا المسابات 
الفلكية التراجعية للبزوغ الفلكى لنجم الشعرى اليمانية فى سماء مصر. 
ففى بداية القرن الحالئى قام برسى ديفز fier‏ هذه الحسابات. وبناء على 
در اساته لم يكن هناك بزوغ فلكى لنجم الشعرى اليمائية فى سنة ۳۹٠م‏ 
فى أول شهر تحوت فى مصرء وذلك على الرغم من وجود ذلك فى صيغة 
سنسورينوس ذلك أن الشعرى اليمائية ظهر مالیا فى سماء ذلك اليوم 
قبل الفجر بنهو ساعة تقريبا. والمثل يقال عن التواريخ الثلاثة الاخری 
التى قيل إنها كانت بدايات لدورات فلكية سابقة وجد ديفز أن الشعرى 
اليمانية ظهر فى سماء مصر قبل الفجر بساعة. ولى أن هذه المسابات 
التى قام بها ديفز كانت صحيجة فان تلك التواريخ الأربعة لا تمثل تواریخ 
بزوغ فلكى للشعرى اليمانية فى سماء مصر. 

ene ee ee ee‏ وأنه يشير الى ظواهر 
فلكية خلاف البزو غ الفلکی «فهل هی تشیر إلى ظهور شئ آخر خلاف 
البزو غ الفلکی للشعرى اليمانية فى سماء الليل؟ إذا كان الامر كذلك فان 
الأمر یقتضی القیام بحسابات جديدة. ریصب من الشکوك فيه أن نعتبر 
cl‏ تاريخ من تلك التواریخ أساسا لنظام ترتیب زمنى يستقى منه (Y)‏ 

إن التتابع الزمنى فى تاريخ مصر لم یراجع» وشعر علماءالمصريات 
فى ذلك الوقت أنه لا يمكن ادخال تعديل فيه GY‏ بنيان النسق التاريخى 
كان ثابتاء أو على حد تعبير برستيد «كان صحيحاً من الناحية 
الحسابية.»(۳) 

فضلاً من ذلك فان ربط بداية الدورة الفلكية بالشعری اليمانية مازال 
مسالة غير مؤكدة. فلقد قام دنکان ماکنوتون بدراسة تفصيلية خصصها 


Y^. 


لکی يكبت أن كلمة الدورة الفلكية فى اللاتينية وهی سبیدت أو سوزیس 
يشاربها إلى النجم سبیکا Spica‏ أو السنبلة وهو أحد نجوم مجموعة 
العذراء ولیس هو الشعری اليمانية.(٤)‏ غير أن فرصة قبول فكرة تحدید 
نجم سبیدت أو السنبلة las‏ یقابله فى الصيفة الواضحة التی عبر عنها 
سنسورینوس قد لا تجد قبولاً فى أوساط العلماء, ولذا تظل ULM‏ 
محيرة, فهل كان القصود بالنجم سبیدت ذلك النجم الذی یطلق عليه 
سهيل (أوكانوبوس باللاتینی)؟ إن الشعری اليمانية هو آلع النجوم 
الثوابت فى السماء. ویلیه النجم سهيل الذى یعتبر آلع من أى نجم 
آخر.(0) ویقع سهیل إلى الجنوب من الشعری اليمانية وغالباً ما يكون على 
الخط الستقیم المتد إليه من القطب الجنوبی, ولا یمکن رؤية سهيل هذا 
فى تصف الكرة الشمالی فى أى موقع شمال نور فولك بفرجینیاء فلا يرى 
إطلاقاً فى بالرمى بصقلية, ولكن يمكن رؤيته من أعلى بركان اتنا فى ليال 
قليلة متتالية طوال السنة. آماقی مصر فإنه يظهر واضحاً فى وقت 
محدود كل ple‏ وحيث ان اعلان المرسوم الكانوبى أعلن أن بدء السنة 
الجديدة (أول شهر تحوت) بالظهور الفلكى للنجم سبيدت وكان ذلك على 
يد الكهنة الذين اجتمعوا فى مدينة كانوبس (وهو الاسم الیونانی لدينة 
برجوت الصری؟)» وكان ذلك مدعما للرأى الذى يقول بأن سبیدت هو 
الشعرى اليمانية. أما كانوبس (فى الثقافة اليونانية) فهو شخصية 
مينالوس الأسطورية. شقيق اجاممنون الذى قاد اليونانيين فى حرب 
طروادةء وقد مات فى مصر. فى المدينة الواقعة على الفرع الكانوبى من 
مصب النیل. وهو آخر فروع الدلتا القديمة من جهة الغرب (وهو الآن 
مطمور بالرمال) تجری مکانه الأن ترعة مديرية التحریر. وقد سمی هذا 
الفر ع باسمه»ء وکذلك أطلق اسمه على النجم. ألا یمکن أن یکون الیونانیون 
قد أطلقوا اسم النجم على الدینة؟ ألا یمکن أن یکون السبب الذی جعل 
اليونانيين يطلقون اسم كانوبى على هذا المكان هو المرسوم الذى صدر فى 
ذلك المكان متعلقاً بالنجم؟ لكن هیرودوتس أطلق» قبل ذلك بكثير اسم 
الكانوبى على أحد فروع الدلتا. 

لقد تجاوزت عن هذه الفكرة مهما كانت قيمتهاء ولكننى سوف al‏ 
التفسير الجديد للمرسوم الکانوبی» فكما سيتبين لنا حالاء لم یقتصر 


۲۹۱١ 


الرسوم على موضوع النجم سبیدت الذی یفترض أنه الشعری اليمانية 
فحسب, ولکنه تناول أيضاً النجم ایزیس, وقد زعم علماء العالم Und‏ أنه 
هو هو نفس النجم. 

قام بصياغة المرسوم الکانوبی مجموعة من الكهنة النافقین دعتهم 
السلطة لیقر روا إضافة عيد جدید بحتفل فيه بتکریم اللك بطلیموس 
الثالث ایروجیتس وزوجته الملكة برينيسء وکانت تقام فى الأيام الخمسة 
الاخيرة من السنة احتقالات لتکریم القراعنة البطالسة» وقرر الجتممون 
فى کانوبس أن یکون الیوم السادس کل اربع سنوات یوم احتفال يضاف 
إلى آیام تکریم بطلیموس ایروجیتس وزوجته ASU‏ 

هذاء وتخ تلف نصوص الرسوم الشلاثة الکتوبة باليونانية 
والديموطيقية والهيروغليفية اختلافا كبيراء وهناك زعم بأن النص 
الیونانی هو الاصل, وز عم یقول بأن النص الکتوب بالحروف الديموطيقية 
هو الاصل. لکن نظراً لعدم وجود الوحدة الكاملة بين النصوص الثلاثة 
فیبدو أن مترجمی النص من أصلهء Li‏ ماکانواء لم یکونوا على إدراك وفهم 
کامل بمعنی النص وخاصة فى تناوله للمسائل الفلكية, ومن المؤكد آنهم 
سمحوا لانفسهم بحرية فى تفسیر ما لا يدركون معناه. 

وهناك نقطة آخری تصتاج إلى مزيد من الایضاح. فرغم أن النص 
یتحدث عن ادخال تعدیل فى التقویم السنوی بادخال یوم کل آربع سنوات. 
ولم يعثر فى أى من النصوص الثلاثة على اشارة لسنة ١47.‏ ق.م ٠٤١١ al)‏ 
ق.م) أو عن أى دورة فلكية. ويشير الرسوم فى الواقع إلى الوقت الذی 
كانت في هالسنة مكونة من YA.‏ يوماً فقطء والی التعدیل الذی آدخل 
باضافة خمسة lel‏ وکما سبق أن أوضحت, هذه الحقيقة فى حد ذاتها تهدم 
کل أسس حسابات بداية الدورة الفلكية خلال الالف سنة الاخيرة قبل 
الميلادء أو خلال آلاف السنین السابقة على ذلك» وهی الحسابات التی بنیت 
على أساس طريقة سنسورینوس ولیس على أساس الرسوم الکانوبی 
الذی سبق هذا الكاتب اللاتينى بنحو خمسة قرون تقريباً. ولكن نجد أن 
سنسورينوس أيضاً S‏ کتب بعد أن ناقش موضوع الدورة الفلكيةء عن 
حسابات تقويم السنين الذى ينبنى على أساس وجود ۲۶۸۶ سنة تفصل بين 
طوفان أو كارثة وأخرى. 


YAN 


هوامش الفصل النانی 


الشعری اليمانية 


۱- أنظر برستید تاريخ مصر الطبعة الثانية ص ۲۳ 

۲- «ألم تلتهم السماء القمر؟ وجد هذا النص مسجلا فى عصر sal‏ ملوك 
ليبيا وهی تاکیلوت الثانى, وغالبا ما كان يشير إلى حدوث کسوف فى 
القمر. 

۳- «یضیفون خمسه آیام وربع للاشهر الائنی عشرء وبهذه الطريقة 
یکملون دورة السنة ولکنهم لم يطيلوا أو یقصروا الفصول كما كان Jada‏ 
معظم الیونانیین, ویبدو آنهم کانوا یلاحظون الخسوف بدقة ویتنباون بکل 
الاحداث التوقعة أنظر الکتاب الأول من ترجمة أولد فاذر . 

Liber de Die Natali, XVIII —£ 

6— هذه الحسابات آبعد ما تكون عن الدقة نظرا GY‏ السنة التی تيدأ فى 
يولية وتتكون من ۱/۶ ۳۱۵ يوم ليست هی السنة النجمية. ذلك أن VEN.‏ 
سنة يوليوية تتكون من ۱/۶ ۳۱۰ (أى VEW‏ سئة تتكون من ۳۱۰ يوما) 
تختلف عن ۱۶۱۰ سنة نجمية بحوالى تسعة أيام بما يؤدى إلى ايجاد فرق 
مدته ۳۱ سنة فى كل دورة من دورات الشعرى اليمانيةء فكيف إذاً توصل 
المصريون القدماء إلى علمهم بدورة الشعرى اليمانية عن طريق الملاحظة 
الجردة. بحشا عن إجابة لهذا السوال يقال إن المصريين عن طريق الصدفة 
النادرة الحدوث بالنسبة للشعری اليمانية آصبم لدى المصريين سنة 
يوليوية وليست سنة نجمية وذلك يرجع إلى ظاهرتين رئيسيتين: تغير 


YAY 


فى الانقلابين أو فى حركة محور الأرض کل فترة تبلغ ۲۱ آلف سنة, 
واتجاه الشعرى اليمانية بالنسبة للنجوم الاخری. وقد كان لهذين العاملين 
معا Lea Si‏ خلال الألف الرايع إلى الألف الأول قبل الميلاد. وقد أدى ذلك 
إلى أن السنة الشمسية (التى تبدأ فى يولية) وليست السنة النجمية هى 
الأكثر تمثلا فى حركة الارض عند خط عرض مصر 
1- علينا أن نتذكر أنه فيما بين أول شهر تحوت الذى بدأت به السنة 
الأولى من التاريخ الميلادى وأول تحوت قبل بدء التاريخ الميلادى لايوجد 
فى الواقع فرق سنتين ولكن سنة واحدة. ففيما بين تاريخ معين فى سنة 
م والتاريخ المقابل له فيما قبل الميلاد وهوسنة ۱۳۲۲ ق.م هناك فرق 
يصل إلى ۱۶۱۰ سنة وليس ١5١١‏ سنة. ولذلك فان سنة ۱۳۲۲ ق.م. ماهى 
إلا سنه ۱۳۲۱ ق.م فى الحساب الفلكىء وإذا لم يذكر خلاف ذلك فان JS‏ 
التواريخ التى وردت فى هذا الكتاب محددة تاريخيا وليس فلكيا. والفرق 
هو أن التأريخ الفلکی يفترض وجود السنة «صفر » بینما لايفترض 
التأريخ التاريخى وجود هذه السنة صفر 
T.H. Martin, "Mémoire sur la date historique, d' un renouvellement de la‏ -7 
période sothiaque" in Mémoires présentés par divers savants á l'Académie des‏ 
Inscription et Belles-Lettres, Série I, Vol. 8, Pt. 1 (Paris 1869).‏ 
۸- یفضل بوکهارت أن یعتبر مینوفیرس هو اللك سیتی العظیم ابن 
ر مسیس الأول ووالد ر مسیس الشانی. 
L. Borchardt, Quellen und Forschungen zur Zeitbestimmung der‏ -9 
Aegyptischen Geschichte, 2 (Cairo 1935) 18-19.‏ 
Hall, "Egyptian Chronoloogy," Cambridge Ancient History (1st ed), 1,‏ -10 
.170 
A. T. Olmstead, History of Palestine and Syria (1931) p. 132 —\\‏ ودد 
بريستيد هذا الحدث فى تاريخ 5 أبريل ۵۹ ق.م 


مائتان als dis‏ جدا وألف و ستمائة 
وستون سنة کنیرة جدا 


1- Hall, "Egyptian Chronology," Cambridge Ancient History (Ist. ed.), I, 168. 


NAE 


-Y‏ آنظر الرجع السابق ص VV‏ وقد رفض ماسبیرو وفون بلیسنج وعدد 
من العلماء قبول أى من الفكرتين, كما رفضوا الحسابات البنية على 
أساس الدورة الفلكية بقولهما. 

إن الدورة الفلكية بدلا من أن تبسط لنا حساب التتابع الزمنی فانها لم 
تود الا إلى إضافة غموض جدید وربما فرصة آخری للوقوع فى خطأ جدید. 
G. Jéquier, Histoire de la civilisation égyptienne des origines á la gal;‏ 
conquéte d'Alexandre, (Paris, 1913) pp. 26-27.‏ 

۳- أنظر کتاب هال Egyptian Chronology‏ السابق الاشارة Cal]‏ ص ۱۷۰ 
انظر أيضا ألبرايت ;166 From the Stone Age to cChristianity p.‏ وبرستید 
تاريخ مصر ص YY‏ وکذلك T. Säve- Söderbergh, "C- 14 Dating and Egyptian‏ 
Chronology" in Radiocarbon Variations and Absolute Chronology, ed. I. U.‏ 
Olsson (Stockholm 1970), p. 38‏ وقد آرخت بداية الاسرة الشامنه عشرة 
saly‏ تاریخین یفصل بینهما عشرون Lil Lale‏ بقية عصور الحکم فیما بين 
القرنین السادس عشر والحادی عشر قبل الیلاد فإن الفرق لم يزد عن عدد 
قلیل من السنین. 


الجمع بین هیغتی سنسورینوس ونبون 


1- Martin, Mémoires, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Série, I. 
Vol. 8, Pt. I, pp. 232 ff. 

2- Tacitus, The Annals, trans. J. Jakson, VI, 28. 

3- Plıny, Natural History, X, 2. 


من هو مینوقیرس؟ 


1- J. B. Biot, Etudes Sur l'astronomie indienne et sur l'astronomie chinoise 
(Paris, 1862), pp. xxxvi-xxxix. 

Cf. Martin, Mémoires, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, I -Y 
وقام آخیرا بعض الکتاب بإحياء فكرة أن مینوفیرس هی‎ (1869), 275 


۳۹۵ 


D. B. Redford, History and Chronology of the Eighteenth ممقيس ومنهم‎ 
Dynasty of Egypt: Seven Studies (Toronto 1967) pp 214-15 

3- E. Meyer, Aegyptische Chronologie (Berlin 1904) pp. 17-18. „US bi 

4- A. J. Letronne, "Nouvelles recherches sur le calendrier des anciens 

égyptiens, "Mémoires, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, X XIV, pt, 

2 (Pans 1864); J. L. Ideler, Meteorologia veterum Graecorum et Romanorum 

(Berlin, 1832). 

5- Borchardt, Quellen, 11, 13. 

1- الانسب أن یکون مینوفیرس هو أحد شخصیات الهکسوس وفقا لما 

Bases, méthodes, et résultats de la chronologiea„L4S „Weil July ذكره‎ 

égyptienne, p. II. 

7- "Wonach diese Periode bei Theon bennant ist, wissen wir nicht. Der Name 

Menophris oder Menophreus könnte ägyptisch Merenre sein, mit 

eingeschobenem Artikel 

8- Borchardt, Quellen, II, 17. 

9- "Man könnte auch etwa an Menpehtire, den Vornamen Ramses I, oder 

selbst an Menmaatre, den Vornamen Sethos' I, denken. Damit wird aber der 

Willkür das Thor geöffnet”. Meyer, Aegyptische Chronologie, p. 30. 

10- Hall, "Egyptian Chronology," Cambridge Ancient History (Ist „US انظر‎ 

ed.), I, 170. 


الشک الفلکی فى الترتیب الزمنی 
المبنى على أساس فلکی 


VV السابق الإشارة اليه ص‎ CF. sävee-Söderbergh „US أنظر‎ -١ 
۳۱ فى تقرير البعثةالفرنسيةبالقاهرة رقم‎ G. Legge رأى € ليج‎ -۲ 
Recueil de travaux relatifs 4 la philologie et l'archéologie egyptiennes بعنوان‎ 


et assyrienne (Paris, 1909), 106-12.‏ و‌کانت الخلاصةء التی توصل الیها ليج 
مستندة على الحسابات التى قام بها برس ويفز ويجب أن نلاحظ أنه رغم 


۳۹۹ 


احتمال tes‏ حسابات ویفز الا أنه ریما استخدم آول شهر تحوت فى تقویم 
الاسكندرية (۲۰ آأغسطس (e WAY,‏ بدلا من آول شهر تحوت فى 
التقویم ا لصری (۲۰ يوليه (e W^‏ 
Breasted A History of Egypt (2nd ed.) P. 22.‏ -3 
D. Macnaughton, A Scheme of Egyptian Chronology (London 1932).‏ -4 
0 النجم سهیل فى واقع الامر أكبر بکشیر من الشعری اليمانية. ولکنه 
یبعد عن الأرض بمسافة ۳۰۰ سنة ضوئيةء بینما لاييعد الشعری اليمانية 
عن الأرض سوى ۸.۸ سنة ضوئية. 


۳۹۷ 


المْصل الثالث 


کو کب الزضره 


کو کب الزهرة 


اذا ما عرفنا طول السنة بدقة فى خلال الالف الثانية والشالثة قبل 
الميلادء فان ترك الربع يوم كل سنةء والذى يؤدى إلى اختلاف Yo‏ يوم 
تقريباً فى كل قرن من الزمان يعتبر شيئًاً يمكن اغفاله من حيث درجة 
الدقة التی كان [pale‏ کهنة مصر فى حساباتهم. فما هو السبب الذی آدی 
بالمصريين إلى الاستمرار والاصرار على هذا الضطا خلال القرون والاف 
السنین رغم معرفتهم به؟ 

افترض کناب العالم الذی طرح هذا السؤال أن الدورة الفلكية كانت 
متصلة بکوکب الزهرة ولیس بالنجم اللامع الشعری اليمائية, فمازال 
کوکب الزهرة یعتبر أكثر آجرام السماء ضیاء. 

والزهرة مثله مثل الشعری اليمانية یختفی فى فترة من فترات 
السنة. ولکن فترة اختفاء الزهرة لا ترجع إلى تغیر فصول السنة التی 
تؤدى إلى تحرك جزء من نصف الكرة الشمالی وبالتالی اختفاء بعض 
ee a se‏ 
اليمانية والسنبلة. ولکن اختفاء‌الزهرة يرجع إلى دورانه فى مساره حول 
الشمس بزاوية منحرفة عن مسطح مسار الارض بدورات قليلةء فیختفی 
وراء الشمس لمدة شهرین وسته آیام هى بمثابة کسوف له. 

وحینما یکون کوکب الزهرة إلى الشرق من الشمس یکون نجم (کوکب) 
مساء آما إذا كان إلى الغرب منها فیکون نجم (کوکب) صباح. ویتم کوکب 
الزهرة مداره حول الشمس فى ۲۲4۰۷ Lagu‏ (من أيام الارض). ولئن كان 
الکوکب يرى من الارض التی تدور بسرعة آقل فى نفس الاتجاه, فإنه یعود 


فیعبر الخط الذی یوصل بين الشمس والأرض مرة کل 585 (Y) Ca sa‏ وهذا 
هو ما یسمی السنة الاقترانية لکوکب الزهرة. 

وکل شمانی سنوات أرضية تساوی خمس سنوات اقترانية لکوکب 
الزهرة مع اختلاف لا یتجاوز يوماً کل آربع سنوات. فكل دورة اقترانية 
لکوکب الزهرة تساوی 5 . (Y) aga ۲۹۱٩‏ وکل ثمانی سنوات أرضية 
X oce a Cas Lage ۲۱۵ elias‏ توما Lascia‏ گل ptas: Sab‏ ]5 1:5 
بحساب ۲۵ , ۲۱۵یوماً تساوی La gs YAYY‏ 

ويشير کلودیوس بطلیموس فى کتابه الیجست إلى هذا النوع من 
الحساب مما يدل على أنه كان معروقاً فى أيامه أى قبل سنسورینوس 
بقرن واحد وقبل ثيون بقرنین. وكتب يقول: «ثمانى سنوات مصرية 
محسوبة بدون معدل الخطأ تساوى دورة كاملة من دورات كوكب 
الزهرة »(٤)ء‏ أما الإختلاف البسيط بين خمس سنوات اقترانية لكوكب 
الزهرة وشماتى سئوات أرضية يمساب ۳۷۵ يوماً للسنة كانت طبقاً U‏ 
ذكره کتاب مهملة من جانب المصريين بقصد تبسيط الحساب. 

وفى كتاب ایساجوجی المسمى جیمینوس يقال بصورة تعبيرية إن 
عيد ايزيس يتنقل بين القصول على مدى.45١‏ سنة.(ه) 

يمكننا توضيح هذه الفرضية بصورة أكثر تفصيلاً لاثبات أن كوكب 
الزهرة قد لعب دور هاماً فى التقاويم المصرية فى الفترة التى أعقبت 
القرن السابع قبل الميلاد. 

كان المرجع الذى أخذ عنه جيمينوس هو اراتوستين الذى عاش فى 
القرن السابع قبل الميلاد واستخدمه اللك بطليموس الثالث ايورجيتس 
فى مكتبةالاسكندرية. وفی المرسوم الکانوبی الذى نشر تحت اشراف هذا 
الملك ذاته يذكر أن عيد نجم ايزيس وغيره من الأعياد تنتقل بين فصول 
السنة وبترتيب يجعل التقويم الفلكى للسنين يتمشى مع النظام الطبیعی 
الذى يجب أن يسير عليه ظهور النجم الكلبى. وبذلك ينتفى الفرق بين 
التقويمالفلكى للسنين الذى يعتمد فى حسابه على نجم ايزيس وذلك الذى 
يعتمد فى حسابه على الشعرى اليمانية إذا ما أضفنا يوماً على كل أربع 
سئوات من أعوام ايزيسء وبذلك يتعدل التقويمالفلكى فى السنة التی 
يظهر فيها النجم فى مكانه الثابت. 


Y.N 


ولقد نشا الخلط لدی الفسرین بين هذا الرسوم وبين السنة الفلكية 
للشعری اليمانية لان الفروض أن النجم ایزیس والنجم الکلبی نجم واحد 
oly‏ کلیهما هو الشعری اليمانية. ولکن نجم ایزیس هو کوکب الزهرة على 
حد قول بلینی.(۱)» وربما كان المرسوم الکانویی یتحدث عن نجمین 
مختلفین فالنص الیونانی للمرسوم (V)‏ يذكر أن الاحتفال بالعید العام 
والوکب سوف يتم کل عام... فى الیوم الذی یظهر فيه نجم ایزیس, وهو 
یعتبر طبقاً للکتاب القدس, رأس السنة الجديدة... ولکن إذا ما حدث أن 
تغير ظهور النجم فى الیوم العلوم خلال كل أربع سنوات فان العید 
والوکب لن یتفیر موعده»» ویجب أن يعقد الاحتفال فى نفس الیوم المحدد 
فى الرسوم» ويجب أن يساير التقویم الفلکی «الاتفاق الحالی (العمول به) 
فى العالم لکی لا تقام أى احتفالات شعبية صيفية فى الشتاء تبعاً لظهور 
النجم الذى یتفیر مرة کل آربع سنوات» ولکی لا تأتی الاحتفالات التی 
تأتى دائماً فى الصيف حالياً تأتی فى الشتاء فى الأزمنة القبلة كما سبق 
أن حدث ». وصدر الأمر بإضافة يوم كل أربع سنوات لكل ثلاثمائة وستين 
يوماً إلى جانب الأيام الخمسة التى كانت قد أضيفت للسنة من قبل. 

وفى التفسير الشائع للمرسوم يعتبر كل من نجم ايزيس ونجم الكلب 
الأصفر تسميات للشعرى اليمانية» ولم يسبق أن طرح سؤال عما إذا كان 
النجم ايزيس هو هو نجم الكلب الأصغر. بيد أن بادج نفسه. ادرك حینما 
ترجم النص الیونانی أن الاشارة هنا كانت إلى جرمين سماويين 
مختلفین» وبالتالى زعم أن أحدهما يقصد به الشمس. 

وبالإضافة إلى ذلك. قد تدلنا فكرة بسيطة على أن تاريخ البزوغ 
الفلكى للنجم الثابت الشعری اليمانية قد يتحرك فيتفير موعده فى 
تقويم سنوی لسنة مكونه من 710 La ga‏ فيتقدم ظهوره يوماً كل آربع 
سئواتء ولكنه لا يتردد بين الفصول بل يحدث ذلك الظهور الفلكى دائماً 
فى نفس الوقت فى الصيف. أما البزوغ الفلكى لكوكب الزهرة فإنه 
يتفير ويتردد بين الفصول مرة فى الصيف وأخرى فى الخريف ثم فى 
الربيع شم فى الصیف, وعلى مدی أيام السنة البالغ طولها Yo‏ . ۳۳۵ يوماً 
فیتآخر ظهوره غالبا يومين كل ثمانى سنوات أو يوما واحداً كل أربع 
سنوات. بناء على ذلك يكون النجم ايزيس الذى شرحه بلنى هو كوكب 


۳۰۲ 


الزهرةء وتکون العبارة القائلة بأن البزوغ الفلکی فى مختلف الفصول Y‏ 
یترك مجالاً للشك فى أن النص الیونانی للمرسوم یتحدث عن کوکب 
الزهرة وعلاقته بالنجم الكلبى أو الکلب الاصفر. 

مع ذلك فان النص الدیموطیقی یتحدث عن الشعری اليمانية ثم يشير 
إلى النجم الذی «يتآخر يوماً كاملا كل آربع سنوات », ولکنه يشير بعد 
ذلك إلى حقيقة أن «الاحتفالات التی تقام فى مصر والتی يجب الاحتفال 
بها فى الشتاء قد يحتفل بها فى الصيف لان الضیء (أى النجم) یفیر 
مكانه يوماً واحداً كل أربع سنوات۸(۰۰۰۰) 

كان القصد الرئيسى هو تحرير التقويم السنوى الفلكى من الارتباط 
بعملية رصد وقت ظهور كوكب الزهرة» وذلك بادخال سنة كبيسة کل أريع 
سنوات. وأصبح رأس السنة الجديدة (أول شهر تحوت) مرتبطاً بکوکب 
الزهرة. مختلفاً عن رأس السنة الجديدة المرتبط بالشعرى اليمانية, 
واستخدم لذلك لفظان مختلفان: تيباىء ارنبت ووابىء ار نیت. 

ولئن كان موعد الاحتفال برأس السنة قد تغير موعده على مدار 
التقويمالفلكى فإن الاحتفال بالسنة الجديدة قد تفير موعده على مدار 
فصول السنة. وكان الغرض من الاجتماع الكهنوتى هو العمل على توحيد 
موعد الاحتفال برأس السنة مع موعد الاحتقال بالعام الجدید. وكان الدافع. 
إلى ذلك التساوّل عن معنى الاحتفال باليزوغ الفلكى للشعرى اليمائية 
طوال ۱۶۵۷ سنة كل ٠٤١١‏ سنة فى أيام ليست هی أيام البزوغ الفلکی. 
والاحتفال به فى أربع سئوات متتالية فقط فى وقته الصحيح طوال هذه 
الدة, هل يمكن أن نسمى Langs‏ من أيام شهر اغسطس أو ديسمبر يوم 
الانقلاب الربيعى؟ 

لم يكن للاصلاح الذى أدخله بطليموس ایروجی تس والكهنة فى 
كانوبوس أى أساس متين» والسبب فى ذلك مشروح فى دراسات 
جیرمانیکوس (A).‏ وقال هذا المعلق إن ملوك مصر (فی زمن الفراعنة 
البطالسة) اعتادوا أن یقسموا فى متحف ايزيس أن يعملوا على جعل 
السنة 510 Laga‏ وألا يدخلوا أى أشهر أو أيام بينية (نسیء) قد تؤدى إلى 
اضطراب فى الاحتقالات» وربما كان هذا مقبولا لو أن القصد من وعود 
الملوك هو أن يستمر الاحتفال بالكوكب فى العبد الذى أقيم لذلك الكوكب. 


فلماذا Til‏ یتحتم التفاضی عن نجم الشعری اليمانية فى الاصلاح الذی قد 
یجعل اجازة البزوغ الفلکی للنجم تتفق مع ظهوره الفعلی؟ 

كما سبق أن ذکرناء كا ن القصد من تعدیلات بطلیموس ایروجیتس 
التی ادخلها یولیوس قیصر بعد ذلك بقرنین هو عمل تقویم فلکی باضافة 
یوم تعدیلی کل آربم سنوات. أصبح هذا التقویم سارى الفهول فى 
الاسكندرية فى عهد الامبراطور آغسطس, وربما كان ذلك حافزا للمور خ 
سنسورینوس أن يكتب بعد عهد اامبراطور اغسطس بقرنین من الزمان 
یقول إن tes‏ الربع يوم فى التقویم قد آدی إلى تراکم سنه كاملة کل دورة 
من السنین تبلغ ١41١‏ سنة (طول کل سنة ۳۰۵ يوما) وأضاف أن هذه 
الفترة التى ترتبط بنجم الشعرى اليمانية كانت مطبقة فى مصر. فقد 
ظل المصريون خارج مدينة الاسکندرية یحتفلون بالبزوغ الفلکی لكوكب 
الزهرة حفاظاً على أن تكون أوائل السنین فى ذلك اليومء وأن يكون عدد 
أيام عامهم الكامل 16" یوماء ولكى يتحرك عيدهم ببطء بين الفصول. 
وكتب كلوديوس بطليموس أكثر العبارات وضوحاً بهذا الشأن والتى سيق 
أن ذكرنا نصها بأن كل ثمانى سنوات مصرية تمثل بدون «معامل Und‏ 
واضح» خمس دورات كاملة أو سنوات إقترانية لكوكب الزهرة. ولكن 
نظراً GY‏ هناك فرقاً يبلغ E‏ . من اليوم بين هاتين الفترتين ربما تثشاً 
مسالة السیب فيما یحدث خلال فترات أطول من تضال هذا الاختلاف 
بحیث لا يصبح Í ALI‏ مما يجعل سنة کوکب الزهرة تفترق Laga‏ عن 
السنة التی طولها lags ٥‏ ثم بعد دورة آخری من السنین تة تفترقان Legs‏ 
آخر وهکذاء ریما كانت السنة الاقترانية لکوکب الزهرة فى الأيام الماضية 
تفتلف باأقل من ۰.۱ aga‏ عن مدتهافی الوقت الحاضر لو آن مدان 
الزهرة الاهلی جی استمر فى التحول التدریجی لیقترب من الشکل 
الداثری. وفی واقع الامر فان مساألة معادلة دورة الشمانی سنوات التی 
طول السنة منها Vo‏ یوما أو YAY‏ يوماً لم تكن قاصرة على حسابات 
المصريين وحدهم. 


الغترة الاقترانية لکو کب الزهرة 
وا(اعیاد 


ظل رصد یوم البزوغ الفلکی لکوکب الزهرة أو عشتار معمولا به لدی 
البابلیین(۱) وشعب (VLU‏ والانکا(۳) وهی شعوب يعيش بعضهافی 
نصف الكرة الشمالی والآخر فى نصف الكرة الجنوبی وتفصل بینها 
محيطات» وهناك بعض السجلات الحفوظة لهنه الأرصاد. والعروف أن 
شعب المايا أيضاً کانوا یسیرون على التقویم القلکی البنی على كوكب 
الزهرة, ومن الفریب أن علماء الصریات لم یستلفت آنظارهم أن «شعب 
المايا کانوا یحسبون سنوات کوکب المريخ على فترات من السنین طول كل 
منها خمس سنوات بما یساوی Langa ۲٩۲۰‏ التی تساوی شمانی سنوات طول 
كل منها ۳۱۵ یوما»(؟) کذلك لم یرجم دارسو التقویم الفلکی الذی يعمل به 
LUI‏ إلى التقویم الصری. 

کذ لك عرف شعب الماياء قبل اکتشاف امریکا باکثر من آلف عام الطول 
الحقیقی للسنة الشمسية أو للسنة الداریة.(۵) ومع ذلك فانهم لم يرفضوا 
العمل بالتقویم المبنى على أساس حسابات کوکب الزهرة. بل إنهم واصلوا 
العمل به حتی بعد اکتشاف آمریکا. وهذه الظاهرة تقابل تلك الظاهرة 
التی وجدناها فى نظام التقویم الزدوج الذی كان متبعاً فى مصر فى عهد 
الاسر البطلمية. 

ویظهر فى التقویم البنی على کوکب الزهرة تمشیه مع فترات 
السنوات الثمانى التی تتکون کل سنة متها من ۳۱۵ يوما. ویمکننا 
بسهوله تقسیم فترة الثمانى سنوات إلى قسمین یتکون کل منها من ۲.۰ 
سنة اقترانية لکوکب الزهرة» وبناء على هذا التقسیم یعتبر الالتقاء 
الصغیر. ومنتصف الالتقاء الکبیر موعدا للتقسیم. وتکون سنة کوکب 
الزهرة تبعاً لذلك مساوية لاربع سنوات مصرية طول کل منها ۳۱۵ يوماً. 

ولقد تصدث هورابوللو عن سنة مصرية كان طولها آربع سنوات(۱). 
وظهر منذ البداية أن هذه العبارة غريبة وبخاصة بالنسبة للمعلقین الذین 
دأبوا على التأکید على أنه لا توجد مثل هذه الفترات الطبيعية» الامر الذی 
سیأتی تفسیره. 


Y. 


إذ إن الکتاب القدامی والحدشین الذین تعجبوا من عبارة هور ابوللو قد 
فاتهم أن لدی الیونانیین أيضاً سنة عظمی أو سنة اولیمبیا التی کانوا 
یسیرون علیها منذ القرن الثامن قبل الیلاد. والتی كان الظن. فى بادىء 
الأمر آنها تأتی کل ثمانی سنوات. (V)‏ ثم فيما بعد کل آربم سنوات وکانت 
هناك ثلاثة أعياد هی عيد ستبثاریا وعيد هیرویس, وعيد شاریلاً التى, 
تأتى کل ثمانى سنوات حتى وقت متأخرء sae Lal‏ دافنيفوريا الذى كان 
يحتفل به فى طيبة باليونان فقد كان يأتى أيضاً كل ثمانى سنوات أما 
عيد بيثياالذى كان يحتفل به كل ثمانی سنوات فقد تغير فى القرن 
السادس وأصبع الاحتفال به كل ست سنوات. وكذلك مسيرة باناثينيا فى 
بارشينون فقد كان الاحتفال بها يتم فى أثينا كل أربع سنوات. 

ولا يستطيع المؤرخون الذين يدرسون مسالة الاحتفالات التى تعقد كل 
ثمانى سنوات أو كل أربع سنوات أن يجدوا تفسيراً لهذاء ویتساء لون: 
لاذا يأتى العيد مرة كل ثمانية أعوام أو كل أربعة أعوام إذا لم يكن هناك 
مايربط بين هذه الفترات والحياة الزراعية لتلك الشعوب؟ 

وذکر أحد الكتاب الثقاة وهو برناردینودی ساهاجون عن المكسيك 
يقول«يحتقل السكان الأصليون هنا بعيد يسمى أتمالكوليز (A)e‏ وهناك 
احتفالات لدى الهنود الأمريكيين مرتبطة بالبزو غ الفلكى لكوكب الزهرة, 
وقد استمر الاحتفال به حتی وقتنا الحاضر, وتمار س فی اوساط شعب 
المايا الكثير من الراسم الخاصة des‏ بالبزوغ الفلکی لکوکب الزهرة. 
وهی قائمة حتی الیوم دون أى تغیر.(٩)‏ 

وللاعیاد المصرية القديمة التی كان الاحتفال بها يتم على فترات کل 
ثمانى سنوات ثم JS‏ آربع سنوات أصل واحد مشترك مع أعياد الکسيك 
والیونان. فقد كانت مرتبطة بالسنه الاقترانية لکوکب الزهرة ویسمی 
«عيد ملكة السماء ».(۱۰) 

وهناك ارتباط بين السنة الصرية التی تحتوی على YV‏ يوماً وبين 
کوکب الزهرة بحیث إن البزوغ الفلکی للکوکب یحدث فى أول شهر تحوت 
JS‏ ثمانی سنوات فیکون یوم السنهة الجديدة. ویلاحظ أن البزوغ الفلکی 
لکوکب الزهرة بعد الثمانى سنوات يتأخر یومین» ويرتبط هذا بالفصول 
التی یمکن رصدها فى ساعات البزو غ الفلکی أو الفروب الفلکی لأی نجم 


جنوبى. ولکی نقارن بين البزوغ الفلکی أو الغروب الفلکی لکوکب الزهرة 
مع بزوغ وغروب أى نجم من النجوم الشوابت وقع الاختیار على ألمعها فى 
السماء وهو الشعری اليمانيه. وهناك إشارات رمزية فى الرسوم المصرية 
على آنهما یعملان أو يتحركان معا کفریق مترابط(۱۱) ویشیر الرسوم 
الکانوبی بتعبیر بلاغی عن الصلة بين حركة النجم ایزیس بالنسية لنجم 
الکلب الأصغر أو الشعری اليمانية. 

ولقد (gal‏ الخلط بين کوکب الزهرة والشعری اليمائية إلى الانصراف 
عن الحسابات الخاصة بالتقویم الفلکی فى مصر. وإذا لم يكن هذا كافياً, 
وهو فى الحقيقة کاف. Il‏ تصبح التعديلات التى أدخلت على التقويم الفلکی 
فى منتصف الألف الثانية قبل الیلاد. وفى خلال القرنين الثامن والسابع 
من الالف الأولى قبل الیلاد. عقبة تعوق أى محاولة للحساب باستخدام 
الشعرى اليمانية. أو أى طريقة أخرى ككشاف للتتابع الزمنی. 

ولكن إذا ما رجع القارىء إلى کتابنا: عوالم فى تصادم فسوف يجد 
الكثير من الأدلة على التغيرات العنيفة والقوية فى نظام الطبيعة 
فالساعات الشمسية أو المزاول التى وجدت فى الآثار المصرية لا تظهر 
الوقت الحقيقى فى خطوط العرض الواقعة عليهاء والساعات المائية لا يمكن 
تشغيلهاء وتشير النصوص المنقوشة سواء فى بابل أو مصر إلى زمن كان 
فيه أطول يوم من السنة يصل إلى ثلاثة أمثال طول أقصر يوم, وهی 
نسبة تغيرت واختلفت باختلاف العصور » وكان القطب الفلكى أو السماوی 
الشمالی فى وقت من الاوقات فى مجموعة الدب الأکبر» ولکن منذ القرن 
الشامن قبل الیلاد تفیر القطب السماوی وأصبح فى مجموعة الدب 
الاصفر» وحدث التغیر فجأة, وکان الاعتدالان الربیعی والخريفى قد انتقلا 
عن موعدیهما ۲۰۰۶ saxi Lega‏ الانتقال آو التانیر فى ظروف آخری 
على تسعة آیام فقطء وتغيرت اتجاهات واجهات العاید فى کل من الیونان 
وفلسطین ومصر والسودان» وکان طول الشهر یتفیر من وقت SY‏ كما 
حدث تفیر فى عدد آیام السنة کذلك(فیشیر حجر بالرمو إلى سنة طولها 
ثلاشمانة وعشرون يوماً فى عهد الدولة القدیمة».(۱۲) ولم يخل الامر من 
تغیر فى طول اليومء وکانت التقاویم الفلكية تعدل من وقت لآخر وتنقل 
بداية ce Call‏ وهذا هو ما حدث فى معظم الحضار ات القدیمة التی تتاثر 
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دائماً با لاضطرابات الأرضية. 

آمام کل ذلك» و آمام UYI‏ التجمعة لدینا عن التغیرات المفاجئة فى 
الاحوال الطبيعية كما وردت فى کتابنا «الأرض فى اضطراب» ما هی 
القوة البنائية الوجودة فى ذلك الصرح الضخم من البنیان الفلکی للتابم 
الزمنی» على فرض عدم تعرض أى ظاهرة من الظواهر الطبيعية للتغیر. 
على الاقل منذ أقدم عصورالتاریخ؟ ولکننی عمدت عن قصد أن أتحقق من 
صحة التتابم الزمنی البنی على الدورات الفلكية دون الرجوع إلى 
الناقشات التی توجد اصلاً فى کتبی الأخری. 


ولتاريخ العالم آعمده تلاتة 


یعتبر التتابع الزمنی على أساس فلکی إطارا للبناء العلمی للتاريخ 
الصری وبالتالی بناء تاريخ العالم. فقی إطار الاسر التی وضع مانیشو 
ترتيبها die‏ فرون عديدة» وضع کل فرعون فى مکان من آماکن ذلك النسق 
Vi. sn‏ من 52i‏ $ الخاسنعه Pk‏ 
الذی لم يذكره مانیتو هو الذى حدد ثیون شخصيته بأنها شخصية 
مینوفریس وحدد نیون الفترة التی جاء فیها مینوفریس بأنها فترة 
الدورة الفلكية Linde‏ للمور E‏ سنسورینوس» وحدد عام ۱۳۲۱ ق.م على أنه 
عام ر مسیس الأول وکانت فترات حکم ملوك القرن الثامن عشر قد حسبت 
بوسيلة عائمة غير دقيقة على أساس الاعیاد أو الاحتفالات القمرية. 

ولقد قام التخصصون فى التتابع الزمنی أو التاریخ على أساس فلکی 
بعمل حساباتهم وآعلنوا نتائجهم البنية على الخبرة. وأخذ التخصصون 
فى أشفال الفخار هذه النتائج التی توصل إليها التخصصون فى الدورات 
الفلكية على Gl‏ أساس قوى يبنون عليه دراساتهم. وتوارت الصعوبات 
وأصبحت النتائج التى يصل إليها التخصصون يخدم بعضها البعض 
ويثبت بعضها الآخرء ومن ثم أصبح لدى هؤلاء التخصصین أدلة علمية بأن 
الانساق التى وضعوها قد بنيت على أسس دقيقة ودعمت من جميع 
جوانبها» واستعار قراء النصوص المنقوشة بالخط المسماوى التواريخ من 
النصوص الهيروغليفية, وأخذ القائمون بتأويل الكتاب المقدس عن علماء 


الاثار » وأخذ المؤرخون أو رجال التاریخ عن الجميع. ومن هنا ظهر للوجود 
نظام عظيم متعمق فيه كل التشابه مع الماضى الحقيقى. 

ويمكن القول بان نظام الدورة الفلكية المستخدم فى الترتيب الزمنى 
للعصور القديمة نظام غير واقعی, وأن ميتوفريس معروف. بصرف النظر 
عن شخصیته» وأن قوائم مانيثى قوائم مربكة ومحيرة» وعلى ذلك فان 
تتابع أزمنة مصر القديمة قد انبنی على هذه الأعمدة الثلاثة وانبنى تاريخ 
العالم كله على التتابع الزمنى فى مصر. 
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هوامش الفصل الثالث 


کو کب الزهرة 


M. knapp, Pentagramma Veneris (Basel, 1934), pp 22 —\‏ فى أثناء طباعة 
هذا الکتاب كان کناب أحد أعضاء قسم الفلك فى جامعة JJL‏ بسویسرا 
؟- رغم أن السنة الاقترانية للزهرة OAE‏ يوما فان طول السنة الاقترانية 
الواحدة يختلف بضعة أيام من سنة لأخرى تبعا لوقع كوكب الزهرة 
النسبی من الشمس. 
۳- حتی وقت قريب كانت تحسب Y, 535, 3. 5V‏ يوما وأجيرا ويعد 
قياسات الرادار تبسن آنها YANAL OV‏ 
Claudius Ptolemy, Almagest, Tenth Book, Fourth Chapter.‏ -4 
Geminus, Isagage, Chap. 8.‏ -5 
Pliny, Natural History, 11, 37.‏ -6 
۷- نقلا عن ترجمة Budge‏ لکت اپ The Decrees of Memphis and Canopus,‏ 
Vol. III, The Decree of Canopus (London 1904) Der demotische Text der‏ 
Priesterdakrete von Kanopus und Memphis (Rosettana) (Heidelberg, 1922) pp‏ 
.89 ,70-76 
۸- نقلا عن ترجمه the Decre of Canopus in Heiroglyphics. LAS S. Sharp‏ 
and Greek (London 1904)‏ كما ورد ذکره فى کتاب شبیجلبرج السابق 
الاشارة إليه ص الا 


9- Germanicus translation of Aratus Phaenomena ed Buhle p. 71. 
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الفترة الاقترانية لكوكب الزهرة وال عیاد 


S. Longdon and J.K.: I لعرفه البیانات الخاصة بالکتاب القدس یر جع‎ -١ 
Fotheringham, The Venus Tablets of Ammizaduga (London 1928) for biblical 
data on these tablets. 
بسجل عن الایام التی ظهر فیها نجم الصباح لاول مرة فى‎ LUI "احتفظ‎ -۲ 
السنة (البزوغ الفلکی) وهی بالفة الدقة لدرجة آنها تکاد تکون خالية من‎ 
الاخطاء" هذا ما کتبه رامون أى زامورا الذی قام فى القرن السادس عشر‎ 
E. Seler بدراسة عقاند وتقالید شعب الماياء يراجع فى ذلك كتاب‎ 
Gesammelte Abhandlugen zur amerikanischen Sprach-und Altertumskunde 
(Berlin, 1902), I, 624. 
3- E. Nordenskióld, The Secret of the Peruvian Quipus (Góteborg, 1925 pt, II, 
p. 35. 
4- J. E. Tompson, A Correlation of the Mayan and European Calendres, 
publications of the Field Museum on Natural History, Anthropological Series. 
Vol. XVII (Chicago, 1927), C. Ricci Las Pictografias de las Grutas 
Cordobesasy su interpretación astronómico-religiosa (Buenos Aires, 1930), p. 
22. 
Diego de Landa 1439 لکتاب دیجودی‎ W. Gates آنظر ترجمة جيتس‎ 0 
ص 94 .« أنظلر‎ Yucatan before and after the Conquest )۱۹۳۷ (بالتیمور‎ 
The Dresden Codex, Maya Society Publications, No 2 كذلك كتاب جيتس‎ 
(1932) 
السنه عند المصريين باربع سنوات معدودات) هذا ما قاله هور بوللو‎ I 
J. G. Wilkinson in ورد ذكره فى کتاب.0‎ NEV فى الجزء الثاشى ص‎ 
Rawlinson, The History of Herodotus (London, 1858-60), II, 285. 
كانت فترة السنوات الثمانى طويلة وغیر مناسبة» ولذا نفترض أن‎ -V 
نتیجه للاحتفال ببداية ومنتصف الفترة. تماما مثلما كان‎ ole اتباعها قد‎ 
هناك احتفال ببداية ومنتصف الشهر وحدث التفیر آولیمبیا على الأقل‎ 
وأنظر‎ E. N. Gardiner Olympia (Oxford, 1925) p. 71 عام 1 5 .مء راجع‎ 
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L. R. Farnell The Cults of the Greek States (Oxford 1896-1909), IV, Usui 
293, and J. G. Frazer, The Dying God (London 1911), p. 78. 
F. R dso 55 Fray Bernadino de Sahagun, A History of Ancient Mexico, I, -A 
ملحق الکتاب الثانی تقریر عن الاعیاد التی‎ (VAY Y (ناشفیل‎ 7 
یحتفل بها کل ثمانی سنوات.‎ 
نقلا‎ R. Linton, The Sacrifice to the Morning Star by the Skid: Pawnee, —4 
المتحف العلمی للتاريخ‎ G. A. Dorsey غير مطبوعه بقلم‎ cul Sia عن‎ 
(NAVY الطبیعی. قسم الأنثر وبولوچیا (شیکاغو‎ 
۱۸ سفر جیرمیا الاصحاح £8 - الآية‎ -۰ 
فيه‎ olay W. Max. Müller, Egyptian Mythology (Boston, 1918), p. 56. —\\ 
أن الشعری اليمانية أو الکلپ الأاصفر كان فى أول الأمر هو النجم هاتور‎ 
أو أيزيسء ومما يستحق الذکر هنا أيضا ما يكشف لنا هنا عن الترایط أو‎ 
التعارض بالأحرى مع حورس باعتباره نجمة الصیاح. وبذلك تكون العلاقة‎ 
غريبة, مما لم يمكننا العثور على تفسير له فى النصوص.‎ 

12- L. Borchardt, Quellen, II, 33, note. 
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الفصل الأول: القرن الثانى عشر أم القرن الرابع 1 


هوامش الفصل الأول 2 
الفصل الثانی: غزو الفرس والأغريق لصر 0١‏ 
هوامش الفصل الثانى VV.‏ 
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هوامش Laili‏ الرابع 
الفصل الخامس: من رمسيس الثالث إلى دارا الثالث 
هوامش الفصل الخامس 
الباب الثانی 
الفصل الاول: عصر الملوك الكهنة 
هوامش الفصل الاول 
الفصل الثانی: أحقر الممالك كلها 
هوامش الفصل الثانی 
الفصل الثالث: الاسكندر 
هوامش الفصل الثالت 
الفصل الرابع: سى - آمون 
هوامش الفصل الرابم 
ملحق فکری تاریخی 
الفصل الأول: أسس التاریخ الصری القدیم 
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الفصل الثانی: الشعری اليمانية 
الفصل الثالث: کوکب الزهرة 
هوامش الفصل الثالث 


خريطة زمنية 


كان الاکثشر صواباء أن یکون عنوان هذا الکتاب رمسیس الثانی 
وثبوخذ نصر". حيث لعب الاشنان ادوارا متناوبة فى هذا الجلد أو فى هذه 
الفترة م نالتاريخ. 

إن الكشفء بهذه الطريقة» عن موضوع الكثاب - معاصرة أثنين من 
الشخصیات U N‏ القدیمة الشهورة PP PEL‏ سبعمانة Au‏ 
التاریخ التقلیدی - يضيف إثارة إلى اعادة البناء الشورية لتسلسل 
التاريخ القدیم بحكم الضرورة, ومع ان العمل الکلی لاعادة بناء التاریخ, 
یفطی فترة تزید عن ۱۲۰۰ سنة, فان کل مجلد ples‏ بطريقة تقدمء بقدر 
الامکان. جزاً مستقلا من التاریخ القدیم. 

هناك جهد قد بذل. فى الصفحات التاليةء لاعادة بناء السيطرة 
الكلدانية فى الشرق الاوسط. الفترة التی عرفت فى التاریخ أيضا بفترة 
الامیرطورية البابلية الجديدة. عرف ”نبوخذ نصر" في الکتاب القدس بأنه 
ملك بابل والکلدانیین» مع أن الکلدانیین لم یکونوا من سکان Jal‏ 

القولة. التی أقدمهاهنا بالدلائل والبراهین. إن مایسمی 
بالامبراطورية الحيثية التی لقبت "بالامبراطورية المنسية؛ لأنها لم 
تکتشف إلا منذ آقل من مئة سنة, ليست فى الواقم إلا الملكة الكلدانية, 
بل واکشر من ذلك فان الکتابة La pa geno tl‏ التی وجدت علی الآخان 
الکتشفه على شطآن اسيا الصفری وحتی بابل. خاصة فى وسط الاناضول 
وشمال سورياء هی فى الواقع الكتابة الكلدانيةء وما آباطرة الحيثيين الا 
آسماء بديلة للوك الاسرة الكلدانية العظام فى بابل. Lag‏ الامبراطورية 
التی وضعت فى أقصى فترات مجدها فى القرنین الرابع عشر والشالث 
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عشر قبل الميلاد وتسسببت فى صعوبات تاريخية لا and‏ ودهشه كبيرة 
وسط علماء GYI‏ إلا الامبراطورية الحيثية التی اختفت بعد ان عاشت فى 
الكتب والمقالات لأكثر من قرن, كماان ما حدث من زعزعة فى التاريخ 
a‏ الصری القدیم لیس آقل من ذلك. فان ما پسمی بالاسرة التاس م2 
عشرة التی يمثلها بشکل رئیسی سیتی الکبیر ورمسیس Hl‏ 
Di ay‏ تتکشف بأنها تتطابق تطابقا تاما مع ما يسمى بالاسرة 
السادسة والعشرین التی یمثلها بسماتيك ونیخو وابریس والذين نعرفهم 
بافعالهم الحقيقية عن طریق المؤرخين الیونانیین الکبار ونصوص الکتاب 
المقدس ولیس عن طریق النصوص المصرية الوجودة. هذا التطابق بين 
الاسرتين يتطلب ازاحة سيتى الكبير ور مسیس الثانى ومرنبتاح من 
القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ووضعهم فى القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد. إن عملية تطابق الفراعنة الأول من الاسرة التاسعة 
عشرة: سيتى الأول (سيتوس) وهاريمباح ورمسيس الأول ثم سيتى الكبير 
فخ الفراعفة الأول من a‏ السائساة والفشوين تمكل adl add‏ یتسار[ 
الهيمنة الاشورية التی تفطی الفترة من ۸۶۰ - ۱۱۲ ق.م. وقد بینت هناك, 
بشی» من التفصیل ان سیتی الاول (الذی یسمیه هیرودت سیتوس) كان 
معاصرا وخصما للملك سناخریب, وان هاریمباح شقیقه قد مين نائبا 
للملك بمرسوم من اللك الاشورى» وقد توج فرعونا بعد ذلك وهو مازال 
خاضعا لتيثوىء وان ر مسیس الاول الذی عرف عند المؤرخين الیونان باسم 
نیخو الاول حکم لفترة قصيرة قبل ان يقتله الائیوبیون الذین ظلوا لدة 
خمسین سنه یحاولون السيطرة على مصر ضد الاشوریین» وان سیتی 
الکییر (Y)‏ يسميه الور خون الکبار بسماتيك. وهکذا فان بداية عملية 
eisen‏ والفسوين فى قائ 
"مانیتون - وهى قائمة مشوشة ومضالة وممتدة بشکل مقصود لاسرات 
وملوك مصر - تتوافق مع الکتاب الذى یفطی عصر السيطرة الاشورية 
حتی سقوط نینوی حوالی ۱۱۲ ق.م. 

وفکرت. هل آضع خطا محددا بين هذین الکتابین بسنة 1۱۳ ق.م وهی 
السنة التى سقطت فیها طيبة آمام ‏ آشوربا نیبال » وأن آضم فى slaa‏ 
اكد قتا الأسوة DET‏ الکو من توا عضن ف الكت الذى 


YY. 


يتميز بانتقال مصر من العبودية الى الاستقلال. وحتی نهایتها» ولکن بعد 
بعض التفکیر بدا أكثر قبولا ان یکون الخط الفاصل هو سقوط نینوی بعد 
حوالی 00 عاما من ذلك التاريخ. ومع ذلك ففی فصول تالية من هذا 
الکتاب» و لیس فى الفصل الاول. سنقود القاری» الى العصر الذی كان فيه 
سیتی حلیفا للاشوریین ولیس خاضعا لهم. واشتراکه فى الصراع 
الطویل الذی واجه فيه الکلدانیون والیدیسیون, الاشوریین والصریین. 
ووضع السکی شیون حداً له.وهگذاء يبدأ هذا الجلد بالواجهة الاولی بين 
ملکین طموحین وشهیرین من الفروض ان یفصل بینهما سبعمائة عام: 
ر مسیس الثانى ونبوخذ نصر. مواجهة تجددت col ya‏ ومرات لمدة تسعة 
عشر Lale‏ وانتهت بمعاهدة سلام مازال نصها موجودا. ووقعت دولة NS gga"‏ 
بين فكى الصراع للقوتین الکبیرتین حتی فقدت كيانهاء ونفی سکانها الى 
بابلء وتعاد القلة منهم التی هربت الى مصر الى بابل أيضا بقوة شرط 
فى العاهدة نفسها. 

لقد ظنء آحیاناء ان "مرنبتامح" هو فرعون الضروج. لکنه تبین انه 
فرعون النفی"» وهناك فترة طويلة من الزمن تفصل بين هذین الحدشین 
فى تاريخ الشعب الیهودی - التیه فى الصحراء. هزيمة الکنعانیین» عصر 
القضاة واللوك حتی آخر ملوك أسرة ala‏ — 

بهذا العرض للفكرة الرئيسية فى هذا الكتاب» آمل ان يؤجل کل قاری 
متمعن حكمه على الوضوع. حتى يستوعب الادلة بكل تفاصيلها والتی 
تتراوح من التصوص القديمة بالكتابة المسمارية والهيروغليفية والعبرية, 
إلى السير الذاتية والالواح الى الخرائط الطبوغرافية القديمة وخطط 
المعارك الى تراصف الطبقات الارضية لعلم الآثار. إن القرون السابقة 
واللاحقة للعصر الذکور هناء تشكل فى اعادة بناء التاریخ وحدة 
وانسجاما (Y). S‏ 
١‏ سیتی الاول فى تسلسل التاریخ التقلیدی, لکنه سیتی الثانى فى 
اعادة كتابة التاریخ هذه. 
Y‏ - القرون السابقة كانت موضوع عصور فى فوضی: الجلد الاول: من 

الخروج الى أخناتون (VAY)‏ وآودیب و آخناتون (۱۹۱۰), آما القرون 

اللاحقة لهذا الجلد فهى موضوع کتابی: شعوب البحر (NAVY)‏ 


۳۳۱ 


AM rin 
= " 3,3 = 


من هو الفرعون نیخو , خصم نبوخد نحر؟ 


على الرغم من مساعدة مصر. فقد ترنحت الامبراطورية الاشورية ثم 
سقطت. واستولی الب‌ابلیون والیدیسیون على نینوی وأحرقوهاء 
وانشفلوا قن الستوات التالية فى تقسیم الامبراطورية بینهم. 

وتحرك ملك مصر سنة ۱۰۸ ق .م فى اتجاه الفرات (سفر الملوك الثانی 
۳ ) سانرا بمشاته على الطریق الصربی بطول الساحل» وحین Lag‏ 
"مجدو" وجد litle‏ آمامه متمثلا فى يوشيا ملك القدس. فار‌سل اليه رسله 
قائلا "آنا لم آت لأحاربك فى هذا الیوم... ومع ذلك ظل "یوشیا "یواجهه" 
وفی المعركة جرح رماة الاسهم الصریین یوشیا جرحا ممیتا. (سفر آخبار 
الايام الثانى ۳۵: ۲۱ - ۲۶). 

وتقدم الفرعون الصری شمالا تجاه ‏ قرقمیش على الفرات. وأنتخب 
الناس فى القدس يهو اجاز الابن الثانی ليوشيا ملكاء لکن بعد ثلاثة 
أشهر اعتقله الفرعون فى 'ربلة' فى أرض Slam‏ وأرسله الى مصرء وعين 
"الیاقیم ملكا وهو الاخ الاكبر ليهو آخاز وغیر اسمه الى "يهوياقيم. 
وأخذ جزية من اليهود تعادل مائة وزنة من الفضة ووزنة من الذهب (سفر 
الملوك الثانی ۲۳: ۲۳ - 84). 

خلال السنوات التاليه أصبحت “ربلة' فى شمال سوريا مقر القيادة 
العسكرية للفرعون الذى كان يزورها سنویا. 

وبعد ثلاث سئوات من الحملة الاولی. جاء الفرعون يجيش كيير من 
مصر وحارب فى "قرقمیش" على الفرات ضد "نبوخذ نصر" وجيشه 
الكلدانى. وهزم جيش مصر الكبير وتشتتء وتراجع الفرعون بسرعة فى 
اتجاه مصرء وتبع "نبوخذ نصر" الجيش الهزوم. ولكنه توقف عند الحدود 


۳۳۵ 


المصريةء وعاد الى بابل بسبب بعض الشاکل الاسرية. ووقعت سوریا 
وفلسطین فى السنوات القليلة التالية تحت السيطرة البابلية, 
وأصبحت "ربلة" مقر القيادة العسكرية لنبوخذ نصر, كما أصبح 
"یهویاقیم" خاضعا له. 

بعد سنوات قليلةء جدد الفرعون نشاطاته العسكرية والسیاسی؟ فى 
جنوب فلسطین. فبعد استیلائه على عسقلان تقدم شمالا. وتمرد يهوياقيم 
ضد بابل» فارسل "نبوخذ نصر" جيشا من الکلدانیین والسوریین ضد 
القدس, وأسر يهوياقيم وأعدم (V)‏ وأجلس نیوخذ نصر "یهویاقین 
الشاب. ابن يهوياقيم على عرش آبیه. وتراجم الجیش الصری الى حدوده 
ea aw gos‏ 

ولم یحکم "یهویاقین" سوی ثلاث سنوات فقط. فقد استولی الشك على 
'نبوخذ نصر" ولم يثق فى استمرار ولاء الملك الجدید. لبابل, فعاد ثانية 
وحاصر القدس, ورغبة من اللك الشاب فى انقاذ المدينة وشعبها Qo‏ 
لنبوخذ نصر لیجدد ولاءه. فاسره "نبوخذ نصر" وأرسله مع "کل الامراء 
ورجال الحرب الاقویاء وعشرة آلاف أسير وکل الحدادین والصناع الهرد" 
الى بابلء ولم يترك فى المدينة سوی الفقراء. وظل 'يهوياقين" فى السجن 
سبعة وثلائین عاما حتی وفاة نبوخذ نصر (سفر اللوك الثانی (VY : Yo‏ 

حین آخذ "یهپویاقین" الى بابلء عين "صدقیا" الابن الشالث لیوشیا 
ملکا. ان نزح الاغنیاء وذوی النقود والهرة من القدس. لم يكن ضمانا لعدم 
قيام تمرد tute‏ فعلی الرغم من کل ماحدث. فان شعب القدس الحب 
للحريةء رغب فى الاستقلال» وتوقع أن یساعده الفرعون. فبعد شمان 
سنوات من تعیین "صدقیا" ملکاء قام بثورةء فجاء "نبوخذ نصر" بجیوشه 
وحاصر القدس. وتقدم الفرعون بجيشه على طول الساحل الجنوبی 
لفلسطین,» فابتهد الجیش الکلدانی عن القدس "خوفا من جيش فرعون" 
(ار ميا ۳۷ (NN:‏ ولکی لا یلتف الجیش الصری حولهم. ساروا فى انجاه 
الصریین, ولکن لم تقع معركة» ومن الواضح انه تم التوصل لاتفاق ما كانت 
نتیجته عودة الجیش الصری الى بلاده. ومواصلة الجیش الکلدانی محاصرة 
القدس. وبعد حصار دام سنة ونصف احتل الکلدانیون الدينة وأحرقوها 
وأخذوا سکانها الى الاسر البابلی. 


۳۳۱ 


هذه الحرب توجد تفاصیلها فى الفصول الاخيرة من سفر اللوك وأخيار 
الايام وخاصة فى سفر إرمياء واللك الذی ذکر اسمه فى الکتاب القدس 
اکشر من تسعین مرة هو "نبوخذ نصر" الامبراطور القوی لامبراطورية 
كبيرة. وقد GIS‏ عنه أيضا عدة کتاب یونان. لقد انشا مبان ضخمةء 
کشفت البعثات الاثرية عن بعضهاء وقرأت النقوش المدونة علیها وقد وجد 
أحجر فى sal‏ حقول العراق عليه lalis‏ مسمارية فى معظم سطورها 
تحتوی على اسم نبوخذ نصر" (Y)‏ یسمی الفرعون الذی كان خصما لنبوخذ 
نصر لدة عقدین, فى الکتاب القدس باسم eA‏ ولابد أنه كان ملكا 
عظیما. فبرغم هزیمته فى فرفمیش فان مصير فلسطین وسوریا JE‏ 
غير مستقرا Val‏ عقدین بسببه, كما أن دور مصر فى القدس كان أكبر 
وآقوی من الدور البابلی» كما أن "نبوخذ نصر" قطع حصاره للقدس خوفا 
من الفرعون. فمن هو الفرعون نیخو؟ 

تخبرنا الکتب التی تتناول التاریخ الصری AA Lads‏ عن حروب 
نيخو الثانی ضد نبوخذ نصرء لکن هذه القصة بنیت على المادة الفتية 
الموجودة فى الكتاب القدس. أما نشاطاته الأخرى فقد عرفت بمساعدة 
معلومات جمعت مما كتبه هيرودت (Y)‏ ولقد بحث علماء الآثار فى 
النقوش المصرية عن ذكر لفرعون يسمى نيخو وحملاته, ولم يستطيعوا 
تأكيد قصة الحرب الطويلة. النقش الوحيد الموجود ذى القيمة التاريخية 
ومن المفترض أن تكون له علاقة بالفرعون نيخوء هو عمود السيربيوم 
الذى يشمل was‏ اتنس بواسطة cx‏ »3165 و یمس هو AN‏ 
العجل أبيس - قد وصل بسلام إلى مدينة الموتى ليتخذ مكانه فى معبده» 
بينما نیکاو - ويهمبر يعد «كل الاكفان وكل شىء بامتياز وراحة لهذا الاله 
الجليل» .)٤(‏ ثم يتبع ذلك سيرة حياة العجل باليوم والشهر الذى ولد فيه. 

ويرضى التاريخ الرسمى بهذا الأثر الوحيد للماضى الغنى للفرعون 
نیضو. من الفريب حقا ان لايوجد فى الحوليات المصرية أى شىء عن 
الحرب الطويلة بين « نيكاو - ویهمبر » ونبوخذ نصرء كما لايوجد سجل 
للنشاطات المدنية لهذا الفرعون» ولاقانون صدر فى عهده:ء أو اکتشف معبد 
oli,‏ أو أية لفافة أو مومياء أو كفن (5). وبالنظر إلى المادة المصرية 
الموجودة حوله فقد كان حاكما ذا إنجازات ضئيلة. فكيف يمكن اذن ان 


۳۳۷ 


یکون ندا لنبوخذ نصر لدة جيل تقریبا؟ وکیف نجح فى ان یجعل اللوك 
الفلسطینیین يهوآجاز ویهویاقیم وصدقيا یعتقدون ان بامکانه ان 22-2 
فلسطین من نير مملكة بابل التی لم تعرف قوة مثلها آنذاك ؟ 

فادتنی جهودی فى اعادة كتابة تاريخ الاسرة التاسعه عشرة. بتطابق 
شخصية بسماتيك والد نیخو الثانی مع الفرعون سیتی الکبیر (بتاح 
معت)؛ وتطابق شخصية نیخو الأول جد نيخو الثانی مع رمسیس الاول. 
وأن رمسیس الأول عين حاکما لصر بواسطة آشور بانیبال بعد نهپ طيبة 
سنة VW‏ ق. م. هذه التطابقات التی كانت موضوع «الفتوح الاشوریة» 
اتکی إلى قرفا اهار ل اقات مها فا od cca‏ أن sel‏ 
رمتست الا تف ois‏ بها الى ج جلها كل من ارخا 
وهیرودت وتعود إلى فرعون نیخو الثانی. 

یتحدث هیرودت (Y057 VV)‏ عن فرعون الکتاب القدس «نیخو» باسم 
مشابه هو « نیکوس ». فیقول عن حروبه الأسيوية» بجیش بلاده واجه وهزم 
السوریین فى « مجدو ». وضم إلى ممتلکاته بعد المعركةء المدينة السورية 
العظیمه قادیتس «Cadytis‏ )*( 

وبالاضافة إلى تسجیله لمعركة نیکوس مع السوریین. فقد کتب 
هيرودت أيضا « انه - أى نيكوس - كان آول من حاول شق قناة إلى البحر 
csl‏ و هن عمل das cae]‏ ذلك واوخوص الفارسى 0 

كا Celia San olli‏ و تخت رونت هلك فاكة آلف 45323 GS‏ 
عامل فى الحفر قبل أن ييأس نیکوس من اکمال القناة التی ستصل الیحر 


وقد وجدت أدلة تاريخية توکد ان ر مسیس الشانی شق قناة تربط 
oae‏ الکو الخو (A) Saal‏ 


وهذا یقودنا إلى سوال: من الذی بدأ شق القناة رمسيس الشانی أو 
نیکاو - ویپیمبر بعد سبعمائة سنة؟ یقول هیرودت ان نیکوس هو أول 
من شقهاء بینما یقرر الورخون المحدثون. على اساس شواهد تاريخية. ان 
ر مسیس الثانی هو من شق القناة التی تربط البحرین فعلاء وآن هیرودت 
کان غل تفا وان کین سس سا هو الذى اكل العمل الذي تا 
رقف SE‏ ا ا diss‏ مضت (4): 


YYA 


وحتی لو كان رمسيس الثانی هو أول من نفذ الشروع» ونیکوس الذی 
فا کون هت وونت: أن كيفو کا as ba‏ لات القندس: لع يكن JAN‏ 
شمازال السوال قائما: لاذا لم يترك نیکاو ویهمبر نقشا على الحجر أو 
البردی کی alia‏ جهده الدهش باکمال عمل ر مسیس الثانی؟ فهناك دلیل 
بالهيروغليفية عن عمل ر مسیس الثانی مازال موجوداء كما ان «داریوس » 
سجل جهوده على طول طريق القناة لتخلد انجازه. 

ویقول هيرودت أيضا (:-۲؛) أن الفرعون نیکوس آرسل بحارة 
فینی قیین لیدوروا حول القارة الافريقية لاکتشاف شواطنها. ولقد 
استفرق منهم ذلك ثلاث سنوات. بدآوا من البحر الأاحمر وعادوا بفخر 
عبر بوابة جبل طارق (أعمدة هیرقلیس) (۱۰) 

«نيكاو-ويهيمبر » الذى كان شدید التواضع فلم يترك تخلیدا لذکری 
csl‏ من انجازاته الحربيةء كان على الدرجة نفسها من الصمت بالنسبة 
لنشاطاته المدنية. وهی مشاريع عظيمة بای مقياس, فكيف يمكن تفسير 
ذلك؟ 

لقد بنی ر مسیس الثانی قصوراومعاید كبيرة, وترك نقوشا عديدة 
على الأعمدة والمسلات والحواثط. وكثير من هذه النقوش تحتوی على 
الكثير من معاركه»ء وبعضها مزين بخرائط المعارك وصور تبين جيوشه 
وجيوش خصومه. كما ان معاهدة السلام التى وضعت حدا للعداوة محفوظة 
Ly cule,‏ وحضب الغادات a ya‏ فان الاسم الشخصی للم الخ 
لایوضع sie‏ وصف المعركةء ولکنه موجود فى نص العاهدة. كما أن أختام 
ر مسیس GLU!‏ وجدت باعداد كبيرة فى مصر وفلسطین,» كما وجدت 
ورقة بردی کتبها کاتب مصری لرمسیس الثانى تصف فلسطین فى 
عصره. ومن ناحية آخری فان آسفار اللوك وآخبار PLY!‏ وار میا تزودنا 
بسجل مختصر للاماکن والازمنة. ویمکن مقارنتهاء بل يجب مقارنتها 
بوصف الحروپ وسیر الاحداث وصور وخرانط معارك ر مسیس الثانی. 


alos‏ رمسس النانی المبكرة 


حین سار رمسیس الثانی لاول مرة بچیوشه عبر فلسطین من الجنوب 
إلى الشمال. خرح ملك هذه الیلاد لقاومته. 


۳۳۹ 


هناك جزء من جدارية من معبد طيبة لرمسيس الثانی محفوظة فى 
متحف التروبولیتان للفن فى نیویورك. یبین آمیرا فلسطینیا مصاب 
بجرح مميت من سهم أو رمح أطلقه آحد الحاربین الصریین. كما يبدوا 
جيش هذا الامیر فى رعب عظیم (N)‏ 

lad‏ مود شن اشوا اقب فن NE‏ زهسيسن الاي 
سجل هذه الحملة فخورا بنصره الكبير «لقد تغلب على الكثيرين فى 
لفقا da ds lage‏ الى لیف IR usus Casar) uaa seca EET‏ 
على مدنهم» (Y)‏ کذلك یقص الکتاب القدس الواجهة الميتة للك يهوذا 
«نیخو ملك مصر اتجه إلى قرقمیش لیحارب عند الفرات, فخرج يوشيا 
CAU‏ فا سل eed T‏ رملا X‏ الیو لك ها سل منهو زا :الست El atio‏ 
الیوم فكف عن الله الذی معى فلا بپلکك. ولم يحول يوشيا وجهه عنه 
وتقدم لقابلته وجاء لیحارب فى بقعة مجدو » (سفر آخبار الیام الثانی Yo‏ 
(YY Y.‏ 

ولکن يوشيا سحب چیوشه الستعدة حین أصابه أحد ر ماة السهام 
aba ELLE ENTE‏ املك Ea A‏ تست 
انقلونی لانی جرحت بشدة. فنقله عبیده من المركبة وأركبوه على المركبة 
الثانية التی له وساروا به إلى اورشلیم فمات» (سفر اخبار الایام الثانی 


(VE ۰۲۳ ۰‏ 
قبل وصوله القدس. 


بعد وفاة یوشیا. وضع شعب اورشلیم ابنه یهوآجاز ملكا لیهوذاء لکن 
بعد فترة قصيرة عزله ملك مصر وحمله إلى بلاده (سفر اخبار الایام 
الثانی Y : Y‏ «£( وتذکر مسلة لرمسيس الشانی فى تانیس «حمل أمراء 
ریتناو (فلسطین) کأسری أحياء » وقد کتبت کلم" « آمراء » بالهيروغليفية 
فى حجم مميز عن بقية النقش لتؤكد على وضعهم SUI‏ )£( 

وحسب ما جاء فى الكتاب المقدس فان الفرعون اثناء وجوده فى شمال 
سورياء وضع بهوآجاز فى القيود «واسره فرعون نحو ربلة فى أرض 
حماة.. وأخذ يهوآجاز وجاء إلى مصر فمات هناك ». (سفر الملوك الثانى 
(VE ۰۳ :YY‏ وقد غرم الارض مائة وزنه فضة ووزنة ذهب (سفر أخبار 
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الایام الثانى (Y :V‏ ونصب الفرعون يهوياقيم على Us‏ الذی شفر 
بأسر آخیه. «ودفع يهوياقيم الفضة والذهب لفرعون إلا إنه قوم الارض 
لدفع الفضة بأمر فرعون » (سفر املوك الثانى ۲۳: (Yo‏ 

ويقول النقش على مسلة رمسيس الثانى فى تانيسء بأنه «سلب 
رؤساء الاسيويين فى أرضهم» ومقابل الجزية أضفى الفرعون حمايته على 
يهوذاء وقد كتب رمسيس على عموده باسوان «أقاموا فى ظل سيقه ولم 
يعودوا يخافون أى دولة». 

فى زياراته المتعددة لقيادته فى «ربلة». نقش ر مسیس الثانى ألواحا 
تذكارية عند نهر الكلب قرب بيروت على الساحل السوری» قطعها فى 
الصخر قرب ألواح «اسارهادون » ملك الاشوريين ابن ستاحريب. 

وجهة النظر التاريخية المقبولة ان الواح «اسارهادون» هی التى 
نحتت قرب تلك التى لرمسيس التى يتجاوز عمرها الستمائة سنة. ولكن 
بما تم جمعه فى اعادة كتابة هذا التاريخ القديم فان الواح «اسارها دون » 
كانت موجودة قبل نقش رمسيس الثانى بثلاثة أرباع القرن. ومن 
السخريةالافتراض ان » آساراهادون « حفر نقوشه قرب تلك التی 
لرمسيس الثانی. إن « آسارهادون » هو الذى وضع حدا لحكم الاثيوبيين 
لمصرء ووالده «أشورباينبال» هو الذى أسس هناك اسرة رمسيس الأول. 
وكان يعتبر عند المصريين كمحرر e.‏ ولهذا فان رمسيس الثانى لم 
يدمر نقوش « آسار هادون ». 

کتب رمسیس الثانی نصوصه عند نهر الکلب فى السنة الثانية أو 
CUAL‏ آو الرابعة من حکمه. السنة VASA‏ على لوح والرابعة على 
لوحة أخرى مازالت مقروءة, لکن النص مدمر تقریبابسبب العوامل 
الجوية بالدرجة الاولی. ویمکننا ان نفترض ان نص السنه الثانية هو 
بدرجة ما شبيه ينص عمود اسوان الذى هو عن السنة الثانية لحکم 
رمسيس أيضا. 

Les] فن السا الا نت حت كافية فى‎ le 
وقامت هتاك مفركة کبیرة. مفركة قادش الشهيرةء وکانت حملة‎ col pal 
مصيرية.‎ 
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o scm‏ الشرعةالتى اكت قي iN‏ الوسمن اسه وس که 
قادش » فى سلسلة من النقوش الفائرة حقرت على حواثط الرامیسیوم 
قرب طيية وعلی جدران معابد الاقصر والکرنك وآبیدوس وآبو سمبل. 
وهناك تسجیل رسمی للمعركة یصاحب الصور فى الرامیسیوم وفی 
الاقصر وابو سمبل, كما تحتوی الصور على خطط أرض ال معركة. 

هذه النقوش شپيرة» وهی معروفة للسیاح فى مصر منذ القدم, كما 
يثبت القتطف من «هیکاتاوس » - من القرن الخامس قبل الیلاد - الذی 
أو رده « دیودورس الصقلی » بعد وصف مختصر للجیش الفرعونی, الکون 
من الشاة والخيالة والقسم إلى أربعة أقسام. 

یقول «دیودور س » مستشهدا بهیکاتاوس «یظهر اللك هنا وهو یحاصر 
مدينة مسورة یحیطها نهر ویقود الهجوم ضد قوات معادية» (V)‏ بالاضافة 
إلى السجل الرسمی, هناك وصف شعری لهده العرکة مکتوب على جدران 
شمان E Glas‏ انيدوس كينا Js‏ من sig AN‏ 
(9):وأغطى اسم تیه 133 ER‏ وريم كان ييكقاءون هذا qul‏ کساج 
إحدى البرديات. 

المدينة التى حارب فيها رمسيس الثانی معرکته, كانت مدينة سورية 
فى الشمال. شمال جبل لبنان. مدينة قادش » التى حدثت فيها هذه المعركة 
غمير «قادش » التی احتلها « تحتمس» فى فلسطين (E)‏ وهی أيضا ليست 
«قادش » الموجودة فى سوريا الداخلية واجتاحها «سيتى » والد رمسيس 
الثانی» فكما تبين رسوم سيتى فان قادش التى هاجمها كانت تقم على US‏ 
تكسوها الفابات ولايوجد أمامها نهر )0(« كما أن السوريين وليس شعب 
«الخیتی » هم الذين دافعوا عن المدينة. 

اذن» فان Y‏ قادش فلسطين ولا تلك التى فى سوريا الداخلية تتطابق 
sie‏ قاق ار else ai‏ 
من المعابد العظيمة, كما فى أيامنا هذه. فان اسم «الدينة القدسة» هو 
غالبا بدیل للقدس او الفاتیکان او مكة. 

ای مال دورمن لیعامسا وی نا رس BEIN‏ 
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الهيروغليفيةء بوضعه الدينة فى «باکثریا» قرب الاجزاء الشمالية 
الغربية للهند. (V)‏ کذلك فان علماء مصریات آخر, فى النصف الأول من 
القرن التاسم عشرء وضعو المدينة فى آرض الرافدین, أو قريبا من 
«تاروس » ليس بعيدا عن حلب. أو فى «أديسا» فيما وراءالفرات (V)‏ 
ولكن فى النصف الثانى من ذلك القرن فان الدارسين حين بحئوا عن 
موقع تتوافق جغرافيته مع خرائط أرض المعركة كما رسمها فنانو 
رمسيس الشانی» وضعوا «قادش a‏ هذه على مجرى نهر «اورنتس» فى 
سوريا. وحصر البحث عن «قادش » على مجرى نهر «اورنتس» كان بسبب 
قراءة اسم النهر فى النصوص الهیرو غليفية. 

تختلف الخرائط فيما بينها کالعادة. لكن تبين ان مكان المعركة كان 
على ضفتی نهر واسعء وان «قادش a‏ كانت محاطة بمجرى ole‏ أصغر من 
النهرء يشكل رافدا للنهر الرئيسىء وان أية محاولة لتحديد أرض معركة 
قادش لابد أن يعتمد على هذه الخاصية الجفرافية التى تعتبر حتمية فى 
أى موقع يمكن تحديده لقادش (۸). 

نهر «اورنتس» الذى ینبع من منتصف سوريا ويتجه شمالا عبر Bae‏ 
بحيرات يوجد فى اولاها جزيرة صفيرة. هذه البحيرة تسمى «بحرة 
القطاين» والباحث )5( الذى وضع قادش فى وسط الب‌حيرة بين إثه فى . 
العصور الوسطی كانت هذه البحيرة تسمى « بحر القادش » (۱۰). لكن 
التطايق قد استبعدء حيث ان البحيرة صناعية يسيب أحد السدود. ویعزو 
«التلمودان » السد إلى ديوكليس (VN)‏ الامبرطور الرومانی (44؟-5.؟) ولم 
تكن البحيرة موجودة فى العصور القديمة. 

هناك مکان یبعد فقط عدة أميال جنوب البحيرة على نهر الاورنتس, 
وجد انه یلیی کل التطلیات. انه da»‏ نبی میند» أو لاودیسیا لبنان. 45 
تکونت بارتفاع ثلاثين مترا ویطول كيلو مترء يحدها نهر الاورنتس 
وراقد له كما لو LIS‏ ضلعین لزواية (VY)‏ وهناك مطحنة فى الجوار تسمی 
«قوداس » مما يشير إلى صحة التطابق». وفی الغالب فان الطاحونه مبنی 
ترکی (OY)‏ 

منذ سنة .۱۸۸ م فان عددا من التحم سین للنظرية سابقة الذکر 
حاولوا أن یبینوا انه يوجد فى «تل النبی sine‏ » کل ما یتوافق مع ما sla‏ 
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فى النصوص والخرانط المصرية (VE)‏ وحتى الآن فان «تل نیی میند» 
کمکان لقادش مازال نظرية لم تناقش فى علم الاثار . 

الحفریات التی جرت هناك سنة ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ لم تکتشف أية بناية أو 
حوائط لدينة یمکن ان تؤكد وجود مدينة فى فترة البحث هذه. حقيقة إنه 
لم ییحث إلا فى جزء صغير من التلء ومع ذلك فنحن متأكدون انها 
مختفية تحت الجبل تنتظر حقریات مستقبلية. 

فاذا كان الوقم الجفرافی او الطبوغرافی « لتل نبی میند » لا يؤكد 
تطابقه مع قادش التی حصلت فیها المعركة, فلماذا اذن اقترح هذا 
التطابق؟ آولا: اسم النهر الذی قامت على شاطنه المينة, ثانيا موقعها فى 
زواية بين مجرین, وبالتالی لابد من الآخذ فى الاعتبار الخلفية الجغرافية 
والطبوغرافيه للمکان. 

هناك مرجعء یعود إلى عدة قرون سابقة» يحدد موقم قادش الشمالية, 
وجد فى نقش مقبرة آحد ضباط «تهتمس» الثالث یسمی: آمینمباح: انه 
aS Sa‏ بقوة ان المدينة أقيمت فى الشمال آبعد من «تل as‏ میند i‏ وأشار 
الضابط فى تسجیل قصیر إلى العارك فى جنوب فلسطین (النقب). ثم 
AEE crus lasts os el‏ )وهی زار الان Pare er‏ كم 
الحملة إلى أرض فرقمیش وعبور النهر والاستیلاء على قادش. 

يؤكد الدارسون ان الضابط لم يكن دقيقا فى سرده للاماکن التی 
سارت فیها الهملة | لنتصرة لتحتمس الثالث «XY (Vo)‏ وضع قادش 
الشماليةفى أرض قرقمیش غرب الفرات, وانه جاء‌ها من الشرق مع 
قوات؛. حيث لایمکن لجیش تحتمس النتصر ان یستولی على حلب وبعض 
مناطق Oly‏ النهرین دون ان یستولی أولا على «تل نبی میند» حین یسیر 
من مصر شمالا على الطریق الحربی. 

ولکن» هل كانت قادش رمسیس الشهيرة على نهر «أورتيس»؟ فى 
قصيدة «بنتاء‌ور » تهجية اسم النهر ر. ن. ت.. ویبدو من الصعبء ولیس 
من العدلء ان نقدم سوالا لم یسال منذ تسعین سنة, منذ الیوم الذی حدد 
فيه « کوندر (Conder‏ تل نبی میند » کمکان AS jal‏ قادش. 

نطق الحروف متشابهة يثير الشك. ففی بردية «سالییه » التی تتناول 
الحملة نقسها؛ اسم النهر قیهان. ر. ت. ؛ والاسماء ر .ن ت و ن. ر .ت و 
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ب. ن. ر .ت موجودة فى وثائق هیروغليفة قليلة. تشوش الکان الجفرافی. 
تسبب منذ فترة طويلةء بأن بری بعض الدار‌سین مثل «برنوف » 
و«لاجارد » بأن ر .ن.ت كان اسما لأنهار وجبال عدة. واذا كانت الرموز 
المذكورة ب.ن. ر.ت أو ر.ن.ت ترجع إلى نهر الاورنتس. فمناسمه 
البابلی «بوراتو» والعبری «برات ». فى اللفة المصرية یمکن حذف الباء 
الاولی اذا فهمت Slat S‏ تعریف وهناك شواهد من آمثلة آخری معروفة, 
ليس من الدهش ألا يذكر نهر الاورنتس فى الصادر الصرية, ولکن كيف 
لنهر الفرات الشپیر العظیم بل وثهر النيل آکبر نهر فى العالم عرفه 
الصریون.. أن یکون بلا اسم؟ 

حسب رآی «سترابو» ان النهر الذی فى سوريا لم يتسم باسم 
«اورنتس» حتی القرن الرابع قبل الیلاد. ویقدم «سترابو» المعلومة 
التالية: كان اسمه من قبل «تیفون » وقد تغير اسمه إلى «اورنتس» باسم 
الرجل الذی بنی جسرا علیه» (NV)‏ 

هذا الرچل كان فى الاصل من «باکثریا» التی كانت ولاية فارسيةء وهو 
ابن لار تاسیرواس ce‏ وقد تزوج ابنة « ارتاکسیرکیس» الثاني « منیمون » 
اللك الفارسی (M)‏ وکان نشطا فى سوریا و آسیاالصفری وقد منح 
الواطنة الاثينية سنة ۳۶٩‏ آو ۳۶۸ ق. م بقرار من الاثينيين. 

وهکذا فان النهر الذی حمل اسم جنرال باکشیری مشهور بنی جسرا 
عليه فى القرن الرابع ق. م. لم يكن Saa‏ بالطبع ان يحمل الاسم نفسه 
قبل الف ستة. هذه المعلومة النوعيةء التى تبدو Lethe‏ لاتنهى المشكلة 
بالضرورة. فى نقوش «شالما نيصر الثالث » عن حروبه على نهر «ارانتو » 
القن سجلها «هاز ائیل الد مشق oF‏ یکون هذا النهر اما داور انتکس» ار 
الفرات» وکما قرأنا قبل قلیل ر أى المستشرقين الاوئل ob‏ ر.ن.ت أو ن. ر 
.ت أو ب. ن. ر .ت كانت تطلق على اكثر من مجری فى الاقلیم. فاننا 
مضطرون للعودة إلى طبوغرافية معرکه قادش, مع الاخذ فى الاعتبار 
الاماکن التی جاءت بالهيروغليفية لرمسيس الثانی فى وصف الطریق 
إلى قادش حكن یمکن ان ننهی مشکلة النهر صاحب العرکة الشهیرة. 

طبوغرافية قادش كما صورها ر مسیس الثانی تتناقض أيضا مع 
فر افا وكل تس ميش فى لتق OE‏ سین AI‏ كا 


ذکر سابقاء فان مدينة قادش كانت محاطة بالاء من نهر کییر يسير شمال 
المدينةء وآخر صفیر يحيطها من الجنوب. لکن Ja»‏ نبی میند « لم يكن 
محاطا بالاء من جميع الجهات. حیث قاعدة المثلث التی یکون ضلعاها 
الاور نتس ور افده لم تكن مغلقة بحاجز مائى» بل ان موقع النهر بالنسبه 
إلى التل یختلف فى «تل نبی میند» عصارسمه رمسیس الثانی فى 
خططه. 

قصيدة «بنتاء‌ور » تشیر إلى أن الفرعون توقف شمال مدينة قادش 
على الشاطی الفریی للنهر» كما ان السجل الوسمی للمعرکه یقول ان 
ر مسیس الثانى كان شمال غرب قادش حین بدأت AS yall‏ ولکن اذا كان 
الرسم الصری حيث كان all‏ عون هو الشمال فان یظهره كما لو انه على 
الجانب الشرقی من التهرء بمعنی انه اذا كان الأمر كما يحدده النص فلابد 
ان یکون فى الرسم بتاء على ذلك على الجائب الفریی, والرسم يقدمه فى 
جتوب المدينة ويتجه شمالاء لكن لاتوجد حالة واحدة فى هذه الرسوم 
الاربعة القديمة لميدان المعركة تتفق مع ماتقوله النقوش. 

كانت «قادش »كما تبينها رسوم رمسيس الثانى محصنة بسد على 
شكل حدوة فرس» وبآخر أقصر من الأول يلمس ماء الثهرء وكان السدان 
مرتبطین بمعقلين حصينين. والمنطقة المحصنة بيضاوية الشكل. وكان 
خارج السد خندق يحيط بالمدينة وحائط مزدوج يكمل التحصينات» وبرج 
حصين عال يبرز من الحائط وشرفات مثلثه تقوم بحماية الجنود على 
الاسوار وفى المناطق المحصنة. لا السد المضاعف بمواقعه الحصينة و ایراجه. 
و لا الخنادق اكتشفت فى «تل نبی سيتد»: واذا كاتت الاسوار سازالت 
تغطيها تربة الجبلء فعلى الأقل آثار حفر الخندق حول التل لابد ان تكون 
باقية, لكن هذه أيضا لم تكتشف. وبالرغم من هذا النقص فى التطابق بين 
الخطط والطبوغرافيا الفعلية لتل نبى ميند وتحصیناته, وإنه لابد ان 
يكون المكان الخطأء فان الدار‌سین الذين اكدوا على هذا التناقض مازالوا 
لايشكون بأن «تل نبى ميند» هو موقع معركة قادش التى خاضها رمسيس 
الثانى. 

فى فصل Gad‏ ساقارن طبوغرافية المعركة فى خرائط ر مسیس الثانى 
مع طبوغرافية قرقميش». لكن ماذا يعنى UJ‏ تل نبی میند - هذا التل 


Yer 


الکبیر ؟ Lay‏ الوقع التاریخی الذی یخفیه؟ 

على بعد آمیال قليلة من هذا التل تقع قرية عربية تسمی «ربلة» وهی 
آقرب مکان مسکون إلى التل بالفعل. قرية « ربلة » لایوجد فیها تل أو hia‏ 
ولکن من الفترض ان القرية تحتل مکان قلعة قدیمه بالاسم نفسه. القلعة 
فى أرض حماة لعبت دورا مهما كقيادة عسكرية أولا للفرعون «نیخو € 
وبعد ذلك « لنبوخذ نصر ». وهناك وضع الفرعون «یهوآجاز a‏ ملك القدس 
فى الاصفاد (سفر اللوك الثانی (YY :YY‏ وهناك سمل نبوخذ نصر عينى 
صدقیا (سفر اللوك الثانی ۲۵: V‏ إرميا ۳۹: ۷) فى استکشافه المخفق لتل 
نيى dine‏ وجد «بیزارد» کسرة من عامود لسیتی الکییر والد رمسيس 
الثانی, تظهر أن سیتی بنی قلعة فى «ربلة». لقد مات «بیزارد» بعد بدء 
العمل مباشرة, هل لو كان أكمله ألا یمکن أن تظهر إلى الضوء موجودات 
غير متوقعة؟ ألا یمکن ان تظهر تحت عمق كيلو متر من التل «ربلة» 
وليست «قادش « مركز القيادة لسیتی وللفرعون نيخى وبعد فترة لنبوخذ 
نصر ؟ لكن من المفروض — حسب التاريخ التقليدى - ان بين سيتى ونيخو 
فياف KEIM‏ 

إن التل يخفى جائزة خصبة لاولنك الذين سيواصلون عمل «بيزارد» 
الذى ظلت مجارفه ملقاة صدأة لمدة أكثر من خمسين سنة الآن. 


جيش y‏ مسیس الثاني 


«قصيدة بنتاءور» قصيدة مصرية قصد بها تمجيد البطولات 
الشخصية للفرعون» وتتحدث عن «النصر الذى حققه فى أرض خاتى؛ 
ونهارين.. وقرقميش وكيدى وأرض قادش » (۱). 

قصيده أخرى كتبها «إرميا» عنوانها «ضد جيش الفرعون نيخو ملك 
مصر الذى كان بچانب نهر الفرات فى قرقميش» (Y)‏ 

فى الشهر العاشر من السنه الخامسة من حكم «اسيرمير شییبینیر » 
زو فنس oS UNIT‏ هعبر و وكاوى cad aah cfe‏ 3432.25 اليلد 
الأجنبية ترتعد dole)‏ ویقدم رؤساؤها هدایاهم وینحنون یخوف أمام قوة 
چلالته » (Y)‏ 


۳:۷ 


ویصف إرميا (A JEI)‏ بداية هذه الحملة بالکلمات التالية: 

«تصعد مصر کالنیل وکآنهار تتلاطم بالیاه فیقول أصعد وآغطی 
الأرض» ویقرر «یهوذا» ان کل الاراضی فى طریق الفرعون خضعت لشهد 
القوة» ودون ان بعارضه آحد. ودون أن تقع أحداث تقدم الفرعون شمالا. 
وعبر رمسیس الثانی اقلیم الارز وقلعة ربلة «وتقدم جلالته شمالا ووصل 
إلى المنطقة الجبلية لقادش, كان خصمه «الرئيس البانس لخاتی » ولم يكن 
العدو وحده. فقد كان السوریون حلفاء مع قرات مك خاتی. GY‏ السقوط 
البائس لمدينة قادش قد أتى وجمعت معا کل البلاد الاجنبیه من على بعد 
البحر. کل أرض خاتی أتت.. (ثم اسماء المدن الشمالية فى سوریا مذکورة 
بالاسم) (E)‏ ونقرأ ما يشبه ذلك فى ارمیا بأن مدن سوریا الشمالية كانت 
حليفة لنبوخذ نصر. وان «جيش السوریین» كان يساعد جيش الكلدانيين. 

لقد وصفت النصوص المصرية جيش رمسيس بأنه مقسم إلى أربع 
فرق: فرفهة امون» فرقة رع., فرقه بتاح. وفرقة سوتيخ, وحسب قصيدة 
jl‏ میا العبرية كان هذا الجيش مكون من المصريين والاثيوبيين والليبيين 
(الذين يحملون الدروع) والليديين (الذين يستخدمون السهام 
ويصلحونها) . ار میا ۹:٤٦‏ وعلی هذه الفرق تنطبق كلمة الرب «أعدوا 
المجن والترس وتقدموا للحرب. اسرجوا الخيل واصعدوا ايها الفرسان 
وانتصبوا بالخوذ استعملوا الرماح والیسو الدروع» Y EV Lae gh‏ 5. 

كذلك تذكر القصيدة المصرية بشكل واضح مرتزقة فرعون وتسميهم 
«الساردان». كما يظهرون فى قصيدة أرمياا): ۲١‏ «أيضا 
مستأجروها (مصر) فى وسطها كعجول صيرة «سمينة)» إرميا NV HEX‏ 

كان الجيش المصرى منذ القدم» يجند محار بين من البلدان المجاورة: 
اثيوبيا وليبياء وفى أيام «سيتى بتاح ماعت» والد رمسيس ALAN‏ 
أصيحت «الساردان » وهی فرقة من المرتزقة. فرقة دائمة فى الجيش 
المصرى. وهناك نظريتان عن المكان الذى جاء منه «الساردان » oa Ld‏ 
سردينيا أو من «السارديس» فى ليدياء والرآى الأخير هو الصحيح. فان 
«جايجز a‏ ملك «ساردیس a‏ بعث بالمرتزقة إلى سیتی الذى يسميه المؤلفون 
اليونان «بسماتيك». ووصلوا عن طريق البحر وبنى لهم الفرعون 
معسكرات فى ديفينية (دفناى) فى الجزء الشرقى من الدلتا. 


TEA 


فى اعادة تحديد تطابق شخصية ر مسیس الثانى مع شخصية الفرعون 
«نیخو i‏ نبحث من تفسیر مع إرميا: من كان الجنود الساردیین الذین 
كان لهم دور فى الجیش الصری؟ يذكر إرميا :£Y)‏ 5( الاثیوبیین 
واللیبیین واللیدیین کفرق فى الجیش الصری «الذی كان عند نهر الفرات 
فى قرقمیش ». وتعار کت مع نبوخذ نصر. اللیبیون والاثیوبیون کانوا 
جیرانا لصر. وفی فترات مختلفة من التاريخ الصری سیطر اللیبیون 
والائیوبیون على النطقة (LIS‏ كما أن مصر الکیری ضمت فى فترات ما 
على الأقل اجزاء من لیبیا غربا وائیوبیا جنوبا. أما اللیدیون (فی العبرية 
لادیم جمع لد او لیدیا) کانوا شعوبا فى غرب آسیا الصفری» ولایمکن ان 
یوجد Und‏ ماء فان اللیدیین الذین کانوا مع ر مسیس الكاتى هم الساردان, 
فساردس کات عاضمة لیدیا» فالسردان هم سکان ساردس se‏ 


معركة قادش گرگمیش 


سارت معركة قادش الشهيرة على النحو التالى: 

لم يشك رمسيس الثانی بان العدو كان قريباء فسار مع فرقة آمون 
ووصل إلى نقطة شمال قادش. وصاح بشكواه «إنها جريمة كبرى ان 
لايتتبع حكام المناطق الاجنبية وقواد الفرعون آثار «خاتی» اينما كان 
وإرسال التقارير عنه للفرعون كل يوم » .)١(‏ 

لم يفرض g‏ مسيس الحصار على قادش, فقد خطط ان يستولى عليها 
بالهجوم. وقد كان يتوقع قوات العدو من الشمالء لكن هذه القوات كانت 
Ci RC‏ ورا اا وش aca DI‏ ا اا قرحت ف القوات من 
الجنوب وهاجمت «p yp BE PER‏ التی تکیم قرفا aal‏ « خططوا ان 
ی مت شدوا مختبئين خلف مدينة قادش, والان تقدموا من الامام من 
الناحية الجنوبية لقادش واقتهموا جيش «رع» من وسطه وهم يسيرون, 
فلم یعرفوا اين یحاربون وهزمت آمامهم مشاة وعجلات جلالته » (Y)‏ 

أخذ الجيش کبیر العده على ففلةء فتراجع إلى الشمال. حولیات المرب 
تکرر ما جاء فی القصيدة ومين الی اتجاه التراجم. «جاء البائس 
والصدیق صاحب «خاتی » مع مشاته وعرباته ومع الاقطار الاجنبية التی 


۳:۹ 


كانت معه. وعبر وا المخاضة جنوب قادش ثم دخلوا وسط جيش جلالته وهو 
سانر دون ان یعرف. وهزمت مشاة وعربات جلالته آمامهم بینما اتجهوا 
شمالا حيث كان جلالته » (V)‏ 

يصف ار میا )£: ۱۰۰) هذا التراجم النهك للجیش الذی كانت هیبته 
كبيرة وادعاء‌اته عالية «لأذا آراهم مرتعبین ومدبرین إلى الوراء..؟ 
الخفیف لاینوص والبطل لاینجو» فى الشمال بجانب نهر الفرات عثروا 
وسقطوا». ذکر إرميا ورمسیس ان تراجع الجیش الصری كان شمالاء BU‏ 
من الهم ذکر الاتجاه الذی تراجمع اليه الصریون؟ 

عاد o8 EOS pares ree pete‏ الى PERSEE‏ تكن تس رتیه 
تراجعوا إلى الشمال بعیدا عن أرضهم وقواعد تموینهم حين تبعهم العدو 
من الجنوب. 

قافن ارقت تیه شان metto‏ شان التائ یخرس AR‏ 
Aaa (SEN asia Ula els sang‏ د كل giai La I‏ 
وأصبحت وحدی Y‏ آحد معی. مشاتی كثيرة العدد هجرتنی, Y‏ أحد ينظر 
الى فى عربتی » (E)‏ 

صورة مشابهة لهذا الهروب المذعور للجیش المصرى يقدمها ارمیا۱: 
* « تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا من الخوف حوالیهم» وكتب 
بنتاءور «وغطى الملاحقون الجبال كالجراد فى عددهم ». ويقول ار میا EN‏ 
۳ «کانوا أكثر من الجراد ولا عدد لهم» 

قن هذا الويف الط E‏ للك ere cessa‏ من stad‏ بح نا iudi‏ 
حمل على أعدائه مثل «الاسد cee pall‏ وحارب حتى شق طريقه خارج 
الحصار . «وهكذا نظر جلالته حوله Linh‏ عن مخرج. فوجد YO..‏ تحيطه 
تمنعه من الخروج.. كانوا TG‏ رجال فى عربة يعملون كوحدة واحدة». کم 
من الحقيقة فى الوصف الشعرى لشجاعه الملك الذى هجرته قواته؟ من 
الصعب الك یصف الژلف الصری شجامة ملیکه فی الهرب کاسد, 
والقصيدة کتبت باست‌خدام ضمير التکلم كما لو أن اللك رمسیس هو 
کاتبپا. إنه بالتأکید عمل فذ وصعب وخطیر ان يشق طريقه خارج (AS zahl‏ 
ولقد أوضح النبی العبری (إرميا) أيضا ان الفرعون Lai‏ بحیاته, وکما 
سنعرف فيما بعد فان فرقة من «النعاریم» أو الشباب بالعبرية هی التی 


ساعدته. 

وصف AS all‏ ونتانجها یتشابه كثيرا فى العبرية وفی المصادر 
المصرية: كانت كارثة. هزيمة. وهروب. وتیعثرت هيبة مصر. 

يلقى المؤلف المصرى باللوم كله على الجيش وليس على الملك الذى قدمه 
كبطل يلوم قواته على جبتها: 

«کم هى جبانة قلوبكم ياقادة عرباتى. لاتوجد أية فائدة من الثقة بكم 
بعد ذلك. انظروا لقد قمتم بعمل جبان بتجمعكم فى مكان واحد ولم يقف 
أى رجل منكم لیساعدنی وأنا أحارب» (N)‏ 

JU,‏ الفرعون عن نقسه وهو يلوم جيشه 

دلقد رأتنی الامم وستردد اسمی حنتى فى المتاطق النائية جدا» لکن 
إرميا لا یوافقه )£3: ۱۲): 

«قد سمعت الامم بخزيك وقد ملأ الارض عويلك a‏ وحسب ما eLa‏ فى 
القصيدةء نجع رمسيس عن طریق جانبی فى الوصول إلى الفرقتین 
اللتین لم تشتركا فى العرکة» وتشاور مع ضباطه» وسمع نصيحتهم 
بالعودة إلى مصرء وکانت هروله. 

(NA Vo :£Y) ویکلمات ار میا‎ 

«لایقفون لأن الرب قد طرحهم» SS‏ العاثرین حتی یسقط الواحد على 
صاحبه ویقولوا قوموا إلى شعبنا والی آرض میلادنا من وجه السیف 
الصارم » 

النتيجة الفورية للمعرکة كانت هروب بقية الجیش الصری إلى مصر. 
وضیاع سوریا وفلسطین من الفرعون ووقوعهما تحت سيطرة Là sa»‏ 
نصر ». استراتی جیا كانت النتيجة هزيمة للمصریین. وکان علی هم 
الانسحاپ إلى وطنهم دون ان يقدموا شینا من جهدهم. وقد کتب مؤرخ 


اثناء حكم ر مسیس الثانی « لابد ان تمرد سوريا وفلسطين انتشر يعيدا 
فى الجنوب » (V)‏ 


Yo\ 


جدول معرکه فادش - فرقمیش 


abe‏ الشركة هرن وسوس آلا 


بعد أريع سنوات من الغزو الأول 
لوحة من السنة الثانية لحكمه عند 


المصادر العبرية حول الفرعون تيخو 

۱ الزمان 
بعد أربع سنوات من فزو الفرعون 
nave‏ الایام الثانی ۰ ۰۲۰ ۲۲۱: ۰۲ cE‏ 


وار میا ۲: ۲ نهر الکلب. عامود اسوان. الحولیات: 
قصيدة بنتاءور. 
المكان 
Beeren‏ ای ارك افيه رين زتها رانين 
ار میا YEN‏ قرقمیش, كيدىء أرض قادش. قصيدة 
بنتاء‌ور 
طبوغرافية الارض 


قرب قلعة تحيطها المياه من كل چانب 
وللقلعة سور مزدوج وخنادق 2223 
من مجرى كبير وقربها بحيرة 
ا EHE IET pes em‏ 
چدران معید الکرنك. 


هيدان العرکه eis‏ شمال «باو » 


جیوش all‏ السورية تحار پ بجانب 


قرب قلعة تحیطها المياه من کل جانب. 
وللقلعة سور مزدوج وخندق» تبرز 
هن مجرى کبیر قرب بحيرة مقدستة. 
راجم: وصف وخطط cL y ia‏ 


قرقمیش 

لوقع 
قرقميش نقع شمال بلدة «cali»‏ 

e Lalo! 


جیش السوریین يحارب بجانب 


الکلد انیین (البابلیین). إرميا ۱٠:۳١‏ جيش الحثی. 
جيش فرعون 


آربع فرق: آمون . رع. بتاح. سويتك. 
ENTE MEE‏ 
الجیش کانوا من الساردان او محاربین 
من سارديس فى ليدياء العربات 
اشتركت فى المعركة (راجع حوليات 
رمسيس الثانی» وقصيدة بنتاء‌ور .) 


آربم فرق: الصریون, الاثیوبیون 
اللیبیرن واللیدیون. راجع: إميا EN‏ 
۹ لليديون كاتوا مرتزقة 
(oo iaa)‏ ارمیا A EN‏ والمجلات 
اشتركت فى المعركة, إرميا AEN‏ 


AS pall سير‎ 


وهزمت (قصيدة معركة قادش. الحولیات) 


هزم الجيش الصری وتراجع (إرميا: 
0 ^( 


التراجع تطور الی هروب عند الجیش الصري 


«دمشاتي الکشیرون هجرونی ولا أحد 
ینظر لى فى عربتی «حولیات 
ر مسیس الثانی » 


«ابطالهم طرحوا أرضا وهربوا ولم 
ینظروا خلفهم» (إرميا £: 0( 


المراركان Lado‏ لا بعیدا عن مصر 


ثم مشاة وعریات جلالته. هزمت 


تعثروا وفروا بسرعه باتجاه الشمال. 


Yor 


dels‏ فرگمیش 


کشف ار ميا عن مکان المعركة بانه فى قرقمیش, فإذا كان ار میا 
وبنتاء‌ور یصفان المعركة نفسهاء فان Ja»‏ نبی میند » على نهر الاورنتس 
ليست مکان الصراع الکبیر. ولابد ان نفحص الآن ما اذا كانت قرقمیش 
تتوافق مع رسومات رمسیس الثانى. 

إن قرقمیش تتماثل مع رابية «بیرابلس» على الضفة الفربية للفرات 
(Y)‏ الطریق من حلب الذی يسير تجاه الشمال الشرقی: يمر Balas‏ باب 
وآریما وهیرابولس فى العصرین الیونانی والرومانی, ثم يعبر وادی 
«سادجور », هناك رافد يصب فى الفرات عند «بیرابلس»؛ ورابية قديمة 
كبيرة تحتل الجانب الفربی من الفرات (بسبب التفاقها نحو الجنوب 
(lia‏ حيث تخترق النهر GYI‏ سكة حديد بغداد قرب الهدود السورية 
التركية. وقد اكتشفت هناك قطع مسطحة سميكة عليها نقوش وأشكال 
حيثية قبل ان تجرى حفريات فى الرابيةء جذبت النتباه وافترضت تطايق 
الرابية مع موقع قرقميش. 

والموقع كما وصفه مكتشفوه « محدد بسد على شكل حدرة حصان و 
«بقلعة عالية على رابية ترتفع على شاطئ النهر مائة وعشرين.قدما فوق 
مستوی سطح الماء فى الفرات» وتقريبا تملا الفراغ بين نقطتى حدوة 
الحصان » (Y)‏ 

السدان أو السوران — الذی على شكل حدوة الحصان وذلك الذی للقلعة - 
يكونان شكلا بيضاويا (؟) ويحيط بالسور الذى على شكل حدوة حصان 
خندق عميقء كما يرتفع السور بحدة من ٠.-۳.‏ قدما من هذا النخفض» 
وترتفع الرابية عشرين مترا فوق سطح الارض وتقع خارجها حفرة بعمق 
خمسة امتار (0). وهناك خندق آخر فى الجانب الداخلى من السورء وهكذا 
فهناك خندقان مملوءان بالماء يسيران مع السور. 

رسومات ر مسیس الثانى تتوافق مع هذا الشكل من التحصينات, 
القلعة التى على شكل حدوة حصان محاطة بالخناذق: 

«قادش فى واد منخفض محاطة بالخنادق » (V)‏ 

«المدينة تبدى بخندق مزدوج » (V)‏ 


yoy 


نذکر بان «تل نبی میند» لیس محاطا بالخنادق ولا توجد آثار لسور 
هناك كذلك السور الذى على شکل حدوة حصان حول قرقمیش له حانطان 
«الحائط النهری كان مزدوجا» (A)‏ وکان للمدينة دفاعات خار Lam‏ « تتکون 
من حائطین متوازیین بینهما حوالی تسعة آمتار » )٩(‏ 

وتبین رسوم رمسيس الثانی لمدينة قادش آیضا أريعة خطوط 
متوازية تمثل سورین یحیطان بالقلعة. وعلی الخريطة التی رسمها 
مکتشقو قرقمیش يمكن رؤية حصنین بين رابية القلعة والسد الذی على 
شکل حدوة فرس» شمال غرب وجنوب شرق القلعة «التنقل بين الرابية 
والسور (السد) محدد بحصن کبیر فى الرکن الشمالی الفربی قریبا U‏ 
كان آنذاك شاطئ الجری الصفیر, كما ان هناك معقل ممصن شبیه فى 
الجنوب الشرقی » (۱۰) 

فى رسوم فنان ر مسیس الثانی هناك مربعان یخترقان خط الاسوار 
یشیران إلى حصنین او معقلین. وبالاضافة إلى المصنین كانت اسوار 
قرقمیش تقطعها الابراج «ابراج حجرية بنیت على مقدمة الاسوار » (۱۱) 
وتبین رسوم ر مسیس هذه الابراج أيضاء كما یمکن مقارنتها بالصورة 
التی رسمها «شالا نیسیر e‏ الثالث, وکان هذا اللك قد احتل قرقمیش قبل 
«نبوخذ نصر € ب ۲۵۰ سنة, وچعل فنانه يرسم النظر الامامی لقرقميش 
على البوابة البرونزية « لبلاوات » (N)‏ 

وهناك تفصيلة آخری: فى رسومات ر مسیس الثانی» ورسومات 
شالانی سیر الثالث. فان الابراح والسور متوجه بالثلثات» بعض هذه 
المثلثات أو الرلوتز (الجدار الفاصل بين فتحتین فى شرفة حصن) وجدت 
فى قرقميش اثناء الحفر. 

توصف مدينة المعركة كما رسمت فى الرامسيوم فى غرب طيبة 
بالشكل التالى lalis‏ محاطة بنهرء ومقامة ليس بعيدا عن طرف بحيرة 
على يسار القلعة». و« بالضیط جنوب فتحة البوابة الفربية» لقلعة 
قرقميش هناك منخفض «هذا المنخفض العارى من أى أثر للبناء ريما 
يشكل مساحة مفتوحة أو حتى يمكن ان يكون بحيرة مقدسة» (Vo)‏ ورابية 
القلعة تتوازن على صخرة» سطحها الشمالی «ینحنی فى اتجاه الفرات » 
(VY)‏ هذا الوضع آوحی لفنانی ر مسیس الشانی برسم التحصینات على 


vot 


مقدمه الاء نفسه «نحن نری هذا مدينة قادش التی وقعت عندها 4S yall‏ 
محاطة بالماء بشکل تبدو إنها تقم فى نهر الاورنتس نفسه ولیس على 
ضفته» (۱۷). ولکن هذا الوصف لاینطبق على تل نبی میند (M)‏ بل 
يناسب موقع قرقميش «نهر الفرات قادما من الشمال ینحنی هنا تجاه 
الشرق جنوبا بعد أن یلتقی مياه مجری صغير يهبط من واد فى الغرب, 
وبعد عبوره قرية يونس الصغيرة على بعد ميلء يتفرع من هذا النهير 
مجرى صفیر على اليمين من أجل طاحونة, ليصل آخیرا إلى الفرع 
الرئيسى على بعد حوالى مائة ياردة من القلعة»(٩۱).‏ الفرات, النهير, 
ومجرى الطاحونة يحيطون بيرابلوس (قرقميش) من جميع النواحی 
كحاجز مائى. وهناك خريطة توضيحية لمدينة يرابلوس فى کتاب طبع 
سنه ۱۷۰۶ تصور هذا. 

فطبوغرافية المدينة المحاطة „UL‏ تتفق مع الشروط «الضرورية لكل 
موقم یمکن ان يحدد کمدينة قادش « (۲۰) ولایوجد أى موقع al‏ بما فیها 
تل نبی منيد تتوفر فيه هذه التطلبات, فطبوغرافية موقع القلعة. 
وخطوط تمصینها وتصمیمها العماری تحدد قادش رمسيس الثانی بأنها 
قرقمیش. 


خطة المعركة 


يمكننا الآن اعادة تهدید موقع جيوش رمسيس الثانى حين كان مع 
فرقة آمون شمال غرب قرقمیش. كانت فرقة «رع» قد عبرت مخاضة نهر 
نرت (او رنت روب - رنت) وآقتربت من قرقميش (V)‏ وكانت فرقتا بتاح 
وسوتيخ إلى جنوب مدينة اورناما (اريناما) (Y)‏ وهی آریما الیوم (V)‏ 
والضباط كانوا saul‏ عدة أميال للجنوب فى مكان يسمى باو gh‏ باف «الآن 
فرقة رع وفرقة بتاح تتقدمان ولم تصلا tas‏ وضباطهم فى غابة باو » )£( 
هكذا كتب رمسيس فى حوليات المعركة. 

باو هی بلدة «باب» الیوم. باب وأريما موقعان متعاقبان على الطريق 
من حلب إلى يرابلس (قرقمیش)» وعلى علماء الآثار الذين يبحثون عن 
قادش - المعركة لابد ان يضعوا باو وأريما كمفتاح للحل. 


و ۳۵ 


لقد ذکر ر مسسیس «غابه a gly‏ فلابد اذن أن نقرأ تقریر النقبین فى 
قرقمیش, متتبمین الطریق من حلب إلى موقع التنقیب. «ملامح الکان 
التی تصدم الوافد الجدید بشدة هی خلوه من الاشجار. ولکن شمال وشرق 
الجبل هنا آماکن مازالت تمتفظ ببعض غاباتها القديمة.. لکن الارض ككل 
عارية وبلا ظل.. لم تكن الحال هکذا دائما: أحد الرحالة الاتجلیز فى القرن 
السابع عشر كاد يتوه لكثافة الفابات بين حلب وباب حيث لاتنمو شجرة 
الآن. ولا شك ان عملية تصحر كبيرة قد حدشت ومن المحتمل إنه فى زمن 
الحيثيين كانت منطقة قرقميش منصطقة غابات كثيفة » )9( 

لو كانت قادش فى «تل نبى ميند a‏ فلا يمكن تحديد اريناما وباو إلى 
الجنوب منها «حيث من المستحيل تحديد مكانهما» (۱). 

كان العدو مختفيا تماما خلف مدينة قادش» ولم يلاحظه الفرعون أو 
فرقة آمون حين عبروا إلى نقطة شمال غرب المدينة «أنظر. لقد وقفوا 
مستعدين وجاهزين للقتال خلف قادش القديمة» (V)‏ 

ان طبوغرافية الأرض تجعل من aei‏ نصب کمین» ويمكن رؤية ذلك 
من الوصف التالی لوقم قرقمیش RÀ»‏ قرقمیش على حافة النهر الیمتی 
Te‏ يفيف كتككفى من انظان على يعد فيل فاخل السلاه تسیب 
الشكل النمرف. ولكن على الرغم من انخفاضها ذاك بالنسبة إلى الهضبة 
الرئيسيةء فهى تتحكم فى مدخل الأرض الخصبة المنخفضة:» (A)‏ 

وبمجرد ان بدا الفرمون وقرقة أمون بإقامة معسكر شمال هرب 
المدينة, ظهر الغدو فى الميدان. فريق منه» من الذين كانوا على الضفة 
الأخرى للفرات» عبروا النهر - ريما فوق سد إلى الجنوب من القلعة - 
وهاجموا فرقة «رع» التی كانت تسیر غير مستعدة للقتال بعد عبورها 
وادى «ساجور ». ly‏ انقطع طريق تقهقرهم هربوا إلى الشمال. وفى الوقت 
نفسه هاجمت قوة خرجت من جنوب المدينة الفرعون وفرقة آمون. وقد 
حدشت US pall‏ على E WET‏ السورية لنهر الفرات حیث يكون النهر فن 
اتجاه المصن من نقطة تقع فى الشمال الفربی للقلعة» مع طبوغرافی 3 
الکان. 

حین حذر الفرعون بهروب فرقة «رع» التی هوجمت أولاء ارسل رسولا 
عن طریق فرعی بعید إلى الفرب. لیستعجل وصول الفرقتین من اریناما 


۳۹۹ 


(آریما) وباو (باب). فى الوقت نفسه كانت فرقة آمون التی مع الفرعون 
تواجه کارثه مثل فرقه «ر cap‏ واذا كان لنا ان تصدق «قصيدة بنتاء‌ور » 
فان الفرقه تخلت عن فرعون وعجلته. آنذاك قام فرعون بقتاله البطولی 
باسلوب «الرولاند » وهرب من الأسر حین أتت «النعاریم» لساعدته. 
«ونعاریم» كلمة عبرية تعنی الاولاد أو الشباب. تخلی جيش رمسیس عنه. 
وعزا نجاته إلى شجاعته الخاصة: ولکن آیضا إلى النعاریم الذین هبوا 
لساعدته. مخترقین صفوف العدو المحيطة به لینقذوه فى اللحظة الحرجة. 
«وصول قوات النعاریم - قوات فرعون - قوة وازدهار وصحة - من أرض 
آمورو (سوریا) » (N)‏ 

نعاریم (آو نعارین) ساعدت رمسیس الثانى فى شق طريقه إلى قواته 
المنكمشة مرتعدة عن الطریق لاتجرو على الاقتراب من میدان IS yall‏ 
حیث سحق العدو فرقتین واضطر جنودها للفرار شمالا. 

نعلم» ان الهاربین الاكثر احتمالا من يهوذاء کانوا يكونون وحدة 
منقصلة من فرق الجيش الاربع: وقد اشتركوا فى الحملة كقوة مساعدة. 
ولهد ما قرروا النتيجة النهائية للمعركة بانقاذ رمسيس من الاسر أو 
القتل. وقد نوه الكتاب المقدس بنعاريم كمقاتلين مختارين فى زمن 
«إهاب »» ووجود النعاریم كقوات مختارة جاء ذکرها مرتين فى كتابة 
كاتب مصرى یتحدث عن فلسطين plal‏ ر مسیس الثانی» وسننظر فيها فى 
صفحات تالية. 


قرقميش المدينة المقدسة 


فى نقوش رمسيس الثانى تدعی قرقميش عادة بقادش, لكن جاء بها 
الاسم الثانى أيضا. وبقدر ماذكرت اسماء olila‏ « رئيس Lind‏ « فى قصيدة 
بنتاء‌ور » بقدر pila‏ الرجوع إلى «قادش» أو «قرقمیش» ولكن ليس 
لكليهماء عدا نص وحيد فى جملة استشهد بهاء عددت أراضى البلدان التی 
اتهدت تحت قيادة « رئيس خيتا « وتشمل «قرقمیش, كود» وأرض قادش » 
لكن قادش فى هذا المقام تشير إلى القطر وليس إلى المدينة. 

قرقميش تعنى مدينة (قر) شیموش, ولأنها مدينة مقدسة سميت على 


yoy 


اسم اله فهی مدينة مقدسه «قادش « (۱). وکانت عبادة «شیموش € واسعة 
الانتشار لاکشر من قرنین قبل ذلك. وقد وصف املك «میشا» ella‏ موآب 
على أحد الالواح كيف انه تحت حماية «شیموش » انتصر على ملك tal‏ 
ملك ساماريا (Y)‏ 

كانت قرقميش مقرا sual‏ كبيرء اكتشفت اساساته حين مسح المكان 
ونقب فيه جزئيا على يد بعثه من المتحف البریطانی. وفى الصفحات 
Ene‏ سكتاقق rm | er Perr Mires‏ عاسا SET‏ حول دفن 
Lee‏ المفخلفة والتقوكن والموحودات فى Lud Gali gius d iUa‏ 
یتعلق بموضوعنا. تقدیر الزمن تراوح بين القرن الثالث عشر ق.م. 
وأواخر القرن السابع ق. م.» وستتاح لنا الفرصة لعرفة هذا الاختلاف فى 
وجهات النظر وسببه. 

كانت المنطقة كلهاء ولیس العبد والمدينة فقط. مقدسة بالنسبة للاله 
الحامى. وعلى بعد حوالى عشرين ميلا جنوب شرق فرقمیش, على طريق 
حلب تقع « هیرابولیس» أو المدينة المقدسة فى اليونانية وهو اسم يعادل 
الاسم السامى لمدينة قادش. ومن الحتمل إنه فى الايام التی نتحدث عنها 
كانت تدعى «شابتونا» وهى موقع آشار إليه رمسيس الثانى فى طريقه 
إلى قرقميش شمال باو (ياب). وأصبحت «هيارابولس» فى العمصر 
الهلینی مدينة عبادة مهمة. ولكن على الرغم من ذلك فلم تكن هی قادش 
المعركة, فخرائط المعركة عند رمسيس الثانى تبين ان قادش تقم على 
حافة الماء. بينما هيارابولس تبعد عشرة أميال عن نهر الفرات. ولانهر 
فيها. مركز المعركة كان شمال هيارابولس بعشرة إلى عشرين ميلا. 
فرقتان أو نصف الجيش المصرى لم يشترك فى المعركة. وقف ساكنا بعيدا 
فى الجنوب فى اریناما (أريما وباو (باب)» فقد وقعت المعركة فى السهل 
بين هيارابولس وقرقميش حيث هوجمت فرقة «رع» بعد عبورها وادى 
ساجورء والرسوم لم تترك مكانا للشك. قلعة قادش التى كانت ميدان 
المعركة تقع على نهر ويحيطها الماء مدينة المعركة كانت قرقميش ولکن فى 
نقوش رمسيس الثانى تحمل اسم مدينة تبعد عنها بعشرين ميلا.. فما هو 
سيب ذلك؟ 


قدم الکاتب الرومانی «لوسیان ce‏ و هو نفسه مواطن من المنطقة, وصفا 


۳۵۸ 


تفصیلیا للديانة التبعة فى هيارابولس» ويبدأ کتابه بالکلمات التالية: 

«یوجد فى سوریا مدينة ليست بعيدة عن نهر الفرات تسمی المدينة 
المقدسةء وقد قدست نسبه للالهه الاشورية هیرا» (Y)‏ ویقدم لوسیان هنا 
الاجابة للسوال الذی آثرناه: لقد أمرت الملكة «ستراتونایس زوجة اللك 
آنتیخوس (۲۱۱-۲۸۰ ق. م) بان تکون مدينة قرقمیش التی فقدت مکانتها 
العسكرية والدينية أثناء العصر الفارسی YYY- o^)‏ ق. (e‏ مرکزا کهنوتیا 
إلى الجنوب بعشرين ميلا عن الکان الذی يسميه الاشوریون « مایوج » 
ویسمیه الصریون «شابتونا». وأطلق عليه الیونانیون بعد ذلك اسم 
هيار ابولس. ويكتب لوسيان «بقدر ما استطيع أن أحكم فان هذا الاسم 
«هيارابولس» لم يمنح للمدينة حين انششت Jal‏ مرة ولكنها فى الاصل 
كانت تحمل اسم آخر ». 

وحين سلبت قوتها تحت حكم الفرس. استبدلت الطقوس الدينية 
المقدسة لشيموش بالطائفة الدينية للالهات السوريات على يد السوريين 
الهيللينين . وبمقارنة Las‏ يقوله لوسيان عن «هیرا» )£( فان Jagas‏ طائفة 
دينية إلى طائفة دينية جديدة فى العصور القديمة تسبب فى تشويش 
معين وسط الدارسين. 

الترجمةالسريانية للكتاب المقدس (بشيتا) تجعل من قرقميش 
«مایوج »» ومن هيارابولس مايوج أيضا )0( كذلك يطابق «سترابو» NN)‏ 
(TV‏ قرقمیش مع هیار ابولس, ولولا تحديد « لوسيان »لحار المرء فى وضع 
«هيارابولس» مكان يرابولس- قرقميش.ء وقد كانت معلومات 
« بروکوبیوس » أفضل حين كتب ان هيارابولس نقع على مسافة قريبة من 
«یروبوس » على الفرات CV)‏ یوروبوس هو الاسم الذى أعطاه الرومان 
لقرقميش يرابولس (V)‏ 

المؤرخ الرومانى «امیانوس مارسيلنيوس »فى القرن الرابع ق. م. 
وقد ولد فى «انتيوخ» فى سورياء فى تعداده للمدن على مجری نهر 
الفرات فى «كومانى (Commagene‏ (وهی منطقة تمتد من سفح جبال 
طوروس ما بين قليقيا والفرات ه م) ذكر مدينة هيارابولس القديمة» 
(A)‏ 


وفيدق أن هذا التحديد نشأ بعد أن حول «ستراتونایس € الاماکن 


۳۹۹ 


القدسه من موقع قرقميش إلى الجنوب. لکن للفرابة فان حولیات 
تسس الات کے دت er Ca‏ سا بت لسن 
فقط ان «قرقميش» كانت مدينة مقدسة (هیارابولس) ولکن آیضا انه فى 
زمن رمسيس الثانى قبل «ستراتونایس» بفترة طويلة كانت المدينة 
تسمی بالاسم الذى عرفها به «مارسيلوتيوس » 

قرقميش (قارقيموش) كان الاسم الكارى Carian‏ للمدنية بينما اسمها 
انا ob dli‏ ود Cal‏ هيا cete uad od Val‏ جا cali di‏ لقان 
iot)‏ 


Y^. 


هوامش الفحل الأول 


من هو الفرعون نیخو , خصم نبوخد نحر؟ 
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الفصل الثانی 


رمسیس النانی gag‏ خد نحر 
کی الحرب والسلم 


نورة السنوات NC‏ فى کلسطین 
والاستیلاء على عسقلان 


بين السنة الخامسة والسنة الشامنة من حکم ر مسیس الثانی. ثارت کل 
فلسطین ضد مصر (۱). حدشت معركة قادش فى السنة الخامسة من حکم 
ر مسیس الثانی, وتبعت ثورة فلسطین النتيجة السيئة لهذا الصراع. 
وصفت هذه الثورة فى سفر اللوك الشانی من الکتاب المقدس. 
فالمعركة عند نهر الفرات وقعت فى السنة الرابعة من حکم «يهوياقيم» 
jl)‏ میا (Y:£‏ ووقعت سور یا وفلسطین تحت السيطرة البابلية. 
والجزية التی كانت تدفم لفرعون توقفت. (سفر اللوك الثانى 
Yo ۳‏ ۲: ۱). 

«فی آیام يهوياقيم صعد نبوخذ نصر ملك بابل فکان له يهوياقيم عبدا 
ثلاث سنوات » (Y)‏ 

وکانت هذه السنوات الثلاث فترة كافية کی یستعد الصریون لارسال 
جيش لاعادة اخضاع فلسطین. وهناك نقش من السنة الثامنة لحکم 
رمسيس الثانی يسجل محاولته هذه (۳). غزا ر مسیس الشانی الساحل 
الفلسطینی وحاصر عسقلان. وهناك نقش فى معبد الكرنك یبین مدينة 
عسقلان تهاجمها القوات المصرية بقيادة رمسيس الثانی» ونقش موجز 
یقول «المدينة البائسة التى احتلها جلالته لأنها كانت شریرة. عسقلان 
تقول: سعيد من يعمل بإخلاص من أجلك» .)٤(‏ هذه الفترة الثالثة من 
ss poll‏ وصفها ار میا فى فصل «ضد الفلسطینیین قبل ضرب الفرعون 
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35-5« (۷:: ۱). «أتى الصلم على غزة. أهلكت آشکلون مع بقية وادیهم» 
(o :۶۷(‏ 

كان الفزو الوشيك لفرعون إشارة إلى يهوياقيمء فتمرد فى سنة حکمه 
الثامنه ضد الکلدانین. وعادت بهوذا ثانبة و لسنوات قليلة. تحت سيطرة 
الفرعون رمسیس الشانی. وقد وصل بحملته إلى «بیت شان » حیث وجدت 
لوحة لسنة حکمه التاسعة. ولکن بعد سنوات قليلةء وفی السنة الحادية 
عشرة من حکم يهوياقيم: تصرك «نبوخذ نصر » إلى فلسطين, وحاصر 
القدس وآسر ملکها وطرد الفرعون خارج البلد. «ولم يعد ملك مصر یخرج 
من أرضه؛ GY‏ ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى الفرات کل ماکان للك 
مصر» (سفر اللوك الشانی (V TE‏ ونصب نبوخذ نصر «یهویاشین » 
(ییقونیا) على عرش والده يهوياقيم, لکنه عاد بعد ثلاثة آشهر إلى القدس 
وحمل «یهویاشین) إلى بابل مع « كل الامراء وکل الرجال ذوی الشجاعة فى 
الحرب» وأيضا «كل الصناع والحدادين». ونصب «ماتنياح» الابن الثالث 
ليوشيا كملك تابع فى القدس وغير اسمه إلى «صدقيا». وتحمل صدقيا 
لثمان سنوات نير العبودية لملك بابل. ثم تخلى عن ولائه لنبوخذ نصر. 
Jia‏ أخيه يهوياقيم معتمدا على وعد من الفرعون بمساعدته. olay‏ نبوخذ 
نصر بجيشه إلى يهوذا وحاصر القدس. 


نهاية مملكة بهوذا 


مرت عشرون سنة die‏ دفع «يوشيا» حياته ثمنا للدفاع عن «مجدو a‏ 
ضد الجيش المصرى الفازى بقيادة رمسيس الثانی, وبذلك أوفى بشروط 
معاهدته مع البابليين. يهوآجاز بن يوشيا أمضى بقية حياته فى سجن 
مصرى» يهوياقيم - وهو ابن آخر ليوشيا- قتله البابليون» ييقونيا 
يهوياشين) ابن يهوياقيم سجن فى fale‏ وصدقيا الاين الثالث ليوشيا 
وآخر ملك على عرش داواد يحاصره نیوخذ نصر فى القدس. أمر صدقيا 
سراء دون معرفة الأمراء وكبار القدسء بإحضار إرميا من سجنه إلى 
RER EOS‏ 

منذ شبابه. ولاکشر من ثلائین سنةء أدهش إرميا شعب القدس: 
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« لاتضطهدوا و لاتظلموا الفریب والیتیم والارملة ولا تسفکوا دما زكيا فى 
هذا الوضع » )]5 (Y :۲۲ Lea‏ وکان يسير یومیا فى شوار ع القدس وساحاتها 
محذرا سکان الدينة « لا ستطیم السکوت, لانك سمعت يا نقسى صوت 
البوق وهتاف الحرب. بکسر على کسر نودی لائه قد خربت کل الأرض» i£)‏ 
2.65 وكان إرميا قد ساند «یوشیا» فى تعهده الدفاع عن بابل ضد 
الهجوم الصری» ومع إن يوشيا خسر المعركة فى مجدوء لكن العراف إرميا 
ظل طوال حياته وفيا لتوجهاته البابليةء وكان يرى أن الناس غير واعية 
للقوة النامية للكلدانيين, وکانوا يعتمدون على الافتراض الخاطی بتساوى 
أى حتى تفوق مصر تحت حكم رمسيس الثانى. ولم يواس العراف الناس 
بوعود بمساعدة الرب كما Jad‏ «إسييا» منذ مائة سنه حين هدد ستاحريب 
القدس. صاح إرميا في شوار ع القدس: « قدسوا علیها حرباء قوموا نصعد 
فى الظهيرةء ويل LY‏ لان النهار مال وظلال المساء امتدت» (۱: .)٤‏ 

وشهدت القدس الصراع الكبير بين نبوخذ نصر ور مسيس الثانى 
للسيطرة على العالم القديم. وأصيحت المدينة الجائزة بينهما. كان حزب 
المصريين فى القدس أقوى من حزب البابليين؛ GY‏ خيلاء مصر تحت حكم 
رمسيس الثانى ضللتهم, والمعاملة القاسية للبابليين جعلت الكثيرين 
أعداء. وهکذا كررت القدس تمردها على نبوخذ نصر. 

اضطهد ار میا فى الايام الاولی التي سبقت الحصار الأخير وقبل أن 
تسقط القدس اعياء من الجوع. وأخذ العهد عليه بالا يتسبب فى تردد قلوب 
الجند الذين أخذوا على عاتقهم العمل البطولى بمقاومة نبوخذ نصرء ومن 
اللاحظ إنه لم یقتل بتهمة الخيانة. لقد أزعج كل الأمة بزعمه أن نبوخذ 
نصر هو خادم الرب ولابد من توقير شعوبه وحتى حيوانات حقوله. ولم 
يصدق شعب القدس ان هذه كلمة الرب. وكان صدقياء ضمن قلة صدقت ان 
إرميا نبى فعلا. فى المقابلة السرية مع النبى الذى أحضر من سجنه, سأله 
الملك: «هل هناك كلمة من الرب فى هذا الموضوع, وأجاب إرميا: هناك 
كلمة: « إنك تدفع لملك بابل» (۳۷: ۱۷) لم يعد إرميا إلى السجن, بل احتجزه 
فى فناء مجاور للقصرء وكانت تقدم إليه هناك يوميا بأمر اللك. قطعة 
خبز حتی LAS,‏ الضبز من المدينة. وحين سمع القواد وسط المدافعين عن 
المدينة إن إرميا قال فى dal‏ حجزه «الذى يقيم فى هذه الدینه يموت 
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بالسیف والجوع والوباء. آما الذی یخرج إلى الکلدانیین فانه يحيا وتکون 
له نفسه غنيمة» (۳۸: (Y‏ القوه فى زنزانة تحت الأرض حتی لایسمم أحد 
کلماته» وبقی هناك. لکن صدقیا pal‏ بأن یجر من الوحل بالحبال ویحضر 
إلى القصر عبر ممر سری كان فى بيت الرب. 

قال اللك لإرميا Gl»‏ سالك عن آمر فلا تخفی عنی شيئاء فقال ار میا: 
اذا أخبرتك انما تقتلنی قتلا.., فحلف صدقيا لإرميا سرا قائلا: حى هو 
الرب الذی صنع هذه النفس انی لا آقتلك ولا أدفعك ليد هولاء الرجال 
الذین يطلبون نفسك. فقال ار میا لصدقیا: هکذا JU‏ الرب إن كنت لاتخرج 
إلى رؤساء ملك بابل تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فيحرقونها بالنار 
وأنت لا تفلت من ايديهم» (۳۸: (MM‏ فات الوقت «لأن الموت طلع إلى 
كوانا ودخل قصورنا» (إرميا (VV :٩‏ ولم تحدث معجزة مثل أيام فرعون 
الخروج أو الملك سناحريب. وتحملت القدس الحصار ثمانية عشر شهراء 
وأصبحت المجاعة مرعيةء لكن الناس لم تستسلم. وأخيرا حطمت العریات 
العاصفة الاسوارء وحين سقط سور المدينة هرب آخر المدافعين ليلا من باب 
حديقة الملك بين جدارین» وشق صدقيا طريقه إلى السهل. وتبع جيش 
الكلدانيين الحاربین الجوعى وقبض على صدقيا فى سهول أريحا وقد 
تبعشر جيشه. وأحضر أمام نبوخذ نصر فى «ربلة» فقتل أولاده الصفار 
أمام عينيه ثم سملهماء فكان آخر ما رآه فى حياته منظر أطفاله فى سكرة 
الموت. واقتید الملك الاعمی جرا إلى بابل وألقى فى السجن وكان عمره YY‏ 
سنة. ووضع شعب القدس فى القيودء وتبعوا ملكهم إلى المنفى» جروا عرايا 
تماماء ولم يسمح لهم بالراحة فى الطريق (V)‏ لكنهم حملوا معهم أوعية 
فيها تراب من القدس كما يقول المؤرخ العربى ياقوت (Y)‏ 

«وصار لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد. عصوا ومضوا (إرميا 0: (YY‏ 
حين وصلوا الفراتء أقام نبوخذ نصر احتفالا على سفينته الملكية, وأمر 
أسرى القدس أن يغنوا آغانیهم المقدسة «سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة, 
ومعذبونا سألونا فرحا قائلين: رنموا لنا من ترنیمات صهیون. كيف نرنم 
ترنيمةالرب فى أرض غريبة. إن نسيتك يا أورشليم تنسنی یمینی» 
ليلتصق لسانی بحنكى إن لم آذکرك. إن لم أفضل أورشليم على أعظم 
فرحى» (المزمور ۱۳۷: (VY‏ 


۳۷ 


یقول الکاتب التقی لسفر آخبار الایام: إن صدقیا «عمل ما هو شر فى 
نظر الرب ولم یتواضع آمام Lins!‏ النبی. ولحاولته استعادة حرية شعبه 
وسم بأخبار الایام Gl‏ خاطی. ولم يشارك التلمود رأى الکتاپ القدس. 
واعلن بانه على حق وبآن معذبه رجل قاس (Y)‏ 

صدقياء ممسوس برؤية حصار ومجاعة القدس. وصراخ أطفاله يرن فى 
آذنیه» وحفرتان جافتان فى وجهه لا يستطيع البكاء. عاش ومات فى 
السجن الذی كان ظلاما ليل نهار , ترك عرش داود واستهل موكب العبيد 
وون احا اي امسو سمو الف مدن تاره EA‏ وتا که 
التفتيش المسيحية وحتى وقتنا الحاضر. 

وأصبحت فلسطين خراباء أضحت البلاد الشمرة بريةء وظلت الحقول بلا 
حرث» وهرب من الأرض المروعة كل طير مفرد وحلت مكانها النسورء ولم 
تعد تسمع صوت الطواحين فى أرض يهوذا أو يرى ضىء شمعة )£( وترك 
النبى ليندب نهاية مدينته وشعبه وبعد أن تحققت نبوءته» سال نفسه 
«لماذا صنع الرب هذا بمدینته العظيمة؟». 

كانت القدس كومة حطام. ودمر الهیکل» وكل من مر بها هز رأسه أسقا. 
آمة عنيدة سبيت بالسلاسل على طول طريق سارت فيه قبائل اسرائيل 
بعد سقوط السامرة منذ ۱۳۰ سنة سابقة. ولم يكن القول صحيحا بان 
يهوذا وجدت القبائل العشر فى أشور أو بابل. لقد نزحوا شمالا وشرقا فى 
ففق أسناء وهن اكمثمل آن بف العمامات 2252 )اعد فن يهودا 
والسامرا, قد وصلت جبال الهملایا وغابات الهند. : 

دمرت القدس سنة ۰۸۱ ق. م. , وبعد حقبة أو حقبتین ولد بوذاء وبعد 
سنوات قليلة ولد کونفوشیوس, وکان لاوتسی معاصرا لهم (5). وذلك 
بالضبط ما حدث بعد التدمیر الثانی للقدس حين أحرقت الدينة والهیکل 
على ید تیتوس, دفعة عبرية حامية اجتاحت الفرب و «هزمت الهاز مون » 
oca dass‏ الأول ونح من Coa bl‏ ال كنت هرافى يوذ ولت 
الشرق الأقصى لتثير السنة العرافيين والوعاظ. 


حريق لاخيش الهائل 
قبل الصرب العالمية الثانية. رفعت مجارف علماء الآثار عن الأرض 


۳۷۵ 


ر ماد ٥۸١‏ ق. م. كانت لاخیش وعزيقة مع القدس آخر العاقل التی قاومت 
الجیش الکلدانی. 

«إذا كان جيش مك بابل يحارب اورشلیم وكل مدن يهوذا الباقية 
لاخيش وعزيقة GY‏ هاتين بقیتا فى مدن يهوذا مدينتين حصينيتن » (إرميا 
(V VE‏ 

بين سنتی ۱۹۳۸۰۱۹۳۲ أظهرت الحفريات فى «تل الدویر € فى جنوب 
فلسطین مدينة لاخیش القديمة (V)‏ كانت واحدة من سلسلة حصون يهوذا. 
هاجم ستاحريب الدينة سنة ۷۰۲ ق.م. وجعل فنانه ینقش هجومه على 
جدران قصره فى نینوی - وهو آحد آشهر النقوش الحربية الاشورية. وبعد 
۵ سنة las‏ المدينة من حصار آخر, على يد قوات نیوخذ نصر. 

وجدت تحت حوائط الدينة النهارة التی دمرها الحریق» کسر من أوعية 
فخارية علیها نقوش بحروف عبرية. وبقراءة ما علیپا فان تاريخ هذه 
الکسر يرجع إلى ز من حصار القدس على يد نبوخذ نصر. 

کتب «شایاهو » وهو آمر حامية أمامية صغيرة شمال « لاخیش « إلى 
رئيسه «یائوش « الحاکم العسکری « للاخیش» «بالنسبة لاشارات محطات 
لاخيش التی نراقبها حسب الاشارات التی پرسلها سیدی, فاننا لانری 
اشارات عزيقة» ولقد ضمن ان هذه الرسالة قد کتبت حين كانت « عزيقة» 
تنهار تهت المصار» «ولاخیش» فقط هی التی ترسل الاشارات الناری3 
وترسل الاوامر إلى الخفر الذی ربما یکون «کریات يريم». لقد اکتشفت 
الکسرة تحت طبقة من رماد وأنقاض محروقة ليرج محطم من دفاعات 
المدينةء وتبدو حجارة الاسوار وقد تکسرت بفعل الحرارة الشدیدة او 
تکلست جزئیا. كما تحولت الونة إلى مسحوق ر مادی وردی. «من المؤكد أن 
الحریق داخل الفرفة التی قرب البوابات پرتبط مباشرة باحراق البرج 
من الخارج ومتوافق مع الهجوم الاخیر كما Jas‏ نقاط كثيرة على طول 
حاثط السور الخارجى للمدينة, وقد وجهت مشاعل ضخمة لعمل تصد ع فى 
السور » ومع ذلك فان الرکن الشمالی الغربی للرابية والبرج تحمل الوطاة 
العظمی للهچوم. 

آول موسم تنقیب فى التحصینات. آشار إلى أن إشعال الصریق 
يتوازى مع تدمیر المديثة فى نهاية مملكة یهوذا زمن حملة نبوخد نصر 


۳۳ 


قبل ان یدمر القدس سنه ۰۸۱ ق. م. آخشاب الزیتون المحترقة فى رماد 
النار تشیر إلى الخریف کتوقیت لذلك » (Y)‏ 

وصفت التقاریر فى الجلد الشانی لنتائج التنقیب العبد الحلی 
«للاخیش» بانه «تأسس بعد سحق قوة الهکسوس فى فلسطین. وقد أعيد 
بنائه فى فترة العمارنة, وقد وجدت لوحة لتخلید ذکری امنحتب الثالث 
تحت اساسات المعبد العاد بناءه» (Y)‏ 

كذلك اکتشفت وسط الانقاض آشیاء صغيرة مختلفة: 

«عاج وخرز وفازات زجاجء وخزف واحجار ترجم إلى الاسرة الثامنة 
عشرة والاسرة التاسعه عشرة» جعارین و لوحات لتخليد ذکری اسماء 
ملكية تتدرج من تحتمس الثالث V)‏ .730 ۱۶۷ ق. (e‏ إلى ر مسیس الثانى 
YYo-NYAY)‏ ق. م.)». وهذا يشير إلى أنه لم يتدمر قبل ۱۶۹۲ ق. م. )£( 
كل هذه التواريخ استمدت من التاريخ التقليدى الرسمى. وقد وجدت فى 
العبد مع الاشياء المصرية من الاسرتين ۱٩۰۱۸‏ أشياء محلية من القرن 
التاسع والثامن ق . م. 

وقد فسر وجودها مع الاشیاء المصرية بان «الاشیاء التی وجدت من 
القبور التي حفرت فى وقت متأخر فى الفرف والتربة المصيطة من 
-..8 ق.م تشبت فقط ان المعبد كان مدفونا جيدا ونسی مع 
الزمن» )9( 

الجعارين وأختام لفراعنة مصر من الاسرتین ۱٩۰۱۸‏ وجدت فى 
فلسطين غالبا فى طبقة أرضية ترجع للعصر الاسرائيلىء وقد اعتبرت 
هذه الأختام سابقة للطبقة الأرضية التي اكتشفت فيهاء وفسر ذلك بإنها 
La‏ تمائم قديمة استخدمها الاسرائيليون بعد خمسمائة سنة أو ستمائة 
سنةء أو أنها معاصرة ولكنها مزيفة لفراعنة قدامى. 

بناء على هذا التفسير الفالب يمكن للمرء ان يفترض ان الاشياء 
المصرية فى معبد لاخيش إما إنها قديمة أى مزيفة. ولكن فى هذه الحالة 
يمكن تجاهل هذا التفسير بسبب «ان الجعارين تشتهر بسوء السمعة ولا 
تستخدم لأغراض تأريخية إلا إذا كانت بكميات وافرة» (I)‏ والجعارين هنا 
توجد بكميات وافرة. ويهمل هذا التفسير أيضا بسبب لوحة تخليد ذكري 
امنحتب الثالث التي وضعت تحت اساسات المعبد حين أعيد بناءه. وضع 


۳۷۷ 


هذه اللوحة عمل رسمی, ولابد ان تستخدم لوحة أصلية ومعاصرة. 

معبد لاخیش دمر تماما فى حریق هائل «دمر العبد بالنار » ثم بعد ذلك 
مباشرة وقبل ان يتم استنقاذ أى شىء جاء الطر وازاح الرمل وملا الحطام 
به. «وهذا يشير بأن التدمیر حدث قبل أو أثناء فصل الطر » (V)‏ وفصل 
الطر فى فلسطین یبدا من آواخر الخریف وحتی الربیع. 

علامات النار والتدمیر وجدت منتشرة على نطاق واسم مما يشير إلى 
ان حرق العبد كان «فقط جزءا من كارثة اکبر وأشمل» (A)‏ بالنسبة 
لتاریخ تدمیر العبد بالنار کتب علماء الاثار «من شواهد المجمومة 
الكبيرة من الأومية التی وجدت داخل غرف البنی وسط الرماد الذی یفطی 
الأرضية:؛ يبدو من الستمیل أن یکون التدمیر أبعد من منتصف حکم 
ر مسیس (AUI‏ حوالی VW‏ ق. م » .)٩(‏ 

فى وقت ما بعد تدمیر dime‏ لاخیش» نصبت عدة أحجار معا «يواسطة 
أحد المؤمئين الباقين الذى كانت تعوزه الواد الضرورية لاعادة بناء 
الانقاض لتقدم عليها القرابين» ذكرت هذهالاحجار المنقبين بحادثة 
مشابهة بعد تدمير الهيكل فى القدس والمفروض إنه تم بعد سبعمائة سنه. 
فكتب أحد المنقبين «حادثة مشابهة ملحوظة يمكن رؤيتها فى سفر إرميا 
۰۱ 0« ).\( 

فى انقاض بناء مستطیل كان امتدادا البرجء حيث وجدت قطعة فخار 
من زمن نبوخذ نصرء اكتشفت آثار ترجع إلى حکم رمسيس الثاني «مع 
ان البنی قد دمرء فان النفاية التی طمرت اساساته لها أهمية كبيرة 
لدینا». کسر الفخار التی وجدت كانت دون شك من الاسرتين ۱٩ NA‏ 
«وأصبح من المؤكد ان الستوی الأفقی التی وجدت فيه قد حفره البناء‌ون 
التآخرون» MIS‏ وجدت کمیات من کسر الأومية من الطراز العلی 
الزخرف ترجع إلى الاسرتین ۱٩۰۱۸‏ مشابهة لا وجد فى القابر التی بها 
الجعارین» ومن الراسب نفسه وجد جعران من العقیق الاحمر مزخرف 
بشكل جيد يحمل اسم « آوسر معت رع». وسیتب . ان . رع» رمسيس 
الثانى. وبالتاكيد تعرض هذا الجعران للنار فعلى سطحه طبقة رمادية, 
وفى هذه الطبقة جمعت خمس وعشرين قطعة من Lal‏ فخارية مزخرفة 
لولبيا داخليا وخارجياء وعرفت الكتابة التى علیها بأنها «الهيراطيقية 


۳۷۸ 


المصرية من القرنین ۱۲۰۱۳ ق. م » ویرجع النقش إلى السنة الرابعة» من 
الواضح انها من حکم ر مسیس الشثانی (N)‏ 

وحاول المنقبون فى أواخر سنة ۰۱۹۳۷ ان یحددوا تاريخ طبقة من 
الرماد الاسود النقى تفطى خندقا اسفل اساسات الینی بأنها » لبنانین من 
العصر الحدیدی». وقد وجد فى هذه الطبق1 الاخيرة من الرماد کسر من 
وعاء فخاری آصفر برتقالی من نموذج وجد فى الستویات العلیا 35-23 
للاسرتین ۱٩۰۱۸‏ مع ادوات زينة عاجية وجعارین مدفونه فى الرماد من 
نوع الاشیاء التی وجدت فى تل الدویر (NY)‏ 

ونجد هنا ان حرق العبد لم يكن حادثه منعزلة فى تاريخ الدينة» ولکن 
كان جزءا من نكبة عامة تحدد نهاية السيطرة المصرية فى القرن ۱۲ ق.م 
قرب نهاية حكم الاسرة AA‏ 

وهكذا يكون لدينا الموقف التالى: وجدت فى رماد وخرائب معبد 
لاخيش الذى دمر بالنار أيام رمسيس الثانى (هذا التاريخ بسبپ وجود 
أختام هذا الملك) آثار من عصر المملكة اليهودية باعداد کبيرة» وقد قيل 
إنها قد اختلطت بآثار من فترة أبكر عند الحفر. 

وكذلك وجد فى رماد وخرائب معبد لاخيش الذى دمر بالنار أيام 
نبوخذ نصر (هذا التاريخ بسبب وجود الرسائل العبرية للمدافعين عن 
المدينة) فازة عليها كتابة هيراطيقية من الاسرة ١5‏ وأختام لرمسيس 
الثانی» وقيل ان هذه الآثار من الحتمل إنها من عصر سابق استخرجت فى 
عصر اللوك اليهود واختلطت باشياء من عصر متأخر (عصر نبوخذ 
نصر). 

هل كان هناك تدميران للمعبد بالنار يفصلهما سبعمائة سنة؟ 

اعادة كتابتنا للتاريخ» على أساس ان نبوخذ نصر ورمسيس الثانى 
متعاصران تقودنا الى نتيجة مختافة: 

يكن معيو PEE E E‏ و تتم اكات راع باو انا 
يهوشابات وأمنحتب الثالثء البناء الثالث للمعبد فى المكان نفسه - 
اكتشف علماء الاثار ثلاث انشاءات للمعبد فى فترات متعاقبة- بعد 
حصار المدينة أيام سنحریب. وقد دمرت المدينة والعبد على يد نبوخذ 
نصر فى عهد رمسيس الثانى فى السنة الحادية والعشرين من حكمه. 


۳۷۹ 


معاهدة بين رمسیس النانی ونبوخد نهر 


تحارب عملاقان لمدة تسع مشرة سنة للسيطرة علي الشرق الاوسط, 
مصر تحت حکم ر مسیس الثانی, وبایل تحت حكم نبوخذ نصرء وکانت 
یهوذا هی ضحية هذا الصراع المیت. وأهلکت بجنود الطفاة واحد وراء 
الاخر» ونجت آرضها من Jigal‏ هذه الحرب الطويلة. 

ولکی یحقق النصر على يهوذا التمردة. اقترح نبوخذ نصر (آخیرا) 
معاهدة سلام مع الفرعون. وأخذ الورخون ذلك قضية مسلمة. 

اكتاء o cac‏ الأشين gad‏ هركت xac com y Lice‏ خعاهدة من dau‏ 
ومصر (V)‏ وکان الفرعون سعیدا بذلك» فقد وفر السلامة لبلاده. وضحی 
بحلیفته يهوذا. 

عانت القدس من حصار استمر ثمانية عشر شهراء ثم تبم ذلك 
تدميرها وآنتهت الحرب بين مصر وبابلء ولم تأت مصر لساعدة 
المحاصرين بل رهن المصريون والبابليون الوفاء لبعضهما بتسليم اللاجئين 
السياسيين إلى مصر. 

معاهدة السلام محفوظة باللفة المصرية منقوشة على جدار آمون فى 
معبد الکرنك. ونصها باللفة البابلية (الاكادية) مكتوب على الصلصال 
بالحروف المسمارية وقد وجدت فى أول هذا القرن فى «بوغازكوى» - وهی 
قرية فى شرق الاناضول - نسخة من وثيقة المعاهدة نفسها. 

أصل المعاهدة كتب على لوحة فضية لم توجد حتى اليوم. اللغة الاصلية 
للمعاهدة هی البابلية» والنص المصرى هو ترجمة لها كما تكشف بعض 
التعبيرات. 

وقع المعاهدة أسيرمير بن منمير حفيد منبهتاير (وهو الاسم الملكى 
لرمسيس الثانی بن سيتى حفيد رمسيس الاول)» ومن خيتار سار بن 
ميروسار حفيد سبليل. 

ووقعت المعاهدة فى اللفة الاكادية من حاتوسيلس بن مورسیلیس daia‏ 
سبلوليوماس (Y)‏ 

الرجل الذى قرأ اسمه بالمصرية خیتاسار » وفی النص الاكادى 
حاتوسيليس هو الملك الذي نعرفه باسم نبوخذ نصر بن نابو بولاسار. وقد 


YA. 


ذکر اسمه فى الکتاب القدس نبوخذ ریزار أكثر من خمسين مرة, 
ونیبوخادنزار اکثر من ثلاثين مرة (Y)‏ 

سمی خصم y‏ مسیس الثاني فى العاهدة بملك الحیشیین» و Hatti‏ أو حشی 
LoS‏ هو مسمروف من الکشیر من النصوص المسمارية هو اصطلاح 
انشروبولوجی وصفی واسع العنی أو مکان یحدد آرضا ما. 

فى نقش على مبنی بابلی, کتب نبوخذ نصر « آمیر أرض الحثیین وراء 
الفرات إلى الغرب الذین مارست علیهم السیادة» )£( 

وهناك فى العاهدة مادة تتعلق بعهد ولعنة لمن Y‏ يفى به»ء وذکر لآلهة 
آماکن عدة يرجى تدخلها للمحافظة على سریان العاهدة ومعاقبة من 
ينتهك بنودها. 

فى قائمة الآلهة واالهات كانت آلهة «صور » متبوعة بالهة «دان » ولکن 
«دان » كان اسمها فى عصر القضاة i ual»‏ وجیروبوم هو الذی بنی 
معبدا هناك فورود اسم «دان » فى معاهدة لرمسيس الشانی الذی من 
الفترض ان یکون فى القرن ۱۳. ق. مء يبدو مفارقة تاريخية. 

كان الهدف من العاهدة وقف العداء بين الأرضين وواضع من نصها ان 
سوریا وفلسطین لم تعودا تحت السيطرة الصرية. وهذا یتفق مع التاريخ 
التوراتی. ویتناول o Sall‏ الاکبر من العاهدة مشكلة اللاجشن السیاسین. 
وقد كتبت الادة الخاصة بذلك بطريقة تبادلية, ومن الواضح ان ملك 
الحيثيين العظيم هو الذى كان مهتما بتسليم اعداء الكلدانين السياسيين. 
كذلك هناك فقرة فى المعاهدة تتعلق بالآبقين الفلسطينين (السوريين): 
«والان اذا خرق رعايا رئيس خيتا الكبير القانون ضده وعیر وا الحدود.. 
ساتعقبهم لاعاقبهم عند حاکم مصر العظیم (ر مسیس میریامون).. لکی 
یبقی حاکم مصر صامتا وهو سوف يعيدهم إلى حاکم خيتا العظیم» )9( 

قبل ذلك بفترة» كانت هناك معاهدة ممائلة بين الفرعون وملك القدس. 
فلقد هرب النبی إرياه Uriah‏ من وجه « يهوياقيم» إلى مصر «فارسل الملك 
يهوياقيم اناسا إلى مصر.. فأخرجوا « آوریا» من مصر وأتوا به إلى اللك 
یهویاقیم» jf)‏ میا VT‏ ۰۲۲ ۲۳). بعد عشر أو خمس عشرة سنة كان سکان 
فلسطین وأدوم يهربون إلى مصر من وجه الكلدانيين. وکانت مصر مکان 
للجوء الخائفين من الکله انیین. وقد تنبا e Lea jl»‏ أن هولاء اللاجئین الیپود 


YAN 


سیطردون من مصر «ولایکون ناج ولاباق لبقية يهوذا الاتین لیتغربوا فى 
آرض مصر لیرجموا إلى يهوذا » إرميا NE :٤٤‏ 

وکانت الادة التالية فى العاهدة تحقیقا لا تنبا به ارمیا قبل سنوات 
قلیلة: «اذا هرب شخص أو شخصان.. وجاءوا إلى آرض مصر كي یغیروا 
الولاء. فان «اسر مامت ر ع» الختار من رع حاکم مصر الکبیر لایسامحهم 
ولکن یجعلهم یعودا الي الرئیس الکبیر للحيثيين » (۱). 

كان قدر «إرميا». رغم ارادته, ان يصبح هار با إلى مصر حیث قررت 
بقيةيهوذاان تهاجر هناك «لکی يسيروا ويدخلوا مصر من وجه 
الكلدانيين لانهم كانوا خائفين منهم a‏ (ار میا EN‏ 1۷ء (NA‏ 

ولقد حفظ التلمود قصة نهاية |ر میا وأولئك الذين آجبروه على الذهاب 
إلى مصر. فلقد أخذ نبوخذ مصر الهاربین من مصر إلى بلاد الکلدانیین 
Jody (V)‏ ذلك بفضل الماهدة التی وقمها مخ رمسیس, واحتوت العاهدة 
على فقرة تدعوا إلى العاملة الانسانية للهاربين الذين یسلمون إلي نبوخذ 
نصر «اذا هرب آناس من أرض الميكيين وجاءوا إلى «أسر ماعت رع» 
حاكم مصر الكبير .. ثم أعيدوا إلى رئيس الحيثيين الكبير.. فإن رئيس 
الحيثيين الكبير لايتهمهم بالجريمة ضده ولايد مر بيوتهم ولايقتله او زوجته 
وأولاده ولايتعدى على سمعه أو بصره آو فمه آو ساقيه» (A)‏ 

ولقد وجد رمسيس ضر ورة لأن يضمن العاهدة هذه الادة الانسانية 
حماية للتعساء المضطر الآن إلى تسليمهم, لآن نيوخد نصر هو الذى قتل 
صدقيا وسمل عينيه. وهناك حكاية « حزقیال » التى تنبأ بها للعبرة «بنی 
بابل وكل الکلدانیین..ومعهم كل بنى أشور يقطعون أنفك وأذنيك a‏ حزقيال 
.No ,NY :NY‏ 

مواد العاهدة تتعامل مع موقف عملیء يلقن ضوءا اضافیا على Las‏ 
الاستشهاد كما أخبر بها الكتاب المقدس. قصة تشويه السجناء وقتل 
الاطفال, والابعاد وقصة تلك القلة التى هربت إلى مصر من رعب التعذيب 
والذراع الطويلة التى طالتهم فى البلاد التي لجاوا إليها. 


YAY 


مقارنة آحدات الحرب فى الکناب المغدس 
وگی نقوش رمسیس JL‏ 


مقارنة التاریخ العسکری لرمسيس الثاني مع ما جاء فى الکتاب 
القدس تکشف عن عدم التناقض وعن نقاط توافق كثيرة. 

فحسب الصدرین بدأت الهرب بحملة من الفرعون عبر فلسطین حتى 
شمال سوریا (سفر اللوك الشانی ۲۳: ۰۲٩‏ لوحة عند نهر الكلب» مسلة 
تانیس). واجهت الفرعون اثناء سيره مقاومة وکان عليه ان يحارب لیشق 
طریقه (سفر آخبار الأيام الثانى NY Yo‏ سفر اللوك الثانی ۲۳: ۰۱۹ لوحة 
اسوان). 

وقتلت سهام رماة ر مسیس الملك العارض (سفر آخبار الایام الثانی 
NY 0‏ لوحة جدارية مصرية فى متحف التروبولیتان للفن من معبد 
رمسيس الثانى) ثم وصل فرعون إلى شمال سوريا ونصب معسكره 
ومخفر فى ربلة بارض Slam‏ (سفر الملوك الثانى ۲۳: IY‏ نقش لرمسيس 
الثانى فى السنة الثانية لحكمه عند وادى الكلب). وأحضر معه أسرى من 
البيت الملكى فى فلسطين (سفر آخبار الايام الثاني ۳۱: 4)» مسلة تانیس) 
وفرض جزية على الارض (سفر آخبار الايام الشانی 8؟: Y‏ سفر الملوك 
الشانی ۲۳: ۰۳۰ مسلة تانيس). فى السنوات التالية عاد الفرعون إلى 
شمال سورياء فقام بحملة ثانية (سفر الملوك الثانى ۲۳: YY‏ لوحة اسوان, 
السجلات الرسمية للمعركة) ووصل إلى اقليم قادش - قرقميش (إرميا 
Y 1‏ ومابعدء السجلات الرسمية للمعركةء قصيدة بنتاءور). ela‏ باربع 
فرق (إرميا ,٩ EV‏ قصيدة بنتاء‌ور, السجلات الرسمية للمعركة) وكان مع 
جيشه مرتزقة من الساردان (إرميا VV EY‏ قصيدة بنتاءور) وتحالفت 
مدن سوريا مع خصمه (إرميا VO‏ ۰۱۱ السجلات الرسمية للمعركةء قصيدة 
بنتاءور) هوجمت القوات المصرية فجأة وطردت شمالا تجاه النهر (إرميا 
1 .۱, قصيدة بنتاء‌ور» السجلات الرسمية للمعركة) بمعنی ليس فى 
اتجاه مصر لكن بعيدا عن قاعدتهم الاساسيةء وكانت هزيمة وتفرق الحشد 
الكبير خائفا (ار میا EN‏ ۰۸ قصيدة نبتاء‌ور, السجلات الرسمية للمعركة) 
وسارع الفرعون بالتراجع عن طريق ملتوية مع بقية قواته إلى مصر. 


YAY 


وكنتيجة مباشرة لهذه الحملة خضعت فلسطين للقوات الكلدانية الاكادية 
(الحيثية) و أصبحت تحت حکمهم لسنوات قلیلة: yf)‏ میا ۱:۲۶. وقارن 
فوکنر فى تاريخ کمبردج القدیم Y-a‏ ص۲۲۸ سنة ۱۹۷۵) تبم ذلك محاولة 
اللك الصری بدء عدوان جدید لاعادة غزو فلسطین Y :EV Loa d)‏ فوکنر 
الصدر السابق ص (YYA‏ وکانت أرض الفلسطینیین هی الهدف الباشر. 
فحوصرت الدن وهوجمت وتم الاستیلاء علیپا sf)‏ میا :٤١‏ *. نقش غائر 
على الحائط الجنوبی الخار جی فى قاعة مرتکز السقف فى معبد الكرنك), 
وأصبحت فلسطین ثانية لفترة من الزمن تحت السيطرة المصرية La sl)‏ 
فى بيت Ghd‏ نقوش فى الرامسیوم, فوکنر مصدر سابق (YYA a‏ لکن 
المصريين تراجعوا تحت ضفط االاكاديين الكلدانيين وضاعت فلسطین مرة 
ثانية من مصر (سفر اللوك الثانی YE‏ ۰۷ سجلات بریستد مجلد Y‏ فصل 
(FT‏ واستمر العداء لعدة سنوات دون معركةء ووصلت الحرب إلى نهایتها 
بعد عقدين تقريباء وفی النتيجة النهائية قبلت الامبراطورية الصرية 
بفقدها الولایات الآسيوية وبذلك نجت هیبتها الهددة بالخطرء وأتهمت 
مصر بأنها كانت «عكاز قصب لبیت اسرائیل» حزقیال AGYA‏ 

كانت مشكلة اللاجشین السیاسیین القضية Lau‏ فى مفاوضات 
السلامء ووافقت مصر على تسلیمهم (تلمود اورشلیم. سانهیدرن ۱: PVA‏ 
معاهدة ر مسیس الثانی مع حاتوسیلیس). 

كذلك یلاحظ ان الاحداث ونتانجها والواقع التی حدثت فیها هی نفسها 
فى السجلات الصرية لرمسیس الثانی وفی نقوش الفرعون نیخو, كما 
نجد ان الفترات المددة بين کل خطوات هذه الحرب الطويلة تتوافق تماما 
فى الصادر المصرية والصادر العیربه. 

اذا كانت هذه القارنات التاريخية قد درست Y‏ من أجل التمحيص 
ولكن من أجل تهدید التماثلء واذا أتخذت كبرهان لهذا التماثل, فأنها 
تصبح دراسة مثيرة. إن التوافق بين الشخصيات فى التاريخ المصرى 
والكتاب المقدس - بخصوص الفترة التى هی تحت الفحص فى هذا الفصل 
- توافقا كاملا. إن تزامن كل الاحداث يتوافق حتى بالتفاصيل. ولكن اذا 
أمكن التشكيك فى تعاصر الازمنة فكيف يمكن تفسير تزامن التفاصيل؟ 


SEEK 


۳۸۶ 


وقعت الحملة الاولی لرمسیس الثانی على شمال سوریا فى السنة 
الثانية من حکمه. هذا هو تاريخ لوحته الاولی عند نهر الکلب. ویبدو ان 
مسلة تائيس تشير إلى الاحداث نفسها. فى بداية هذه الحملة الاولی للك 
مصر التجهه إلى نهر الفرات» قتل يوشيا مك القدس فى مجدو. بعد 
ثلاثة آشهر نصب يهوياقيم ملكا على القدس (سفر آخبار الایام الثانی Y‏ 
۲ ۶). وتتوافق بداية حکم يهوياقيم مع السنة الثانية من حکم ر مسیس 
الثانی. فى السنة الرابعة لحکم «يهوياقيم» قام الفرعون بحملته الحربية 
الثانية ووصل قرقمیش jJ)‏ میا (TEE‏ ابتدأت السنة الرابعة من حکم 
يهوياقيم فى السنة الفامسة من حکم ر مسیس الشانی, وهذا یتوافق مع 
الصادر الصريةء فر مسیس الثانی بدا حملته الكائية تار US‏ مصر فی 
الیوم التاسع من الشهر العاشر من السنة الخامسة (قصيدة نبتاء‌ور ). 

كانت السنة الرابعة من حکم «يهوياقيم» أيضا هی السنة الاولی من 
حکم نبوخذ نصر ملك بابل (إرميا VO‏ ۱) وبالتالی فان نيوخذ نصر عد 
سنوات حکمه من السنة التی حارب فيها المعركة الثانية عند الفرات حين 
كان قائدا للجیش البابلی وملکا علي آشور » التی كانت جزءا من 
الامبراطورية البابلية» وقد كان يدعى في البداية ملك آشور (سفر اللوك 
الثانى ۲۳: (YA‏ شم دمی بعد ذلك ملك بابل أو ملك الکلدانیین. 

السنة الأولى من حكم «نيوخذ نصر » كانت تقع فى الجزء الأخير من 
السنة الخامسة لحكم رمسيس الثانى وبداية السنة السادسة. وحسب 
المصادر المصرية فإن فلسطين كانت فى ثورة ضد مصر منذ نهاية السنة 
الخامسة وحتى السنة الثامنة أى التاسعة من حكم رمسيس الثانى. هذه 
السنوات التي تبعت هزيمة المصريين فى قادش - قرقميش تتوافق مع 
الفترة من السنة الخامسة حتى السنة الثامنة من حكم يهوياقيم» وقد 
ذكرت هذه السنوات فى سفر الملوك الثانى ۲۶: ١‏ «فی أيامه صعد نبوخذ 
نصر ملك بابل فكان له يهوياقيم عبدا ثلاث سنوات ثم عاد فتمرد عليه ». 

فى نهاية هذه الفتراتء تمرد يهوياقيم ضد البابلیین. كما يقرر سفر 
الملوك. وهكذا يكون تمرده فى السنة الشامنة لحكمه فى الوقت الذى هاجم 
فيه رمسيس الثانى عسقلان فى سنة حكمه التاسعة (Y)‏ وحيث ان السنة 
التاسعة لحكم رمسيس الشانی هی الثامنة من حكم يهوياقيم GU‏ حصار 


YAO 


ر مسیس لعسقلان یتوافق مع تمرد يهوياقيم على نبوخذ نصر. 

النقش فى معبد الکرنك الخاص بحصار عسقلان» والفصل ۲۷ من سفر 
إرميا یلقیان ضوء] واضها على هذه الحادثة. ووصول الجنود الصریین إلى 
«بیت شان » فى السنه التاسعة من حکم رمسيس تؤكده لوحة آقیمت 
هناك فى سنة حکم ر مسیس الثانى التاسعة. 

بعد ذلك بشلاث سنوات. فى بداية السنة الشامنة من حکم « نبوخن 
نصر » (سفر اللوك الثانى ۲۶: ۱۲) التی كانت السنة الثانية عشرة من 
حکم ر مسیس الثانی, والحادية عشرة من حکم يهوياقيم سقطت القدس 
ثانية فى قبضة « نبوخة نصر ». 

وبعد ثلاثة أشهر كان «یهویاشین » بن «یهویاقیم» ینفی إلى «Jal‏ 
وخلال الاشهر الثلاثة من حکمه والسنوات الثمانی من حکم صدقیا كانت 
القدس خاضعة لبابل (سفر اللوك الثانی (A‏ 

فی السثة Vial)‏ من حکمه» تمرد «صدقیا c‏ وحاصر li gal»‏ نصر » 
القدس كان جیش الفرعون لم یفادر مصر die‏ عزل يهوياقيم (gl‏ منذ 
السنة الثانية عشرة من حکم ر مسیس (سفر اللوك الثانى ۲۶: ٩۷‏ وکان قد 
wel‏ نفسه فعبر حدود فلسطين (إرميا ۳۷: 0( فانسحب الکلدانیون عن 
القدس واتجهوا لقابلة الجیش المصرىء وتنبا إرميا »51 جیش الفرعون 
الخارج لساعدتکم یرجم إلى أرضه. إلى مصر» (إرميا ۳۷: (V‏ وآن 
al Si‏ انیین سیعودون ویهاربون ضد القدس. كانت هذه الفترة كافية 
لیصدق آغنیاء القدس ان الخطر قد انتهی, وکانوا قد حرروا عبیدهم 
فحاولوا ان يستعيدوا من اطلقوهم (ار میا ۳۶: (VV‏ وبعد ان عاد الصریون 
إلي بلادهم دون ان یحاربوا فى الشهر العاشر من السنة التاسعة لصدقیا. 
عاد ثبوخذ نصر إلى القدس وجدد حصارها (سفر اللوك الشانی ۲۵: ۱). 
ونتيجة للاتفاقية بين الامبراطورتین؛ سامت مصر سوریا وفلسطین إلى 
وشا تهر تارك القاس دين مسا وه 

وقعت هذه المعاهدة بين ملك مصر وملك الكدانيين قبل اليوم العاشر 
من الشهر العاشر من السنة التاسعه لحكم«صدقيا» فى اليوم الذى جدد 
فيهالكلدانيون حصار القدس (سفر الملوك الثانى ۲۵: ۲۱ إرميا A YA‏ 
حزقيال )١:14‏ كانت السنة التاسعة من حكم «صدقیا » هي السابعة عشرة 


YA 


لنبوخذ نصر (حیث السنة العاشرة لصدقیا هی السنة ۱۸ لنبوخذ نصر» 
ار میا ۳۲: ۱) وبالتالی فهی السنة الحادية والعشرین لحکم ر مسیس الثانی. 
وبالفعل فان العاهدة بين ر مسیس الثاني وملك الحثيين وقعت فى الیوم 
۱ من الشهر الرابع من السنة ۲۱ من حکم ر مسیس الثانی. 

استمر کل الصراع بين مصر والحثيين (الأكاديينء الکلدانیین) ۱٩‏ سنة. 
من السنة الثانية من حکم رمسيس الثانی (أول سيره نحو الشمال) حتی 
السنة الحادية والعشرین من حکمه (حین وقعت معاهدة السلام). 


بمقارنة ذلك مع العلومات العبرية aad‏ الارقام التالية: 

الفترة من موت يوشيا فى مجدو (الحملة الاولی لفرعون نحو 
الشمال)» حتی بداية الحصار الأخير للقدس على يد الکلدانیین تتضمن: 

ثلاثة شهور من حکم یهوآجاز (سفر اللوك الثانی ۲۳: ۳۱) عشر سنوات 
وبضعة آشهر من حکم يهوياقيم. 

GG‏ أشهر من حکم بهویاشین. 

ثمانى سنوات وتسعة آشهر من حكم صدقیا (تجدید الحصار ) 

وحیث ان سفر آخبار الایام الثانى (۳۱: ۱۱) يتحدث عن السنوات 
الاحدی عشر ليهوياقيمء بینما إرميا AYA)‏ 4( يتحدث من السنة الحادية 
عشرة» فريما مایشیر إليه سفر أخبار الایام يعني السنة الحادية عشرة. 

وهکذا فقد مرت تسع عشرة سنة منذ الهملة الاولی لرمسيس إلى 
فلسطین وموت اللك يوشيا حتی انسحاب الجیش الصری وبداية المصار 
الأخير للقدس. 

وحسب معلومات الكتاب المقدس وسجلات رمسيس الثانی, المتشابهة. 
فإن مصر اشتركت فى حرب لمدة تسع عشرة سنة. 

تتوافق المصادر المصرية والعبرية في نظامها وطولها لمراحل الحرب 
المصرية الكلدانية. والعلومات الدقيقة فى هذه الصادر جعلت هذه 
النتيجة ممكنة. وهذه دقة لم تتحقق فى التاريخ الرسمى فى فترات 
كثيرة فى الالف أو حتي الالفين من السنين السابقة علينا. 

يفترض التاريخ الرسمى لمصر ان رمسيس الثاني كان فرعون 
الاضطهاد زمن موسی (هذا اذا ترك العبريون مصر phi‏ مرنبتاع) أو إنه 
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كان حاکما لصر وفلسطین زمن القضاة (هذا اذا ترك الیپود مصر فيل 
بداية الاسرة (M5‏ وبالتالی فان حملات رمسیس الثانی على سوریا 
وفلسطین من الفترض انها قد حدثت ما plal‏ عبودية الیهود فى مصر أو 
فى أيام حکم القضاة فى فلسطین. ومع ذلك لایوجد فى سفر القضاة أى ذکر 
لحاکم مصری أو أى حملة لفرعون ضد سوریا وفلسطین. 

وبا منطق نفسه, فان إزاحة رمسیس الثاني إلى الماضى البعید. نجد ان 
ماجاء فى سفر اللوك و آخبار الایام وار میا وحزقیال عن حرب نبوخذ 
نصر مع الفرعون نيحو لایوجد لها مقابل فى التاریخ الصری. وقد بحث 
فى النقوش المصرية عن فرعون باسم نیخو.. لكن ple‏ الآثار لم یزودنا 
بشی» عن قصه هذه الحرب. 

النقش الاثری الوحيد الذى يذكر اسم نیکاو ويهمبر هو نقش على 
بلاطة ضریع لعجل. 

لو تتبعنا التاريخ الرسمى لانجد ذكرا لهروب رمسيس الثانى فى 
الاب codi‏ كلك pad‏ دک ERBEN‏ تجو و تهون عدو مف 
السجلات الكثيرة لبلاد النيلء لكن حروب رمسيس الثانى تتوافق بدقة 
مع رواية الكتاب المقدس عن الفرعون نیخو. 

أو أن الاهداث والعارك والمصارات نفسها للمدن ذاتها OE‏ 
وبالطريقة نفسها die‏ سبعمائة سنة وعلی الفترات عینها بالضیط ؟ 

يبدو ذلك معجزا لو وصلت الینا سجلات هذه الأحداث التطابقة, لکن 
ليس هتاك سجلات مصرية لهروب نیکاو - ویهمبیر )£( 
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هو امش الفحل الثانى 


ثورة السنوات الثلاث فى فلسطین 
والاستيلاء على عسقلان 


1- Faulkner in The Cambridge Ancient History. II, 2 (1975), p. 228. 

2- Jehoiakim revolted against Nebuchadnezzar in his (Jehoiakim's) eighth 
year, after three years of submission; therefore his defection from the pharaoh 
occurred in his fifth year. 

3- Wilson in Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 256. 

4- Wilson, loc. cit. 


á‏ مملكة یهو دا 


1- Pesikta Rabba 28. 

2- “This is told in the ancient chronicles: when the Jews went from 
Jerusalem... and became exiles in Iraq, they carried with them earth and water 
of Jerusalem”. Yaqout (Yakut), Dictionnaire géographique, historique et 
littéraire (trans. from Arabic by Barbier de Mcynard, Paris, 1861), p. 613. 

2- Tractate Shabbat 149a, Sanhedrin 103a. 

4- Jeremish 25: 10. 
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حريق لا خیش الهاتل 


1- Earlier in the century was erroneously identified in the mound of Tell et 
Hasi. Following a suggestion by W. F. Albnght. J. L. Starkey dug at Tell ed 
Duweir, He suffered death at the hands of Arab terrorists who mistook him for 
a Jew; the mound was left only partially exavated. The publication of the 
results absorbed the next twenty years and was executed by Olga Tufnell, a 
member of Starkey's staff. Lachish (Tell ed Duweir), Vol. I, The Lachish 
Letters (1938) (Torezyner of the Hebrew Universityat Jerusalem read and 
edited the letters)' vol. II, The Fosse Temple, by O. Tufnell, C. H. Inge, and L. 
Harding (1940); Vol. IIL The Iron Age, by o. Tufnell (1953); Vol. IV, The 
Bronze Age, ed. O. Tufnell (1958). 

2- Lachish, Vol. I, P. 12. 

3- ]bud., Vol. II, p. 20. 

4- Ibid. 

5- Ibid. 

6- Ibid., p. 68. 

7- Ibid., p. 44. 

8- Ibid., p. 23. 

9- Ibid., p. 47. 

10- Ibid., p. 45. 

11- J. Cerny maintains that the fourth year refers to the fourth year of 
Meneptain, the succosson to Ramses II. See Albright, Bulletin, American 
School of Oriented Resecrch, LX XIV (1930), 21. 

12- A ewer 1s a kind of a wide-mouthed jug. 


معاهدة بين رمسیس النانیی ونبوخد نصر 


l- F. K. Kientiz, Die politische Geschishtc Aegyptens vom 7. bis. zum 4. 
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Jahrhundert vor der Zeitwened (Berlin, 1953), p. 24: "Thus Necho and 
Nebukadnezar came to an understanding, and probably even concluded a 
formal treaty". R. P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar (London, 1929), 
p. 55: "It 1s natural to supposc that a traty (with Egypt) was negotiated... 
Breasted takes it for granted". 

2- This reading of the foreign royal names by Egyptologists follows other 
usages, the sounds r and i being represented by the same sign in 
hieroglyphics. 

3- The name of one of the two legates who brought the lreaty in the name of 
Hattusilis to Ramses II is preserved in the text of the treaty itself. He is called 
T-r-t-s-bw. In the Book of Jeremiah (39: 3), among the chiefs of 
Nebuchadnezzar, Nergal-Sharezer, Sarsechim, and Rab-saris are named. 
These names are sometimes regarded as names of othoes. It is possible but far 
from certain that first or second of these was the above-mentioed ambassador. 
4- S. Langdon, Building Insecriptions of the Neo-Babylonicn Empire (paris, 
1995), p. 451. 

5- Breasted, Rcords, vol. IIT, See. 381. 

6- Jhon D. Schmidt, Ramesses 1]: A Chronological Structure for his Reign 
(Baltimore, 1973), p. 116. 

7- The Jerusalem Tahcud, Tractae Sanhedrin, I, 19a; Seder Olam 26. See also 
Ginzberg, Legends, Vol. VI, p. 399. n. 42. 

8- Schmidt, Ramesses II, p. 118. 


مقارنة أحداث الحرب فى الکتاب المقدس 
وكى jugis‏ رمسیس الثاني 


]- There is a discrepancy Between Jeremiah 25: 1 and Daniel 1; 1- in the latter 
Nebuchadnezzar is called king of Babylon in the third year of Jehoiskim. For 
Nebuehadnezzar's later claims to have been the legitimate king of Babylon 
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immediately following the death of Nabopolassar, see the section "Changing 
History" in Chapter V. See also, on the methods of calculating the reigning 
years in Bablyonia and Judea, E. R. Thiele, “the Chronology of the Kings of 
judah and Isreal”, Journal of Near Eastern Studies, III (1944), 137-86; The 
Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (Grand Rapids, Mich., 1965). 

2- According to Petire and Maspero. 

3- The months of the reigns of the kings of this period are described in the 
Scriptures as first, second, and so on, As calendar months of the year. So the 
date of destruction of the Temple-the fifth month (II Kings 25: 8)-was the fifth 
month from the vernal equinox. this destruction 1s still mourned by the Jews in 
the fifth month or the month of Ab, late in the summer. 

4- Four clay impressions of a nekau were found in the ruins of a house at 
Carchemish, together with seals of psamthek. As I show in Peoples of the Sea 
(pp. 93-98), this person is to be identified with Psamshek, a Persian high 
official mentioned in the Elephantine papyri. The seals of Nekau found next to 
those of Psamshek would seem to place also Nekau Wehamthre in the fifth 
centary when Egypt was under Persian occupation. See L. Woolley and T. E. 
Lawrence, eds., Carchemish, II (1915-1952), pp. 126-128; pl. 26c. 
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الفصل الثالث 


lal!‏ الماهر 


تعقوی ae aa un‏ الکلمات القن تالت اتن aii‏ 
cti IR E EPE‏ د امن قتا باينا لري ILS EST‏ 
«کاتزن بمعنی ضابط, «وسیسم» بمعنی حصان(۱) و «ثعاریم» الذين اتقذوا 
رمسيس الثانی فى قادش كما ورد ذكره» والتی تعنی آولاد. من بين 
النصوص التی کتبت فى عهد ر مسیس SL‏ خطاب کتبه کاتب یسمی 
LEURS‏ سیون )هاا Gl‏ رى 
واتهمه pall:‏ فرد «حوری» بخطاب ساخر یبرهن فيه على معرفته 
الواسفة pay‏ همه au TE a aas‏ 
كان علم الفلسطینیات. ومن المتمل ان یکون الخطاب قد كتب فى 

يذكر الخطاب أسماء أماكن جفرافية عديدة. كتبت بشكل واضح سهل 
القراءة, مثل كريات ن. ب وهی كريات آناب. والأكثر تأثيرا من قائمة 
الدن ta‏ استخدامه اسماء عشرية عديدة (Y)‏ فالدقیق یسمیه 
«كيماخ». والعلیق «کوز ce‏ وجعبة « آشیب ». حتی أن هناك جملة عبرية 
كاملة مدخلة فى الخطاب «افادتاکمو آرى» ماهر نوعام» ولیس الهم ماذا 
كان يدور فى ذهن الکاتب حین کتب الجملةء فربما رغب ان يتفاخر 
بمعرفته العبرية. 

الخلاصة العامة القبولة هی أن المصريين من أصل کنعانی كانوا 
يستخدمون الكلمات العبريةء كما أن السكان الموجودين فى فلسطين قبل 
وجود الاسرائیلیین, والذين يقال إنهم من أصل حامى (سفر التكوين 


۹ کانوا ینطقون بالعبرية السامية. وهکذا آصبع أمر لاجدال فيه, 
خاصة بعد اکتشاف نصوص رأس الشمر[. أن کلمات عبرية دخلت فى 
النصوص اليابلية فى رسائل تل العمارنة التى كتبت فى فلسطين. 

ونستنتج أيضا أن الكنعانيين سكان قبل المرحلة الاسرائيلية ليس 
فقط كانوا يتكلمون العبرية ولكن أيضا كان لديهم كتاب مهرة فى هذه 
اللغة التى كانت متجنبة» وبالتالى فان «حورى» استخدم «سوقر يوديا » 
العبرية يمعنى الكاتب المتعلم, و paler‏ بمعنى الجيد الذى يحسب بسرعة 
ويكيف نفسه على الفور مع أى موقف. قلم الكاتب الماهر أو الجيد موجودة 
فى الفقرة التى تفتتح المزمور 45. كان الكتاب طبقة محترفة من بداية 
حكم اليهود فى فلسطين )0( والكاتب الماهر أو الذى يستطيع ان يسجل 
الکلمات كما تنطق: مهارة تطورت فى مرحلة متاخرة من فن الكتابة: 

فهل ازدهر فن الكتابة أيام الكنعائيينء ثم نسى تماما فى أيام 
الاسرائيليون الأول فى فلسطين؟ 

التاريخ الصحيح لايفترض استخدام الكنعانيين للفة العبرية, أو 
المصريين الذين تعلموها منهم» واذا اكتشفت آثار تثبت ان الكثمانيين 
استخدموا العبرية قبل هجرة عشيرة asl peal‏ الى مصر. معنی ذلك ان 
فن الكتابة العبرية فى عصر الاباء لایتبع النصوص العبرية فى رأس 
شمرأ (المكتوبة بالمسمارية) أو خطابات تل العمارنة التى جاءت فيها 
يعض الكمات العبرية بالمصادفة. 

هذه الوثائق مؤرخة من القرن التاسع ق. م وليس من القرن الرابع 
عشر ق.م )3( وليس من المدهش إنه خلال التفاعل الحقیقی بين العبريين 
فى فلسطين ومصر من lal‏ شاؤول وکاموس إلى أيام إرميا ورمسيس 
الثانى أن استوعبت مفردات الكتاب المصريين عددا من الكلمات العبرية 
(V)‏ وفى الفالب فان خطاب حوری على ورق البردى قد كتب بين السنة 
الثانية والخامسة من حكم رمسيس الثانی» بين حملته الأولى الناجمة. 
والثانية الفاشلة أو بعد فترة قصيرة من عبور الفرعون «مجدو» كما هو 
موصوف فى سفر الملوك الثانى ۲۳: ۰۲۹ ۳۰. 

تحتوى البردية على كلمات الكاتب التالية موجهة إلى خصمه «بموجب 
معرفتى طريق العبور إلى مجدو». فى مثل هذه الظروف يمكن ان نتوقع 
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وجود خطابات بکلمات عبرية مع بعض اشارات AS S3‏ عصر ر مسیس 


MET 
مقبرة أحیرام‎ 


فى فصل سابق. مرت مناسبة لمناقشة السوال: هل y‏ مسیس الثانی هو 
الذئ شق قناة تربط النهر التوسط aca MI acid‏ کما تقول الصادی 
المصرية؟ أو إنه نیخو (نیکوس) هو الذی بدأ العمل كما یقول هیرودت؟ 
ومرة ثانیة: هل كان «سیتی بتاح معت» سلف رمسیس الثانى هو الذی 
استخدم لاول مرة المرتزقة الیونان فى جیشه؟ أو كان بسماتيك سلف 
نيخى الذى يتحدث عنه هيرودت بأنه هو الذى فعل ذلك؟ 

بابيلوس (جبيل المعاصرة) على الساحل السورى شمال بيروت والتى 
كانت تسمى « جويل» فى العصر القديم وفى النقوش الفينيقيةء أو ك. ب. 
نی فى اللفة المصرية, كانت مدينة ملكية مقدسةء تتاجر بخشب الارز من 
لبنان وتستورد البردى من مصر .)١(‏ 

فى القرن التاسع عشر نقب المؤرخ الدينى الشهير إرنست ر ينان فى 
بيبلوس وصور وصيدا وارفاد. وكلها على الساحل الفینیقی(۲). بعد ستين 
سنة سنة ۱٩۳۲۱‏ جدد «بيير مونتیه» التنقيب فى «جبیل»» وبعد عدة 
شهور فى ۱۱ فبراير 1١977‏ على منحدر تجاه البحر عند موقع التنقيب 
اكتشفت مقبرة ملكية فيها هدايا جنائزية من امنمحات الثالث من المملكة 
المصرية المتوسطة. كما اكتشفت فى المنطقة ثمان مقابر ملكية أخرى من 
فترات تاريخية مختلفةء وكان ea]‏ ما اكتشف مقبرة اللك «أحيرام» عبر 
نفق شق فى الصخر ويقود إلى غرفة الدفن, وهناك جدار يفصل بين 
النفق وغرفة الدفن. فى الغرفة الثلاث توابيت من حجر. اثنان عاديان 
يحويان عظاما فقط. والثالث مزين بالنقوش للملك أحيرام (Y)‏ أو حیرام 
وهو اسم لأكثر من ملك فينيقى. ملى الحائط الجنوبى للنفق نقوش عبرية 
قصيرة تقول: انتبه. توقف. انت تدخل إلى القبر فى الاسفل. وهناك 
تحذير من انتهاك الضريح تكرر وانتشر ونقش أيضا على غطاء التابوت. 

«التابوت الذى صنعه «إثوبعل» بن أحيرام ملك جويل «بييلوس) لأبيه 
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کمسکن له فى الابديةء واذا pale‏ أى ملك أو حاکم أو جيش «جویل» وأنتهك 
هذا التابوت. فلیکسر صولجان حکمه. و لیسقط عرشه اللکی. و لیهرب 
السلام من جویل» وليمسح متشرد نقوشه» (f£)‏ على أحد جوانب التابوت 
یظهر أحيرام جالسا على العرش والحاشية تواجهه وابو الهول الجنع 
يحرسه. وعلی الجانب ال خر موكب من آشخاص یحملون العطایا» وعلی 
طرفی التابوت رسوم لأربع نساء ناشحات. 

قرب مدخل غرفة الدفن وجدت کسر عديدة من الالایستر احداها تهمل 
اسم ر مسیس الثانی ثم اسمه اللکی» وکسرة آخری علیها خرطوش ال ملك 
ر مسیس all‏ ووجدت أيضا لوحة تخلید ذکری من العاج من «العصر 
السینی € حسب ر آی «ر. دوساو oa‏ كما وجد فخار من أصل قبرصی ویبدو 
من طراز خزف القرن السابع ق. م. 

كانت القبرة منتهکة» ومن المتمل ان ذلك حدث فى القدم على الرغم 
من التحذیرات بالعبرية (الفینیقی)ء وکان علی الدارسین تقدیر الوقت. 
الذی عاش فيه اللك آحیرام. 

لایکشف النقش الفینیقی على التابوت عن تاریخه» ولکن مکتشف 
القبرة حدد تاریخها بعصر ر مسیس الثانی وبالتالی فى القرن الثالث 
عشر قبل الیلاد. وقد قرر ذلك بناء علی کل الاشیاء التی وجدت فى القبرة 
by‏ فیها الفازات القبرصية. لکن بعض الدارسین آعلنوا بأن الفخار 
القبرصی ینتمی إلى القرن السابم ق. م. وقد وافق الستشرق الفرنسی 
«دوساو » بان القبرة ترجم إلى القرن الثالث عشر ق.م. لکن أصر أن 
الخزف القبرصی من القرن السابع» وافترض su‏ اللصوص اقتحموا 
القبرة فى القرن السابع ق. م وترکوا هناك فخارا من عصرهم. فعلامات 
الاقتحام والسلب واضحةء فغطاء التابوت أزيح عن موقعه الاصلى, 
الفازات المصنوعة من الالایستر مکسورة والجواهر مفقودة. وکتب 
«دوساو» وجد « مونتيه» مع الأثار «المسينية» کسر من فخار قبرصى 
agas‏ للقرن السابع ق. م وهذا يثبت وقت نهب القبرة ولم توجد کسرة من 
أى تاريخ أحدث » وأضاف «ولایوجد شك. (اذا آردنا ان نختار) الوقت الذی 
حفرت به القبرة ونقشت النقوش بين عصر رمسيس الثانی أو القرن 
السابع ق. م٠‏ فان العصر الأول هو القبول » )0( 


YAA 


لکن الناهبین لایمکن ان یکونوا قد أحضروا معهم مزهریات عمرها 
ستمائة آو سبعمافة سنة لفرفة الدفن بل لاذا یبحضرون اأصلا Le gf Gul‏ 
فى غرفة دفن جاءوا لیسرقوها؟ لم یشرح ذلك شرحا مقنعاء ماهی الحقيقة 
yl‏ 

حتی لو آمکنا أن نفسر وجود أوعية قبرصية فى مقبرة آحیرام بأنه 
من عمل اللصوص, فان هناك شین لایمکن ان یعزی إلى السارقین: 
النقوش. 

نقش بالهروف العبرية عند المدخل يحذر أى منتپك لحرمات القبر 
ویستنزل اللعنة على og]‏ ملك آو جندی أو شخص يزعج سلام الدفن. 
النقش الآخر على التابوت, أن الملك الذى نقرأ اسمه هو « آتو بعل» (V)‏ 
يتحدث بضمير التکلم. وقد بنى الضريح لابیه أحيرام ملك جويل 
(بيبلوس). النقشان محفوران فى عصر واحد وعلى يد الاشخاص أنفسهم. 
فلو كانت المقبرة قد جهزت فى عصر رمسيس الثانی. فان النقوش لايد قد 
كتيت فى مصره. ولكن لايمكن التوقع على الاطلاق ان توجد نقوش 
مكتوبة باللفة العبرية فى عصر رمسيس الثانی. 

وكان تفاش 15 als‏ طلرال duces‏ مقن لم ترج مقه pui)‏ فى 
جانب من هذا النقاش يقف علماء الآثار الذين رأوا أن UYI‏ الآثرية فى 
القبرة تعود إلى الاسرة التاسعة عشرة أو القرن ۱۳ ق. م كنتيجة نهائية, 
بينما يقف فى الجانب الآخر دار‌سو الكتابات المنقوشة الذين لايسلمون 
بان نقوش مقبرة احیرام تعود إلى القرن ۱۳ ق. م۰ فقد وجدوا تشابها 
کبیرا بين هذه الصروف. والحروف التی کتبها «أبو بعل» و« الى بعل» 
اللکان الفینی قیان على تماثیل فراعنة الاسرة الليبية., نصرانهم. 
«سوستیك » و « اسورکون » من القرن التاسم والعاشر ق. م. ومنذ انتبه 
العلماء للتمائیل النقوشة لهذین الفرعونین؛ وحتی اکتشاف مقبرة 
cel zum]‏ فقد أفترض أن اهداء هذه التماثیل لاسم « أنى بعل » و «إلى بعل » 
لیس معاصرا للتماثيل نفسها: فحروف الاهداء تترواح بين حروف لوحة 
ميشا حوالی ۸۰۰ ق. م وحروف حزقیا التی نحتت على جدار صخری لقناة 
مائية لنبع «شلوا» قرب القدس حوالی ۷.۰۰ ق. م. ولابد نها کتبت بين 


هذین التاریخین. 


۳۹۹ 


لكن نقوش أحيرام, اضطرت أحد دارسی النقوش لاعادة النظر فى 
النقوش التى على التماثيلء: وللصعوبات التى نشأت فى مقارنة الحروف 
عزى إلى بعض الشذوذ فى تطور الكتابة العبرية. 

وحسب التاريخ الرسمى. يكون أحيرام معاصرا لرمسيس ll‏ 
ولابد إنه عاش ومات قبل أربعة قرون من سوسيتك واسورکون تقريباء 
وخلال أربعة قرون لابد ان يتناول الكتابة تغير معین, لكن ليس هناك أى 
تغیرات ملموسة فى الحروف من عصر أحيرام إلى عصر « آبی بعل» و 
«إلى بعل». 

ولندع بعض المتناقشين يدلون بارائهمء وكل المشاركين فى النقاش 
والذین اقتبسنا منهم مؤرخين ذوى سمعة كبيرة. 

یقول دوساو «من لحظة اکتشاف الفازتین الصنوعتین من الرمر 
منقوش علیها اسم ر مسیس الثانی فى مقبرة أحيرام, استنتجنا دون شك 
ان القبرة والضریح ونقوشه من القرن ۱۳ ق. (V) «e‏ 

ویقول سبیجلبیرج (A)‏ «من الفریب ان یکون هناك GUII‏ على القرن 
۳ ق. م بسبپ قطعتین تهملان اسم رمسیس الثانی, فلا ae sa‏ هناك آدنی 
سبب لمثل هذا التاریخ. فبعد سرقة مقبرة آحیرام بين القرنین الثامن 
والسابع ق. م٠‏ وظلت القبرة الفتوحة, فوضم فیها لصوص فى زيارة تالية 
فازات من مقبرة آخری آکشر قدماء وبالتالی فان القبرة ونقوشها قد 
آفیمت قبل القرن الثامن أو السابع ق. م والذی يحدد ذلك دارسو النقوش 
الذین لم تلفت انتباههم اطلاقا الفازات التی تحمل اسم ر مسیس الثانى ». 

الکاتب الأول یفترض ان الفازات القبرصية من ق V‏ ق. ۰۶ احضرها 
اللصوص إلى القبرة. والکاتب الآخر یقبل هذا التفسیرویضیف ان 
اللصوص آیضا أحضروا الفازات التی تحمل اسم ر مسیس الثانی إلى 
RT]‏ قا 

قول 5 (A) 3L‏ « تاريخ فده القبره توکده مجموها من slg BIN‏ 
المتفقة والقنعة: خزف مسینی c Mycenae‏ نوع جید» عاج مسینی لیس من 
فترة متأخرة, فازتان من الرمر علیها خرطوش رمسیس الثانی» ونقش 
الضریع Sy‏ على عصر ر مسیس الثانی ». 

ویقول ادوارد مایر (۱۰) « التابوت والصروف الستخدماة أرجفت إلى 


القرن ۱۳ ق. م إلى عصر رمسیس SEN‏ لکن ذلك غير معقول ویتناقض 
مع کل الظواهرء نحن نعرف تاريخ الكتابة هل ظلت الکتابة هنا دون تفیر 
لدة أربعة قرون؛ أحيرام عاش قبل أبى بعل بفترة قصيرة فلنقل حوالى 
۰ سئةق.م. 

ویقول سدنی سمث ada» (V)‏ زخرفة هذا التابوت يبدو خادعا 
بالنسبة إلى تاريخه. فلايمكن ان يكون أبعد من القرن ۱۳ ق. م. شكل 
الحروف أقنع دارسى النقوش للشك فى نتائج المنقبينء وهناك بعض 
اللعب قد جری بالكسر التى وجدت فى القبرة. إن جدل دارسى النقوش 
ليس عقليا». 

لم يهتز علماء الآثار. وأصروا على أن مدفن أحيرام من عصر رمسيس 
الثانى» فى منتصف حكمه فى النصف الأول من القرن الثالث عشر ق. م, 
ومن الممكن اقتطاع خمسين سنة لا أكثر اذا كان هذا يقنع دارسى النقوش. 

واتفق دار‌سو النقوش غير القادرين على دحض أدلة علماء الآثار. على 
اقتطاع نصف قرن حتى يقربوا تاريخ نقش أحيرام قدر الامكان إلى لوحة 

يقول جاردنر (VY)‏ « لقد وجدنا فى المقبرة حقيقةء مزهرية من المرمر 
عليها خرطوش رمسیس الثانی» وكسرة من أخرى تحمل اسم الملك نفسه. 
وهما ترجعان إلى القرن W‏ ق. ie‏ لکن الاختلاف بين تشكيلات أحيرام 
وتلك التى لابى بعل وإلى بعل قليلة جداء ويبدى ممكنا ان التاريخ الحقيقى 
لأحيرام ربما يكون أقرب لعصر البوباستايت Bubastite‏ فى القرن العاشر 
ق . ۵ ». 

وقد رفض Jall‏ الوسط منذ البداية. قبل ان يلفظ نهانیا. 

يقول دوساو (W)‏ « لایکفی ان نضع هذه الفرضية فقط بل من 
الضروری ان نبرهن علیپا. اذا كان الدفن قد تم فی القرن W‏ ق. مء وان 
النهب قد حدث فى القرن الشامن أو السابع ق. م وهناك شواهد واضحة 
جداً من الخزف. فافتراض ان الدفن تم فى القرن ١١‏ ق. م. لابد ان يثبته 
الفخار الذی وضع مع الميت» لکن لم توجد آثار ترجم إلى تلك الفترة VN)‏ 
(p-a‏ 

وقد حار دارسى النقوش من طلب علماء الاثار ان توضع نقوش uri!‏ 


£.\ 


بعل والی بعل قبل قرن من لوحة میشاء وکانوا على غير استعداد لتاریخ 
نقوش اتوبعل على تابوت أبيه آحیرام باربعة قرون قبل لوحة میشا. 

فسر وجود کسر مزهرية من القرن السابع ق. م تفطی أرضية القبرة 
بأن اللصوص قد آحضروها معهم. دارسو النقوش يعزون مزهریات 
ر مسیس الشانی إلى اللصوص آیضا مع ان التابوت والاثار المسينية من 
زمن ر مسیس الثانی, الحل الاخیر هو أن نعزی النقوش أيضا إلى 
اللصوص. 

یضیف دوساو (VE)‏ «یتساءل أحد العلماء هل النقوش قام بها اللصوص 
آیضا؟ ويجيب على نفسه: النقوش على الضریح معاصرة للضریح نفسه 
لأن «اثو بعل» أعلن أنه قام بها. والنقش الصفیر عند الدخل مکتوب بنفس 
الحروف وهو تحذیر بعدم انتهاك القبرء ویصب أثى بعل» اللعنات على 
النتهکین فى نقش على الضریح. فالناهبون لم یکتبوه ولایمکن ان یعزی 
إليهم». 

وحين طور المؤرخ الفنى ه فرانكفورت وجهة النظر هذه بأن التابوت 
ينتمى إلى القرن الثالث عشر وأن النقش عليه أضيف بعد ذلك فى أوائل 
القرن العاشر ق. م حين أعيد استخدام الضریح. فان أحد أبطال النقاش 
الذى قال ان الضريح من آوائل القرن العاشر ق. م كتب «لايمكن الدفاع عن 
موقف فرانكفورت اطلاقاء بان ضريح « أحيرام» ينتمى إلى القرن ۱۳ ق.م 
والنقش (الذی یسلم بانه من القرن العاشر ق. (e‏ قد نقش عند اعادة 
استخدام التابوت. هذا التأکید يتحدى النطق العادی حیث ان النقش 
یبتدی « التابوت الذی صنمه Mo‏ بعلل» بن آحیرام ella‏ بیبلیوس GN‏ 
کمقر آبدی له..., کذلك هتاك تقش آخر بالکتابة نفسها على چدران عمود 
مدخل المقبرة. ولایوجد حاکم شرقی قدیم يمكن ان یقم فى مثل هذا 
التزییف القاسی الذنب لانه لاهدف ولاسبب لذلك» (V9)‏ 

کاتب هذه الکلمات. المرحوم وليم ف.اولبرایت آضاف «یصبح تاريخ 
القرن العاشر ق. م للمقبرة حتمیا بعد الاکتشافات النقشية الاخيرة فى 
PENNE‏ 

فى الستة تفسها التی کتبت فیها تلك الکلمات, کتب بییر مونتيه 
ساخرا تقريباء وهو الذی اکتشف مقبرة آحیرام قبل ۲۳ سنة, «ان آقدم 


نقش الف بائی معروف هو ذاك الخاص بمیشا مك مؤاب وهو مرخ فى 
القرن التاسع ق. م النصوص الجديدة لقبرة آحیرام تعود باستخدام الالف 
باء لاربعة قرون سابقة. ویزعم بعض العلماء ان وجود مزهریات رمسیس 
الثانى مسالة مقنعة - إنها Y‏ تعنى شيئا - مثل نقوش الحروف الالفبائية 
JS,‏ نقاشاتهم لم تعد بإمكانها اقناع أحد» (VV)‏ وتضمن الجدل مشاكل 
أخرى «ان ضريح أحيرام یفتع فصلا جديدا فى تاريخ الفن الفنیقی » .)١7(‏ 
sila‏ وجد ان الفن الفينيقى محافظ جدا لانه بعد عدة قرون يستخدم 
الاشكال نفسهاء وحتى الاضرحة نفسها وأشكال النساء النائحات المعروفة 
والتى اكتشفت فى lina‏ وعزيت للقرن الرابع ق.م ۱۸۰). 

باحث اسرائیلی(٩۱)‏ كتب بحثا عن النقش الفائر على تابوت أحيرام 
والتفت خاصة إلى النساء الصزینات. أربع عند كل طرف من التابوت: 
«اثنتان تضربان على اوراکهما» (۲۰) و «اثئتان تمكسان رأسيهما بين 
ايديهن». وعدد الیاحث امثلة عدة بضرب الایدی على الاوراك فى العهد 
القديم كعلامة على الحزن العمیق» خاصة فى إرميا ۳۱: ٩‏ وحزقيال ۲۱ : ۱۲. 
«المرأتان الاخريان تضعان ايديهن على رأسيهما مظهر آخر عادى للحزن 
والألم. كان إرميا وحزقيال معاصرين لنبوخذ نصر. 

هل تلك هى المشكلة الوحيدة لاختلاط عصر مقبرة أحيرام بمشكلة الفن 
الفنیقی؟ ان البحث فى تطور الكتابة العبرية وأصل الحروق الالفبائية 
قضية مترابطة وغير منفصلة. 

» تحديد تاريخ نقش أحيرام مهم جدا فى دراسة تاريخ الالف باء‎ ol» 
دان اكتشاف نقوش سامية جديدة, لايدفع اختراع الالف باء إلى‎ .)۲۱( 
الوراء فقطء ولكن يجعل من الممكن الافتراض ان اليونايين قد تبنوها فى‎ 
(YY) » فترة أسبق‎ 


نقوش أحيرام و اصل ال لف باء 
يعتير اختراع الالف ياء احد اعظم الانجازات فى کل العصور. قبل 


اختراعها كانت الكتابة إما تصويرية أو مقطعيةء والشكل الأخير استخدم 
بالضرورة مئات الاشكال والعلامات المختلفة. 


£.V 


«اخترعت الالف ols‏ تقریبا حوالی ۱۳۰۰ ق. م على شواطی سورياء ريما 
فى بیبیلوس (جبیل) » (V)‏ وکانت مقبرة « آحیرام » هی آقدم النصوص 
الواضحة التی اکتشفت للمروف العبرية. (Y)‏ 

« لايشك أى عالم الان بان الالف باء قد اخترمت على الأقل فى النصف 
الأول من الألفية الثانية قبل الیلاد »(۳). 

وقد آرجم التاریخ قرونا قليلة OY‏ نقوش «آحیرام » تبین مرحلة 
متطورة من الالف cols‏ وایضا بسبب اکتشاف عدد قلیل من الکسر تحمل 
ee T EE RES‏ اکن ار TO‏ 
كذلك فان العلامات السمارية للمروف العبرية تکون فى حد ذاتها LS‏ 
الف بائية. فى هذه الکتابة وجدت القصاند فى رأس شمرا التی ریما 
كتبت فى آوائل القرن الرابع عشر ق. م. كذلك وجدت نقوش قليلة فى 
سیناء لم تحمل شفرتها بعد بشکل تام یعتبرها آخرون بأنها ابتدعت فى 
عصر الهکسوس. علاقة هذه الكتابة باللغة العبرية واصل الالف obs‏ ماز الت 
Uhr‏ فاا بسیب ندرة وفموض الادة الکتشقة. 

ul‏ الف الت انا dex‏ سروف ou dire‏ العسوية: 
نظامپا فى اسمائها - الفا (الف - ثور)ء بیتا (بیت) Lala‏ (جیمیل (Jaa‏ 
Glas‏ (دالت - باب) وهکذا. 

متی اشتقت اليونانية من العبرية (الفينقية)؟ تکمن الاجابة الافضل 
بمقارنة الصروف اليونانية الأولی بالراحل الفتلفة من تطور الکتابة 
العبرية. 

النقوش الیونانية البکرة وجدت فيما بين القرنین الثامن والسادس 
ق. مء وکانت تکتب من الیمین إلى الشمالء ومن شکل المروف استطاع 
sal‏ العلماء سنة ۱۸۱۰ ان يعيد بناء الحروف العبرية بالشکل الذی وجدت 
به بعد ذلك بعدة سنوات على لوحة میشا من القرن التاسع ق. م )0( 
وبسبب تشابه المروف اليونانية القديمة مع حروف لوحة میشاء اعتبر 
كثير من العلماء ان القرن التاسع ق. م هو الوقت الذی أخذت فيه الالف 
باء اليونانية شکلها من العبرية (۱). لکن الحقيقة, إننا لم نجد أى نقوش 
يونانية قبل القرن السابع ق. م, مما آوحی لبعض العلماء ان الالف eG‏ 
اليونانية اشتقت من العبرية فى وقت متأخر حوالی ۷۰۰ ق. م (V)‏ وهناك 


f.t 


وجهة نظر آخری متطرفة تقول بأن الحروف الیونانية أخذت عن العبرية 
قبل ۱۲۰۰ سنة ق. م. (۸). وکی يثبت التناقشون وجهات نظرهم لجاوا إلى 
النقوش العبرية (الفینقیة) لعصور مختلفة, لیثبتوا ان التفییر الیسیط 
ببعض الحروف لهذه الحقب المتتالية انعکس على الصروف الیونانی 1 
المبكرة. 

نتائج هذه المقارنات قدمت سندا متساويا لكل من الطرفين )5( 
فالهروف العبرية فى حوالی القرن ۱۳ ق. م (نقوش أحيرام) والحروف 
العبرية للقرن السابع ق. م فيها التفيرات البسيطة نفسها فى حروف 
لوحة ميشا فى القرن ٩‏ ق. م. 

مثلا: الصرف حيث Heth‏ پرسم فى نقوش أحيرام بشلاثة خطوط 
متوازية أفقيا ممصورة بين متوازیین ر آسیین» بینما فى نقوش 
«میشع » یختفی aal‏ الخطوط الأفقية. لیعود للظهور ثانية فى القرنین 
الثامن والتاسع ق. م (۱۰). 

هذا الوقف الفریب اضطرنا إلى التخمين التالی «بسبب ان LLIS‏ 
«أحيرام» أقدم تاریخیا من Ul‏ كتابة فينيقية.. فهناك اسباب تجملنا 
نعتقد ان نموذج بیبیلوس كان غریب الاطوار فى بعض تفصیلاته » (۱۱). 

الدافع عن اشتقاق اليونانية الیکر آشار إلى أن معارضه اعترف بأن 
بعض اشکال نقش «احیرام » آقرب إلى اليونانية أكثر بكثير من تلك 
الكتابة التی على حجر موآبایت (M)‏ ولکنه نفسه كان عليه التسلیم بان 
مشکلتنا الکبری تکمن فى تفسير غياب النقوش اليونانية تماما بين 
۷۰۰-۰ ق. م. (W)‏ اسلوب الكتابة «ب » الذی اکتشف ولا فى كريت شم 
فى الیونان وبیلوس وطيبة وسینا والذی استخدم فى الیونان حتی ۱۲۰۰ 
ق. م» .وفك شفرة هذه الكتابة « مایکل فنتریس». ثم جاءت فترة خمسة 
قرون حیث لم تستخدم ULES Ul‏ فى الیونان» أو على الاقل لم نکتشف 

يقول المدافعون ان «البردی» سريع التلف هو الذى كان يستخدم فى 
الكتابة, لكن الكتاب المسينيين Mycenean‏ كانوا يستخدمون فى معظم 
الأحيان الصلصال حتى ۱۲۰۰ ق. م والنقوش اليونائية فى القرن السابع 
أيضا على الصلصال أو الحجر كما كانت النقوش الفينيقية للفترة بينهما. 


السوال هل توجد نقوش يونانية بين ۷۰۰-۱۲۰۰ ق. Se‏ كان لابد ان نجد 
بعض آثارها لو وجدت (۱۶). لکن المشكلة تتضمن مشكلة أكبر: هل ایداعات 
هومیروس انتقلت شفاهیا وظلت تتلی من الذاكرة على السنة الشعراء أو 
هل كانت مکتوبة؟ لقد ألّفت فى القرن الثالث عشر أو الثانی عشر قبل ' 
(c‏ ولایمکن ان تظل تتداول شفويا لعدة قرون كما تساءل بعض 
الباحثينء بینما یقول آخرون ان المؤشرات الذاتية تشیر بشکل ساحق 
إلى حقيقة ان عالم الالياذة والاودیسا هو عالم القرن الثامن ق. م (V9)‏ وهو 
قریب من الوقت الذی ابتدعت فيه الالف باء اليونانية. 

سأتوفف هنا قلیلا: فسلسلة الشاکل تقودنا إلى أبعد من ذلك. نقش 
آحیرام ینتمی إلى عصر ر مسیس الثانی. لکن مراجعة التاریخ التی 
يقدمها هذا الکتاب» تقول أن رمسيس الثانی لم بعش فى القرن الثالث 
عشر ق. م ولكن فى القرن السادس ق. م. والخزف القبرصى فى مقبرة 
أحيرام لم يحضره اللصوص ولكنه معاصر للمقبرة كما ان نقوش المقبرة 
معاصرة لرمسيس الثانی. 

كذلك نقوش القبرة من تاريخ متأخر عن نقوش «ابیبعل» و «الى بعل « 
بحوالی مائة سنةء وهذه بدورها من تاريخ متأخر عن نقوش مسلة میشع 
باکشر من مائة سنة. وتعتبر نقوش ميشع (ميشا) فى الوقت الحاضر هی 
آقدم النصوص العبرية الموجودة. كذلك فان نقوش العيرية المسمارية فى 
«نكميده» فى اوغاریت من نفس عمر نقش میشع. وهذا يعنى إنه فى 
مدينة اوغاريت الكارية الايونية الفينقية كانت العبرية تكتب بألف پاء 
مسمارية حين كانت تستخدم فى موآب عبر الاردن (VV)‏ وهذا يفترض ان 
العبرية وليست الفينيقية هی أصل الالف باء. 

یقول «میشم» انه استخدم الاسرائيليين الاسرى فى قطع العاج, 
ورسائل مشابهة تماما حقرت على عاج سامراء وعلى مسلة ميشع (W)‏ 
هن aca E E doe a Sacs ces ad DT dcr‏ كانت 
الكتابة العبرية تستخدم فى أية حادثة فى السامرة فى ذلك الوقت, وکانت 
المروف متطورة بالفعل. ومن العتمل ان LAL‏ العبرية ابتدعت فی الالف 
الثانية ق. م.. لکن هذا لایمکن تأکیده على اساس نقوش « أحيرام». 

ار تباك دارسی النقوش مفهوم. فالطلوب منهم ان یفسروا تطور 
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الكتابة العبرية ابتدء۱ من عصر رمسیس الثانی ۱۲۰۰ ق. e‏ إلى عصر 
ميشع فى القرن التاسع ق. مء ونقش شلوع لحزقیا ۷۰۰ ق. م وأخیرا إلى 
عصر الکسر الخزفية للاخیش ونيوخذ نصر حوالی 9۸۱ ق. م. 

لکن البداية والنهاية وما بینهما كلها متعاصرة. 

لقد سارت الکتابة العيرية عبر عملية طبيعية من التطور دون التردی 
فن استعمالات مهجورة. العلماء الذین قاروا الحروف الیونانية بالمروف 
العبرية بالقرنین الثالث عشر ق. م. والسابع ق. م کانوا يقارنون حروفا 
هی عملیا من العصر نفسه. إن حروف نقش آحیرام هى أحدث بحوالی 
قرن من حروف حزقیا V..‏ ق. م. الفجوة الکبيرة Sal‏ ۰۰ سنه بين -W..‏ 
٠‏ فجوة لاتوجد فى الواقم. فقد قدر العصر النیوی حسب التاريخ 
ug al‏ والعصور Tal gall‏ حسب الادلة الاثرية التتابعة للیونان LES‏ 
القطبة السيني1 حلت مهلها اليوناني الکادمية؛ ولو کائت الالف باء 
الفينيقية قد وجدت فى طيبة البيوتانية فى القرن التاسم بالفعل فان 
الكتابة الخطية التى كانت تستخدم فى بيلوس وبعض الاماكن الأخرى فى 
اليونان لمدة قرن قبل ان تستبدل بالحروف الفينيقية هی التى أصبحمت 
اللفة الايونية ثم أخيرا اللاتينية التى نستخدمها فى الكتابة حتى الآن. 

بعد هذه التاکیدات اوه أن أكرر فرضية قدمتها منذ سنوات (M)‏ ان 
ادخال الحروف الايونية (اليونانية) من الشاطئ الفنیقی تعزى إلى 
كادموس الاسطورى الذى جاء من فینیقیا (صور وصیدا) وبنى طيبة فى 
اليونان. المروف التى كانت ماتزال تكتب من اليمين إلى الشمال كانت 
تسمى « کادمية». هل من الجرأة ان نفترض ان نكميد أو نكديم كما جاء فى 
سجلات حرب شلما نسير الثالث. الذى galè‏ اوغاريت حوالى 09^ ق. م مع 
الايونيين والکاریین» هو کادموس الاسطورى؟ (VA)‏ كان رجلا أديبا 
ومؤلفا للمعاجم بالحكم على مكتبته المليئة بالقواميس الكثيرةء ومع إنه 
استخدم العبرية بألف باء مسمارية فقد كان يعرف الحروف العبرية لانه 
عاش فى زمن ميشع. اذا كان «نیکدم » هو مؤسس مدينة طيبة اليونائية, 
فلابد إنه جرب هناك أولا الالف باء المسمارية التى استخدمها بالفعل فى 
«رأس شمرا» لكتابة النصوص العبريةء اوربما حاول كتابة اللوحة الخطية 
«co»‏ جاعلا منها كتابة الف oly‏ قبل ان يتوصل إلى الحل الأمثل فى 


استخدام الهروف العبرية فى الکتابة اليونانية, فاذا وجد نقش مطول 
یحتوی على عشرين إلى ثلائین علامة مكررة فیمکن ان نستنتج استخدام 
كتابة الف بائية. 

اكتشفت فى السنوات الحديثة فى خرائب «کادمیون» فى القصر 
القديم الأول فى طيبة اليونائية, لقائف اسطوانية بعلامات مسمارية, 
وهی أول كتابة مسمارية تكتشف فى التربة اليونانية (۲۰). واجهت 
قراءتها صعويات كبيرة (۲۱) لكن الجهد الذى بذل فى قراءتها على افتراض 
انها بالالف باء اليونانية المسماريةء أثبت بالمصادفة نجاحه. 


gil‏ بعل بن أحبرام 


dd‏ ل الاي ن أا ف مت الصا EURER‏ وفسسن الات 
ونبوخذ نصر, حين كانت الجیوش المصرية والكلدانية تزحف بالتناوب 
على الشواطی السوريةء حذر عبثا « أى ملك من اللوك. أو حاكم من الحکام » 
دخول غرفة الدفن ورفع غطاء التابوت. 

dd pads‏ نصر » SLUT‏ الرمپ «مقض مضجم الامم» اخضع لتوه ارفاد 
وبییلوس وصیدا palag‏ صور, هذا المركز التجاری للمالم القدیم الذی كان 
يسكنه أناس یعیشون على البحر. یصنعون سفنهم من شجر التنوب من 
سفيرء والصواری من شجر ارز لبنان. والجادیف من بلوط باشان» ولونوا 
بالار زق والقرمزی الکتان الصری الطرز ونشروه للاقلاع فى الب‌حر 
«شيوخ جبیل وحکماو‌ها کانوا فيك کلافوك. علقوا آتر اسهم على أسوارك 
من حولك هم تمموا جمالك » هکذا وصف حزقیال مدينة «صور » تلك الایام. 

کان الملك الاشورئ اسار هاون Qua‏ ماف سكة فل لعن sua‏ وسفتها 
Jer‏ الله يرسل ريحا شريرة على سفنك. يمزق حبالها ويحطم سواريهاء 
عل بحرا هائجا یفرقها بأمواجه؛ عل فيضانات غاضبة تتكسر فوقها» (N)‏ 
وظلت ملكة البحر ثابتة و «سفن ترشيش تتفنی بصور » (Y)‏ فى الاسواق 
La uc‏ لفك هعون سكل القاس مد paa‏ بو هنن PEE SERIE‏ 
يهوداء حانت ساعة صور التى ظلت تقاوم W‏ سنة محمية بحلیفها المصرى: 
واستطاعت صور تحمل الحصار الطويلء فقد كانت فى القدم جزيرة على 
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الساحل الفینیقی» وقد کتب بلینی Pliny‏ « كانت صور جزيرة تنفصل عن 
الارض بقناة بحرية عميقة جدا اتساعها ۷۰۰ ياردة » (Y)‏ 

یستشهده جوزیفوس فلاقثیوس » بالسجلات الفينيقية التی من 
الفترض ان کانبها «منیاندر آفیسیوس » یقول «تحت حکم اللك اوبعل 
pala‏ نبوخذ نصر صور لدة ۱۳ سنة» .)٤(‏ وکرر قلافیوس العلومة نفسها 
على مسؤولية «فیلوسراتوس » مولف «تاریخ الهند وفینیقیا» )0( ed‏ 
یذکر «یوسیفوس » اسم والد «اثوبعل. لکن کتابات الکهنه الیهود (۱) 
تخبرنا انه خلال الفترة التی كان فيها «نبوخذ نصر € یحاول السيطرة 
على أرض جديدة لامبراطوریته, وجد خصما عنیدا جدا فى شخص اللك 
الفینیقی حيرام (أحيرام). 

فى العهد القديم لايوجد تحديد معين لفينيقيا كقطرء ومع ذلك فإنه 
يستخدم الاسم «جوال» ليس للدلالة على بيبلوس فقط ولكن أيضا على 
الساحل الفينيقىء و« ملك جوال» الذى دفن فى بيبلوس قد يعنى ella»‏ 
فينقيا». وقد كانت «صور » على جزيرة وليست لها مقبرة خاصةء وكانت 
بيبلوس الارض المقدسة لكل الفنيقيين. هل كان gal‏ بعل الذى بنى قبرا 
«لأحيرام» ملك بیبلوس, هو اثو بعل الذى دافم عن صور ؟ سوال مازال 
مفتوحاء لكن الزمن كان نفسه والاسم نفسه ولايوجد آحد غيره. وانتهى 
دفاع اللك إثو بعل عن آخر حصن فينيقى ضد نبوخذ نصرء حين وقع 
معاهدة معهء وأصبح الفينيقيون خاضعين للامبراطورية البابلية (V)‏ 
ومصير gal‏ بعل النهائى مجهول. 


ü " oe is ee 


الآغان eee‏ التي عنما as E ea‏ مها bali rds‏ فى بعلو 
فلقد حصل من بنائین لبیت جدید على قطعتین من لوحة علیها خرطوشه 
هذا a dica ouf Cacao 8 AE‏ قفتن ارم ف EN‏ نالفل Spices‏ 
غادر «مونتيه» فینیقیا لینقب فى دلتا النیل» اکمل « موريس دوفاند a‏ 
عمله فى « بييبلوس ce‏ فوجد فى مواقع مختلفة عددا من الاشياء عليها اسم 
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ر مسیس الثانی. من بين الاشیاء التی وجدها جزءاً من باب كبير يحمل 
خرطوشه اللك ر مسیس الثانی )3( 

الحفر على الصخر لرمسیس الثانی عند مصب نهر الکلب والمؤرخ فى 
السنة الثانية والرابعة والخامسة من حکمه لایبعد كثيرا عن الشاطیء بين 
بيروت وبيبلوس. وقد وجد باب كبير يحمل اسم رمسيس الثانی فى 
المدينة الأخيرة. مما يشير إلى ان عبور رمسيس الثانى بيبلوس قد خلد 
ذکراه. ومن بين موجودات دوناند الآخرى والاكثر أهمية لوحة للملك 
«يهيملك» مكتوبة بحروف عبرية ورأى بعض العلماء النقوش انها أقدم 
من نقش أحيرام. 

تلميذة ومساعدة دوناند» «نینا جدجیان ». فى كتابها من تاريخ 
بيبلوس» قدمت مفاجأة حيرتها واستاذها وآخرين. فيعد وصفها للاشياء 
المتعلقة برمسيس الثانى والتى وجدت فى بیبلوس. تفتتح الفصل الثانی 
بالكلمات التالية: «بينت الحفريات فى بيبلوس حقيقة عجيبة كانت مثار 
تفاش وسط ce Lada]‏ هتاك عياب كامل: قن Riesa‏ العف OE AN‏ 
الصخرية التى تحدد العصر الحديدى فى الفترة من ۱۲۰۰ - (Y) «e Glee‏ 

لاتوجد طبقة أرضية تصل بين رمسيس الثانى ونبوخذ نصر أى فترة 
أكثر من ستمائة سنة من التاريخ الرسمى. « لم يستطع المنقبون ان 
يجدوا أى تكوين صخرى من العصر الحديدى وهى قترة لابد انها كانت ذات 
نشاط تجاری مزدهر ومکثف « (5).. من المعروف» مثلاء ان مبيعوثا من 
الكهنة الصریین يسمى «وینامون » زار المكان وقصر ال ملك المحلى - من 
المفترض ان ذلك قد تم فى القرن ١١‏ ق. م - ولكن لم یکتشف آثر لذلك 
القن و الدع اكتف فقط :سار ة deua os Cal‏ لنكانة من تخیر 
الفارسی ).09 - ۲۲۰ ق. (e‏ إلى الشرق من الموقع » (E)‏ وعدا نقوش القرن 
العاشر ق. م. هناك فقط قطع قليلة فى بيبلوس تفطی العصر الحديدى 
الأول والوسيط» )0( أو الفترة من ..؟١-..1‏ ق. م۰ ومثل هذا التشوش هو 
التق 

كل الصعوبات الآثرية والنقشية التى أربكت ثلاثة أجيال من الباحثين 
وورطتهم فى نقاشات طويلة وتبادل التهمء كلها كانت صعوبات متخيلة 
لقد سارت الأحداث بالشكل التالى: 
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دفن اثى بعل آباه فى آوائل عهد رمسيس الثانی» حین مات « آحیرام » 
آرسل رمسيس الثانی هدایا جنائزية: مثل هذا التصرف عند التعزية 
حدث قبل ذلك من ملك مصری عند وفاة ملك بیبلوس فى مقبرةمجاورة 
(صنفها العلماء برقم ۱) وکانت هدایا جنائزية محفوظة هناك مرسلة من 
الملك امنمحات الثالث من الملكة الوسيطة. 

dà‏ مورك قاد > هر ةشيش uud] cds‏ الق Da dos‏ حكسة نی 
ر مسیس الثانى من فینیقیا وأیضا من سوریا وفلسطین. sleg‏ مرة آخری 
بين السنة الثامنة والحادیة عشرة من حکمه لیمتل بيت شان فى شمال 
تسین ومن doi iil dodi‏ إلى الال الت ق وحمل ییا 
وفینیقیا مناطق نفوذ له. 

ویبدو ان نبوخذ نصر حین احتل فنیقیا بعد معركة قرقميش ان نهب 
مقبرة أحيرام الذی وقف ابنه بجانپ رمسیس الثانی. 

هذا النظام لتوالی الاحداث یفسر کسر الزهریات التی علیها اسم 
ر مسیس الشانی ووجدت فی القبرة, ویفسر لاذا انتهکت القبرة وگسرت 
الزهریات وأزيح غطاء التابوت. وکل ذلك قد تم بعد وقت قصير من دفن 
اثو بعل لابیه. الزهریات القبرصية فى القبرة من اواخر القرن السابع ق . 
«e‏ والزهریات المصرية آیضا من العقود الاخيرة للقرن نفسه. والحروف 
العبرية على غطاء التابوت هی أشنا من العصر نفسه وانتهاك القبرة 
حدث بعد سنوات قليلة من ٍقامتها وعلى ید جنود نبوخذ نصر. 


اعادة مختصرة للحقائق الاساسبة 


آوضحنا فى الفصول الثلاثة الأولی ان قلعة قادش فى شمال سوریا 
وقرقميش هما الکان نفسه, كما بینت الشواهد بالوقم الجفرافی شمال 
«باب » و « آریما» وطبوغرافية الوقع» وخطة التحصین كما چاءت فى 
سجلات ورسومات رمسیس الثانی. وفی عملیات الحفر الحديثة. وان 
معركة قادش التی وصفها ر مسیس الثانی بالتفصیل. هی نفسها معركة 
قرقمیش التی وصفها إرمياء وأن «تل نبی ميند » یخفی lali‏ «ربلة». وان 
حرب التسعة عشر عاما بين رمسيس الثانی وملك خيتاء وبين «نیخو € و 


«نبوخذ نصر « هی الحرب نفسهاء وان معاهدة السلام الموقعة من ) مسیس 
الثانی وتسلیم الارقین من اللاجئین إلى مصرء كانت اتفاقیه بين فرعون 
ونیوخذ نصر. 

Lal‏ الصطلمات العبرية قن اللفة الصرية آیام ر مسیس الشانی» فقد 
استعیرت من سکان یهودا فی الفترة By SLU‏ من حکم اللوك» بینما 
الشقف الخزفية التی کتبها الدافعون عن « لاخیش »ممن حاصرهم نیوخذ 
نصر. وأختام رمسیس الثانی ومزهریات الاسرة التاسعة عشرة التی 
وجدت فى الدينة من العصر نفسه؛ وأيضا فازات رمسیس الثانى والقطع 
الاثرية من اواخر القرن السابع ق.م والتی اکتشفت فى مقبرة احیرام فى 
بیبلوس هی من الفترة نقسها ایضا. 

الحروف العبرية الحفورة على الحجر على مقبرة آحیرام من اواخر 
القرن السابع ق. م آوائل السادس, من أصل متأخر عن الهروف العبرية 
لزمن میشع وحزقياء ومن عصر واحد مع الصروف المكتوبة بالمبر فى 
لاخیش. 

آلیس غریبا ان فرعونا عظیماء بنی قناة تربط بين التوسط والحیط 
الهندی» وأرسل بعثة حول افريقياء وشن حروبا كبيرة؛ وآثر فى الولفین 
الیونان والانبیاء الیهود وکتاب الحولیات. لم يترك سجلات مصرية 
لانجازاته؟ لکننا اکتشفنا ان الحروب الكبيرة والنشاطات الأخرى للفرعون 
العروف باسم نيخى عند „US‏ الحولیات الیهود. قد سجلت باسم الفرعون 
الذی يعرفه الور خون المحدثون باسم رمسیس الثانی. ومع ذلك. مازلنا 
لانمتلك صورة کاملة للاحداث الكبيرة التی وقعت على مسرح الشرق 
الاوسط فى نهاية القرن السابع ق. م واوائل السادس. 

کذلك كان نبوخذ نصر ملكا قوياء وقد آثر فى كتاب الحولیات الیهود 
والمؤلفين الیونان» وترك وراءه نقوشا على مبان كثيرةء ولكن أين 
السجلات البابلية لهذا الملك؟ يبدو غريبا ان حربا عظيمة وطويلة بين 
مسصر وبابل مدونه بهذا التفصيل فى الكتاب المقدس لاوجود لها فى 
سجلات المشاركين الاصليين الرئيسيين. 

وبعد ان عرفنا الطبيعة الحقيقية لسجلات رمسيس الثانی» ینبغی ان 
نتتبع بعض النقوش التاريخية لنبوخذ نصر. 
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المصل الرابع 


الا مبراطورية المنسية 


المسمارية للدیتیین 


فى نهاية القرن الثامن عشرء لاحظ السافرون قرب افریز فى هضبة 
آسیا الصفری» ونوهوا بنقوش غاثرة بكتابة تصويرية متميزة. بعد ذلك 
ر ای الرحالة علامات تصويرية مشابهة محفورة على حجر أعيد استخدامه 
فى بناية فى سوق حماة شمال سوریا. كما لوحظت العلامات الميزة 
نقسها على بلاطة فى منطقة بربیلوس — قرقمیش على ضفه‌الفرات. 
ومؤخرا فى موقع بابل القديمة وأماكن آخری» وهی کتابة تختلف تماما عن 
الهيروغليفية المصريةء ولم يعرف الشعب الذى ترك هذه النقوش 
الفامضة. 

من ناحية آخری» فان ذكر الفیتا" فى التصوص المصاحبة للنقوش 
الغائرة IS pol‏ قلدش. وفى القصيدة التى تحتفی بهذه المعركة, وفى النص 
الصری لعاهدة السلام بين مصر وخيتاء أثارت التخمينات حول هوية 
خصوم رمسيس الثانى فى الصراع للسيطرة على العالم القديم. 
فمن هم الخيتا هؤلاء ؟ 

وقدم المل سنة ۱۸۷۰ وقبله علماء الآثار. الخيتا هم الحيشيون الذين 
ذكروا أحيانا فى الكتاب المقدسء والتشابه فى النطق هو الذى ساعد على 
هذا التحديد. 

وقد وصل إلى هذه النتيجة 'وليم رايت'. مبشر فى دمشقء وقرر أيضا 
ان العلامات الفامضة هی كتابة حيثيةء وحيث إنه لم يكن قد عرف شئ عن 
التاريخ المثی, بدا الأمر وكأنه احياء لامبراطورية من النسيان وسمى 


£Y^ 


الوضوع اکتشاف امبراطورية منسیة (V)‏ ومع Ald‏ صدرت تحذيرات 
وسط العلماءالذین عارضوا Sall‏ 8 فقد بدا غریبا جدا ان يضاف الى عالم 
الامبراطوریات القديمة الصرية والاشورية البابلية امبراطورية تکتشف 

الوثائق المصرية التی ذکرت الحيثيين: حولیات الحرب لتحتمس 
الثالث (فی سطور قلیلة). ثم حولیات سیتی ور مسیس الثانى (بتوسع). 
رسائل تل العمارنة. المكتوبة باللفة السمارية, ترجع بتکرار الى 
المیشیین. هذه الفترة من التاریخ الرسمی تغطى المسافة الزمنية من 
حوالی ۱۰.۰ ق.م - ۱۲۰۰ ق.م.قال مرنبتاح الذی تلا رمسیس الثانی 
OL‏ قد طوع الحیشیین. وکتب رمسیس الشالث حوالی ۱۲۰۰ - ۱۱۸۰ ق. م 
بان الحيثيين قد سحقوا بالفعل (Y)‏ 

وقد آشار التاریخ البابلی الى علاقة الحيثيين بغزو بابل عند نهاية 
الاسرة القديمة لحمورابى فى القرن السابع عشر أو السادس عشر قبل 
الیلاد. 

وآشارت الحوليات الاشورية الى الحيثيين للمرة الاولی أيام تجلاث - 
بیلسیر الاول الذی قام بحملة ضدهم سنة ۱۱۰۷ ق. م. وکانت ترجم هذه 
الصولیات الى الميثيين بصورة متقطعه حتی VW‏ ق. م حين هزمهم 
«سرجون الشانی» وأخضعهم تماما باحتلاله قرقمیش, وقد أكد علماء 
معاصرون ان نبوخذ نصر قد استاصل ما بقی منهم حين احتل قرقمیش 
قبل وقت قصير من معرکته مع "gas"‏ وأعلن نفسه ملك لكل الار اضي 
الحيثية. 

في سفر التكوين (۱۰: (Vo‏ حين يتحدث عن اولاد آدم وکنعان بن آدم 
ولد صيدون بكرهء Gag‏ واليبوس والعمورى والجرجاشی والحوى ) (Hivite‏ 
وهکذا". والارض بين النیل والفرات التى وعد بها ابراهيم قي لان 
الكينتسى والكنيزتيس والكادمونين والحيثيين وستة قبائل أخرى قد 
احتلتها (Y)‏ 

حين اقترب الاسرائيليون من فلسطین عبر الصحراء وجدوا الحيثيين 
واليبوسيين والعموريين يسكنون الجبالء والکنعانیین يعيشون علي 
ساحل البحر (۶). وكان لدى داود عددا قليلا من الجنود الحيثيين (صموئيل 
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الاول TTT‏ وصموئیل الثانی ۱۱: (Y‏ وأما ابنه سلیمان "فقد آحب نساء 
غریبه كثيرة... موآبيات وعمونیات وأدوميات وصیدونیات وحشیات" 
سفر اللوك الاول NNN‏ وأيضا تبادل التجارة مع ملوك الحيثيين وملوك 
سوریا (سفر الملوك الاول ۱۰: (YA‏ وذکر ملك الحیشیین مرة آخری في سفر 
اللوك الثانی VV‏ 

فى تماثل مزدوج. قیل ان الخیتا الوارد ذکرهم فى الحولیات المصرية, 
والمی ثیین في الحولیات الاشورية. هم الحيثيون الذین ورد ذکرهم فى 
الکتاب القدس, وان الآثار التی علیها الكتابة التصويرية تعزي الیهم من 
بين هذه الآثار نقوش محفورة في الصخر. واعتبر الفن والكتابة الحيثيين 
sale‏ مادی لامبراطورية لعبت دورا کییرا کدور مصر وآشور وبابل. 
ولکن لسبب ماقد نسیت ولم توضع في مکانها التاریخی النسجم مع 
الحضارات القديمة الا فى أواخر القرن التاسع عشر الیلادی. 

وقد وجدت الاثار التی علیها نقوش وکتابة تصويرية حيثية فى آسيا 
الصفری» خاصة فى الجزءالشرقى» وفی النطقة حول قرقميش وفي حماة 
وفی شمال سوریا وأيضا فى غرب آسيا الصغرىء وعلی جبل سبیلوس 
وکارابیل وسميرناء ولم توجد آثار لهم فى جنوب سوریا وفلسطین, ولکن 
مراجم العهد القدیم تقول انهم امتلکوا آرضا فى فلسطین القديمة (الغلیل) 
)0(« ومن المحتمل اکتشاف آثار حثية هناك. 

ویتساءل بعض العلماء: لماذا تهتل اهدى القبائل التی Lasse‏ الکتاب 
القدس کسکان للارض القدسة قبل ان یحتلها يوشع, مثل هذا الدور غير 
المتوقع على مسرح الشرق القدیم؟ .)٩(‏ 

لقد كان من المتوقع ان تفشی اسرارهم الكتابة التصويرية بلفة 
واضحه مقروءة دون الاعتماد على الصادر المصرية والاشوریه وحدهاء 
هکذا كان حلم المؤرخين. لکن حدث شئ لم یحلموا بهء فقد ظهرت الواح 
منقوشة بعلامات مسمارية على منهدر شديد يواجه قاع نهر تمت خرانپ 
قديمة لمدينة بوغازکوی . وقد تحركت بفعل الرمل والحطام وثقلها ذاته. 
وبوغازکوی, الآن, قرية تركية فى اقليم جالاتيا على بعد حوالی ۱۶۰ كم 
شرق أنقرةء تحتل موقعا على عدة تلال منهدرة» وجدت فيها خرائب 
بنايات قديمة من بينها قصر تطوقه الانحناءة الكبير لنهر هاليس (الآن 
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گرل اوهاك) الذی بحت فى N‏ 

ونهر بوغازکوی هو رافد لنهر هالیس, وقد وجدت نقوش على 
الصخر فى یازلکایا فى واد ضيق على مسافة قريبة من بوغازکوی» 
وقد codi‏ ذلك 354 1554 طويلة eee‏ الورحالة الما ER LO ads‏ 
بالفعل مایا مهما tess‏ الآكان REISE condo adiac‏ 
يوقا تكو shy‏ صساحبت الاشکال علی ALU!‏ الصسفری اساطیر La sagen‏ 
Axel‏ 

هناك الواح وجدت على المنحدرء باعها فلاحو بوغازكوى قطعة قطعة 
لكل مسافر علي استعداد لدفع بضعة قروش. وقد ظهر عالمان فى الموقع 
سنة ١5.1‏ للبحث عن مصدر هذه اللوحات (V)‏ وظلوا ثلاثة اسابیع 
يحفرون بمساعدة الفلاحین» دون اتخاذ الاحتياطات الصحيحة. فحصلوا 
ates‏ .ةا SUPPEN Lees ECT taa]‏ راء اللات كانت دد 
الیهم لوحات جديدة بمعدل مائة لوحه في الیوم بعضهامکتوب باللفة 
البابلية (الاکادیة) وبعضها يحمل علامات مسمارية ایضا لکنها كانت بلفة 
أو لفات مجهوله. 

تم فراءة الالواح المكتوبة بالبابلية دون صعوبةء فى هذه الایام شديدة 
الاثارة حيث كانت ترد لوحات بالعمشرات. دهش عالم الآثار "هوجو 
وینکلیر" وهو يقرأ على ضوء شمعة نسخة بابلية أو مسودة للمعاهدة التى 
وقعت بين رمسيس الثانى وملك الحيثيين والتى كانت معروقة من 
الترجمة المصرية المكتوبة على جدران الرامسيوم وعلي مرتكز السقف 
الكبير فى قاعة معبد آمون فى الکرنك. ولم يوجد اللوح الفضى الذى 
نقشت عليه مواد المعاهدة الأصليةء لكن الترجمتين المصرية والبابلية 
وجدت احداهما فی مصر والأخری فی الاتاضول. 

ویتضی من الترجمتین الهیروغليفية والمسمارية للمعاهدة بين 
ر مسیس الثانی وخیتارسار (حاتوسیلیس في السماریة) ان الخیتا 
والحی ثیین هما الشئ نفسه. فى النص الهیروغلیفی یسمی خیتاسار 
ری ك ااك ون الت Gilet‏ رس اله ده الكو 

وبدا واضحا ان الارشيف اللکی لما يسمى بالحيثيين قد ظهر للضوء 
وبدا أيضا ان نظرية "الامبراطورية المنسية" قد تأكدت تماما. ألم يكن 
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مبتدع هذه الفکرة بعیه النظر وهو يتتباً فى کتابه امیراطوريه 
الحیثیین 'بالنسبة للقبول النهائی of SU‏ العروضة هنا فليس لدى شك 
فى ذلك" (A)‏ 

فى السنة التالية NN, V‏ حملت آلاف من الالواح والكسر من المنحدر 
نفسه فى بوغازكوى ليرتفع الرقم الى عشرة آلاف. 

كانت هناك صعوبة تتعلق بعملية تراصف الطبقات الارضية: فالطبقة 
التی وجدت فيها الالواح تشير الى فترة اكثر عصرية من عمر هذه 
الوثائق. OS‏ وجود معاهدة ر مسیس الثانی منع حتی النظر فی العطیات 
الخاد ةة ووضم الله حاتوسیلیس الشانی ملك المیگیین فی التاريخ فی 
عصر ر مسیس. 

آدرك ای. قورر" وهو عالم سویسری فى اللفة السمارية. إن هناك 
شمانی لفات على الاقل مستخدمة فى ارشيف بوغاز‌کوی, وکلها تستخدم 
علامات مسمارية. احدی هذه اللفات المستخدمةاكثر من غیرها — عدا 
البابلية - آفترض انها لغة الحیشیین. وبعد جهود متواصلة pla‏ بها عالم 
ERDE PORT‏ هگا ها کر ف شروو كن" حل لخز هذه اللقة الس 
فى الارشيف. بدايةء قوبل هروزنی بمعارضة شديدة من زملاثه, لكن 
بمرور السنين قلت المعارضة وانتصر رأيه. وقد عرفت اللفة بأنها تنتمى 
الى اللفات الهند اوروبية» ومع ذلك لا يوجد نص كتب بالحيثية أطلق فيه 
عليها حثى أو حثية. 

وحين حلت ر موز لغة أخرى من لغات الارشیف. وجد إنه أطلق عليها 
قن Gud sl "anti oa saa iil‏ فا S Ca ga‏ أل الوق ميك SEN daas‏ 
الاخری. اما اللفة التی حلت الفاظها حدیثا سمیت "هاتیش"» وترکوا الاسم 
"حیشی" للفة التی حل رموزها هرونزی آما اسمها الحقیقی التی جاء فى 
النصوص فهو نیشیلی . 

لفة الخاتیلی (هاتیش) كانت تستخدم فقط فى القصر وفی العابد 
EIER La usd‏ تصلرات وا تیف eg Paget),‏ انا انب کیت 
باللفة الفاتيلية وحدها آر Lad pe‏ آخری بترچمة إلى اللقة السماة 
بالحيثية. 


اللغة الخاتيلية غنية بنظامها الصوتى وتصريفاتهاء وتستخدم بوادی 
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للکلمات ولیس لواحق, فهى ليست هند اوروبية ولا تحمل أية علامات 
معروفة لای مجموعة لغوية معلومة. 

وقد قدمت فرضية بأن حيثيى سوريا وآسيا الصفرى هم جماعة 
LERT‏ ف a‏ تن تكد P E‏ الس GNE LS RER dell‏ 
الهند اوروبية استوعبت ثقافة وديانة السکان الآخرين ودخلت لفتها كثير 
من العناصر البابلیه والخاتيلية. 

وقد عقد الشكلة أمام المؤرخين وعلماءاللفةء نظام اللفات الثلاث 
ارتا وهو لفات ERSTEN‏ قي ار ere E SUELE TE‏ ناد قز 
استخد مت للاغراض الدبلوماسية .كما فى العاهدة مع ر مسیس (UI‏ 
AES‏ أن اللبحة الك اسماعا العلفاء گنه انت قى eb ia‏ 
الع و Eo oic‏ عن و اما :اجا آلا الى سفنت" SENT‏ 
PT‏ است‌خدمت E‏ الدينية وفی شوون الاتیکیت فى القصر. گم 
خمس لفات أو لهجات آخری سمیت يما يناسبها ممن حلوا ر موزهاء واتضح 
ان هاتوس (الدينة القديمة فى موقع بوغازکوی) كانت العاصمة ولها صلات 
دولية كثيرة. 

بإزاحة المشهد التاريخى الى حيث ينتمى بالفعل. أى القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد. نتساءل أى هذه اللغات: الكلدائية آم الفريجية 
الليدية أى الميديانية أى التروسكية تكلمها الناس الذين جاءوا الى ايطاليا 
من آسيا الصغرى؟ اللفةالفريجية phrygian‏ لها علاقة باللفة اللوانية 
Luwian‏ فالمملكة الفريجية أنتهت تقريبا فى الفترة التى أخضع فيها 
الاشوريون الدول التى تتكلم اللوانية والحثية - السورية. فلقد استولي 
السيميريون Cimmerians‏ - وهم شعب أمى من جنوب روسيا - على 
"چوردیون عاصمة القريجيين فى 1۸۷ ق. مء ولكى يصلوا العاصمة كان 
عليهم عبور نهر هاليس ومحاصرة بوغازكوى. ومن المهم جدا التساؤل عما 
اذا كانوا قد اكتسبوا اوكيفوا الف باء خاصة بهم؟ فلم يتركوا وراءهم إلا 
القليل جدا من الآثار. بعد سنة 1۸۷ ق. م أصبحت “Lis”‏ تحت حكم 
"جایجس القوة المسيطرة فى غرب آسیاالصفری» محاصرة للمملكة 
الحثية التى امتدت لوسط وشرق الاناضول ومركزها بوغازکوی. كانت 
اللفة الحفية هی الاکثر استخداما وشيوعا خلال فترة الامبراطورية. وقد 
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وجد بعض العلماء العاصرین أن LAU!‏ الليدية "تبدو حثية (MV)‏ 
فالملکتان الليدية والحثية كانتا متعاصرتین وتستخدمان اللفة نفسهاء 
فهوریان Hurrian‏ كما حاولنا أن نبين فى کتاب :"عصور فى فوضی" هو 
اسم محرف ل Carian‏ وامتزاج اللفات فى ارشیف بوغازکوی مع لفات 
الجماعات العرقية (الائنیة) التی احتلت آسيا الصفری, هو عمل عاصاء فقه 
اللفة. 

مشكلة «الامبراطورية الحثية» تعقدت بسبب العلامات التصويرية 
الفريبة التى وجدت فى أماكن كثيرة فى الاناضول وبلاد النهرين وشمال 
سوريا: هذه العلامات هی التى قامت عليها فكرة الوجود التاریخی 
للامبراطورية المنسية. أختام ملوك الميثيين التى وجدت فى آسيا 
الصغرى تحمل الصفتان: التصويرية والمسمارية, کذلك كانت الغلامات 
التصويرية موجودة على بعض الالواح المسمارية من أرشيف بوغازکوی» 
وعلامات مشابهة أيضا حفرت على الصخر فى «يازيلاكيا ». الوثائق التی 
كشف النقاب عنها فى الأرشیف. تزودنا بمادة لعدة فصول جديدة فى 
التاريخء وقد نشرت كتب ومجلات عديدة تتناول الحثيين ونقوشهمء وقد 
درست الفترة من امنحتب الثالث الى رمسيس الثائى والتى تفطى 
القرنين ۱۶۰۱۳ ق. م من جديد على ضوء هذه النقوش. 

ولقد رتبت الحوليات الملكية التى وجدت فى بوغازکوی بطريقة 
تكشف عن علاقة وثيقة بالحوليات الملكية الاشورية لسنحريبء واسارها 
دون وأشور بانیبال فى القرن السابع ق. م (۱۱). كما أن نصوص أخرى من 
بوغازكوى تشبت أن « السحر البابلى والطب والقلك كانت معروفة 
وموجودة فى آسيا الصفری وكذلك ترجمة لملحمة جلجامش» (۱۲)» كذلك 
كان للحيثيين علاقة مشتركة مع الاعمال البحثية البابلية والترانيم 
الكتابة البنية على التراث التاریخی وأعمال أدبية أخرى (۱۳).. كذلك 
القوانين المدنية وأمور العدالةالاشورية كانت شائعة ومشتركة مع 
القوانین المدنية فى أرشيف بوغازکوی (V8)‏ 

من المفترض أن تكون الامبراطورية الاشورية قد بدأت صعودها بعد 
سقوط الامبراطورية الحثيةء لكن بشكل ما يبدو أن الحيثيين آکثر تقدما 
من الاشوریین» وبالتالى يفترض أن الاشوريين انتكسوا ثقافیا بمقارنتهم 
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بالحيثيين (V0)‏ ویتساءل العلماء عن السبب الجهول لهذا التراجم فى 
التطور الشقافی. حيث آنتهی عصر الهیثیین ۱۲۰۰ (e‏ ونهضت 
الامبراطورية الاشورية قبل ۱۱.۰ ق.م بقلیل, وکیف یمکن أن تکون 
الثقافة الحشية التی تقم بين القرنین Yo‏ ۱۳ ق. م بعلمها وقوانینها 
وآدابها وحولیاتها الملكية وتقاليدها وعاداتهاء تشبه بدرجة كبيرة ثقافة 
الامبراطورية الاشورية فى القرنين ۸۰۷ ق. م والامبراطورية البابلية 
الجديدة فى القرنين ۱۰۷ ق.م؟. 

فى المعاهدات التى كشفت فى أرشيف بوغازكوى بين ملك الحيثيين 
"Loa"‏ وملوك البلا sad ogg SY‏ أن الصولیات الصربية لوالد 
"حاتوسیلیس والتی کشف عنها النقاب. تسمیه مورسیلیس, وتقدم 
وصفا لحروبه», وسيرة ذاتية لحاتوسیلیس تغطى الفترة من طفولته حتی 
ارتقانه عرش الامبراطورية. 

يتضح» مما جاء فى الفصول السابقة, أن ملك خیتا العظیم الذی حرك 
رمسیس الثانی جیوشه ضده. كان هو ملك الکلدانیین» وان الذی وقع 
معاهدة السلام خیتاسار أى حاتوسیلیس فى النص السماری هو تبوخذ 
نصر. 

هذه النتيجة تؤكد اخفاق المؤرخين فيما یتعلق بالامبراطورية الحثية. 
وقبل أن نفحص حوليات والد حاتوسیلیس, نزعم بأنها لم تكتب بيد ملك 
حتى من القرن ۱۶ ق. ce‏ ولكن بيد نبوخذ نصر العظيم الذى لم يكشف عن 
تاريخه بوضوح حتى الآن. سيرة ذاتية لنبوخذ نصر؟ لم يكن لدينا سوى 
صلوات عديدة لهذا الملك. كتبت فى مناسبة انشاء العاید. وسطور قليلة 
تحتوى على اشارات إلى حكمه السیاسی والحربى الفنی بالاحداث» وجزء 
من لوح صغير يشير إلى حادثة واحدة لعلاقات معقدة بين الامبراطورية 
الكلدانية البابلية تحت حكم نبوخذ نصر ومصرء علاقات استمرت عقودا 
خصص لها الكتاب المقدس فصولا عدة فى أسفار إرميا وحزقيال والملوك 
وأخبار الأيامء وقد أخذت تقريبا كل المادة التاريخية عن هذه الفترة 
البابليةالعظيمة من هذه التصوص فى الكتاب المقدس ومن الأدب 
الیونانی. 

Lin,‏ فى الفصل السابق أن ر مسیس الثانی هو الفرعون نیخو وأن 
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هناك مادة وفيرة باللفةالهيروغلافية تتعلق بالصرب بين مصر 
والامبراطورية البابلية تحت حکم نبوخذ نصر. وقد کشف عن الادة التی 
تتعلق بالفترة نفسها باللفه المسمارية فى بوغازکوی سنه ۱۹۰۱م. و لکن 
بالسهو a goa T‏ تفت الى c‏ القارية الأنسافى شمسا الى 1568 
قرون» نسب هذه الادة الاولية إلى ألفية Und‏ والی آناس غير آناسها. 


مورسيليس الحثي ونابولاسار الکلدانی 


من بين نصوص بوغازکوی نقشان طویلان يرويان حولیات 
مورسیلیس الحربية. أحدهما يحتوى أحداث السنة الاولی من حکمه حتی 
السنة التاسعة أو العاشرة ,)١(‏ والآخر أكشر تفصیلاء وقد وجد على کسر 
تمتوی على ما حدث فى السنوات التالية من حكمه بشكل غير واضح, 
وبمساعدة حوليات السنوات العشر الأولى» تمكنا من ترتيب الكسر بشكلها 
الصحيح وأن طافت ظلال شك حول صحة هذا الترتيب؟ GY‏ تفاصيل 
الحوليات تعید رواية احداث السنوات العشر الأولى بشكل مختلف (V)‏ 
ويعتقد أن هذه الكسر تفطی فترة السنة الحادية عشرة من حكمه منذ 
بدايتها حتی نهايتهاء ثم السنة التاسعة عشرة إلى السنة الثانية 
والعشرين من حكم مورسيليس 'وتقع بينها فجوة مؤلمة (Y)‏ ومن 
الواضح أن هذه الفجوةالزمنية تضفی فترة الذروة فى حروب 
مورسیلیس, كما أن السنة التاسعة بلغ فيها الصراع الطويل مرحلة 
فاصلة, باصطدام مورسيليس مع ملك آشور الذى تلقى المساعدة من ملك 
مصرء Lal‏ السنوات الأولى من الحوليات فتحتوى بالاضافة إلى سجلات 
المملات الفتلفة التى قام بها مورسیلیس فى الاتجاهات الاربع. سجل 
الراحل التمهيدية لهذا الصراع الکبیر. 

فى سنته الثانية. أرسل مورسیلیس قائدا عسکریا إلى أخيه سارى - 
سن - cl‏ أمير قرقمیش يأمره بان يقاوم ملك أشور «حین یأتی 
الاشوریین... حار يهم ». 

فى السنة السابعة من الصولیات چاء ذکر اتفاق مع ملك مصر: "... 
معاهدة... حين ملك مصر... وحین مع... ملك مسصر" وبالرغم أن الاسطر 
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مهشمة, فمن الواضع أن تحالفا قد قام بين ملك آشور وملك مصر ضد 
مورسیلیس. كذلك عند أقتراب ملك مصر آنضم بعض الحکام السوریین 
إلى جانب آعداء مورسیلیس. 'بمجرد أن عرفت أخبار وصول قوات مصر 
تمركت ضدهم" وکتب مورسیلیس إلى الحامية فى قرقمیش بانه اذا دخل 
الجيش الصری نوهاسی (فی سوریا) فعلیهم اخباره على الفور وساتی 
وأحاربه". لکن الصراع مع الجیش الصری قد «Jal‏ وفی الوقت نفسه لم 
تأت القوات المصرية. 

بعد سنتين» فى السنة التاسعة من حكم مورسيليس أصبحت الحرب 
نشطة مع ملك أشور الذى غزا أرض قرقمیش, فتوجه مورسيليس إلى 
الاقليم وحرره ووضع ابن أخيه بن سارى - سن gi-‏ على عرش قرقميش. 
وتحرك في السنة نفسها إلى اقليم حوران: 

«تحرکت تجاه حوران» ووصل جيشى هناك ». 

أجزاء Lage‏ من النص كانت مهشمة» لكن من أصلحه استطاع أن يعيد 
«Cus 5‏ وكانت هذه الخلاصة هی التى قدمها: قابل مورسيليس فى سنته 
التاسعة خصمه أشور اباليت على نهر الفرات" (5). 

فى آخر حوليات سنته العاشرة. aS]‏ مورسيليس باأنه قد وصق أفعاله 
الخاصة فقط وأن انجازات امرائه وقواده لا تشتمل عليها الحوليات. 

الحقيقة المهمة التى نعلمها من المولیات إنه حارب لعدد من السنين 
ضد تحالف بين ملك أشور وملك مصرء واستمرت الحرب دون حسم 
وامتدت إلى حوران فى السنة التاسعة حيث قابل وحارب هناك ملك 
أشور 'أشور بالبيت". 

وحسب التاريخ المعاد ترتیبه, فان مورسيليس والد حاتوسيليس هو 
الاسم الكلدانى لنابو بولاسار والد نبوخذ نصر, لذا سأقارن الحقائق 
الموجودة فى حوليات مورسيليس بالحقائق المعروفه من نابو بولاسار ملك 
أكاد (بابل) وكلديا. 

حتى نصف قرن مضی, لم يكن لدى المؤرخين نصوصا بابلية تتضمن 
معلومات تاريخية تفطی حكم نابو بولاسار. ولكن فى سنة VAY.‏ حللت 
لوحات مسمارية كانت مخزونة فی المتمق البریطانی لعدة ستوات: 
فوجد آنها لکسر من تاريخ اللوك الکلدانیین (البابلیین) کتبت فى وقت 
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متأخر ريما فى العصر الفارسی نقلا عن بعض السجلات التی كانت 
موجودة آنذاك (0). وقد كانت مشابهة. من هذه الناحية, لا جاء فى سفر 
آخبار الایام فى العهد القديم, والتی کتبت أيضا فى العصر الفارسی. 

لوح من الالواح التی تصوی تاريخ ملوك بابل» يتعلق بالمملات 
المربية لنابو بولاسار (1)» وهو یحکی قصة حروبة خلال الفترة التی تمتد 
من بداية السنه العماشرة من حکمه. وتقدم مادة جديدة حول سقوط 
"نینوی" وتدهور القوة الاشورية. التاریخ البابلی (التحف البریطانی 
لوحة ۲۱۹۰۱) لحروب نابو بولاسار يبدأ بحملة السنة العاشرة من حکمه 
“فى السنة العاشرة فى شهر آیار استدعی نابو بولاسار الجیش الاکادی 
وسار على طول شاطی؛ نهر الفرات"ء بعد عدة شهور "فى شهر تشری تبع 
الجيش الصری والاشوری جيش أكاد ٠"‏ فى السنة الثانية Coe"‏ ملك أشور 
جيشه وارجم ملك آکاد عن أشور". ولکنه لم يستطع استفلال نصره على 
نابو بولاسارء GY‏ المديسيين Medes‏ غزوا أشوريا واحتلوا مدينة أشور. 
وشهدت السنة التالية قدوم الملك السكاثى Scythian‏ مع جيشه للاشتراك 
فى معركة أشوريا. "سار ملك أمان - ماندا تجاه ملك أكاد (نابو بولاسار)" 
لكنه أقنع أن يأخذ جانب أعداء أشور - ثم جاء الهجوم الكبير الشهير على 
'نينوى والمذبحة الکبری» واقتربت الامبراطورية الاشورية من ساعتها 
الأخيرة. وهلك "سن - آشار - اشکون وريث أشور بانيبالء وتيدو 
اسطورة التضحية بالنفس 'لساردانابال' فى قصره فى نینوی أنها 
تعكس نهاية سن - اشار - اشکون, بعد سقوط نينوى, أعلن » أشور 
بالبيت» الأخ الاصفر لأشور بانيبال والذى كانت إقامته فى حوران» نفسه 
ملكا على أشور (V)‏ 

وحسب التواريخ "أشور بالبیت أخذ مقعده على العرش كملك لاشور 
واستمر نابو بولاسار فى حربه ضد أشور لسنتين تاليتين ثم جاء أمان 
ماندا ليساعد ملك أكاد واتحد جيشاهما واتجها إلى حوران ضد أشور 
بالبيت (sill‏ جلس على عرش آشور  (A)‏ 

السامدة التی قدمتها مصر لأشور طوال حلفها مع "نینوی" لم تنقطع 
بسقوط الدينة» ولکنها قدمت إلى " آشور بالبیت" فى حوران یش مصر 
الکبیر ... عبر النهر واتجه إلى حوران.. ملك آکاد سار لساعدة جیشه". 


۶:۳۱ 


فى السندة السابعة عشرة (A)‏ عيبا مك أكاد جيشه و.. وهنا 
ینتهی التاریخ الکتوب على اللوحة المحفوظة بالعهد البریطانی تحت رقم 
۰۱ (۱۰). 

لیس هناك فترة آخری فى التاريخ كانت فیها مصر وآشور متحدتان 
فى "السب نز هزه القكرة: العالكان الان BRD ON Cage Ja acus‏ 
سبعة قرون فی الكاريخ الرسمى:ولكتهاشي:واهد لحالة واحدة. 

سار مورسیلیس على طول شاطی الفرات لیحارب القوات الاشورية 
المؤيدة من القوات المصرية, وقیل أن العملیات الحربية التی وقعت فى 
حوران ضد آشور بالبیت حدثت فى القرن الرابع عشر ق. م. 

سار نابو بولاسار على طول الفرات وتحارب مع الجیوش الاشورية 
المؤيدة من الجیش الصری. وقیل أن معارکه الحربية ضد آشور بالبیت فى 
حوران وقعت فى القرن السابع ق. م. 

شات aas‏ نو S Eu‏ فى | SCT ECT] PO‏ والمغترين ORC | PER OUR‏ 
الاخيرة من حولیات الحرب الخاصة بمورسیلیس تقع فى السنة الثانية 
والعشرین من حکمه. 

BERN LEER ایس نين‎ uso aca U. DER, esca 
والتاسعة عشرة من حكمه. فى جزء کبیر منها مملوءة بالتاريخ البابلی‎ 
الذی یفطی فترة حکمه من السنة العاشرة إلى السنة السابعة عشرة أو‎ 
آمانی - ماندا"‎ Scythians الثامنة عشرة» خلال هذه السنوات تدخل ملك ال‎ 
بنية مساعدة ملك أشورء ولکن آخیرا كشريك فى حلف ضده.‎ Y ji 

وقد کتب نابونیدس )007 OFA-‏ ق. م) آخر ملوك الامبراطورية 
الاشورية الجديدة. عن سقوط أشوريا تحت الحکم الشترك للمیدسیین 
والکلدانیین والسکیخین "ملك امان - ماندا الشجاع خرب معابد Lad‏ آشور 
كلها" (N‏ 

ریقص هیرودت كيف حاصر ملك میدیس نینوی “هناك هاجم جیش 
سكنيثى عظیم یقوده ملکهم مادیاس بن بروتوثیاس, وغزا آسیا بعد أن 
طرد السیمیریین خارج أوروباء وتبعهم فى فرارهم» ووصل السکینیتیون 
إلى بلاد میدیان (VY)‏ وهذا العصر هو الذی شهد لاول مرة غزو السکیشین 
من سهول روسياء وقد کتب هیرودت چاء السکیتیون من الطریق العلوی 
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الاکثر طولا وعلی یمینهم جبال القوقاز (Y)‏ 

قال التاريخ البابلی عند اشتراك السکیشیین فى الحرب ضد آشور أنه 
تم فى السنة الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة, وحیث أن تاريخ هذه 
الفترة مفقود فى حوليات بوغازکوی» حيث أن اسم "أمان ماندا" ورد كملك 
للسكيثين فى التاريخ البابلی» فاننا بحثنا عن اسم هذا الملك فى وثائق 
آخری» ووجدناه فى نصوص قانونية كشف عنها فى الموقع نفسه وتشير 
إلى محاربی أمان - ماندا (۱۶). 

هل من الممكن أن نزعم أن جيوش أمان ماندا كانت على مسرح الأحداث 
فى الشرق الأوسط قبل Voo‏ سنة من طرد السيميريين من أوروبا 
وملاحقتهم عن طريق القوقاز ؟ كان لابد أن يكون هذا انذارا Gls‏ قرون 
التاريخ لم تكن مرتبة بشكل صحيح. 


من أجل فهم افضل للشخصيات فى الراحل التاريخيةء من الناسب أن 
نشير إلى عدة حقائق. 

كانت العادة فى بابل وفى سوريا ومن المحتمل فى أقطار أخرى فى 
غرب آسیا. ان يطلق اسم المتوفى على أحد الاحياء من ذريته. وأعتقد ان 
بركة الميت ستحل بمن يحمل أسمه. اوربما كانت رغبة فى أن JES‏ ذكرى 
الیت حية وتواصل عاداته. يسمى الابن على اسم جده أو آبیه, أو يسمى 
الولد على اسم أخيه الراحل, کذلك حين يموت ملك ما یسمی عدد من 
الواطنین آنفسهم أو آولادهم على اسم الملك البچل. 

كذلك كان الامراء فى الشرق القدیم لایشتلفون عن امراء الامم 
الاوروبية القديمة من ناحية اطلاق عدة اسماء على آولادهم. ومثل فراعنة 
مصر وملوك الیهود فان ملوك وآمراء بابل وأشور كان لهم أكثر من اسم. 
ويخبرنا التلمود أن سينحريب كان له ثمانية اسماء وحزقیا سبعة (۱). 
وفی مصر كان هناك قانون يحدد بان یکون للماك خمسه اسماء ملكيةء 
ala‏ وفی مناسبات معينة تفير باسماء آخری, بالاضافة إلى ان للملك 
اسماء خاصة آخری» فمثلا ر مسیس الثانی كان له أكثر من ۱۲ اسما (Y)‏ 
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من نص السيرة الذاتية لماتوسیلیس, یمکن للمرء ان یعرف ان عدة 
شخصیات مثل أرما ولاباش يشار الیها باسماء مختلفة فى السیاق نفسه. 
ومن حسن الحظ ان كلا من نرجل (نرجلسار) ولاباش ابنه؛ ذكرا في 
مناسبات بالاسماء نفسها التى جاءت بالوثائق الحيثية والبابلية. 

وكان من العادة, خاصة فى بلاد الرافدين»ان ينادى الملك باسماء عدة 
فى الولايات المختلفة, هكذا فان تجلاث بيليسير الشالث V£o)‏ - ۷۲۷ ق. (e‏ 
ملك أشورء كان يسمى "بول" فى بابل التى كانت تابعة لمملكته. 'وأصبح 
شائعا كقاعدة عامة تقريبا لملوك أشور الذين يحكمون بابل ان يكون لهم 
اسم آخر غير الذى يستخدم فى آشوریا" (؟). وكان الملك يحمل اسماء 
آخری» ليس فى نينوى فقطء بل فى اجزاء أخرى من الامبراطورية. وكان 
للملوك المیشیین اسماء حورانية بالاضافة إلى اسمائهم الملكية, وهكذا 
فاللك الصبی الذئ عرفه التاريخ باسمه الموارنی "ار حی - تیشوب" كان 
اسمه اللکی نورسيليس الثالت. وکان أمر عادی ان يقير اسم شخص ما 
بقرار ملکی حتی يبدو أكثر قبولافی آذان الشعوب الاجنبية. فاسم 
"الیاکیم غيره الفرعون "نیخو الى يهوياقيم (سفر اللوك الثانی ۲۳: (VE‏ 
وایضا "ماتینیام" oped‏ نيوخذ نصر الى صدقیا (سفر اللوك الثانى NE‏ 
(AV‏ دانیال واصدفاءه غير نبوخذ نصر اسماء‌هم (دانیال ۱: (V‏ من یمکن ان 
يكتشف أن دانیال هو بیلتیشازار لو لم تكن هناك اشارة مباشرة الى 
تغییر الاسم؟ 

ولقد عرف من النقوش المسمارية للوك آشور فى القرن السابع ق. م 
سنیحریب وآسارهادون و آشور بانیبال انهم کانوا یسمون اتباعهم من 
اللوك الصریین باسماء لا تحمل آی تشابه للاسماء التي استخدمها هولاء 
فى oz Sua Xf‏ الوا ع غاا عدن Cone e Ducati.‏ حا jus Gal‏ 
فرعون مصر من الملکة الوسطی اسم یوسف الى زفنافیاناب (التکوین 
 ) ۱‏ وتغيير الاسم ليس فقط لارضاء شعوب مختلفة. بل أيضا لار ضاء 
الهة مختلفة. فهناك اسماء مختلفة للالهةء فنيوخذ نصر كان يطلب 
الحماية من الاله نيبو (كوكب عطارد. ومردوك (كوكب المشترى)؛ ونرجل 
(المريخ)ء وعشتار (الزهرة)ء وبيل )5 (D‏ وسن (القمر) والشمس شاماس. 
YS,‏ يجب أن ترضى لأنها قد تؤذى» وكان للكواكب - الالهة اسماء أخرى 


A 


فى الولایات LULU‏ مثل انلیل وننلیل وهکذاء وکذلك اسماء الالهة فى 
الهیکل الکرس لجميع الالهة (البانشیون) كان لها اسماء بديلة فى لفات 
مختلفة, وقد دمجت الکثیر من هذه الاسماء باللفة الاكادية. 

بالاضافة الى ذلك» فاللغة السمارية يمكن أن تقرأ کرموز أو کمقاطع, 
وهکذا من المکن أن يصبع اسم نرجل (نرجال) میواتالیس حسب 
القراءة.(٤)‏ ولهذه الاسباب لیس من الدهش أن يدعو الولفون الیونان 
نابو بولاسار باسم بيلسيس (دیودورس ۲: (YE‏ وبوس‌الوسسور 
(ابیدنیوس)» وأن یسمی في نصوص بوغازکوی مورسیلیس وبيحاسيلى, 
وفی المصرية میروسار وفی البابلية بل - شم - اشکن galas‏ بولاسار . 

وکما Lins‏ فى صفحات سابقة فان حاتوسپلیس كان الاسم الکلدانی 
للملك الذی دعی نبوخذ نصر أو نبوخذریزیر في الکتاب القدس, وهو 
الاسم الان فضله بعد تمقیقه شهرة کبیرة ببناثه مدينة بابل تعت حمایه 
الاله نیبو حامى والده والدينة التی فتحهاء ويناها الابن. وأعتزم ان 
أوضح فى عمل آخر ان ما عرف بکارثة برج بابل تسببت بمرور قريب 
لعطارد نيبى عند البابليين (ومنه اسماء نابو بولاسار ونبوخذ 21523( أو 
توت عند المصريين (ومنه اسم تحتمس)» كما يعكس اسم نيرجلسار عبادة 
الريخ الذى كان يظهر كثيرا فى القرن الثامن ق. م )°( 


نابو بولاسار au‏ عاجرا 


يكتب "بیروسوس" المؤرخ البابلىء باليونانية عن أحداث وقعت قبل 
ثلاثة أو اربعة قرون. مسجلا تتابع ملوك الامبراطورية البابلية الجديدة, 
واصفا کیف أصبح نابو بولاسار مريضا Oe‏ أصبح غير قأدر على متاعب 
الحملةء JS al‏ جزءاً من جيشه الى ولده نبوخذ نصر" وکیف أخضع ابنه 
الولایات التمردة (۱). " وحدث فى الوقت نفسه. ان مرض والده ومات فى 

نابو بولاسار الحارب الذی لا یتعب حين ضربه الرض Jal‏ مرة كان 
عليه أن يتخلى عن SJ La‏ حیشه» وحن ساءت صحته Cau‏ مات. وحفظت 
سجلات بوغازكوى القصة الموثقة لمرض مورسيليس والد حاتوسيليس: ٠‏ 
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كنت على طریق تل کونو حين هبت عاصفةء و Jan‏ اله العواصف الرعد 
مرعباء واصبحت الکلمة نادرة فى فمى تخرج متعشرة. وبمر السنین 
أصبحت هذه الحالة تلعب دورا فى آحلامی» وضربتنی ید الله فى زمن 
الحلم وفقدت القدرة على الکلام نهائیا" (Y)‏ 

تكسح اللك فى أول ضربة للشلل, ولم يستطع تحمل قسوة الحياة 
العسكرية فتقاعد. وبعد سنوات قليلة أصبح مريضا مرض الموت حين فقد 
القدرة على الكلامء ثم مات. 

اذا Eua‏ هن خان د BE‏ وبموك فی تو غاز گی NIE.‏ 
لت فى E EPE‏ هان كانى مو Sati‏ دسو alas‏ كان را 
لا يقهر فى معركة, وكان مسجلا أمينا للأحداث ليس له مثيل. حولياته 
Sa‏ الست TE FE‏ ومن | E‏ للسابهة Ges‏ 
الى بداية الخانية والعشرین, تعتبر روائم فى الدقة وسرد الانتصارات 
والهزائم. وهی تختلف کثیرا جدا عن حولیات آشور أو تلك التی لأى ملك 
لامبراطورية كبيرة فى العالم القدیم 


نظام توارث العرش فى بابل 


يواصل بیروسوس حديثه بعد وفاة نابو بولاسار بعد حكم استمر ۲۱ 
سنة قائلا "قبل أن يبلغ نبوخذ نصر بموت أبيه بفترة طويلةء كان قد جعل 
BEE STREET |‏ قفن مر elg‏ ری اسان حسمن اسورد 
والفينيقيين والسوريين ومن الجنسية المصرية - ارسلوا إلى بعض 
اصدقائه مع أوامر باصطحابهم إلى بابل مع القوات الجرارة, بینما هو 
نفسه اندفع عبر الصحراء إلى بابل. وهناك وجد الادارة فى يد الکلدانیین. 
والعرش محفوظ له على يد رئيسهم النبیل (۱). 

وعن الاحداث التى تلت تولى نبسوخذ نصر العرشء يواصل 
"بیروسوس ": pLa"‏ نبوخذ نصر ۶۳ سنة قبل أن يمرض ویموت. وانتقلت 
المملكة إلى حكم ابنه "ایقل ماردوخ"» ووقع هذا الأمير الذى كانت حكومته 
Caen caua CR y AU al‏ ماهر 3i" Jis 3 455] ERTEILEN UN‏ 
حکم دام سنتین» وبوفاته نجح قاتله في أن یستولی على العرش ویحکم 
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آربع سنین» وتبعه ابنه الصبی لابوروسو آردوخ فحكم تسعه شهور, 
ويسبب قساد طبعه ديرت موامرة ضدهء وضرب حتی الوت على ید 
اصدقاثه, وبعد P TCR‏ اجتمم القتله ومنهوا الملكة بالاجمام إلى 
"نابونیدوس أحد آفراد عصابتهم (Y)‏ 

وکتب بیروسوس أن "قورش" الفارسی هزم بابل فى السنة السابعة 
هشرة من حکم نابونیدوس . 

ویتوافق التلمود Lidl tly‏ عموما مع بیروسوس على طول فترة 
حکم نبوخذ نصر والتی یحددونها ب £0 سنة (Y)‏ 

فی الکتاپ القدس, كما the‏ بیروسوس, تبعه فى الك ایقل میردوخ 
)£( ولم يذكر الکتاب القدس أن ایفل میردوخ تبعه نیرجیلسار ثم 
اه لن daba Dus Ca]‏ علن بو الفوس قي ciis. aulicus‏ 
دانیال, آما اللك النتصر الذی شرب من أوعية هیکل القدس والذی ر آی 
الكتابة اليدوية على الحائط ليلة سقوط المملكة كان یسمی "بلشازار", 
ووفقا لنقوش آنابونیدوس فقد كان وريثه وشريكة فى الحکم )2( 

وقد كفي "ثابونیدوس" فى نقش له بکلماته من الاحداث all‏ قادت 
إلى تولیه اللك "احضرونی إلى وسط القصر, وألقوا بأنفسهم عند قدمی, 
فأنا الثل القوی لنبوخذ نصر وثير جيلسار. اسلافی Jal”‏ ماردوك بن 
نبوخذ نصر ولاباش مردوخ بن نير جيلسار الذین شوهوا النظام 
والقانون (۱). 

يبدو أن هذا السرد يؤكد الجزء الثانی من قصة بیروسوس ", e jall Lal‏ 
الاول منها الذى یخص صعود نبوخذ نصر إلى العرش نجد تأكيده على لوح 
ماري فى السك oda sd‏ فقو الأول مرس WON‏ )وهو يقل 
"فى السنة الحادية والعشرين مكث أكاد فى آررضه. و حشد نبوخذ نصر 
أمير التاج وابنه الاكبر الجيش البابلی وتولى قيادته وسار إلى قرقميش 
التى تقع على ضفة الفرات. وعبر النهر ليواجه الجيش المصرى الذى كان 
معسكرا فى قرقميش.. وتحاربا وانسحب الجيش المصرى أمامه وتمت 
هزيمتهم. وبالنسبه لبقية الجيش المصرى فقد هرب من الهزيمة بسرعة ولم 
يمسهم سلاح» وفي منطقة حماة هزمتهم القوات البابلية ولم يهرب رجل 
واحد الی بلده. قی ذلك الوقت استولی نبوخذ نصر علی کل بلاد السركيين: 
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وکان نابو بولاسار ملكا على بابل Sal‏ ۲۱ سنة؛ وفی o‏ من شهر آب 
مات. وفی شهر ایلول عاد نبوخذ نصر إلى «Jab‏ وفی الیوم الاول من 
ایلول جلس على العرش اللکی فى بابل.". 

لمدة من الزمن, انبهر علماء الاثار. بلوحة نذرية (مقدمة وفاء لنذر) فى 
Ula‏ جيدة آقامتها والدة نابونیدس, وهی كاهنة وصلت الى سن مائة 
وخمس سنوات. واللوحة تغطى اسماء اللوك التی عاشت تحت حکمهم. 
كانت قد ولدت فى السنة العشرین من حکم اشوربانيبالء تتابع اللوك 
ومدة حکمهم هو نفسه الذی عند "بیروسوس" الذی کتبه بعد ثلاثمائة سنة 
من نبوخذ نصر, حذفت اللوحة فقط الصبی ابن نیرجیلسار . 

مع كل هذه الشواهد التى لدينا لن توجد هناك صعوبه. ومع ذلك فان 
النقوش الخاصة بنيرجيلسار تخفی مشكلة. ففى الجملة الافتتاحية فى كل 
من اللوحتين يزعم نير جيلسار "انا ابن ملك بابل Jas‏ - شم - اشکون )^( 

حكم نبوخذ نصر بابل مدة أربعين سنةء وحكم قبله والده نابو 
بوليسار لأكثر من عشرين سنةء اذن من هو ملك بابل السمی Jas‏ - شم - 
اشكون'. اذا كان ثير جيلسار هو الذى حكم بعد نبوخذ نصر ؟ لا توجد إجابة 
لهذا السؤال. "فی أهم نقش لنيرجيلسار دعا والده باسم Jaa‏ شم اشكون 
الذى لا نعرف die‏ شینا" )4( كما أطلق "القابا رفيعة على بيل شم اشكون, 
سار بابیلی مك ملك. وبالعلومات التی لدینا الان» من الصعب تحدید بیل 
شم اشکون بای حاکم معروف" (۱۰). 

ومع ذلك فان الحل المکن لهوية مك بابل الذى یدعوه نیرجلسار 
والدهء یمکن ان نجده عند دیودورس الصقلی الذى حين يتحدث عن سقوط 
نینوی» يدعو الملك الکلدانی نابو بولاسار باسم بیلی سیس اسم هذا 
الرجل بیلسیس" (V)‏ وهذا الاسم يمكن ان یکون فى الترجمة اليونائية 
للمسمارية بسهولة بيل شم اشكون. 

كذلك يسجل "نیرجلسار" بانه وجد "ازاجیلا" معبد بابل الكبير فى 
حالة تصدع "ازاجیلا... جدرانه خربة... ابوابه غير متماسكة.. ومتبات 
نوافذه غير ثابته.. فوضعت اساساته على حجارته الاصلية وبنیت عاليا 
جدرانه (Y)‏ 


لو حكم بالفعل سنتين بعد نبوخذ نصر. فمن الغريب ان يحل الخراب 
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بمعبد "!زاجیلا" فى هذا الوقت القصیر. كان نبوغذ تصن Lay pein‏ 
بانشاء‌اته كما لم یعرف عن كثير من اللوك القدماءء لقد بنی وأصلح معابد 
فى طول البلاد وعرضهاء واهتم بمعبد ازاجیلا" الکبیر آکشر من أى مکان 
مقدس آخرء وغالبا ما بدأت نقوشه الدينية هکذا ثبوخد نصر» مك «Jal,‏ 
العتنی بازاجیلا وأسيدا بن نابو بولاسار. ملك بابل آنا" (۱۳) فهو یذکر 
حمایته لازاجیلا قبل ذکر إنه ابن نابو بولاسار. كما کتب ثانية وثانية 
"جعلت }5 tao!‏ وأسيدا تلمعان کسماء مزينة بالنجوم. مشعتان کیوم 
DM sees‏ 

عسي نقوش نیرجلسار GLE‏ اسل العبد الضرب وفطی alls‏ 
aA AIL,‏ ولکن نب وخذ نصر بناه من الاساس الى السطع وفطاه US‏ 
بالذهب. فکیف یمکن آذن» بعد سنتین من وفاته - ولم يهاجم بابل عدو - 
امتتفت انواي الف sad‏ مات که وف ت 523411045 CEPE EEE‏ 
اساساته اصلاح کامل؟ ونظرة إلى صورة الحفریات فی معبد اژاجیلا نری 
"چدرانه الهائلة المكونة من ملايين الحجارة النقوش علیها اسم نبوخذ 
نصر. العناية بمعبد إزاجيلا .)٠١(‏ كافية لیدرك الرء ضعف فکرة خراب 
sS E sil ode.‏ و 152580 نمی Bin‏ 

وفی نقش آخر روی نیرجلسار كيف أصبح قصر اللك فى بابل خربا 
تسام اتکی لقن زب على شنال E‏ كقطمت Por Par‏ 
فهدمت حوائطه المنهارة حتى وصلت ماء الارض. فوضعث هناك اساساته 
ثانية بالاسفلت والطوب الهروق.. فبنيته وأكملته" (VV)‏ هذا هو القصر 
الذى آقام فيه نبوخذ نصر كملك بابلء "كان نير الشار أسور يقيم فى 
القصر نفسه الذى قام نبوخذ نصر بتغييرات كبيرة فيه وتحسينات وأول 
شئ كان يتعلق بالاساسات (VV)‏ ذلك ما كتبه نبوخذ نصر عن تحديثه 
وتوسیعه للقصر فن عمل نفذ Lin‏ "وضعت اساساته فى قام La lll‏ 
عميقا'. كما کتب نبوخذ نصر آیضا بنیت عليه حانطا كبيرا من الطوب 
المصروق واللاط کالجبل» وبجانب الحائط الطوبیء آقمت حاثطا هائلا من 
حجارة صلبة من الجبال العظيمة. فکان عالیا کالجبل. ثم ملاته „EL‏ غال 
لاجل کل الرجال الذین أدين لهم بالفضلء وتبعثرت فى ارجائه اشیاء هائلة 
ومخيفة من روعتی الملكية.. هذا البیت سیعمر إلى آخر الدهر.. حتی 
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استقبل فيه الجزية الوفيرة من ملوك جمیع آرجاء الملكة من کل الانواع 

البشرية... ولعل أحفادى یحکمون فيه إلى الابد" .)۱٩(‏ 
كيف یمکن لقصر كهذا ان يخرب وتتحطم جدرانه القوية وتتهدم 

اساساته بعد سنوات قليلة من وفاة نیوخذ نصر ؟ 
ولکن لدینا شواهد آثريةء حين نقب فى الارض التی بنیت فيها 

BNET‏ وجدنا حائطا من الحجارة المربعةء كتلا هائلة متماسكة بمشدات 

خشبية مطلية بالقار» والبناء يقف على الصخور التحتیه بالعمق عند 
المآ تن Lac:‏ له ای و کل ES‏ من تسف الط له شوق الاركن تسمل 
اسم نبوخذ نصر منقوشا. "نیوخذ نصر.. آنا.. صنعت اساسات قصر بابل 
من كتل جبلية" (۲۰). لقد ظلت الکتل فى مکانها لیس فقط لسنتین بعد 
SU,‏ نبوخذ نصر بل هی حتی اليوم بعد ۲۰۰۰ سنه من وضعها وربطها فى 

Ula‏ ممتاز ة. 
العلومات الاثرية العطاة هنا فیما یخص UL‏ القصر ومعبد ازاجیلا لا 

کش اف مع A yall SU‏ كلوك نابل PRERE OU D‏ 
فیما یخص هذا التناقض, هناك, من ناحية. الشواهد التالية: 

-١‏ النقش على اللوح ۲۱۹۶۲ (۲۱) الحفوظ فى المتحف البریطانی الذی 
يحدد الیوم الذى توفی فيه نابو بولاسار, ثم الیوم الذی استدعی فيه 
نبوخذ نصر للعودة إلى بابل وتولی العرش. 

Lag] -۷‏ الدفن لوالدة نابونیدس (۲۴). التی تذکر "نیرچلسار " (ولا تذکر 
ابنه لاباش مردوخ) كملك تال لنبوخذ نصر وولده ایفل مردوخ ودون 
أن تذکر نیرجلسار أو لاباش مردوخ قبل نبوخذ نصر. 

۳- نقش خاص بعرش نابو‌نیدس (۲۳) الذی لم یعدد السابقین عليهء ولکنه 
يشير فقط إلى نيوخذ نصر وابنه ايفل مردوخ والی نیرجلسار وابنه 
لاباش مردوخ. 

La Lg =‏ سحلات gangsta pas‏ ۲۶۱) الق تت Fall‏ مم لو القن Vill sd.‏ 
نامونیدس Lend‏ عدا انه يضع لاباش میردوخ بن نیرجلسار بعده وهی 
لا تذکره. 
بهذه الشواهد الاريعة, لوحه العهد الیریطانی وهی فى الفالب من 

العصر الفارسی se GIT) — OFA)‏ وبیروسوس قبل العصر الفارسی ad‏ فين 
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العصر الهیللنی» ثم والدة نابونیدس التی ولدت تحت حکم اشور بانبیال 
وعاشست ۱.۵ سنوات. وفی تأبینها الذی کتبخه بنفسها فى ستتها الخامسة 
والتسعین جعلت نابو بولاسار يتبع آشور بانیبال, مع آننا نعرف أن 
خلیفته هو سن - شار - اشکون الذی هلك فى قصره فى نینوی سنه WY‏ 
ق. م ثم تبعه آشور بالبیت — وضد ثلائتهم شن نابو بولاسار حربا 
طويلة - شم تشير إلى أن نبوخذ نصر ela‏ بعد نابو بولاسار دون أن یحکم 
آحد بینهما. ثم نقش نابونیدوس الذی یقول بانه “كان النفذ الحقیقی 
لوصايا نبوخذ نصر ونیرجلسار اسلافه من اللوك . ویمکن أن تقرآها 
نزولا: نبوخذ نصر ثم نیرجلسار» أو صعودا نیر‌جلسار ثم نبوخذ نصر. 
وحیث أن dal‏ لم تذکر لاباش مردوخ بعد نير جلسار كما قعل ga‏ فان 
"بیروسوس هوالذی حل سوال المؤرخين العاصرین حين Jaa‏ الصيى 
"لاباش مردوخ يتيع نیرجلسار i‏ ویقول بیروسوس عن نایونیدس بأنه 
"واحد من العصابة" ورفیق الامیراطور الصبی, مع انه حين أعلن ملكا كان 
مكقفوي فى oeil‏ ی کت ووی کک ت ی natu‏ 
لاحداث وقعت آواخر القرن السابع ق. e‏ فلابد a)‏ اعتمد على شهادة 
سابقة. ولابد انه ارتکب هنا غلطة ما. 

هناك حقيقة مثيرة: تتابع اللوك وسنوات حکمهم فى الامبراطورية 
البابلية الجديدة کالتالی: نابو بولاسار VV)‏ سنة). نبوخذ نصر £V)‏ سنة), 
ایفل مردوخ (سنتان) نیرچلسار )£ سنوات)» نلاحظ أن آرقام بیروسوس 
تتوافق تماما مع آرقام والدة نابونیدس. مثل هذا التطایق التام فى 
الارقام فى مصدرین یفصلهما ۲۵۰ سنة شئ غير عادی فى ple‏ الآثار. 

iacob لوالدة نوتس الى وعدت قى‎ a5 شاک‎ a) 
Stas كانت ناقصه بسبب تهشم کثیر من العلامات. والارقام الخاصة‎ 1 
الحكم الملكية والتی أدخلت على النص الطبوع كانت بالفعل مستعارة من‎ 
لکن فى اللوحة التذكارية الثانية لوالدة نابونیدس والتی‎ ٠ "بیروسوس‎ 
كانت الارقام واضحة وتتفق تماما مع‎ MY جيدة سنة‎ Ula عثرعليها فى‎ 
"بيروسوس". عند قراءة النص, ثار تساول: ألا یمکن أن تکون اللوحة‎ 
الجديدة مزیفة آو نتاج تزییف علمی؟ کثیر من النقوش الكسمارية: حین‎ 
كانت تقدم للبیم, كانت ترفضها التاحف. اما لعرفتها إنها مزيفة‎ 
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آواحتمال أن تکون کذلك. ولکن فى Ula‏ لوحة والدة نابونيدس التذکارية 
الثانية. یمکننا تتبع طريقة أكتشافها ویفقد الشك بالتزویر آرضیته. ومع 
ذلك ظلت هناك تساؤلات معينة قائمة فى الدوائر العلمية منذ اکتشاف 
اللوحة الثانية: لماذا هناك لوحتان تذكاريتان للدفن لشخص واحد؟ 

في الشواهد العديدة لتتابع الملوك فى الامبراطورية البابلية الجديدة 
نجد نبوخذ نصر يتبع على القور نابو بولاسار. مختصرا الملوك من أربعة 
إلى اثنین» نابونيدوس لم يناقش التتابع على العرش بعد نابو بولاسار, 
ويبدو أن بیروسوس" اعتمد لوحة والدة "نابونیدوس کمصدر رئيسى. 
ومن ناحية أخرى فوجود الملك نيرجلسار بعد نبوخذ نصر وایفل مردوخ 
أصبح مؤكدا بشهادة والدة نابونيدوس بالدرجة الاولى. فى شهادة UST‏ 
آخری ole‏ من خلاصة قضائية تقدم تتابعا ملكيا بعد نابو بولاسار وقبل 
نبوخذ نصر بقولها أن نيرجلسار آخر حكم الامبراطورية (فى حالة كهذه 
يكون نيرجلسار (Jul‏ اذا كانت هذه الواقعة صحيحة, فماذا يمكن أن نظن 
بلوحة المتحف البریطانی؟ أولا يجب أن نحلل هذا التقرير المعارض ثم 
idea asd‏ 

كما اتضع سابقاء فان "نیرجلسار وجد القصر اللکی فى بابل فى Ula‏ 
خراب alis‏ فأعاد بناءه وجدد اساساته» ومع ذلك فان أساسات القصر 
نفسه وجدت کاملة حين وصل الیپا کولدیوس (Yo)‏ مننية على الصخر أو 
بتعبير نبوخذ نصر "ملی صدر العالم الآخر". 

نظریاء یمکن اهمال هذا النقاش بالاختلاف بين الدارسین فيما اذا كان 
نيرجلسار يمحتل قصر تبوخذ نصر نفسه. مع إنه لم يكشف أى قصر آخر 
يعزى إلى نير جلسار. ثم لماذا يصلح قصرا خربا اذا كان نبوخذ نصر قد 
ترك له قصرا فخما على اساسات راسخة؟ لكن أي نقاش كهذا لا يمكن 
تطبيقة على معبد إزاجيلاء فهناك ازاجیلا salg‏ فقط. 

معبد إزاجيلا فى بابل كان قرة عين نبوخذ نصسرء فى انشاءاته 
البنائية العظيمة, لم يعط انتباها أكثر ولا بذل جهدا أكبر ولا أسرف بمثل 
هذا السشاء كما فعل على معبد "ازاجیلا". اساسات "إزاجيلا" التى بناها 
gd‏ نع بهار ة تمل ao grey Per) Pere ee Oy Cen | kone er‏ انها 
كانت كذلك فى عهد خلفه بعد سنوات قليلة من وفاته. 
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هذا الدلیل الأثرى لاهوادة فيه: لابد أن نیرجلسار کتب نقوشه قبل أن 
یکتب نبوخذ نصر نقوشبه, وهذا یعنی إنه حکم قبل نبوخذ نصر ولیس 
بعد ه. 

یاتی الدلیل الثالث أيضا من النقوش التی على مبانی تیرجلسار. فهو 
يشير إلى نفسه بأنه ابن ملك بابل بیل - شم - اشکون. فاذا حکم نبوخذ 
نصر Sal‏ ۶۳ سنةء وابنه ایفل مردوخ حكم سنتین بعده وقبل t Juula pad‏ 
فادعاء الأخير یصبع فى صراع کامل مع المقائق والتواریخ. ولکن من 
السهل توافق الوضع اذا حکم بعد نابو بولاسار وقبل نبوخذ نصر. والاکثر 
من ذلك فهو یسمی آباه باسم مشابه لذلك الذی استخدمه الکتاب الیونان 
saa]‏ مو cobi‏ 

الدلیل الرابع الذی لم نناقشه بهد لوحة محفوظة فى التحف 
البريطانى (تحت رقم (Yo ME‏ تصف حربا شنها نيرجلسار فى سنته 
الثالثة على الحدود الغربية لآسيا الصفرى عند حدود ليديا. 

"فى تلك السنة» سار في الطريق الذى يقود إلى مدينة سالونی على 
مبعدة من حدود مدينة "لودو وأحرق بالنار (YI)‏ 

نيرجلسار الذى حكم بعد نبوخذ نصر, لابد إنه اعتلى العرش بعد أن 
وافق الليديون والميديسيون سنة WO‏ ق. م أو ۰۸۰ ق. م على اقتسام 
السيطرة على اسيا الصفرىء ولم تكن هناك فرصة ولا وضع تاريخى 
يسمح لحکام ضعفاءعلى العرش البابلی بعد نيوخذ نصر ليحركوا قواتهم 
عبر آسيا الصفری إلى حدود ليديا. هذه الحملة. حملت فى ذاتهاء مفاجاة 
واجهت الور خين الذين قرأوا الوثيقة (۲۷). لكن فى السنة الثالكة من حكم 
نيرجلسار الملك قبل نبوخذ نصرء فان حملة نحو ليديا تتوافق مع توازن 
القوى فى آسيا الصغرى فى ذلك الوقت. 

أدلة متصارعة, مفتوحة للنقاش» وستظل هناك معلومات متناقضة 
طوال ما وضعنا للنقاش ما يمكن جمعه من تاريخ الامبراطورية البابلية 
الجديدة. ومعرفتنا بأن الاسرة الكلدانية (البابلية الجديدة) كان أصلها فى 
أقليم بوغازکوی فى شرق ومنتصف الاناضول, فلدينا اسباب قوية کی 
نتوقع وجود حل للمشاكل المستفلقة, بل ومعرقة سبب التشوية المتعمد 
للتاريخ. 
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هوامش الفصل الرابع 


الكتابة التصويرية 
السجلات العسمارية للحيثيين 


l- Priority claims are shared by Archibald H. Sayce (Transactions of the 
Socicty of Biblical Archacology, 1876), and William Wright, whose work, 
The Empire of the Hittites (london, 1882), becaine the sensation of the 
eighties. But compare also De Rouge, Oeucres dicerses, Vol. V, Cours de 
1869, PP. 104ff. 

2- See my Peoples of the Sea for the true time of ramses III - Nectanebo I. 

3- Genesis 15: 19 - 20; see also Genesis 25:9 and 26: 34. 

4- Numbers 13: 29; compare Joshua 1:4. 

5- "the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, 
which is before Mamre" (genesis 25: 9). Compare E. Forrer, “The Hittites in 
Palestine, “ Quarterly Statement of the Palestine Exploration Fund, 1936, PP. 
190 - 203. 

6- “The Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, 
and the Jebusite” (Exodus 33: 2). “It is surprising to find the great northern 
nation of the Hittites classed as a subdivision of the Canaanites.” (J. Skinner, 
A Critical and Exegetical commentary on Genesis {New York, 1910}, P. 
214.). 
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7- Hugo Winckler and Makndi - Bey. A detailed record of the excavations 
was never published. Prelinnuary reports appeared in Mitteilungen der 
Deutschen Orientgesdbchaft, No. 35 (1907), and in Orientalistisdie Lit - by 
Winckler, was published ın 1913. 

8- Wright, The Empire of the Hittites, P. X. 

9- "Songs also were very frequently sung by the singers in the Khauish 
language during religious services. Khattish appears to have played .an 
important role, especially in the religion of the khattı land." F. Hrozny, "The 
Hittites, “ Encyclopacdia Britannica (14th ed.), XI, 602. 

10- J. G. Macqueen, The Hittites (London, 1975), P. 59. 

11- “Annalen treten zuerst in Boghazkói auf, und die Aehnlichkeit in Stil und 
Ausdruckstceise zuischcn den Hetditischen und assyrischen Werken ist so 
gross, dass man ohne die Annahme eines Zusammenhaangs garnicht 
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العصل الخامس 


السبرة alll‏ 
لنبوخذ نصر 


الحعود إلى العرش 


sal‏ سجل السيرة الذاتية لهاتوسیلیس لیحفظ فى معبد عشتار وهی 
امتراف وتبریر لتصرفه فى طمعه فى التاج. وتفطی السيرة (۱) فترة 
lie‏ منذ الطفولة حتی تسنمه مرش الامبراطورية. حين كان طفلاء وقع 
حاتوسیلیس مریضا بمرض خطیر» وبسبب صحته الضعيفة فلقد أمتبر 
مقضیا ملیه. حلم Lala sgàl‏ ظهرت فيه عشتار تنصح آباه «السنوات 
الباقية لماتوسیلیس قصيرةء صهته ضعيفة. هيه لی: لیکون کاهنی 
وتعود إليه صحته». واتبع آبوه النصيحة, وهب «الولد الصفیر للالهة 
للخدمة المقدسة» « وشب الولد ککاهن فى ممبد مشتار ». وتلقی السيرة 
الذاتية الضوء على أربع أو خمس حقائق نمرفها بالفعل من نبوخذ نصر. 
وخلال Glin‏ كلها كان تکوینه الجسمانی ضعيفاء وله مظهر القزم. وفی 
التراث التله ودی دمي نبوخذ نصر بالقزم (۲). ان قضاء طفولته فى معبد»ء 
لابد نها المسئولة من شخصيته الدينية المتوهجة. التی تظهر بشکل 
واضع فى نقوشه على Gls‏ وطوال هياته كان يدعو نفسه کاهنا. هذا 
التلمیذ الترهبن في معبد مشتار, ظل یعبدها وهو ملك, وحین بنی بابل 
آماه بناء وأقام البوابة العظيمة لمبد عشتار المفورة فى موقع بابل 
القدیم (f)‏ ۱ 

«بنیت بوابة مشتتار من طوب مطلی بطبقة زرقاء مزججة» )£( 
وکذلك بنی واصلم معابد كثيرة لعشتار, واهدی ذکری أعماله للاجیال 
القادمة « اهدت بناء ... إينا معبد مشتار فى أريخ» )9( وسمی نفسه: 
«الساهر على الاماکن القدسة لتيب وعشتار » (۱). 
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فى ديانات آخري كانت عشتار تسمی GU»‏ « و «نن کاراك » و «جولا» 
و« زار بانیث ». وکان کوکب الزهرة هو الوّله عند کل الشرق. بل عند کل 
العالم القدیم فى الواقع. فى نقوشه ابتهل نبوخذ نصر للالهة العظيمة 
باسمانها المختلفةء وینی لها معاید» شاكرا لپا استعادته لصحته: ull»‏ 
جولاء الالهة التي جعلت جسمی سلیما ». 

فى سيرته الذاتية یعزی شفاءه لعناية الالهة, وقد ظل الولد فى العبد 
حتي نهاية حياة والده. حين مات والده «واصبع الها» اصبع آخوه 
«نیرجل» اللك العظیم, الذى جعل «حاتوسیلیس» قاندا للجیش, ووضعه 
آیضا على رأس جزء من الامبراطوریة. 

فى الفصل الرابع من السيرة الذاتية « جلس آخی نرجل على عرش 
والده, وأصبحت آمامه قاذد المیش.. وجعلنی اترأس على الارض العلیا 
ووضعها تمت حکمی » ومن الواضح ان الارض العلیا Lal‏ اشور أو جزء من 
الاناضول, GY‏ الارض السفلی كانت بابل. 

وقد قاد الجیوش ضد الاعداء الذین غزوا البلاد وهو مازال صبیا ففی 
الفصل الخامس من السيرة الذاتية «اعتاد أخى نیرجل ان پرسلنی الى 
cc all‏ و مهما كان العدو الذى اواجهه كنت انتصر.. سأآقیم لوحا تذکاریا 
حقیقیا عن البلاد التي تغلبت عليها وأنا شاب ». وکانت مناطق مختلفة قد 
تمردت ضد ظلم الکلدانیین «کل آراضی جاسجاس وبیشیکوس واشوتیاس 
تمردت واستولت على الحصون.. ومبر العدو نهر ماسنداس وتقدم فى 
البلاد » كما چاء فى الفصل السادس من السيرة الذاتية. فى هذا الفصل من 
السيرة: یمکن ان نجد ثانية» ثلاث أو آربع تلمیحات الي أحداث ومواقف 
وصفت فى نصوص تخص «نبوخذ نصر». فقد کتب «بینوسوس » فى 
کتابه الفقود «تاریخ کلدیا » فقرة حفظها ونقلها حرفیا جوزیفوس 
فلافیوس, بان ملك بابل حين سمع عن ارتداد الولایات «اعطی جزءا من 
جيشه لقيادة نبوخذ نصر الذی مازال فى أول حياته و آرسله ضد 
التمردین, فتقدم وهزمهم فى معركة حاسمة ووضع النطقة تحت الحکم 
البابلی » (N‏ 

فى السلسلة الاولی من الحروب ترآس نبوخذ نصر الجیوش على الرغم 
من 431 لم يكن ملكا وفی هذا كان بیروسوس محقاء وحین ترأس الجیش 
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كان صفيرا في السن. وهذه التفصيلة آیضا حقيقية. وأخضع الولایات 
التمردة وفنا كان بیروسوس علی حق Lai‏ ولکن فى تفصيلة واحدة 
كان بیروسوس والص‌ادر الأخرى اللاحقة على خطاء و من المکن ان 
نصححها الآن بعد أكثر من ۲۰۰۰ سنةء وهی تتعلق بمن أرسل نبوخذ نصر 
ضد التمردین: ابوه el‏ أخوه؟ قضية التتابع على العرش كان لها أهمية 
خاصة فى الفصل السابق. الحادثة نفسها - تمرد الولایات واخضاعها - 
اوردها بیروسوس بدقةء وتکررت بتفصیل مطول فى السيرة الذاتي.. 
تمردت آرض جاجاس.. آرسلنی آخی نیرجال.. آعطانی عددا قلیلا من 
القوات والمریات.. قابلت العدو وحاربته.. ومشتار سیدتی سامدتنی.. 
فضربته بقوة.. وکان هذا Jal‏ عمل فى صدر الشیاپ ». 

كل من السيرة الذاتية لماتوسیلیس, وکتابة بیروسوس من نبوخذ 
نصر توکدان على السن الصفیر لقاند الجیش, وبمجرد ان ine‏ الشاب 
حاکما للارض العلوية. وقبل ان یتلقی أكاليل الغار لانتصاره الأول على 
التمردین» لقی معارضة من حاکم هذه الولاية. فى الفصل الرابع من 
السيرة الذاتية « حکمها قبلی سن - إياس بن زیداس الذی تمنی لى الشر. 
وأصبح الاتهام مالیا ضدی.. وعمل آخی فیرجال ضدی.. وظهرت لی سیدتی 
عشتار فى حلم: ساستود p‏ حالتك عند الاله فلا تخف.. وشکرا للالوهي1.. 
لقد بررت نفسی ». 

ان اتهام « حاتوسیلیس» یوضوح بالتآمر للاستیلاء على العرش» تشکل 
فترة مؤلمة فى حياة الشاپ. لکن لم تقدم دلائل كافية, وتجاهل اللك 
تحذیرات مستشار والده, ففی الفصل الضامس من السيرة الذاتية «حین 
Gaul‏ آخی فیرجال نظره فى الأمرء لم یعاقبنی ادنی عقاب. واحتضننی 
ثانية فى حمايتهء ووضع جيش وعربات الارض الحثية فى یدی». 

من نقوش نبوخذ نصر (نقش (WW‏ نعلم إنه است‌فدم هذا التعبیر 
«الارض الحمثية» للارض التی تحت حکمه غرب الفرات «امراء الارض 
الحثية Loud‏ وراء نهر الفرات والذین مارست علیهم سلطتی..» 

ثم ole‏ وقت معار که النتصرة الکبيرة» ولقد رفع من حاکم على الارض 
العلوية (أشور وجزء من الاناضول» إلى ملك. ملك الاراضی العلوية التابع 
إلى مك الحثيين العظيم, وهو المركز الثانى الاکشر أهميةفى 
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الاتحرزاطورنة: فى A E‏ ال ام هن isla. caca qu EE‏ فن 
هاکیساس « وأعطاه ثیرجل آیضا عدة ولایات لیحکمها. 

ولدينا هنا حل اللغز: لاذا قیل فى سفر اللوك الثانی «الفرعون نیخو 
ملك مصر اتجه صعودا ضد مك الاشوریین إلى نهر الفرات» بینصافی 
الفصول الوازية فى سفر آخبار الایام الثانی تشیر الي ملك بابل أو ملك 
الكلدانيين. ففی ذلك الوقت كان نبوخذ نصر ملك آشور . تأتی هذه الفقرة 
فى السيرة الذاتیة فصل VA‏ حدث أن قام أخى بحرب ضد مصر. وآنا الذی 
قدت 25 ال ons aded aad lai‏ موه 

تتحدث السيرة الذاتية فى سطور UNS‏ فنقط عن عن هذه الحملة. وقد 
وعد حاتوسیلیس ان يصف حروبه على لوحة خاصة لم توجد بعد» عدا 
كسرة مشوهة عرفت (A)‏ بأنها سرد لمعركة حاتوسيليس التى حاربها لاخیه 
فيرجل ضد رمسيس الثانى فى قادش - قرقميش. لكن هذه الاشارة 
القصيرة للحملة تكفى بالفرض هنا. فالقصة الكاملة وردت فى الفصول 
التى تتناول سجلات رمسيس الشانی المتعلقة بحروبه مع خيتاء كما 
قورنت بيانات الكتاب المقدس فى حرب نبوخذ نصر مع مصر. لقد قيل 
مرارا بأن نبوخذ نصر حارب المعركة على أرض قرقميش بينما هى أمير, 
وإنه عاد عن الحدود المصرية بسبب أمر ملح يتعلق بالخلافة على العرش 
(۱۰)» وظهسرت الحقيقة وهی إنه عاد لاتهامه بالطمع فى عرش 
الاميراطوريةء ومن الواضح انه استدعى ليقدم تفسيراء ویبدو إنه فعل 
ذلك بالفعل. إن سلوكه اثناء عبوره سوريا وفلسطين أعطى خصومه مبررا 
لاتهامه بأنه يتجرق شوقا لامتلاك قوة کبری, فقد كان القائد النتصر فى 
معركة قادش - قرقمیش, ومخضع الولايات فى سوريا وفلسطين التي 
كانت مصر قد استولت علیپا منذ سنوات قليلة. وبدا إنه haa‏ على فوة 
وتأييد كبيرين. لكن عودته كانت ضرورية لسيب آخر أيضاء كان عليه ان 
يدافع عن الارض العليا ضد غزو وقع عليها بينما قواته تتحرك فى 
سوريا. 

«حين رأى سن - اياس بن زيداس حماية عشتار وأخي لی» حاول هو 
وأبناؤه ان يضعوا الاتهامات لى.. وثار هاكبياس ولكن طردت شعب 
الجاسجاز وأخضعته ثانية» السيرة الذاتية - الفصل التاسم. 
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بعد عودته مباشرة, استدعی للاجابة على e‏ وأحضر أمام آخیه 
الامبراطور. فعکس في الحاکمة الادوار واتهم متهمیه, فى السيرة فصل ١١‏ 
«وقامت مشتار ثانية بوضم القضية موضم التنفیذ » واستطاع ان یثبت 
على خصمه الاستهتار الدینی, و آخیرا وقف آخوه إلى جانبه» وسلم ذسن 
ايان بت cai‏ هاكوسيليس في ER‏ فصن ١:‏ دروت كان ارا مك 
ورجلا عجوزا أيضا.. فلم أفعل له شيئا.. وأرسلت آولانه إلى الاسيا 
(قبرص). 

فى نص مختلف. یمتوی على القطع نفسه من السيرة الذاتيةء جاء 
«وبسبب أن إرما كان قریبا ورجلا عجوزا ومریضا فقد عفوت عنه» (V)‏ 

ومن الواضع ان سن-ایاس « وارما BIS‏ اسمین لشخص واحد. وسنری 
بعد قلیل اذا ما كان هذا القریب العجوز مخطا أم مصیبا حین حذر 
الامیراطور ضد أخيه الصفیر. وفی الوقت نفسه استفل حاتوسیلیس 
وقتهء وسیأتی الوقت الذی یکتب فيه حیاته إلي الوقت الحاضر. 

فی الفصل ۱۳ من سیرته « آصب‌حت اللك الکبیر» وقدمت لی عشتار 
كل من تمنی لى الشر لحاکمته, الحساد والعار ضین, بعضهم مات بالسلاح, 
والاخرون ماتوا فى الیوم الذى حدد لهم » (۱۲). 

ولکننا نقرا فی أول القصة. أن أحد ابناء إرما قد مات بالسلاح فى 
الیدان» ومن الواضح ان إرما نفسه قد قتل. 

طموح حاتوسیلیس, Lus jl d‏ التی لقیهاء محاکمته ودفاهه. تصره 
النهائی على معارضيه. كل ذلك یحتل مکانا فى السيرة الذاتية التي 
تغطى الفترة إلى نهاية صراعه فى الوصول إلى العرش. 

كان نبوخذ نصر قلقا نحو التاج. وكان معروفا تاريخياء كما كتب عير 
القرون, بأنه كان يسعى ألا يدع تاج والده يستقر على رأس أخيه. 

ومن الطريف ان نلاحظ ان التراث التلمودى , كما أن الاباء الديثيين 
احتفظوا ببعض الذكريات عن شخصية إرماء أمير عظيم وخصم نبوخذ 
نصر وقريبه والذى فقد حياته على يد نبوخذ نصر بعد سئوات من الجدل 
والصراع. اسمه الذى وصل إلينا إنه «حيرام» ملك صور وصيداء وهم اسم 
متوارث بين ملوك صور وصيدا. 

«حيرام كان معاصرا لنبوخذ نصرء ويشبهه فى عدة نواح.. نهاية هذا 
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اللك القخور كانت بهزیمته على يد نبوخذ نصرء فأزیع عن عرشه وعانی 
ميتة قاسية» (W)‏ وحسب ماجاء فى الدر اشا ه حیرام كان رجلا عجوزا 
جدا» (M)‏ وانه «قتل على ید نبوخذ نصر الذی كان قریبه» )0( 
والفقرات التالية فى السيرة الذاتية فى Ula‏ سيئة das‏ شم تأتی الکلمات 
التالیة: السيرة الذاتية فصل ۱۰ «أخى الیت لم يكن له آولاد کبار, فاخذت 
«ارحی تیسوبا» ووضعته على عرش آبیه فى حیاتی ». وهذا یعنی ان 
فیرجل « فیرجلسار » مات وان ابنه الصفیر وضع على عرش 
الاميراطورية. وهذا هو الوضع الذی وصفه «بیروسوس » «ابنه .. مجرد 
Nee.‏ تستمن 
الصبىء أيضا لاباش. (۱۷). 

وقد کتب نابونیدوس « حين استکملت الایام» وقابل نير جلسار قدره. 
جلس « لاباش مردوخ» ابنه الصفیر الذى لم یفهم كيف یحکم. على العرش 
ضد رغبة الالهة» (M)‏ 

قال « حاتوسیلیس» فى سيرته الذاتية, انه بسيب احترام ذکری أخيه 
فانه توج ابنه الصغیر. وربما Jas‏ «نیرجل» آخاه یقسم على الوفاء لابنه, 
وبيمين كهذا مصحوب بلعنات عدة فى حالة مخالفته. آمر يتوافق فى 
الغالب :مكلك تمضون ACA Ls‏ مع EPOPEE Selen‏ 
خاصة تتعلق بالوفاء واللعنة. كما نجد فى وثائق أخرى فى «بوغاز كوى» 
إن «ملك الحثيين العظيم» كان يطلب غالبا من الملوك التابعين له عهدا 
للولاء y‏ حماية وريشه علی العرش مع صب لعنة آلاف LaJYE‏ على الخالف. 
وقد کتب بیروسوس «بعد تسعه آشهر وصل حكم الصبی إلى نهاية 
عنيفة ». وتبعا لنص السيرة الذاتية, فريما لم تمر سوی عدة آشهر فقط قبل 
أن يرفض حاتوسیلیس طاعة ابن آخیه. ویقال ان الفترة التی كان فیها 
وفيا لأخيه وابن آخیه لاتتجاوز سبع سنوات. القسم الاکبر منها كان تحت 
حکم آخیه. وخطأ حاتوسیلیس ابن آخیه واتهمه بالحد من السلطة الخولة 
«d‏ وکتب خطابا يتحدي فيه الامبراطور الصبی. 

هناك خطاب موجه إلى ملك کاردانیاش (بابل) محفوظ فى ار‌شیف 
بوغازکوی «الاخیر كان قاصرا ویبدوا إنه واقع تحت سيطرة وزير کبیر 
عجوز لایکن مودة تجاه حاتوسیلیس» (VA)‏ 
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الاشارة بأن القاصر كان فى بابل مهم جدا بالطبع. فى هذا الخطاب 
کتب حاتوسیلیس: «حين ذهب والدك إلى قدره. آقمت الحداد على وفاته 
کاخ » (۲۰). ووعد بالولاء فى ذلك الوقت بسبب حبه لأخيهء وبرعاية ابنه. 
ألم یکونا آخوین بینهما 13؟ ولقد کتب إلى مخاطبه «حين كنت وملك 
مصر فاضبین حاربنی ملك مصرء وأجابنى والدك سأذهب معك ». وفی 
جزء آخر من الفطاب یسمی آخاه « مواتالی» نیرجل» (۲۱). ویق‌کد الغطاب 
الحقیقا: ان نیرجل (نیرجلسار) شقیق حاتوسیلیس كان ملكا لبابل. 
ویواصل حاتوسیلیس «ولکن إتي - مردوغخ- بالاتو (الوزیر) الذى سمحت 
له الالهة ان یکبر إلى وراء الصد.. والذی لاتنتهی الکلمات الشريرة من 
ded‏ قد call» JU‏ لاتخاطبنا كاهوة ولکن کمبید تخضعنا ». 

كان الخطاب تحدیا إلي الامبراطور الصبی فى بابل, هذا الخطاب الذی 
چاء ذکره فى السيرة الذاتية يدل على انقسام علني مع الامبراطور 
ET‏ 

كتب agua cala‏ فا یرواکیر یی Jta ll‏ اعد أن idélusis‏ 
IU‏ جعلته ملکا؟ ولاذا تکتب الآن بأنه عنك يتخلى ؟ فهکذا یمکن أن أجيب: 
كان ینبفی ألا يبدأ صراعا معی ». 

وفی الجملة الثانيةء یکشف حاتوسیلیس ان الامیر العجوز إرما كان 
محقا فى اتهاماته » لانه فعلا آمام عشتار سیدتی وعدتنی قوة اللك. 
ظهرت سيدتى فى ذلك الوقت لزوجتی فى الحلم» ساساعد زوجك 
لأنى آقدره. ولم اسبب له فى أى محاكمة شريرة. ولا اسلمته لأى اله 
شرير.. والآن ثانية سارفع مقامه» عشتار سیدتی تعتنی بی» وما فالته 
حدث» وعشتار سیدتی تظهر رعایتها لى بکل القاییس a‏ السيرة الذاتية 
فصل؟1. 

ioi Sl على رمتس‎ setas اليش :زعي‎ xoa EE وات‎ dA 
كسب تأييد الجیش لایام النزاع القادمةء فتبعه الجیش والاررض.‎ 

فى الفصل ۱۲ من السيرة وثانية فى حلم «قالت عشتار » glide Ul‏ 
احول آراضی الحثيين بکلیتها إلى حاتوسیلیس ce‏ ليمسك بالصبی الذي 
علي عرش بابل (کاردونیاش) واحتراما لذکری آخیه لم يؤذه وصحبه معه 
کسجین ». وهنا يشير حاتوسیلیس إلي نیرجل والد لاباش بانه آخوه. ثم 
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وضع الولد فى «نوهاسی » ربما بعلبك. لکنه ليس الرجل الذی ينام هادئا 
بینما الوریث الشرعی للعرش قریبا منه. وکان عليه ان يكبت مشاعر 
الوفاء تجاه أخيه الذی آظهر له الهب ووثق به. كان عليه ان یجد Und‏ 
للصبی. كانت «نوهاسی» قريبة جداء وانقلاب ما قد يحرر الصبی. «وحین 
اکتشفت الوضم. آمسکت به وارسلته إلى شاطئ البحر » السيرة الذاتية 
فصل MY‏ قد يكون آرسله إلى جزيرة فى الخلیج الفارسی أو إلى اقلیم 
ساحلی فى البحر الاسود. وأما تخمين العلماء بأن الولد اللك قد لجأ إلى 
مصر فلا يقوم ملی اساس سلیم. 

والآن» يمكن لحاتوسيليس ان يمجد نفسه «كنت امير وأصبحت 
«ميسيديا» عظيماء وكنت ميسديا عظيما فأصبحت ملك «هاکییساس ». 
كنت ملك هاكبيساس فأصبحت الملك الکبیر » السيرة الذاتية فصل M.‏ 
وحكم على كل معارضيه بالموت ولم يوضح اذا كان قد قتل الملك الصبى 
أيضا « من دخل السجن فى عصر نبوخذ نصر لم یفادره حيا فى حياته » 
هكذا يخبرنا التراث العربى» (NY)‏ 

فى نقش لنبوخذ نصر «ملوك المناطق البعيدة الذين عند البحر 
الاعلى.. والمناطق قرب البهر السقلى.. وأمراء أراضى حاتى فیماوراء 
الفرات إلى الغرب مارست عليهم سلطتى» (۲۳). الامبراطورية التى تحت 
تحكم حكم والده وأخيه وصلت تحت حكمه إلى قوة لم تسبق لهاء ويقول فى 
سيرته « تلقیت الجزية أكثر من أبى وخلفانه. كل الملوك دانى بالاحترام له 
«ومن يتصرف منهم كعدو dy Lal‏ وأضفت إلى بلاد حاتى, اقليما وراء 
اقليم» الاشارة إلى بلاد «حاتی » هی نفسها الاشارة فى النصوص الاصلية 
من بوغازكوى وبابل. 

هذه الجمل فى السيرة الذاتية ليست تفاخرا عبثياء فنبوخذ نصر قد 
أوصل الامبراطورية الكلدانية إلى اتساع لم يحدث من قبل فى أية مرحلة 
تاريخية. الجزية تدفع؛ والاعداء قد هزمواء وتشهد القدس على ذلك. 

الصرب بين حاتوسيليس ور مسيس الثانی روتها المصادر المصرية 
بالتفصيل وكل ما ساعدنا فى الفصول السابقة لتحديد تطابق شخصية 
رمسيس الثانى مع الفرعون نیخو يساعدنا فى تحديد تطابق شخصية 
نبوخذ نصر مع حاتوسیلیس, هذا بالاضافة إلى ما جاء فى هذا الفصل. 
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مجری المعركة في قادش قرقمیش, الاحداث العديدة لحرب التسعة عشر 
عاما فى تتابعها الدقیق, العاهدة فى نصوصها التشابهة التی تحمل کل 
التماثل. فى فصل لاحق سنتهدث من العلاقات السلمية بين نبوخذ نصر 


ور‌مسیس الشانی. 


الروح التی کتبت بها السيرة الذاتية لحاتوسیلیس تبين رجلا متكبراء 
بلا ضمير ولايؤتمن ومتعطش للقوة» لکنه ضعیف آمام الههء مملوء بالخوفء 
متدين, يبحث من الفال والنذر» یقدم العطایا القدسة مع التراتیل 
لسیدته السماوية لترشده وتهمیه, ولدیه إحساس GL‏ آختیر لیکون ملكا 
على ملوك عدة. وفی صلوات نشوانة یستحضر الرؤى ویهتم باحلامه. لم 
يدعو نفسه الشمس كما Jad‏ والده وجده «أنت آیها اللك التابم.. کذا وکذا 
متت خرس us ac AE cca TE‏ نمی ه. ولاكنشئ اسلوب الملوك 
الصریین الذین آلهوا انفسهم فى مصطلحات طنانة فى أول وآخر 
حولياتهم وقراراتهم. ویمکن القول ان السيرة الذاتية لحاتوسیلیس لیس 
لها مكيل فى الکتابات السمارية او الهیروغليفية N‏ ملك آخر مدا 
النقوش البابلية لنبوخذ نصر. هنا فى السيرة وهناك فى النقوش یجد 
المرء روح الفطرسة نفسها» والوقف التواضم نفسه تجاه الالهة الحامية, 
استحواذ غامض» وخوف من التعاویذ السحرية. الانشغال بالاحلام وتراتیل 
منتشيةء واذا لم يكن هناك دلیل على أن حاتوسیلیس هو نبوخذ نصر. 
فان التشابه فى بنانهما الروحی يبدو بانه فرید جدا. 

جاء فى السيرة الذاتية ان اللكة السماوية ظهرت فى حلم لتحذر بأن 
الصبی كان یقترب من الوت وطلبت ان یکرس لها و «سیکون بصحة 
جيدة ». وشکر نبوخذ نصر USM‏ السماوية «التی جعلت جسده سلیما » (V)‏ 
وکتب «السيدة المحبوبة التي تحمینی وتقدم لى رؤى جديدة کعلامة تبعد 
الرض » (Y)‏ «سیدتی تأخذ بیدی» وکانت حامیتی » کتب حاتوسیلیس 
مرارا (Y)‏ «السيدة المحبوبة حامية روحی » کتب نبوخذ نصر (f)‏ «سیدتی 
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JS‏ مناسبة» )0( «الالهة سیدتی فى کل مناسبة تمسك بیدی» وظهرت الالهة 
له لتشجعه آیام العاکم" قائلة حاتوسیلیس ‏ لاتخف ». وغهرت له مرة 
ثانية فى حلم لتتنباً بنجاحه فى صراع التاج. 

وکتب نبوخذ نصر «سیدتی الحبوبة التی تحرس حیاتی وتهبنی SII‏ 
جيدة » و «تجعل رویتی واضحل» (V)‏ «فی خوف وبلا توقف» (A)‏ « آرتجف 
مطیعا» .)٩(‏ وهنا نجد نبوخذ نصر یکتب بالروح نفسها التي کتب بها 
السيرة الذاتية. 

هن توا نمی قى سدوافة الأغيرة تكريسا Giaa‏ لذ الاب 
en‏ ات الو لوت و کک a EE‏ 
فى ستوات عمره الاولی إلى «الام الرحيمة» (V)‏ لکنه لم يخلص إلى 
الهته. فقد مرض مرضا تعتیر قصة شقائه dia‏ عجيية» قاده هذا المرض 
للبحث عن اله آخر. قصة دانيال وتلك التي رواها الكهنة الصریون كما 
سيتضح فيما بعد» توضح الأمر. قد يكون الاله ذاته أو الالهة العاجز عن 
ae‏ اكش فة rss pene Ob COME (berg‏ لذ or‏ هدنت 
كرامة عشتار آجادی» وعشتار آربیلاه وعشتار أروك» وکرامات چولا فى 
نان» وقدمت لها التضحیات والوعود باصلاح معابدها والاحتفالات الدینی 1 
ced parr‏ و الهاو ات وال اش لديكية والتحموى :و | rors‏ 

الشعور بانك تشکل العصر وتثير الرعب. وظهور الشخصية 
البار ونية شديدة الار تیاب فى الآخرين» کل ذلك يبدو متشابها فى السيرة 
الذاتيةء وفی النقوش على البانی وفی الکتاب القدس. 

as Ed esl NEON]‏ الأزواع ]$5355 من SU sud]‏ وجنت وسظ 
نصوص بوغازکوی «وهی تبين ان الحكيين مثل الب‌ابلیین» کانوا 
يستخدمون تمائیل من الشمع او الصلصال على شکل كلاب للحماية من 
شیاطین الشر » (VY)‏ 

حين مرضت البنت الکبری لحاتوسیلیس بمرض عقلی» کتب هذه الصلاة 
«اذا آنت يا الهی وسیدی ترغب ان تفعل شيئا شريرا لابنتی الکبری» 
فافعله بهذا الشكل المزين لسيدة: وادر وجهك فى عطف لابثتى الكبرى 
واشفها من (W) « di‏ وقدم حيوانات سمينة للروح الشريرة التى 
دخلت ابنته وتقول مصادر التلمود ان ابنة لنیوخذ نصر كانت مريضة 
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عقلیاء واست‌شارت عرافین مزیفین قدما لها نصيحة خاطئة واقترها 
ممارسة جنسية مههاء ولقد آعد همهم انب وخذ نصر (VE)‏ فى الادبيات 
الصرية القديمة, هناك قصة محفوظة هن مرض عقلی لابنة sal‏ اللوك 
الاجانب (ربما حاتوسیلیس) لوحة «بنتریش» تحمل نقشا يعود للحکم 
الفارسی على مصر (بعد رمسيس الثانی بشمان او تسع قرون) )10( 
تسجل معجزء شفاء الاميرة « بنتریش» الريضاة عقلیاء البنت الکبری للك 
«باختان ». ويعزو کهان مصر «خونسو» هذا الشفاء إلى إلههم. وقد حدشت 
القصة حين كان ر مسیس الثانی (آسیرمیر ستینیبیر » یسعی إلى علاقات 
سلمية مع «رئیس الحثيين » بعد نهاية الصرب الطويلة. ولیس هناك 
تفسیر: لماذا کهنه « خونسو», الماهرين فى AUSSIE‏ يروون القصه شفویا 
لعدة قرون قبل ان يكتبوهاء ولکن لاتوجد صعوبة حقيقية هناء فبین نهاية 
حکم ر مسیس والفزو الفارسی لصر هناك عقود قلیله ولیس قرون. 
وحقيقة ان « حاتوسیلیس» AS‏ تعويذة لتهدنة الارواح الشريرة التی 
دخلت ابنته gland‏ مصداقیة للقصة التی کتبها الك الصریون. وحسب 
ماجاء في لوحة کهنه خونسو فان ابنة ملك «بختان « حين استهوذت 
علیها الارواح » أرسل لها طبیب من مصرء وحین وجد نفسه لایستطیع ان 
یتمامل ممهاء فاحضر لها تمفال الاله غنسو من مصر ue»‏ یمکن ان تشفی 
فورا» وغادرتها الروح» وأقام اللك احتفالية كبيرة لوداع خروج الروح 
الشريرة» وقرر ان یمتفظ بتمثال UYI‏ وأخر اعادته إلى مصر لثلاث 
سنوات. ثم تقص لوحة بنتریش «بینما كان اللك نائما فى سریره. ر ای 
هذا الاله متجها نحوه» خارج مزاره الذهبی وطار إلى السماء متجها إلى 
مصرء واستيقظ اللك مذعورا» (VU)‏ وقد آرعبه الحلم؛ آمر كهنة خونسو 
بالرحیل مع الههم. حادثة استيقاظ اللك فى ذعر وردت مرتین فى عمل 
آدبی آخرء مکتوب آیضا فى العصر الفارسی أو الیونانی oS M‏ فى بابل - 
کتاب دانیال, وفی کلتا الرتین كانت الاشارة إلى ملك الکلدانیین نبوخذ 
نصر «حلم نبوخذ نصر أحلاماء انزعجت معها روحه وهرپ نومه Cia‏ € 
دانیال ؟: .١‏ كان نبوخذ نصر يولى احلامه اهتماما كبيراء والفصلان 
الثانى والرابع من كتاب دانیال شاهدان على ذلك (۱۷) وحتى فى مرسوم 
رسمی حسب „US‏ دانيال :٤‏ © كتب «رأيت Lola‏ جعلنى خائفا وأزعجتني 
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الافکار حول سریری والرژی في رأسى. واعتاد ان یستشیر, حین تعذبه 
الاحلام «السحرة والنجمین والشعوذین» و «یکون قلقا لعرفة معنی الحلم» 
دانیال ۲: Y Y‏ ومع Gl‏ كان یخاف الاحلام» فان حاتوسیلیس كان یستحضر 
الرژی فى سنوات الصفر, وروی عشتار التی كانت تظهر له ولزوجته فى 
الاحلام كانت تتنبا له Ball,‏ الحسن. 

هناك نقش فى معبد الشمس الذی بناه نبوخذ نصر فى سبار Sippar‏ 
یقول «انت ايتها الشماش فى الروية فى الحلم أجیبنی بالحق » (M)‏ خرافة 
أكثر منها تدینا. یبذل الدیح ویقدم العبادة إلى أكثر الالهة خصومة:؛ وهو 
بهذا ينكرهم جميعا. صنع «تمثالا من ذهب و آفامه فى سهل دورا» دانیال: 
۳ وتحول الدیح إله دانیال الکبیر (دانیال 4: (Y‏ واحتفظ فى بلاده 
بتمثال الاله خنسو. 

الرجل الذی لم یجرو أحد ان يبتسم آمامه (V)‏ كان هو نفسه فريسة 
عاجزة للكوابيس. الروح الشريرة كانت تزحف نحوه. طبيب نفسی خبير 
وماهر يمكنه ان يتبين من السيرة الذاتية لحاتوسيليس الشخصية 
الفصامية التي يمكن ان تتطور بسهولة إلي انفصام الشعور بالاضطهاد. 
مرض نبوخذ نصر فترة طويلة بسبب شخصيته المنقسمة. حتى حدث 
الانكسار أخيراء ولم يعد قادرا على اخفاء مشاعر الاغتراپ وتساءل 
«اليست هذه بابل العظيمة التى بنيتها» دانيال 4: ۳۰ «وبعد عني الرجال, 
أكل الحشائش کالثیران» وكان جسده مبتلا بندی السماء حتى نما شعره 
مثل ريش النسور وأظافره كمخالب الطیور » دانيال £: Baby VV‏ حوالى 
سبعة أعوام, عانى نبوخذ نصر هذا الاضطراب العقلى ولم يستطع حكم 
البلاد او الاعتناء بنفسه. وهذا السرد في الكتاب القدس حول المرض 
Lasag cds Mes Baal‏ 

كان نبوخذ نصر بلا جدال رجلا ذا قدرة كبيرةء وقاندا عسکریا موهوبا. 
ابتدع أسلحة جديدة, وتکتیکات جديدة لحركات سريعة وهجومات dicla‏ 
وکان سیاسیا سلیطا عرف كيف یضعف روح الامم التی يحاربهاء مدمرا 
وحدتها کی یحطم مقاومتها (سفر ار (Los‏ وکان یولی اهتماما کبیرا للقدرة 
الانتاجية لصناعاته الحربيةء وکان JS‏ قطر يسقط تحت سیطرته» «Ji‏ فى 
خطوة أوليء کل العمال الهرة والهدادین والصرفیین إلى بابلء ولقد رحل 
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سکان بلاد بالکامل من مواطنهم إلى آراض بعيدة, بسرعة ودون اهتمام 
قط الما TEL‏ الاكسسافينة US‏ فاسيا Lata‏ تمو Ed al lala‏ 
بالکثیرین فى السچون, وشوه الكثيرين» وکان بارعا فى وحشیته واعماله 
الشريرة. ناصر العلم خاصة تعلیم الشباب (دانیال ۱: 4) وكان یمن 
بالغرافة ویتشاور مع النجمین. وانفمس فى أعمال جنسية منحرفة (۲۰). 

عانی من شخصية منفصمةء وأزعجته الکوابیس وأخيرا راح فى 
الجنون. وبعد عدة سنوات استعاد توازنه العقلى»ء ليرى ابنته یغلی ها 
الایتلاء ذاته. حين كان يبنى عاصمته Jalis‏ العظيمة» ابتهل UW‏ مردوخ 
بان تحكم ذريته الجنس البشرى من بابل إلى الابد 

بعد جيل واحدء فى U‏ احتفال ورؤى» اختفت امبراطورية نيوخذ 


نصر. 


منذ البداية الاولى لحكم نيرجل (نيرجلسار) فإنه كان يشك بأن أخاه 
الاصفر حاتوسيليس (نبوخذ نصر) كان يسعى لعرش الامبراطورية. 
قطعت حملة قرقمیش GY‏ حاتوسيليس قد استدعى ليبرأ نفسه. حين مات 
نيرجل بعد حكم عدة سنوات, خلفه ابنه الطفل (لاباش) على ملك بابلء لكن 
كان رتاس توه على اين EE‏ اس او Es E E‏ 
الولد 43 قحل بعد ذلك بفترة قصيرة. واستمر حك نیرجل Cal)‏ الصفیر 
معا سبع سنوات. 

ویبدو آن M gud‏ نصرء بعد ان امتلی العرش, ga gil‏ لفگرة ان انجازاته 
قد تتأثر بالخيانة وانتهاك spe‏ مقدس بأن یکون وافیا لابن أخيه الصفیر. 
خاصة: وانه کالمادة فى ذلك العصر. كان انتهاك العهد والحثث به مقیدا 
بسلسلة من اللعنات تصيب الحانث. كما كان یتضر & إلى الالهة واحدا 
واحدا SU‏ تصب غضبها علی حامل العهد اذا نقضه بالاضافة :الى عقوبات 
اکثر رعبا تمتم القسم على العهد من الغيانة, خاصة كيت الذی شارك 
الالهة الآن ويمكن ان يحثها على انزال المقوبة به وهی الضامنة ضد هذا 
العمل. 
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ولکی یبرر نفسه آمام حاشیته» ویتمکن ان یتوافق مع ضمیره. فقد 
اتهم نبوخذ نصر ابن آخیه بالشیء الذی كان هو مذنبا فیه: الخيانة. 

يمكن للملك ان یخد p‏ حاشیته أو أعضاء البیت اللکی أو حتی الور خین. 
لکن لایمکن ان يخدع نفسه, حتی لو استطاع ان يحدثتها بصدق اتهامه لابن 
أخيه. فان الشعور بالذنب الذی يرشح من العقل اللاواعی الخائف ساهم 
فى مرضه العقلی. لم يحافظ على يمين ولائه, وهکذا أقيم العرش على 
اساسات مهزوزة بقدر ما یتعلق الامر بالسلامة الداخلية للملك. 

وبمرور السنین» وتحت رغبة نبوخذ نصر (حاتوسیلیس) بطمس 
الاضی ورغبته فى ان يظهر منذ البداية US‏ الوریث الشرعی لعرش أبيه 
نابوبولاسار» وأن نیرجیلسار EVI‏ الاکبر الذی ورث ابیه ثم مات وخلفه 
exul‏ لاباش مردوخء بأنهما کلیهما لم یکونا ملکین شر عیین. 

وزعم نبوخذ نصرء مزیفا iia JUI‏ بان حکمه یلی موت أبيه مباشرة. 
وانه توج بمجرد وفاة والده. ان تاريخ الاسرات يعرف القلیل عن مثل هذه 
التفیرات. فاللوك حين یفقدون العرش. یفقدون آیضا مکانهم فى تاريخ 
شعوبهم. 

شقن الا رت الضری: اختاتون ly‏ رة انا موه RE Ga)‏ خوت 
ERA EE‏ حذفوا من قاكمة الاسرات. 

BY [EAE ERIT Eee‏ لوت 
diis‏ لقن ciis‏ أخاة OEL‏ كملع شانقين ula‏ كما لو أنهما متا 
غير شرعيان للعرش. وألفت الوثائق التي أعلن فيها مرات ومرات بأنه 
الابن الاول, مع إنه لم يكن, بعمله ذاك أمكنه ان يجد التبرير لنقسه. هناك 
عادة شرقية تقول « للاب حق التفاضى عن قانون البكورة ويختار الابن 
الذى يحدده كبكر» (V)‏ هذا العمل معروف من الشواهد الادبية فى ارشيف 
اوغاريت ونوزىء وهو أيضا مألوف من عصر آباء اسرائيلء فابراهيم الغى 
بكورة اسماعیل بمولد اسحقء ويعقوب اختار يوسف بدل روبین» وافرايم 
بدلا من الابن الكبر لیوسف ماناس (Y)‏ ولكن نابوبولاسار لم يختر 
نبوا نصر على نیرجلسار. کذلك فان سنخریب لم یدعی انه الاين الاکبر 
coa m o Lad‏ ولا اسرهادون بانه الابن الیکر لسنخریب وهو لم يكن کذ لك 
وقد قتل اخوته الذین کانوا قتلة آبیهم. ولم يحتج لتبریر او اخفاء 
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للمفانق. کذلك اشور بانیبال لم يحتج ان يؤكد انه الاين البكر 
لاسار هادونء مع إنه قام بحرب ضد أخيه شاماش — شم - اكين ملك «Jal‏ 
ولم يُصرء فى هذه الصمربء sal‏ منهما على حقوق الابن الاکبر؛ فقد قسم 
والدهما المملكة بينهما فى وصيته. لكن نبوخذ نصر يؤكد باستمرار على 
إنه البكر وبالتالى الوريث الشرعى لعرش الامبراطورية البابلية. وكان 
عليه ان يزيف التاريخ ليجعل من زعمه لخلافة العرش شرعية (Y)‏ 

ادمی نبوخذ باأنه الابن البکر والخلف الباشر لنابو بولاسارء وقد 
تجمت هذه Lesa!‏ واخذ الور خون هذه القضية VER a S‏ مسلمة. ولكق 
تأكيد نبوخذ نصر علي ذلك ینبفی ان يثير الشکوك. ثم روايته عن تسلم 
العرش بعد عودته من تتبع الجیش الصری وادعائه بأنه تسلم انباء عن 
وفاة والدهء بینما رجم إلى بابل SY‏ آخاه استدماه GY‏ آنباء وصلته بأنه 
یتصرف کامبراطور فى سيره عبر سوریا وفلسطین. لقد ضلل الژر خون 
من اجیال لاحقة من مولفی تاريخ بابل ممن عاشوا فى العصر الفارسی 
(۲۳۲-۰۳۸ ق. (e‏ وبیروسوس الذی عاش فى بداية العصر الهیلنیستی» 
فقد وثقوا فى الصادر الحكومية الرسمية A‏ خة فى الفترة الطویله لحکم 
نبوخذ نصر, لقد تقبلوا رواية التاریخ. 

وهکذا فان نیوخذ نصر. لیس فقط ازاح ابن أخيه عن العرش ثم أعتقله 
ووا قتله ولکن ايشا مسحه وآباه من مکانهما فی التاریخ. آن الاحداث 
فى ترتیبها الصحيح تبدو مهمةء بحیث ان نظرة آخری عليها تکون 
مبررة. 

وصل حاتوسیلیس إلي عرش الامبراطورية واحتفظ بالسلطه ثابته فى 
قبضته. فى حياة آخیه الذى وثق فيه کثیراء بل في حياة ابن أخيه ولنقل 
فى السنوات بل الأشهر القليلة التى مکشهاعلی العرشء لم يشر 
ea aste die‏ تل اهنع bus‏ البرعية يمه إلى ا ا ان 
العرش کاآباطرة. لقد عرف بطموحاته الخاصة وهو بعد صغيرا: أخرج من 
المعبد حيث شب ککاهن, وابدی قوته الحربيةء وعرفت آماله من خلال 
سكوكه حين كان فى سوريا وفلسطين, كذلك اتاحة الفرصة له ليقف أمام 
محكمة يواجه التهم ويدافع عن نفسه, لکنه لم يناقش قط شرعية کون 
أخيه الحاكم الاعلی» ثم بعد ذلك حين مات أخوه مبكرا (ولن تعرف قط إذا 
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كانت هناك مؤامرة ما (f)‏ مدح حاتوسیلیس نفسه. بأنه فى ولائه لأخیه 
نصب ابن أخيه القاصر على عرش الامبراطورية - ومازال لم يثر Jsa cel‏ 
حول شرعية حق تولی ابن أخيه العرش. 

بعد ذلك» رغب ان یقدم قصه حروبه الماضية كما لو كان شریکا لاخیه 
الیت فى الحملة التی واجه فيها فرمون مصرء فقد کتب إلى ابن آخیه فى 
بابل: 

«حين كنت فى مضب مع ملك مصر.. کتبت ابيك: ملك مصر حاربنی. 
وأجاب والدك: اذهب ضد ملك مصر وسأذهب معك.. سأذهب» )0( وكما 
عرفنا من سيرته الذاتية, لقد وضعه أخوه نيرجل على رأس الجيش الذى 
حارب فرعون. لكنه لم يكن شريكا أو حليفاء فهو يكذب على ابن أخيه. 

وبعد ذلك يفترة, بدأ حملة تهقیر للاميراطور الصفيرء ومع أن هناك 
القليل من الرسائل التي بقیت. فلابد ان تكون هناك حقيقة ما فى كلمات 
الوزير الذى كتبها من بابل «انت لاتخاطبنا كاخوة ولكن كعبيد أخضعتنا 
إليك» )9( 

ثم تأتى الكلمات المشؤومة فى السيرة الذاتية فصل ١١‏ « لو سال أحد 
ها:لماذا lan‏ مته ملكا؟ 

ولماذا تكتب له الآن عن السقوط؟ يمكن الاجابة لم يكن ینبفی له أن یبدا 
شجارا معى» 

بالطبع, لم یبدا الملك الصغير شجاراء فلم يكن فى موقع يسمح له 
clay‏ وفی الحال أبعد عن بابل إلى موقع حصين فى سوريا - قد يكون تل 
نبى ميند (ربلة القديمة) او بالیرا أو بعلبك - لكنه لم يبق هناك طويلا. 
کتب حاتوسيليس نفسه «قبضت عليه وأرسلته إلى شاطی اليحر ». 

ثم أثار سؤال شرعية ابن أخيه فى العرش السمی ALY‏ مردوخ 
وأيضا أرحى - تيشوب لأن ليس له حقوقا شرعيه فلقد ولد لأبيه نيرجل 
من زوجة أخرى وليس من زوجته الرئيسية (V)‏ 

لم یتهم ابن نیرجل بانه ابن غیر شرعی فقط وملکه فیر قانونی, بل 
حبسه فى سجن أو سلب منه الحياة. بعد ذلك أثار مسالة شرعية تولي 
شقيقه العرش. فى معاهدة مع ملك سوريا «امورو » بعد سئوات من وفاة 
أخيه نریجل, كتب إنه بعد وفاة أبيه «استولی ميواتالى (نيرجل) أخى 
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على العرش الملكى» (A)‏ بقوله هذا اعتزم بوضوح ان ینقل الائطباع بان 
آخاه احتل العرش ليس بالحق ولکن بعمل غير شرعی وبالتالی فهو 
مفتصب للعرش» وکتب من نفسه «حین ]533 ع اللك الکبیر إلى مصیره» 
Ll» (^)‏ حاتوسیلیس جلست على عرش آبی» (۱۰). 

هنا يميز حاتوسیلیس بوضوح بين اغتصاب آخیه للحکم وشرعیته هو 
بتسلم العرش, ولم یحذف فقط ذکر حکم ابن أخيه (WN)‏ ولکنه يشير إلى 
نفسه كخلف لأبيه لا لأخيه أو ابن أخيه. 

وليس لدينا أدلة إلا كسر من الفخار عاشت قرون عدةء يصل عددها إلى 
الالاف. لكنها تحمل معها القصة الكاملة تقريبا لجريمة أسريةء ولتغطية 
هذه الجريمةء زيف نبوخذ نصر التاريخ. 

وأخيرا نحن نعرف من الادلة عن الذى اعتلى العرش بعد موت 
نابوبولاسار مايرجع US‏ الميزان فيما اذا كان نبوخذ نصر أو آخوه. 

فى بوغازكوى العاصمة القديمة للملكة الكلدانية وجدنا الاجابة فى 
اعتراف مكتوب من المجرم نفسه فى سيرته الذاتية وفی رسائله 
ومعاهداته. ومن الطبيعى اتهامه آخاه وابنه بأنهما مفتصبان للعرش, كان 
جزءاً من خطة ليس فقط لحرمان الملك الشرعى من عرشه وحريته ولكن 
أيضا ليشوه التاريخ ونجح فى الاثنين. 

بعد معركة قرقميشء استدعى إلى بابل وهو يتتيع الفرعون نيخو 
(رمسیس الشانی) لیس بسبب وفاة والده, فنابو بولاسار GIS‏ میتا iia‏ 
فترة» ولکن بسیب تصرفانه فى سوریا وفلسطین التی جعلته موضع شك 
بانه يسعى إلى السيطرة على الامبراطوریه: تصرف كانه الامیراطور 
فعلا. وفی سنوات لاحقه ستصبع جريمة ذکر نیر‌جلسار او لاباش میردوخ 
کسلفین له ولم یسمح بذکرهما حتی کملوك سابقین. 

استمر حکمه سنوات تتراوح بين ٤١‏ 0۰:۳ آو أكثر حتی BA‏ فى 
الصادر الدينية كما فى الصادر العربية الوسيطة يترواح حکمه بين f.‏ 
و٥٤‏ سنة (۱۲). 

اختلاف الصادر حول فترة حکمه یمکن توضیحه اذا فهم ان بعض 
الحسابات ابتدأت منذ ان تولی نبوخذ نصر عرش الامبراطورية» وبعضها 
منذ وفاة أخيهء والبعض الآخر منذ أحتلاله موقع نائب اللك فى آشور . 
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وبعضها بعد وفاة أبيه»ء والرقم الأخير هو الذی یفضله فى الوثائق فى 
الققرة الأخيرة هن حك كما سو 

سلب o Labeo iua ot‏ ا الك NETEN‏ حقو سن نك 
نبوخذ نصرء لابد UAI‏ أصبحت راسخة بحيث ان والدة نابونیدوس لم 
تشر اليها فى لوحة دفنها. ومن الممكن أن مفتصب العرش بعد «ايفل 
مردوخ» ابن نبوخذ نصر قد سمى نفسه عمدا ثيرجلسارء على اسم الأخ 
الأكين لوغ خی فقن هذا الؤقت کافت السوفية Ey E EEEN‏ 
والاعتقاد بالتناسخ قوية جدا حتى ان كثيرا من الفتصبین للعرش زعموا 
انهم تناسخوا من نبوخذ نصر وطالبوا بعرشه: أحدهم بدأ حركة سنة OYY‏ 
بغ موت قبنز o aa PDAS (AV)‏ اکن :ان SEN ale sas‏ من 
ابنه لاباش مردوخ مثل اسم ابن نير جلسار الأولء لكن كما قلنا قبل ذلك 
فان والدة نابونیدوس لم تذکره. وان نابونيدوس كان يقصد فى حديثه 
نیرجلسار الأول - وهی شخصية ASI‏ احتراما من نیرجلسار الثانی - 
وابنه لاباش مردوخ. 

فى ضوء هذا التشويهالمتعمد فان لابأاش مردوخ الذى ذکره 
«بیروسوس » لابد إنه شخصية غير موجودة, وسواء حكم GLY‏ مردوخ 
الثانى بابل مدة تسعة آشهر أم لاء فهى مشكلة صسفيرة, فلم يكن 
نابونیدوس صديق مرح او رفيق شرب من العصر الوسيط الماضى. 

المشكلة الرئيسية فى تتابع الملك لاتحلها الأدلة من بابل وحدهاء بل حلت 
$a Dacia‏ مكلاف وخاز كوي اللوحة الجر فى الف adc Sl‏ 
Nee‏ ال ف ته موت 
نابوبولاسار وصعود نبوخذ نصر, وهی تنتمی إلى المجموعة الاخری القليلة 
من ممتلكات المتحف البريطانى مثل جمجمة بلتدون. لقد بدأ التزييف فى 
ایام حاتوسیلیس الکله‌انی العروف لنا فی الکتاب القدس باسم 5 32 
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المصل السادس 


الا مبراطورية المنسية 
شهادة من القن 


کشف التاريخ الحثى عن نفسه 35« تاريخ الاسرة الكلدانيةء خاصة فى 
قترة المملكة البابلية الجديدة. ووثائق بوغازکوی وحاتوسيليس القديمة 
تعكس الهياة السياسية للقرن السابع ق. م والقسم الأول من القرن 
السادس. ولقد توصلنا إلى هذه النتيجة بإعادة بناء التاريخ الصری 
القديم. الوثائق المكتوية من اسيا الصفری لاتتناقض مع اعادة البناء هذه 
بل على العكس تضاف US‏ للتاثیر نفسه. 

والسؤال هل تقدم مجموعة الفن الحثى شهادة مناقضة؟ للفن طريقته 
الخاصة فى التطورء ومن المکن تتبع التأثير فى الموضومات وطريقة 
تنفيذها. فى الاجنحة الملخصصة للفن الحثى فى التاحف. هل يرتفع منها 
صوت قوى معارض فى هذه القامات؟ من المهم تتبع السؤال لفترة تزيد 
على ۱۶۰ سنة من البحث Lie‏ سنة .187١م‏ حين وصفت لاول مرة خرائب 
بوغازكوى وحتى الوقت الهاضر. يمكن ان نميز خلال هذه الفترة ثلاث 
مراهل: 

- المرحلة قبل ان تعلن فيها نظرية «الامبراطورية الحيثية» سنة 


AAV. 
السنوات منذ ۱۸۷۰ وحتی اکتشاف السجلات الحيثية فى بوغازکوی‎ - 
44.1 سئة‎ 


- منذ سنه ۱٩۹۰۱‏ وحنی الآن. 


EVA 


(الصخرة المنقوشة) على بعد میلین من الخرائب» عرفها العلماء لاول مرة 
سنة 1554م (Y)‏ بعد سنوات قليلة. أحد الباحثين الستکشفین فى اسيا 
الصفریی, أدهشه احد النقوش على الصخر فكتب «أحد الآثار الفريبة 
الرائعةء يبدو ان النقش يقدم لقاء ملكين كل منما يحمل شعارات الملك فى 
يده ويتبعه طابور طويل من الجنود أو المرافقين. ملایسهم متشايهة, 
الشخصية الرئيسية على الجانب الايسر ترتدى لباسا ضيقا وغطاء رأس 
مخروطى ولحيةء بينما الشخصية الرئيسية الثانية تلبس روبا واسعا 
فضفاضا بغطاء رأس مربع كالبرج ودون لحية» ثم لضاف الباحث « أظن أن 
ذلك يقدم لقاء ملكين على حدود بلديهما وان هناك نية للاحتفال بذكرى 
معاهدة وقعت بينهما. وهناك نهر هاليس الذى يبعد عدة أميال يمتد على 
طول الحدود بين مملكتى ليديا وفارس. ومن الصتمل ان يكون الملك 33 
العياءة الفضفاضة هو ملك الفرس. والثانى ملك ليديا مع اتياعه من 
الليديين والفرجيين OY‏ غطاء ر آسهم يشبه قبعة الفرجيين المشهورةء وربما 
اختیرت هذه البقعة للاحتفال بالسلام. وفی النقش نفسه هناك شخص 
„al‏ منحوت على الصخر لكنه بعيد عن الموكب السابق ذكره وبين يديه 
شعارات غريبة» (Y)‏ ظن الباحث من مظهر الشكلين الملكين واقترابها من 
بعضهما ومن اتباعهما ان النقش يصور هدنة بعد معركة كبيرة حاربها 
«کروسوس » و «قورش » حوالى .09 ق. م فی مكان ما قريب (Y)‏ لأن احدی 
الجذاعات ترتع caia SX OPEL‏ وا o oW‏ خلس العمامات الفارمسة: 

باحث آخر من الباحشین الاوائل )£( كان یبحث فى خرائب بوغازکوی 
فسر الجموعتین على صخرة یازیلیکایا بأنهم اللیدیون والیدیسیون. فملك 
میدیا « کیاکساریس» الذی هزم مع نابوبولاسار نینوی» انفمس آخیرا فى 
حرب al‏ خمس سنوات مع الیاتیس ملك اللیدیین والد کروسیوس؛ 
واثناء المعركة قرب هالیس کسفت الشمس كما تنبا طالیس من میلیتوس 
)9(- فأوقف الجیشان القتال» ومن خلال جهود ملك بابل وملك سیلیسیا تم 
التفاوض وتوقيع معاهدة سلام )1( وهم «جاءوا إلي هناك لتکون اتفاقية 
حلف یمین» وتبادل الزواج » وقضی بان یعطی الیاتیس ابنته أرنيس إلى 
استیاجیس بن کیاکسار یس » (V)‏ 

هناك على النقش الصخری لیازیلیکایا هلال او شمس مكسوفة 


£A. 


بحملپا شخصان: ویبدو أن هذا بساعد فى تفسیر مشاهد الصخرة کتذکار 
لعاهدة السلام بين کیاکساریس ملك ميديا والیاتیس ملك لیدیا. وآما 
اللك البابلی الذی قام بدور الوسیط فیعتقد Lal‏ نایوبولاسار أو نبوخذ 
نصر اعتمادا على تاريخ الکسوف: کسوف ۳۰ سبتمبر GVW.‏ مء وکسوف 
gals Yo‏ ۰۸۵ ق. م على أساس ان آحداهما هو الذی Las‏ به طالیس (A)‏ 
یسمی هیرودت الملك البابلی الذی ساعد فى ترتیب عملية السلام 
«لابینی تس » لکنی أميل إلى الاعتقاد بأنه ثیر‌جلسار ca‏ واذا كان الامر 
كذلك فان الکسوف الأول هو الذی تنبا به طالیس. فى نصوص بوغاز کوی 
فان نیرجیل آو مواتالیس يحمل آیضا اسم لابار ناس )3( 

تحمل نقوش الصخرة علامات قليلة بالكتابة التصويريةء ولکن ما 
دامت لم تحل فانها لن تهدی الباحثين إلى الزمن التي نقشت فیه. لکن 
الاسلوب. والثيابء والصفات وبعض التفاصیل مثل العصی وفووس 
الصرب تنبی بنهاية القرن السابع ق. م أو النصف الأول من القرن 
السادس ق. م. فان الهراوات وفژوس الحرب ظهرت aM‏ مرة فى النحت 
الاشوری فى صور co yall‏ لحفید سنخریب الذی كان من المحتمل آخر ملوك 
نینوی» وبالتالی معاصر لکیاکساریس (V)‏ وکذلك اندهش هذا الباحث 
لتشابه أرضية القصر فى بوغاز‌کوی «التشابه الکبیر جدا لأرضية القصر 
الشمالی الفربی فى نینوی الذی بناه سنخریب فى ۷۷۰ ق. (V) «e‏ 

حین سارت نظرية الامبراطورية الحيشية قدما منذ عام ۱۸۷۰ e‏ قیل 
ان الكتابة التصويرية التی وجدت فی حماة وقرقمیش وعلی الصخر فی 
بوغازکوی بانها كتابة تصويرية حيثية معاصرة لرمسیس الثانی» مما 
یعنی زيادة من ۱ إلى V‏ قرون فى عمرالنقوش. ومع ان هناك آصواتا 
حذرت من التسرع بوضع هذه النقوش فى فترة قبل اسارهادون بن 
سنخریب (NW)‏ لکن التهذیر مضی دون اهتمام: فالژر خون, وقد تأشروا 
بوجود کتابه تصويرية فى نقش محفور بأسلوب یعود إلى عصر الدولة 
الحثية أو عصر سیتی ور مسيس الثانی فى القرنین NE‏ ۱۳ ق. م. فأصبح 
الاصرار على ان النقوش لم تنحت فى الالف الثانية قبل الیلاد یعادل 
انكارك لنظرية الامبراطورية الحيثية نفسها. وحيث ان اسلوب الاثار 
الفنی حقيقة مرئية, والنظرية مجرد نظرية, فان خبيرا فنيا شهيرا (و. 
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ate ats 0554556) A‏ ایو اخم cole epa (WY)‏ هده خفن 
وکثیر من التفاصیل الوجودة تنبىء ان هذا الفن ینتمی إلى عصر بين 
القرن العاشر ق. م والسادس ق. م ولیس ull‏ القرنین ۰۱۶ ۱۳ ق.م. «تبین 
PEINE er‏ عاتها من رفت مشاخر عكري ضهنا EE‏ 
والقول بأنها من ابتداع اللك المصرى خيتا أمر مستبعد» و«على كل حال 
لاتوجد شواهد هنا (آسياالصفرى) أو فى شمال سوريا بان مایسمی 
بالنقش الحثى وجد بالفعل فى القرن العاشر قبل الیلاد » هذه الحقيقة تبدو 
لى متضاربة مع وجهات نظر «سايس». فبالتسبة له فان اكبر توسع 
للقوة الامبراطورية الحثية, ومعها قمة ماوصل إليه القن الحشى» تقع 
Da a a‏ وه متا قعل osa]‏ الذى وهنو فت E‏ فى ابيا الف أن 
a‏ شوش القديمة: «وبالتالى شان القن الذى انتم هذه فتاه واخر ditta‏ 
لايجب ان يعزى إلى الحشیین الفامضیین فى الالفية الثانية قبل الیلاد. 
ولكن یجب امتباره Ladle‏ عمدزة الخقافة عالية التطور آنذاك لسکان اسیا 
الممغري و كومونى قى الوق من ٠٠‏ ا وه فن abea Bee‏ 
المتطورة فى الفن الحثى لآسيا الصغرى وسوريا الشمالية يشير إلى 
القرنين 1-۷ ق. مء وتقييم هذا الانتاج بأنه من القرن الثامن يعتبر انتهاك 
للحقيقة السليمة. فالتاگر الاشوری التآخر واضح لايمكن الخطأ فيه. وقد 
ECOLE E ENT | ee‏ نما هی CERE RU RT‏ ترون ای الئل 
وبالتالی لایمکن ان تکون من عصر الابمراطورية المنسية. أما بالنسبة 
لنقوش يازيليكايا فان الشخصیات البجلة المشتركة فى الوکب أخذت 
اشكالها فى فترة ليست قبل القرن السابع ق. م وبتأثير التصورات 
الأشورية. 

«آنذاك فقط. فى القرن السابع ق. م كان اسلوب الحياة الاشورية فى 
كادبادوسيا قد استقر وأشر فى فنانی نقوش بوغازكوى. ومن ذلك يمكن ان 
نخرج بنتيجة أننا فى بوغازكوى نتعامل مع آلهة محليةء لم توجد تماثيلها 
قبل القرن السابع ق.م. آقیمت تحت تأثیر التصورات الاشورية کما 
نراهاء ویمکن أن تکون على توافق مع الالهة التى كانت تبجل فى 
كابادوسيا فى عصر متأخر» حسب المصادر اليونانية الرومانية (V9)‏ 

Jaiga افا‎ Sa Sate أن‎ cas القن‎ pasa راهن‎ 


LAN 


سوریا التی تحمل لغة تصويرية لم تحل رموزهاء لا یمکن ان تعزى الى 
“Laas”‏ عدو رمسيس الشانی. ولم SY‏ لآن خيتا أو الحيثيين وسيتى 
ورمسيس الثانى ينتمون الى القرن ۰۱6 ۱۳ ق.م. بينما تنتمى العينات 
الى القرن السایع ق.م. 

تتابع التاريخ لم يشك فیه» وعصر سيتى ورمسيس لم يعد النظر 
فيه؟ لكن سنة ۸۱۹۰۱ حين أعطتنا تربة بوغازكوى سجلات الملك خيتاء 
ومن بينها النسخة المسمارية للمعاهدة بين حاتوسيسليس (خيتاسار) مع 
رمسيس الثانى, صمتت كل الاعتراضات. والخبير الفنى نفسه الذى قدم 
تحليله الرائع. كتب عملا كبيرا عن الآثار الحثية فى "بوغازکوی" مؤكدا 
على اكتشاف النسخة المسمارية لمعاهدة الملك خیتا مع رمسيس الثانى, 
اضطر ان يسحبي اعتراضاته السابقة.. الكسب الآثرى الرئيسى لهذا الحفر 
الاول ما توصلنا اليه - عن طريق وینکلر - من الالواح الطينية بان المدينة 
القديمةالتى كانت فى موقع بوغازکوی» كانت ذات يوم عاصمة 
الامبراطورية الحيثية: ولكن الى أى عصر فى التاريخ تعود؟ يحدد ذلك 
كسر الخطابات المتبادلة بين رمسيس الثانى والملك الحيثى حاتوسل 
حوالى ۱۳۰۰ ق. م" (NV)‏ 

الحقيقة التی كانت آمام الاعین بدت أكثر ضغطا من الاسلوب أو 
الموضوع. ولا يوجد خبير فنى يستطيع أن يقف ضد مثل هذا الدليل. 
الآثار الصامتة لا يمكنها منافسة الالواح البليغةء واستبعد الرأى الذى جاء 
نتيجة لدراسة الاشياء الفنية ويقى الرأى القائل ان ثقافة بوغازکوی 
كانت معاصرة لنهاية الاسرة VA‏ وبداية الاسرة ۰۱٩‏ وانها نتاج الالف 
الثانية قبل الیلاد. 

فى بعض المعاهدات المكتوبة بالسمارية» وحوليات ملوك "حاتی" هناك 
أختام مطبوعة باللفة التصويريةء ور موز مطابقة للاختام فى جزء من 
نقوش يازيليكاياء La S‏ سنری فان هذه الحقيقة اضطرت علماء الآثار 
الذين استمروا فى الحفر فى بوغازکوی لمدة نصف القرن الاخیر» ودراسة 
نقوش يازيليكايا أن يصلوا إلى رأى ان هذه النتاجات هي للامبراطورية 
الحيثية التى وجدت قبل ۱۲۰۰ ق. م.! 


LAY 


علم الآثار والآثار الحيثية 

وجدت آثار حيثية فى Jab‏ واعظم ما اكتشف منها كان فى قصر 
نبوخذ نصرء وهو عبارة عن عمود عليه نقش غائر لاله يحمل شعلة فى 
cots‏ وفى اسفل العمود — وهو من الصخر النارى - نقش بالهيروغليفية 
الحثية وبحالة جيدة (V)‏ من الواضح أن العمود قادم من حلب ومؤرخ من 
النصف الاول من القرن التاسع ق.م (Y)‏ وقد تمت ترجمته الآن (Y)‏ 

وخلال التنقيب فى الاناضول وشمال سوریاء ظهرت حقائق محيرة, 
فكل قطمة حيثية وجدت. كان يمكن تفسيرها بانتمائها الى عصرين 

فى "جوردیون وجدت آثار فيرجية قديمة فى مقابر على رابيةء حدد 
الکتشفون (E)‏ تاريخها بالقرنين السابع والسادس ق. م بناء على مقارنتها 
بعمر ما وجدوه من الآثار اليونانية المعروفة جيدا. "منذ اكتشاف الكثير 
من الفازات اليونانية فى مدينة الموتى مع فخارهيللينى محروق. تأكد 
اعتماد الثقافة الفيرجية phyygian‏ على الهللينية فى القرن السادس ق.م 
دون شك" )0( وذلك فى الفترة بعد طرد السيميريين cimmerians‏ وقبل 
کروسوس ای بين .043-75 ق.م (1). 

ومع ذلك فقد اعترض أحد الباحثين الذين درسوا الموجودات فى 
جورديون بقوله "يبدو احتمالا كبيرا أن دفن (تومولوس الثالث) ینتمی 
إلى القرون الأخيرة فى الالف الثانية ق. م أو فى الفترةالأخيرة 
للامبراطورية الحثية (V)‏ 
الفرق فى التقدیر یتجاوز Ves‏ سنة. 

ویبدو وكأن الرای الاخیر هذاء قد تأکد من الحفریات فى الیسار Alisar‏ 
gla” (A)‏ بعد خمسین ميلا جنوب شرق بوغازکوی» حيث حدد الاشریون 
طبقة آثرية مشابهة لا فى القرنین ۱۳۰۱۶ ق. م بناء على الاختام التی 
تحمل کتابة تصويرية حيثية مع سيراميك مرسوم باشکال هندسية وجد 
فى چوردیون ولکن تقدير عصر الوجودات فى Alisar‏ تعرض بدوره للنقد 
فالشابك والملی المعدنية من شکل مین والتی وجدت هناك» من 
الستمیل أن یکون التفسیر الوهید لوجودها هناك بأنها وجدت فقط 
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بالصادفة فى طبقة تاريخية أكثر easi (4) Lasi‏ مشبك تم اکتشافة يعور 
الى القرن ۱۳ ق. مع واستنتج أن مسشبکا متطورا بشکل أفضل یمکن ان 
ینتمی لطبقة أرضية بعد ۰.۰ سنة على الاقل". 

هذا الرأی الأخيرء والنقد الذی وجه الى الاستنتاجات الآثرية من 
"الی‌سار" جاءت من المفریات الجديدة فى بوغازکوی (۱۰). لكن هذه 
المفریات كانت محيرة بدورها بسبب الطبقات التی بدت معکوسه فى 
بوغازکوی. حتی آنهم کتبوا « العمق الذی توجد به الوجودات لاقيمة له » 
وحاولوا ان يجدوا تبریرا من خبرة النقبین فى أريحا (۱۱). وبالصادفة 
فان أحد النقیین اضطر ان ينشر دحضا لتقييمه لعمر إريهاء وهو ما 
سأناقشه فى مکان مناسب. 

حدد النقبون فى بوغاز‌کوی عمر الطبقة التی وجدوا فیها امبانی بأنها 
من الطور الثانی وتعود إلى عصر الامبراطورية الحثية فى الالف الثانية 
ق. مء لکنهم اضطروا الي الاعتراف بان هذه البانی لابد آنها كانت مسكونة 
فى القرن السابع ق.م. فقد ظهر هناك سيراميك بکمیات كبيرة باشکال 
هندسية ورسوم لطراز شرق الیونان ar‏ الصعب ان 453 خها فى عصر 
مبکر» (N)‏ 

هذا یعنی ان البانی ظلت مسکونةلدة سبتة أو سبعة قرون» وأن 
القاطنين التآخرین كان ملیهم ان يحتفظوا فى غرفهم., بالاضافة إلي 
سيراميك عصرهم -ق ۷ ق. م- باشياء تنتمی إلى السكان الأول لهذه 
البانی. من بينها آختام حثية تنتمى للامبراطورية الحيثية التى من 
الفترض انها من الالف الثانى ق. م. هل من المعقول أن نفترض ان كل من 
يسكن Lins‏ عليه ان يحتفظ به باشياء تركها فيه السكان الأوائل منذ 
ستمائة سنة سابقة؟ 

ووجد المنقبون فى بوغازكوى إنه من الضرورى ان يعاد تقدير عصر 
الصضرة المنقوشة فى يازيليكايا فى ضوء الشك العلمی الذى بدأ يقلل من 
عمرها الاصلی. بينما قال أحد الباحثين انه يمكن تصديد عمر الصخرة 
المنقوشة «بالامبراطورية الحثية القديمة» فى القرنين ۱۸-۱٩‏ ق. م (W)‏ 
بينما يعزوها آخرون إلى ق ۱۳ ق.م (M)‏ وأحيانا يحدد النقش على 
الصخرة بزفاف حاتوسيليس آخذا فى الامتمار التوازى مع اثار قديمة 


£^o 


وجدت هناك أثناء التنقیب, وعزا البعض نقوش الصخرة إلى الفترة التي 
تلت سقوط الایمراطورية الحثية )10( وبعضهم وصل بتاریخ النقوش إلى 
انقرنین العاشر A‏ التاسع ق.م (V)‏ حتی ان الیعض قدم نظرية ترجم 
باحد اجزاء النقش إلى القرنین ۰۱۶ ۱۳ ق. مء واجزاء آخری إلى القرنین ۰۱۰ 
Mes‘‏ 

هذه الفوضی فى col Tl‏ دفعت أحد الباحشین GY‏ یکتب dS»‏ من یقارن 
Per pee Get‏ الت ها الد ا تین يعرف عم | ery EEL‏ هذه 
التقدیرات» لیس بالعقود ولابالقرون بل بآلاف السنین (۱۸). وقسرر 
النقیون ان یضعوا حدا لهذا السژال القدیم فکتبوا «مثذ كل ویتکلر » - 
مکتشف السجلات - à‏ اسم ومعنی بوغازکوی» لم يشك آحد جديا فى 
عصر صخرة يازيليكايا الذى هو ۱۳۰۰ ق. مء واكثر من ذلك فان الملامح 
العمارية لیازیلیکایا تشیر آیضا إلى عصر الملكة الحثية الجديدة (V)‏ او 
إلى الامبراطورية الجديدة لسوبلیوماس ومورسیلیس وحاتوسیلیس, أكده 
وجود الاختام الهیروغليفية التي کشف نها فى بوغازکوی» و خرطوشات 
ممائلة على النقش الصخری لیازیلیکایا فى مکان قریب. 

لکن المنقبينء بيتيل وجوتربوك وجدوافی بوغازکوی «اختاما 
هیروغلیفیه فى طبقة أرضية أعلى من السابقة أيضا» (Ye)‏ ولم یستطیعا 
تفسير ذلكء كما وجندا Gaal‏ فقوشا يوناتية taGs‏ وان كانت قليلة من 
العصر الفيرجى وماقبله (YV)‏ ولكن قررا منذ البداية «إن كتابة تقرير عن 
العمق الذى وجدت فيه الاثار غير مجد » وعزوا الآثار الفيرجية إلي تاريخ 
أحدث بأربعة أو خمسة قرون من نهاية الامبراطورية الحثية: وذلك فى 


توافق مع التاريخ الذى سبق تصوره. 
nd‏ أعماق الظلام 


النقد الذى وجهه النقبون فى بوغازكوى لحفريات اليسار Alisar‏ 
a daas La a ec cea‏ ترك Ce ENTE‏ اشر ينا ق امه Colb N LE‏ 
النقبون في الیسار الفاء کل تقدیراتهم التی نشرت بالفعل فى الجلدات 
الأثرية. 
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«لابد من عمل تغییر محدد » بالنسبة لستوی الطبقة الاثرية « التی 
سبق أن أسميناها الفترة الرابعةء وعزيناهاء بناء على تکرر الاختام 
بالهيروغليفية الحثيةء إلى زمن الامبراطورية الحثية الجديدة (حوالى 
۱۲۰۰-۰۰ ق. م)ء والاكشر من ذلك قامت دراسات بناء على مادة اثرية 
كبيرة خاصة تلك التى استخرجت في موسم ۱۹۳۱ فى alisar‏ كشفت عن 
توافق تام بين فخار وخزف الفترة الرابعة مع المرحلة الفيرجية Phrygian‏ 
المتأخرة فى « جوردیون ». 

ان شكل مايسمى بالهيروغليفية الحثية (التصويرية) على المستوي 
الارضى التي وجدت فيه الابنية يتطلب تفسيرا.. بداية الكتابة 
التصويرية فى آسيا الصفری كانت مبكرة جداء وعلاقتها بالحشيين فى 
امبراطوريتيهم الاثنتين تبدو موضع تساوّل » (١)ان‏ التقرير بان الاختام 
الحيثية التصويرية التي وجدت فى طبقة أرضية تنتمى للمرحلة 
الفريجية المتأخرةء وفى هذه الطبقة فقطء يعني ان الكتابة التصويرية 
الحثية قد لاتنتمی إلى الحثيين, وذلك مساو للتوقيع على اعلان بالافلاس. 
فهذه العلامات التصويرية الخاصة كانت الف باء التى قامت عليها نظرية 
الامبراطورية الحثية. فالمبشر الذى كان فى دمشق «و. رايت» جعل من 
الحجر المكتوب بلفة تصورية والذى وجده فى أحد البانی العربية فى 
حماة حجر الزاوية لبناء نظرية «الامبراطورية المنسية» (Y)‏ وتأكدت هذه 
النظرية بالعشور عل سجلات «بوغازكوى»., سجلات الامبراطورية 
الحيثية. والآن بعد كل هذا النصر .. يأتى الاستسلام؟ 

«يبدى أكثر احتمالا ان أصحاب هذه الكتابة لعبوا دورا نشطا فى 
تدمير الامبراطورية الحيثية بالتعاون مع الفريجيين » (؟). المستوى الذى 
وجدت به النقوش التصويرية سمى (بالستوی الأول بعد الحشى» )£( 
متوافقا مع الستوی الرابع» وقلصت کل المستويات فى العمر بعدد من 
القرون. وهذا یضی النور فى الظلام «علی الرغم من کل التقدم الذى حدث 
فى ربع القرن الأخير فى ple‏ « الحيثيات». فنحن من وجهة النظر الأثرية 
فى ظلام عمیق بالنسبه لهذه المسألة» )0( 

هذا الافتقار إلي دلیل نتج بسبب بعض الورطات الاساسية. فقد أعلن 
ان مقبرة الوتی فى «جوردیون » تنتمی إلى القرنین V‏ أو 1 ق. م. بسبب 
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التصمیمات الهندسية للفازات اليونانية التی على الطراز الشرقی. وفی 
seacula‏ في الطتقة الآرخسة E‏ ته لضاف تف SS‏ هه ERR‏ 
تصتوی أيضا على آختام هيروغليفية معاصرة لاختام بوغازکوی» 
ولخرطوش ونقش يازيليكاياء وأيضا مع أرشيف بوغازکوی. فعلی بعض 
الالواح السمارية من هوه السجلات هناك آثار لأختام تصويرية صنعت 
والصلصال لدن قبل ان یحرق. وفی تاريخ لاحق. قدم النقب فى «الیسار » 
قطعة خشب وجدت تحت جدار فى مدينة اکروبولس فى الستوی «JUI‏ 
کانت قد صنفت فی العصر البرونزی القدیم اختبار الکربون الشع, فوجد. 
collo]‏ اکن اقا با (s‏ حت الخال FP Fh ieee A‏ 

المؤلف نفسه الذی سبق وان راجع تقدیراته, الفی تقدیره لعمر ألیسار 
الطبقة الرابعة, وعزاها إلى العصر ما بعد الفریجی» وکتب قبل سنوات 
قلیلة: « لاتوجد ظروف تاريخية مسعروفه یمکن ان تفسر على نحو واف 
الاستخدام العام للفة التصويرية فى قلب الامبراطورية الحيثية الكبيرة 
شلال وجودها» (V)‏ وبدا کل شیم مشوشا. 

bo oils‏ عوك من قبل لاب أن cs ENN uu S ois‏ الح ناء 
على التسلسل التاریخی الصری, حیث ان التاریخ الحثی لیس له تسلسل 
مورف تسه ذلك ماكقية ER‏ البامكين الرواد فى الامو ر المكية (1): 
وکم كان قاتلا هذا الاعتماد على التاریخ الصری US‏ سنری. 


جوردبون 


كان نهر سانجاریوس (سكاريا الآن) يقطع المملكة الفرجانية ‘Phrygian‏ 
التى تمتد حدودها الشرقية بطول نهر هاليس (كيزل أرماك 531( وتقع 
خرائب جورديون على بعد خمسين ميلا جنوب غرب (à ASÍ‏ وتبعد ۸۰ ميلا 
أخرى عن بوغاز‌کوی (حاتوساس). وكانت مقرا للملك « جوردیاس » مؤسس 
الاسرةء وللمك میداس صاحب الشهرة الاسطورية — کل ما یلمسه يتحول 
إلى ذهب. 

ويرى التراث اليونانى ان الفريجيين جاءوا من تريس Thrace‏ عبر 
البسفورء ووقت وصولهم غير معروف» ولايوجد شىء: ذو طبيعة أثرية 
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يؤيد وجهة النظر التی تقال احیانا بانهم قد وصلوا الاناضول بالفعل فى 
القرن ۱۳ ق. م. وسبب القول بذلك التاريخ البکر یرجم إلى ان «هومر ه 
اشار إلى الفریجیین کحلفاء للملك plagar‏ » ملك طروادة» وقیل أيضا ان 
هذا التاریخ الیکر يجب ان يلفظ. فاشارة هومر إلى الفریجیین هو نوع 
من الفار قة» فلم تکتشف أية آثار قديمة فريجية تقم قبل النصف الاول 
من القرن الثامن ق. م. (۱) 

نهايةالمملكةالفريجية معروف لدیناء فقد سقطت قبل شزو 
السیمیریین Cimmerians‏ فى سنة 1۸۷ ق. م أو بعد ذلك بسنة أو سنتین. 
جاء السیمیریون من الشمال باجتیاز الطرق الساحلية للقوقاز» ویظن ان 
موطنهم الاصلی کریمیا Crimea‏ ومع ان التراث الادبی لفزو السیمیریین 
وسقوط جوردیون یشکل تاریخا متواصلاء إلا ان الاثریین لم یجدوا شینا 
یمکن ان یعزی إلى وجودهم فى تلك المدينة أو فى فرجیاعموماء ویبدو 
انهم لم یبقوا لای مدة فى فريجياء مثلهم مثل السکیشیان Scythians‏ الذین 
تبعوهم بعد فترة قصيرة على الطرق الساحلية القوقازية, لم یکونوا إلا 
غزاة عايرين. 

التاريخ الذى اتوا فيه من موطنهم الاصلى MV)‏ ق.م تقريبا) يجعل من 
المؤكد انهم بدأوا هجرتهم بسيب الكوارث الطبيعية لذلك العام والتی 
وصفت ببعض التطويل فى کتابی «عوالم فى تصادم ». وهي السئة التی 
واجه فيها سنخريب هزيمته الشهيرة الكاملة كما وصفها هيرودت واسفار 
اشعيا والملوك الثانى وأخبار الايام الثانى أثناء تهديده القدس بالاحتلال 
وسکانها بالطرد والنفی. بعد مبور السیمریون» تعرضت «فريجيا» 
للاحتلال من الدول المجاورة شرقا وغرباء ففى الفرب كانت ليديا 
وعاصمتپها «ساردس ce‏ والی الشرق كانت الملكة الكلدانية» ولقد عرفنا 
«الامبراطورية الحيثية» بعاصمتها « حاتوساس » باسم الملكة الكلدانية 
وعصرها GIS‏ القرن السابع ق. م. والنصف الأول من القرن السادس ق. e‏ 
کذلك یور خ النقش الصضری للموکب السلمی فى یازیلیکایا فى الفترة 

بعد حفریات الأخوين «کورتی «Korte‏ فى جسوردیون فى بداية هذا 
القرن. لم تجر تنقيبات خلال الحربين العالميتين وما بينهماء ولكن فى سنة 


۸۹ 


۰م قاد « رودتی يونج» بمنحة من جامعة بنسلفانیا فریق بحث إلي 
هناك. sleg‏ بعد عدة مواسم من الحفر. 

لو كان شا انار تفای BR TESTE TEE EE PNE‏ 
للامبراطورية الحثية لابد ان يوجد فى جوردیون تحت مستوی المرحلة 
الفريجيةء ولكن لو كانت خطة اعادة كتابة التاريخ التى نقوم بها هی 
الصحيحة: فان ما سمى بالامبراطورية الحثية لابد انها تركت بعض 
آثارها فوق الطبقات الفريجية. 

وهاهنا ما كشفه د. يونج وفريقه فى جورديون: 

E Ceu Edi‏ تفه qx osa Uia‏ سنا Ca s s acad‏ موه عن 
تمدید تاريخ کسر هذا الفخار فهو جميعا من الرحلة الحيثية». 

هذا الوجود الکثیف للاثار الحثية فى طبقة أرضية غير طبقتها كما بدا 
له جعله تقول «واضع ان هذه الطبقة الفخارية قد آحضرت من مکان ما 
لتوضع على سطح التل الذى أقيمت عليه الدينة الفريجية» (Y)‏ ویواصل 
يونج قول اذا كانت هذه الطبقة من الفخار قد نشرت فوق الرابية خلال 
العصر الفارسى فهو مضطر للقول «لابد من ضرورةحملها عبر البوابة 
الفارسية لحائط المدينة قبل ان تکوم على الرابية فى الفرب » (V)‏ وسمی 
ذلك «عمل مسرف جدا». و لانن ان یکون کذلك اذا کان حقبقیا, لکن هل 
حقيقة ان القرس ازالوا التربة الفخارية من مکان ما فى الشرق. ثم حملوا 
هذه الطبقات من التربة بالفخار الحثی الذی فيهاء فوق أرض جبلية ثم 
نشروها بالتساوی فوق عاصماه فیرجیا» لیبنوا فوقها؟ سمك الطبقة فى 
التوسط أريعة آمتار, وبحساب اتساع جوردیون العاصمةء فان الشرو ع 
لوحدث. فلابد من نقل ملایین الاطنان من التربة وفخارها لمسافة طويلة. 

حتي لو كان هذا هو Jall‏ لتتابع الطبقات الارضية. فلابد ان تکون بين 
الطبقتین الفرجينية والفارسية بعض الطیقات التی تملا الفجوة بين 
نهاية الملكة الفريجية حوالی 1۸۷ ق. م وبين ۵1۸ ق. م السنة التي غزا 
فيها قورش آسیاالصفری واستولی على الملکة الكلدانية» وجوردیون 
الفريجية وساردس عاصمة لیدیا, و آخذ «کروسیوس » أسيرة, لكن ایفصل 
الطبقه الفريجية عن الفارسية سوی الطبقة الحثية. 

«المدينة الجديدة التي بنیت فوق الطبقة الفخارية تؤرخ فى النصف 


£4. 


الشانی من القرن السادس ق. م, وهکذا فهناك فجوة تقدر بحوالی قرن 
ونصف فى تراکم الطبقات وتاریخ الوقع. لم تكن الطبقة الفخارية 
تراكمية ولکن كانت مكومة فى فترة واحدة كما هو واضع. والفخار الذی 
آحضر من مکان آخر یحتوی فقط على فخار من الفترة الحثية» )£( 

دعنا نسایر قلیلا هذا الاتجاه بشکل منطقی: الطبقة التی تحتوی على 
اشیاء من «الامبراطورية الحثية» كلها أجنبية عن جوردیون وحملت الیها 
من ماقا بعيدة لتنشر شوق ارض الدينة الفریجی1. ثم سقطت الدينة 
الفريجية بعد أن تآمر علیها«السیمیریون» في ۱۸۷ ق. م ولم یمکشوا 
هناك. بدأ الحكم الفارسى للمدينة سنة OEA‏ ق. م. بفارق ١4.‏ سنة بين 
الحدثين. لابد ان حدث بعض التكوم للمهملات من الفخار وغيره لمن احتلوا 
المكان فى هذه الفترة, ولكن بإسقاط الطبقة الحثية على اساس انها 
لاتنتمى إلى المكان» فاننا نقع فى فجوة تاريخية. 

يظن «یونج» ان الفرس غطوا العاصمة الفريجية بطبقة تصوى آثار 
حثية كقاعدة لبناء جدید. فهل ازالوا طبقة مساوية تراكمت خلال قرن 
ونصف تقريبا کی يعملوا فجوة فى طبقات الرابیه؟ 

كتب يونج «جورديون عاصمة اللييديين ترجع إلى ٠٥۰-1١۹.‏ ق. م 
وحتى هذه اللحظة هی تروغ مناء ومن غير المرجح ان يكون موقعها 
الاساسى مهجورا طوال هذه الفترة» )2( 

بعد مرور السیمیریین» قسمت المملكةالفريجية بين الليديين 
والکلدانیین» ووجودالطبقة الحثية فوق الفرجينية وتحت الفارسية هو 
وضع صحيح تماما ولم تنقل التربة من مكان آخر. كما وجد يونج أيضا ان 
بناء البوابة الفريجية فى جورديون له شبيه تماما فى حائط فى المدينة 
السادسة لطروادة. فهل يكون الفرق بينهما عدة قرون؟ ولو فرضنا ذلك 
« مع انها منفصلة فى الزمن بفترة خمسة فرون أو ما قارب. فالتحصينان 
يقدمان مثلا جیدا لتراث البناء العام فى شمال غرب الاناضولء وإذا كان 
الامر كذلك فلابد من Jia‏ وسيط بینهما» (V)‏ فالدينة السادسة لطروادة 
لاتنتمى بالتأكيد إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ولكن تنتمى للقرن 
الشامن ق. مء وهو الوقت نفسه التى أقيمت فيه تصصینات مدينة 


جورديون. 


العصر المظلم فى الاناخول 


«بالرغم من الحفر والتنقيب المجدد فى العقود الاخيرة» فان الفترة من 
۷۹۰-۰ ق. م لمعظم أجزاء الاناضول مازالت فى ظلام كامل». (۱). 

كانت هذه كلمات «اكرم اكور جال» عالم الآثار التركى الذى مسح 
بعناية أقاليم كبيرة من آسيا الصفری. المنطقة لاتحتوى أية أثار فنية أو 
صناعية, ولابقايا لثقافة انسانية أو حتى سكانية على امتداد فترة زمنية 
تصل إلى .45 سنة «یتبم ذلك ان أى آثار لحضارة بين ۷۰۰-۱۲۰۰ ق. م فى 
أواسط أسيا الصفرى خاصة الاراضى الرتفعة. مققود بالنسبة GS‏ ولایمکن 
معرفته» (Y)‏ 

«ومن المثير انه حتى GY!‏ لايوجد أى آثار فريجية فى آواسط الاناضول 
بل لايوجد آثار لأى اناس بين ۷۵۰-۱۲۰۰ ق. (Y) «e‏ 

«وأيضا فان فى الجزء الغربی من شبه الجزيرة فان العصر الحديدى 
المبكر أو الفترة بين ۷۰۰-۱۲۰۰ مغلفة بالظلام » )£( 

الوصول إلى نتيجة كهذه. ثم الاستمرار بتأييد جدول التسلسل 
التاریخی التقلیدی, يجب ان یکون الباحث مقتنعا تماما بأنه لاتوجد أية 
أثار لدة آربعة أو خمسة قرون متعاقبه فى هذا الکان» لکن كيف لایوجد 
سکان فى هذه النطقة فى عصر الامبراطورية الحيثية التي كانت تعج بأمم 
عدة تاجرت وأقامت علاقات دبلوماسية وتبادل ثقافى» ویضانم مصنعة 
بوفرة مع نميرها من الامم؟ 

فى مجلد مستقل ساتناول بالحدیث عن ZEIT‏ وتسلسلها فى الیونان 
فيما یسمی بالعصر الظلم وهو شبیه بالعصر الظلم فى آسیا الصغری. 
والذی یفطی الفترة نفسها من ۷۹۰-۱۲۰۰ ق. م. وأثبت ان هذه القرون بين 
الفترتين المسينية Mycenaean‏ والایونی4 Lonic‏ اليوئائيتين,. ليست دقيقة 
أو حقيقيةء فقد اعتمدت على التسلسل التاریخی المصرى وهو الوقف 
نفسه الذى وجدناه فى آسیا الصفری حيث وجدنا المعاهدة مع رمسيس 
الثانى فى حاتوساس (بوغازكوى) جعلت المؤرخين يصلون إلي نتائج كتلك 
التي احدثها وجود جعارين ملوك وملكات الاسرة الثامنة عشر فى مقابر 
«مسیتا». 


gar 


یری « فرانکفورت » وهو مورخ فنى ان العصور الظلمة للاناضول 
(آسيا الصفری) هی امتداد لبلاد فى الشرق )5( وقد آشار «اکورجال » 
ناحية «قرقمیش» على نهر الفرات کمکان یمکن تتبع إقامة سکان مستمرة 
فيه تصل القرون التی لانجد صلة بینهما فى الاناضول إلى الغرب. 


مقبرة گرگمیش الدهبية 


دعيت القبرة الذهبية بهذا الاسم للأشياء الذهبية التی وجدت فیها 
خاصا التمائیل الصفيرة التی وجدت تحت Ud pall Lua‏ ع فی الق 
الشمالية الغربية فى قرقمیش وهی «أجمل الاشیاء الصفيرة التی ظهرت 
خلال حملة التنقیب کلها» (V)‏ كان دفن بالصرق. ela s‏ صفیر به عم . 
متکلس بعد الحرقء من اللازوردء وآربعة آزرار ذهبية فى lale‏ داخل Lale‏ 
آخری صفيرة» وکانت مغلفة كلها بكمية من نشارة الخشب. ووسط هذه 
النشارة قاعدة ب ۳٩‏ تمثالا صفیرا محفورة باللازورد یفصل بين الوانها 
شرائط ذهبية,؛ وکانت هناك قطع من البرونز السبوك أصبحت بلا شکل 
بسیب النار » وهناك قطع من SOYI‏ عاجية محروقة» وعدد کبیر من خرز 
صفير من الذهب ورژوس مسامیر ذهبية وقرصین ذهبیین آحدهما تالف. 
علیها اشکال حيوانية وادمية» بعض الاشیاء تأثرت بشدة من الصرق› 
ان Las las‏ اكوا rss s‏ الا رة وهی مانا لك سنا غك دست 
من الحرقة فى الحفرة التي وضع فیها الوعاء. 

التماثیل ال YA‏ تجذب الانتباه. ولم تكن كلها سليمة. وقد كتب «وولی » 
ela»‏ التماثیل الصفيرة هی صورة طبق الاصل من نقش ضخم ملی قمام 3 
من صخرة كبيرة فى «یازیلیکایا a‏ ليس فقط الوضوع هو نفسه - طابور 
من الالهة واللوك والجنود - ولکن الاشکال الفردية متماثلة فى الشکل 
والوقف والصفات واللایس, والتمشال الذی فی النتصف پرتدی عباءة 
طويلة وقرص مچنم فوق ر آسه ویمسك بيده بوق Lituus‏ معكوس, ثم 
التمثال بغطاء الرأس الفروطی, والتنورة المفتوحة وکانه على وشك 
اقوط والمنوهمفظاء ال اس اديت والكتووات القصدرة: Valo‏ $535 
مرفوع. كلها مأخوذة من صخرة يازيليكايا ». 


gay 


لکن هذا يعنى مشكلة: «فالعلاقة الوثيقة بين النقشین على الصخر 
ومجوهرات قرقمیش آمر لایمکن ان تخطئه العین. وتکمن الصعوبة فى 
القام الأول فى التاریخ: المفر على الصخر من القرن ۱۳ ق. e‏ والقبر من 
السنوات الاخيرة من القرن السابع ق. م۰ فاماان تکون الجوهرات من 
عصر سابق وأعطيت کمیراث عبر آجیال عدة, أو آنها من تاريخ متأخر 
نسبیا من الصناعة السورية (فالحيثيون قد اختفوا من الاناضول منذ عدة 
مثات من السنین) حفظت التراث shall‏ بدقة. 

ویجب الاعتراف بأن نظرية الميراث تبدو بعيدة الاحتمال فى ضوء أن 
قرقمیش بعيدة عن n‏ حاتوسیس» وأى استمرارية لعائلة ما تعبر تلك 
الفجوة المكانية والزمانية يبدو أكثر استحالهة ». ومع ذلك لم یتفق مولفون 
آخرون مع وجهه النظر هذه. 

کتب » جیتروبوك » (Y)‏ الذى قام بحفريات لسنوات عديدة فى 
حاتوساس (بوغازکوی) ودرس النقوش على صخرة يازيليكايا القريبة 
« لايوجد شك فى ان التماثیل متشابهة فى الاسلوب والوضوع. وهی حيثية 
بمعنی الامبراطورية الحيثية فى بوغازکوی. ولكن كيف يمكن لنقش من 
القرن الثالث عشر ق.م ان يصل الي مقبرة من القرن السابع ق. م؟ ». 

Steet NL هی وله هناك ا ت ناسا اج‎ cha as 
انها صنعت فى‎ La] وتنوقلت کمیراث حتی وضعت فی القبرة.‎ e ۰ 
مرحله حثية متأخرة ولکن على نمط ظل متدوالا فى الامبراطورية». وییدو‎ 
نقاشات تعتمد فى جزء‎ oS) ان «سیرلیونارد » بمیل لترجیع الرأى الثانی»‎ 
منها على تواريخ نقوش ووترجیت وهیرالد وول التی لایمکن ان اوافقه‎ 
عليهاء ولذا آفضل نظرية الیراث. والاعتراض بأنه لایوجد تواصل عائلى‎ 
بين ملوك الامبراطوريةء والحکام الحیشیین التأخرین لقرقمیش, آمر‎ 
isl iyi tna cil OE Neer على هذا‎ cos جقمة وق هاون‎ 
الذین أقاموا على نهر الفرات بعد ۱۲۰۰ سنة ق. م.‎ oy الحيثيون‎ 
التماثيل الذهبية كغنائم حرب حين نهبوا الامبراطورية» أو نها میراث‎ 
«سوبلیلیوماس وخلفاوه الذین أحضروا هذه الزينة إلى قرقمش‎ elai من‎ 
هتاك هل آ لزق 1085/52 السمطرةة:‎ cod a ات‎ ee 

«الامكانية أو الاحتمال الثالث الوحید هو أن نشك فى عصر القبرة 


٤ 


نفسها ولکن هذا لیس ممکنا فى ضوء الوصف الواضع لظروف العصور 
هل هذا هو الاحتمال الأخير؟ 
ان نقوش يازيليكايا ليست من القرن ۱۳ ق. م. ولكنها من عصر لاحق 
بستة آو سبعا ترون وهذه هی |جابة الشكلة التی تمرضنا لها يكيل 
وصول نقش من القرن ۱۳ ق. م٠‏ إلى مقبرة من القرن السابع TEE‏ 


جدار فیرالد 


لم یستطع «اکرم اکورجال» فى مسحه الاثری لأسیا الصفري ان يشير 
إلى Li‏ قطعة آثرية من العصور المظلمة (۷۰۰-۱۲۰۰ ق.م)ء فى قرقمیش 
فقط, الدينة الحصن على الحافة الشرقية لاسیا الصفری, اعتقد أنه قادر 
على تتبع تاريخ متواصل یفطی آواخر الالف الثانية واوائل الالف الاولی 
قبل الیلاد. وکلما اقتربنا من ادراك انه لایوجد قرون غفل فى الاناضول 7 
الهضية الوسطی من آسیا الصفری - ندرك بوضوح أكثر أن تاريخ 
قرقمیش فى التاریخ التقلیدی قد کتب بطريقة مشوشة غير منظمة. 
معرکه قرقمیش (قادش) التي وقعت بين رمسيس الثانی ونبوخذ نصر 
حدشت سنة ۱.۵ ق. مء ویتبع ذلك أن وضع هذه TS yall‏ فى القرن ۱۶ اوائل 
۳ ق. م. لایمکن ان یستدعی إلا اضطراب فى التتابع التاریخی. 

بوابه بالوات ULAJ Balwat‏ نصر الثالث من منتصف القرن السابع ق. 
م» مع نقش برونزی لابراج قلعة قرقمیش ودفاعاتها الخارجية تسبق 
تصمیمات رمسیس الثانی ولاتتبعهاء لم يتم اکتشاف ما يحتوية التل 
بالكلية. بل مساحات معينة منه هی التی کشف عنها الضوء. مبنی معبد 
واجزاء من الدفاعات الداخلية للقلعة من بینها بوابه وحائط مجاور یسمی 
بجدار هيرالد Herald’s wall‏ مزین بنقوش غانرة» ویتصل بهذا الجدار c‏ 
حانط آخر ینتهی عند Lal ga‏ تسمی بوابة الاء GOV‏ مفمورة جزئيا بمیاه 
الفرات. أحد الاشکال على اللوح النقوش لحائط هیرالد» یصور آنشی 
«یفطاء ر آس متقن. مکون من ثلاثة شرانط عند القاعدة يصعد منها تاج 
عال مقسم بأخاديد أفقية, ثلاثة منها عمودية تبدو متصلة عند منتصف 


السافة بخطوط على شکل صلیب. إنه غطاء الرأس الجداری للالهة فى 
الختلی الكبير فى يازيليكاياء الذى يحمل التمثال ككل تشابها مذهلا 
ممهاء (V)‏ من هذه اللوحة — الجزء من الحائط - كما من عدد آخر من 
اللوحات. بل من معظم الأحجارء يمكن للمرء ان يقول أن نموذج النقش قدیم. 
وهذا شىء محیر اذا كان العصر مورخا ه بالرحلة الأخيرة من الفن فى 
قرقميش».النتيجة متناقضة. ولابد من حل وبحث عن بدائل Lal»‏ ان 
الحاتط US‏ باق منذ فترة مبكرة احتواها القصر بعد ذلك أو ان النقوش 
كانت لبداية قديمة وأعيد استخدام ها a‏ هذا مایقوله عالم الاثار «وولی 
Wooley‏ « الذی يستطرد «فی بوابة اللك على العكسء هناك دلیل لاتخطنه 
العین تبين ان الجموعه من تاريخ قدیم. مع ان جدار هار ولد وبوابه اللك 
متصلتان وتشکلان جزءا من المبنى نفسه » (Y)‏ 

وقد کتب «وولی» من نقش على حجر « للتمثال مظهر قديم بلاشك. 
وانطیاعنا الاول ine‏ وجدناه Gl‏ من عصر قدیم. أعيدت اقامته حین أعيد 
تصليع البنی, وهذا القدم یرجم الي الحافظة الدينية علیه» إما إنه قدیم 
Gl Lily‏ من وقت متأخر. 

بعد عشرین سنه من «وولی » کتب م. ای. ال. مالووان مستنتجاان 
حائط هیرالد قد بنی فى آوائل القرن السابم ق.م بعد فترة قصيرة من 
السور الطویل الذی يحمل النقوش (Y)‏ .25 أخذ بوجهة النظر هذه 
«هوکنز » آحد رواد حل الرموز الهيروغليفية التصويرية. والذی آقام 
تاریخه اساسا „Le‏ شواهد من در اسة النقوش. 


المدن الدول كى سوریا 


نمت المدن - الدول فى شمال سوریا وشرق الاناضول - قرقمیش. 
مالاتیا, کاراتیب. ماراش- حوالی بداية الالف الاولی قبل الیلاد. 
وانتعشت حتی نهاية القرن الشامن ق. ce‏ حين فقدت آخرها استقلالها على 
يد الاشوریین. ولم تتطور الدن - الدول قط بدرجه من التماسك لتصبح 
امبراطورية متحدة, ومع ذلك فقد كانت تتحد فى Ula‏ الطواری ضد عدو 
مشترك. وحین سار شالانصر الثالت بجيوشه حتی البحر العالی 
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(المتوسط) وشق طريقه داخل شمال غرب اقلیم انتیتاروس فى الاناضول, 
انضمت الدن الدول فى تحالف ضم «اهاب الاسرائیلی تحت قيادة القائد 
الصری « بیریدری» ونجحوا فى ایقاف تقدم الاشورپین. 

تاريخ المدن - الدول غامض cle Legs‏ وماهو معروف منه لايد من اعادة 
تنظی مه بالاعتماد على مراجع فى حولیات اللوك الاشوریین تقريباء 
وكذلك تزودنا بالعلومات حول الوضوع نقوش الامراء الحلیین الکتوبه 
بالخط التصویری» ولکنها معلومات متفرفه عن تاريخها السياسى, 
وبتزاید الادلة الاثرية تزودنا بوجهة نظر عن الهياة اليومية والدينية 
والانجازات الثقافية للمدن - الدول. وهناك اشارات فى ان ثقافة هذه 
ادن - الدول» وطنية أهليةء نمت من جذورها الخاصة ونضجت من خلال 
عملية بطيئة. الكتابة مرتبكة غير عمليةء شکل التنظیم السیاسی فیها 
يدل على نمو اقليمى بطئ. ومع ذلك فان آنصار التسلسل التاریخی 
التقليدى يؤكدون ان هذه الدول كانت خلفا للاميراطورية الحيثية الكبيرة 
التى كانت فى الالف الثانية قبل الميلاد. وذلك بأئه بعد سقوط هذه 
الاميراطورية بسبب موجة الحشود الهاجرة. لجأ الباقون من عظمتها 
السابقة إلى جبال سوريا العزوله». حيث واصلوا التلکق لقرون» ليصبحوا 
فى النهاية تابعين لاشور قبل ان يقضى عليهم الكلدانيون أيام نبوخذ 
Er‏ 

حین درست بقایا الشعوب السور یه — الحثيةء ثارت شکوك قوية تخص 
تتابم هذه الاحداث. فی ارشیف بوغازکوی فى اواسط شرق الاناضول 
كانت اللقة المستخدمة بكشرة مع البابلیین. والكتابة المستخدمة بشکل 
ای هن ساب ossa STE ee ely‏ قط فى a‏ 
الاثرية والاشارات الملكية. ومع ذلك فان الحيثيين — السوريين الذين كانوا 
على قرب شديد من ثقافة مابين النهرين (آشور)» من المفترض ألا يرجعوا 
إلى استخدام الكتابة التصويرية التى سقطت بالفعل من الاستخدام 
العادی. لكن الواقع ان الكتابة التصويرية کانت الملمح المميز للهيشيين 
السوريين. 

كذلك فان فنهم كما هو موضح فى النقوش البدائية الغائرة لايتحدث 
عن الآثار السابقه ليازيليكاياء بالرغم من تشابه بعض الوضوعات. ومن 
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الصعب ان ندرك من النقوش فى کار اتیب ومالاتیا انها مجرد نقلید متدن 
للاعمال الاثرية فى فترة الامبراطورية. ففن كل مدينة - دولة له نکهته 
الخاصة: انه لیس بای شکل فن منمط او متکلف. انه فن بدانی حیوی 
منغرس فى التربة الحلية. كذلك فان التنظیم السیاسی للحیشیین - 
السوريين (السریان) Syro-Hiitties‏ دلیل قوى آخر للتطور امحلی الذی 
لایدین بشیء إلى «الامبراطورية الحيثية » فى الالف السابقة علیهم. وکما 
فى الیونان القدیمة فان فترة المدينة -الدولة تسبق تطور الدولة الوحدة. 

هذه الانواع من الادلة الثلاثة: الكتابة, الفن, التنظیم السیاسی تؤكد 
النتيجة الذکورة ضمنا فى Und‏ مراجعة التاريخ, فان الامبراطورية 
الحيثيةء أى الكلدانية تتبع تاريخيا نظام الدن- الدول» وسقط استخدام 
الكتابة التصويرية القديمة فى اواخر القرن السابم واوائل السادس ق. م, 
وانتعش الفن في اسلوب موحد وکان التنظیم السیاسی للدول- الدن؛ هو 
الذی مهد الطریق إلي قیام امبراطورية راسخة. 


بوابة الاسود فى مالاتبا 


مالاا فى تست من الف الحا ا فى هرن Suas suy]‏ 
نتعشت الدولة الكلدانية الحثية) الاولى فى أوائل الالف الاولى ق. م. 

منذ نقبت هناك أول مرة بعثة فرنسية قادها » لويس دیلابورت » بين 
سنتی VAT. AAYA‏ ومقالات الباحئين تفيض بنقاشات مستمرة حول 
اكاز الح ا CA‏ اا وك یی A‏ ووا وة 
oa D‏ فی Bu este‏ من 
فترة الامبراطورية. وقد كرس «ديلابورت » عدة صفحات فى تقريره إلى 
ET‏ فق لاس كقدرة من انقوش وات rer‏ هم كلك التي فن 
يازيليكايا وآلاکاهیوك, الموقعان الاسياسيان للفترة الامبراطورية .)١(‏ 

نموذج الشعر الخروطی المميز للاله الرئيسى» وجد فقط فى مالاتيا 
ويازيليكايا وألاكا هويوك؛ شكل روب UY‏ وتفاصيل أخرى متشابهة بشكل 
کی او ها وتو ره ام مكل هذا لفات ای الكفاسكل الف 


يشير إلى تتابع قريب فى الزمن. ونتيجته الاولی ان مالاتیا مدينة 
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تنتمی إلى عضر الامبراطورية «فی الوقت الذی اکتشفت فيه بوابة 
الاسود» جعلتنا العلاقة الواضحه بين نقوشها ونقوش یازیلیکایا نقدر انها 
بنیت بعد قلیل من العبد الحیثی القریب فى «حاتوساس i‏ وحیث ان 
سقوط الامبراطورية الحيثية قد حدث فى بداية القرن الثانی مشر ق. م. 
فلقد عزونا مالاتیا إلي اواخر القرن الثالث عشر ق. م» (Y)‏ 

ولکن بتواصل التنقیب, آمکن ٍرساء تراصف الطبقات الارضية, وبدا 
واضها ان مستوی قلعة الاسد يقع فى المقيقة فى الطبقةالأخيرة 
للحيثيين الاوائل مباشرة تحت الطبقة الأرضية الاشورية. 

وآدرك «دیلابورت » بدقة. ان الاحتلال الاشوری للموقم لابد انه تم 
اثناء حملة «سرچون » سنه ۷۱۲ ق. مء فى سياق ادعاء الملك الاشوری انه 
احتل مالاتیا وأخذ حاکمها اسیرا. وهکذا فالدلیل الاثری يشير ان بوابة 
الاسود قد بنیت فى منتصف القرن الثامن ق. «e‏ قبل قلیل من الاحتلال 
الاشوری للمدينة, بینما الدلیل من الفن يشير الي نها معاصرة JESU‏ 
الاخری من الامبراطورية الحيثية التی آرخت بدورها فى القرن الثالث 
مشر ق. م, هؤلاء الباحشون الذین یصدرون احکام هم ساسا بناء على 
الدلیل الفنی یفضلون عادة التاریخ البکر. وهکذا کتب هنری فرانکفورت 
«الاسود التی تهصرس البواية توضح عددا من المیزات تربطهابیفن 
بوغاز‌کوی. فالفروة حول العنق والصدرة بلولییات متصلةء والعلامات 
المدورة الصفيرة بين آعینها توجد فى اسود بوغاز‌کوی» (Y)‏ وقد سجل فى 
قائمة عدة تشابهات مثيرةء واستنتج ان بوابة الاسود لایمکن ان تکون قد 
بنیت فى وقت بعد أول القرن الثاني عشر ق. م. 

وقد عبر عن رأى مشابه « جیه. هانفمان» الذى یتفق على أن نقوش 
بوابة الاسود «هازال قریبا تماما من ai‏ الایقونات واسلوب النحت 
المتأخر للابمراطورية الحيثية» )£( واقترم أيضا تاریخا مبکرا ٩..-۱۰۵۰‏ 
ق. م. لكن المؤرخين الذین وضصوا فى اعتبارهم الدلیل الاثرى لم 
يستطيعوا قبول هذا التاریخ» خاصة ه ث. بوسيرت الذى كان مصرا بان 
تاريهًا مبکرا هو ضد ما كان معروفا من تراصف الطبقات فى مالاتيا )0( 
وحتى «هافمان» الذى دافع عن تاريخ مبكرء ادرك المصاعب الاثرية التى 
آثارها هذا الرأى. لأنه يدل على أن الطبقة الارضية التى وجدت فيها 
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«بوابة الاسود » « لابد انها بقیت ۲۰۰ سنة على الاقل» مساوية فى الدة كل 
الستویات الخمس Sall‏ 2,5 للامبراطورية الميثية» (V)‏ هذه الطبقات 
الخمس التی استمرت JAM‏ من ۲.۰۰ سنة. وقد وجد «بوسیرت » ان هذا غير 
مقبول ووضع البناء GUL‏ فى منتصف القرن الثامن ق . م. 

كذلك عمل وليم ف. البرایت مقارنة مع قرقمیش القريبة, واستنتج ان 
نقوش «مالاتيا» لايمكن ان تكون متأخرة عن القرن العاشر «e‏ لأن نقوش 
قرقميش من الفترة نفسها كائت قد فقدت بالفعل تأثرها بفن 
الامبراطورية الحيثية. وخمن تاريخا بين ۱۰۵۰-۱۵۵۰ ق. م. (V)‏ ونحن 
لانتوقع ان تكون نقوش القرن العاشر فى قرقمیش ان تظهر تأثرا 
بصخرة يازيليكايا المنقوشة التى كان فنها بدائيا قام فى القرن الثامن 
وانتعش فى السايع واوائل القرن السادس قبل الميلاد. 

رفض «او. و. موسكاريلا» رأى البرايت وطرح قصة بديلة «مالاتيا 
كانت موقعا حيثيا مع اعادة استخدام متأخر للنقوش, مع نقوش من اواخر 
القرن التاسع والعاشرء ولايوجد دلیل من القرن الحادى عشرء وبدا ذلك 
مقنعاء (A)‏ وقد ظن «موسکاریلا» بأنه يحل المشكلة بجعل مالاتيا مبكرة 
ومتأخرة ولكن ليست بين بين» وقد بحث «البرايت» عن حل قبله بوضع 
البناء وسط الرأيين التعارضين لبوسيرت «القرن الكامن ق. م » 
وديلابورت وهانجمان وفرانکفورت (القرن AY‏ أو ۱۲ (e‏ 

والان الحل فى الید: قلعة الاسود بنیت فى فترة ما فى الجزء الثاني من 
القرن الثامن ق. م قبل احتلال الاشوریین للمدینة كما يشير موقع 
تراصف الطبقات بوضوح. النقوش فى يازيليكاياء التى سبقتها بعدة 
عقود. من المکن ان تکون من التراث الفنی 515« وقد نحی بالضصفط 
الاشوری من مالاتیا الى موقع اکشر غربا فی السنوات الاولی من حکم 
اشور بانیبال, فالضغط جاء من اتجاه آخر: كان الحيثيون یتحرکون تجاه 
الشرق» ویحتلون قرقمیش فى عهد سوبلیلیوماس, ثم بابل بعد عدة عقود. 
,وبعد ذلك بوقت لیس بطویل تسقط نینوی نفسها, وتصبح الامبراطورية 
الكلدانية العظيمة مسيطرة على معظم الشرق القدیم. 


موطنهم ال صلی 


een‏ امه هام جع ات فاج كدر ة جا رق 
کتب ماتوسیلیس (نبوخذ نصر) حين حقق قوة عظمی من خلال 
الامبراطورية البابلية الحديثة «عشتار حولت إلى «حاتوسیلیس» آرض 
الحيثيين فى مجموعها». وبشكل مشابه» يشير فى نقوشه على المبانى 
التى وجدت في بابلء إلى الاقليم الكلى غرب الفرات الذى أصبح تحت 
سيطرته بأرض الحيثيين Hetti Land‏ وهى تضم شرق الاناضول وسوريا 
وبلاد أخرى. إنه مصطلح جغرافى بالطريقة نفسها التى نستخدم فيها 
مصطلحات مثل آسيا الصفری, الهلال الخصیب. الشرق الادنى أو الشرق 
الاوسط. 

حتي وقت قریب, كانت «اور الكلدية » على الجری الجنوبی للفرات 
تمتبر مکان مولد النبی ابراهیم (۱). علماء الاثار الذین نقبو! فى «تل 
الفاویر » وجدوا هناك نقشا يؤكد ر آیهم بأن الکان هو آور القديمة. ولايد 
ان اضطربات عظيمة حدثت فى الالف الثانية ق. م۰ ورواسب ضخمة من 
الطمی غطت المدينة فى كارثة مفاجثة (Y)‏ اضطرت الاحیاء لغادرة وطنهم. 

وقد شكك «سایروس ه. جوردیون » فی ان تکون «اور » مکان مولد 
ابراهیم» ووصف الکتاب القدس لرحلته قبل ان يذهب الي آرض کنمان 
ليتخذ سکنا هناك؛ يشير الي «اور » آخری شمال غرب «Jab‏ ولکی نفرق 
«اور » هذه من الدينة الجنوبية سمیت اوق الكلاية» (Y)‏ 

لقد غير الکلدانیون موطنهم آکشر من مرة. فى مجال واسع من 
الهجرات التی اضطروا إليها. 

حوالی VTA‏ ق. مء رحلهم « تجلاث بیلیسیر » الثالث بعد حرب طويلة مع 
الکلدایین (کالدو) إلى اقلیم شمالی. وفی نهاية القرن الثامن ق. م۰ كان 
هناك کلدانیون مبعثرين في اروك. نیبور» کیش, BIS‏ وسیبار )£( كان 
«میرداخ بالادان » خصم سرجون الگانی یسمی ويلك الکلدانیین» موطنه 
الاصلی كان فى «بیت یاخین » ربما قرب الخلیح الفارسىء وقد احتل لفترة 
ما als‏ ولقد آفنی gts‏ باینیبال» الگلداین فى ميث pA‏ 

فى آقلیم «ارارات » شرق اور الکلدیه على الفرات الاعلی وحول بحيرة 


gla‏ عاش أناس هناك عبدوا الاله كالدي ‚Chaldi‏ وقد أطلق علیهم دارسون 
معاصرون, ابتداء من « لیمان هاويت» اسم الكلدانيين على افتراض ان 
اسمهم القبلى يعكس اسم الههم الرئيسى (بشكل مشابه للاشوريين الذين 
آخوا اسم هم من اسم الههم الرئیسی las‏ اختیار هذا الاسم 
لتمييزهم عن کلدانیین بابل, وقد دخلت هذه الاسر من الکلدانیین فى 
حروب دفاعية ضد الاشوریین )0( وکانوا يدعون أيضا «اورار تو «Urarto‏ 
وهی اسم بقی فى الکتاب القدس باسم « آرارات». 

ولاحظ الدارسون تشابها مثيرا بين «اورارتو » (الکلدانیون) والثقافة 
الحثية (۱). فى ضوء الضفط التواصل من اسارهادون وابنه آشور بانیبال 
على السکان حول بحيرة ارمیا وقان. نتج die‏ اعادة توطین اجبارية لهقلاء 
Coe]‏ نالرت ةفاك ها Clas‏ 202251055531 اى [Perr‏ 
اسم الکلد انیین لانهم کانوا أحد فروع الشعب الکلدانی القدیم. 

واحتل الکلدانیون تحت قيادة «نابوبولاسار » بابیلیونیا التي لم تكن 
موطنهم الاصلی, لقد جاءوا من کالدیا ونقلوا عاصمتهم إلى بابل. ولقد 
اسماهم حزقیال «بنی بابل الکلدانیین أرض میلادهم « (Vo ANY)‏ 

فاین كانت أرض میلادهم؟ ومن أين جاء gals‏ بولاسار ؟ 

بالحكم من بقايا الثقافة القریبه التی عزیت إلى الهیثیین والتی 
اعتبرها كلدانيةء فإن آرض میلادهم فى القرنین الثامن والسابع قبل 
الميلاد كانت فى کابادوکیا وسیلیسیا بين البحر الاسود فى الشمال. وافلیم 
أرارات والفرات الاعلى فى الشرقء والانحناء الكبير للبحر المتوسط فى 
الجنوبء ونهر هاليس فى الغرب. وتقع فى هذه المنطقة: بوغازكوى. 
اليسارء سنجریل» وقرقنيش. 

اکسنوفون (V)‏ الجندی الاثينى YY o-£Yo)‏ ق. (e‏ الذى حارب فى جيش 
قورش الاصغر الفارسی, وجابء مع المرتزقة العشرة آلاف» آسيا الصفری» 
كتب ان الكلدانيين قبيلة تعيش فى ارمينيا التى تمتد من أرارات حتي 
جنوب البحر الميت. وقبل ۱۰ سنة كان قورش الكبير حين كان فى حرب 
مع کرسیوس, يشير الي الكلدانيين بأنهم جيران من آر مینیاء وقال عن 
الارض التي يحددها الدارسون المحدثون بأنها حيثية «هذه الجبال التى 
نراها ملك لكالدياء (A)‏ 


کذلك فان «سترابو» الواطن من امازیا فى یونتس, والذی یعرف آسیا 
الصفری كراحة يده يضع الکلدانیین بجوار «ترابیزوس »على ساحل 
الیحر الاسود. 

«فوق اقلیم بارناسيا ترابیزوس توجد تیبارانی وکالدیا الذین تمتد. 
بلادهم إلي أرمينيا الصفری» .)٩(‏ وقد ثبت ان هؤلاء الکلدانیین على 
البحر الاسود الذين تحدث عنهم سترابو واکسنوفون ليسوا هم الكلدانيين 
الحقیقیین» أو أن اكسنوفون يستخدم الاسم الخطأ للقبيلة العدوانية فى 
ذلك الاقلیم. لکن Cp dyin SI‏ وسترابو لم یکونا علی Und‏ ومع ان 
الكلذا تين نت قات تانق guid gg eed ga‏ 11 تمس تنيروا BEFORE)‏ 
الامیراطوریه البابلية الجديدةء فان کثی را منهم عاش فى LAS 4G US‏ وقد 
قابلهم اکسنوفون هناك فى نهاية القرن الخامس ق. «e‏ وسجل سترایو 
وجودهم فى المنطقة فى القرن الاول ق. ie‏ وبعد قلیل سنبین بالدلیل 
الاثرى علي هذه السالة. ونبین ان اللفة التصويرية الكلدانية (الحيثية) 
كانت مستخدمة فى هذا الاقليم بالذات وقت سترابوا وحتي فيما بعدذلك. 


الكتابة السرية الكلدانية 


بتحقيقهم قوة كبرى فى الاقليم الممتد من شواطئ الخليج الفارسى 
oe‏ الي | cass acia‏ وال cae‏ فاخ s hl sa‏ رید cl file)‏ كنت 
شعوبا ودیانات ولفات rs‏ وقد احترمت اللغات Lalall‏ فى الولایات 
الخاضعة لها. 

وقد نادی نبوخذ نصر كما ole‏ فى کتاب دانیال «یاشعوب. يا أمم. 
یالفات» كانت اللفة المستخدمة فى الحياة اليومية فى بابل هی الاكادية 
البابلية. وفی الولايات كانت هذه هی اللفةالرسمية فى الوثائق 
والديبلوماسيةء وكانت هذه الوثائق تترجم غالبا إلى اللفات المحلية. لم 
يكن النظام ثنائى اللغةء بل ثلاثى. قبالاضافة إلى البابلية اللفة الرسمية 
للدولة, واللفة الوطنية فى مختلف الاقطار. كانت الكلدانية تستخدم فى 
الشعائر والمراسيم الدينية والصلوات والاحتفالات المقدسة للقصر. وقد 


ole‏ فى سفر دانیال ان نبوخذ نصر أمر بتدريب بعض الشباب اليهودى 


0. 


من أصول ارستقراطية ممن کانوا «حاذقین فى کل حكمةء وعارفین معرفة 
وذوی فهم بالعلم والذین فیهم قوة على الوقوف فى قصر lll‏ فیعلموهم 
كتابة الکلدانیین ولسانهم» (دانیال ۱: £( (X)‏ 

ولعدة قرونء وحتی العصور الحديشة ظن الدارسون ان الكلدانية هی 
اللفة التی کتب بها جزء من سفر دانیال وكذلك التلمود. و لهذا السیب 
كانت هناك قوامیس كلدانية, ولقد تبین بعد ذلك ان لغة هذه الاسفار لم 
تكن كلدانية بل أرامية او سريانية. فى سفر دانیال نفسه )£: (Y‏ قيل إنه 
بالاضافة الى لسان الكلدانيين والبابليين كانت السريانية تستخدم فى 
القصر «ثم تحدث الكلدانيون إلى الملك بالسريائية». 

عدم وجود نقوش باللفة الكلدانيةء يتعارض مع القول فى سفر دائيال 
عن لفة يستخدمها الكلدانيون فى تعاليمهم السرية ولأغراض دينية. ولقد 
تبين أخيرا أن Sil»‏ هؤلاء الكلدانيين لاتختلف بأى شكل عن اللفة البابلية 
العادية السامية» (Y)‏ وكانت عمليا مشابهة للفة الاكادية لبابل وأشور. 

اختلط السكان الاكاديون لبابل مع الكتلة الكلدانيةء لكن الموطن الاصلى 
للكلدانيين لم يكن بابلء واحتفظ الكلدانيون لأنفسهم بطبقة الكهان 
والمنجمين (Y)‏ ومن الطبیعی ان يستخدموا فى ابتهالاتهم المقدسة 
وأحاجيهم لغة تراثهم القديعة غير المعروفة إلى العامة. وسجلوا معارفهم 
السرية فى كتابة غير مفهومة للأبجدية الدنيوية حتى لاتفشى أسرارها. 
وغالب ما aS]‏ إنه لم تكتشف كتابة سرية فى البلدان على طول الفرات. 
حتى الكتب الحديثة حول التاريخ القديم تؤكد هذا في الفصول التي تعالج 
الكلدانيين والتى تتحدث عن اكتشاف كتابة تصويرية غريبة فى قرقميش 
علي الفرات» وفى بابل وأشور على دجلةء وفى حماة وبوغازکوی وأماكن 
أخرى, ويقول التقرير الجديد ان هذه الكتابة لابد ان تركها شعب 
«امبراطورية منسية» في من يسمون بالحيثيون السريان. 

وقد حددت بعض الآثار التى عليها هذه الكتابة التصويرية بالاجماع 
فى القرن السادس ق. م. )£( فالحيثيون الذين من المفترض انهم كتبوا 
هذه الهيروغليفية التصويرية حين كانوا تحت حكم ملوك الاسرة الكلدانية 
فى بابل, لابد إنه فاتهم ليس فقط ذاكرة الاجيال التالية ولكن أيضا بلاغة 
معاصريهم. 


خنجو و قطعة نقود 


مع ان الامبراطورية الكلدانية آنتهت باستیلاء قورش Cyrus‏ على بابل 
سنة ٩۳۹‏ ق. مء أو OVA‏ ق. مء وتوقفت آللفة الكلدانية عن أن تکون لفة 
الدولة, فان الکلدانییت کقبیلة فى کاب bolas tdi Su‏ - 
من الكهان لم تتوقف عن الوجود. وعلى الرء ان يتوقع آنذاك» ان الكتابة 
التصويرية الكلدانية لابد إنها استخدمت فى القرون التالية لسقوط بابل. 
وقد وجد ان الشرائح الرصاصية المكتوبة بالتصويرية من آشور» مشابهة 
للشرائح المكتوبة بالتعاويذ اليونانية فى القرن الثانى والشالث ق. م, 
ويتوقع المرء أيضا ان التصويرية الكلدانية استخدمت طوال ما 
da] a Ca sati TAE Sca xad‏ ماشت jie‏ اساسا لان الفزسن 
تبنوها فى لفتهم کاشکال مقطعيةء و آخر نص مسماری موجود يرجع إلى 
Vo‏ سنة ميلادية فى حکم الامبراطور فسبسیان. 

مباشرة, بعد الاعلان عن اکتشاف «الامبراطورية الحيثية». لفت انتباه 
العلماء نقشا بلفتین السمارية والتصويرية. کتب أ. ه سایس فى کتبه 
« الحيثيون: قصة امبراطورية منسية» سنة ۱۸۸۸ « خلال شهر من قراء‌تی 
بحثی آمام الجمعية الاثرية للکتاب القدس الذی آعلنت فيه اكتشاف 
الامبراطورية الحيثية, وعلاقة الفن العجيب لآسيا الصغری مع قرقمیش, 
وقعت على نقش بلفتین: الحثية والسمارية» وکان ذلك على النتوء الفضی 
lad‏ کار کون سنوی oa fl IDA‏ كان WORTE CO a3‏ قهن 
خنجر. ویواصل سایس «قراءة الاسطورة السماریه لم تجد فیها الا صعوبة 
قليلةء اعطتنا اسم ولقب الملك الذى كان محفورا عليها تاركو -دیم ملك 
ارم ». وبالمصادفة اسم تاركو ديم يشبه اسم أمير سيليسيان (قيليقيا) 
«تارکو نديموس » أو « تاركون ديموس » الذى عاش أيام أغسطس فى السنة 
الأولى من المسيحيةء وقد صادفنا الاسم في اجزاء أخرى من اسيا الصغرى 
تحت أشكال « تار كونداس « وتاركونديماتوسء ويمكن اعتباره بوضوح 
تموذج حيكثى. ویمکننا ان نخمن ان المنطقة تتكون من سلسلة الجبال 
المسماة من الكتاب القدماء بأريما التى تقع تحت GYI‏ الحثية لبلفارداغ, 
وفى هذه الحالة يكون « تار كونديموس » ملكا لقيليقيا .Ciliciau‏ 


dae‏ بدایات الدر اسات الميقية کان آفر كار گودیم مغریا بالدر La‏ لانه 
ومنذ وقت طویل كان النقش الوحید ثنائى اللغة بالتصويرية ولفة آخری. 
ولم يحل النقش التصویری على الاثرء اذ يبدو انه لیس مواز دقیق للنص 
السمتازئدولكن الولف en secta ire‏ (سائس) امك أن اه مس كد 
يكون ملكا لأمير من قيليقيا اسمه تاكون ديموسء وبعد ذلك ظهر ان هناك 
أمير بالاسم نفسه عاش فى قيليقيا فى عصر القيصر أغسطس. والسؤال: 
هل كانت هناك أمة حيثية فى spe‏ أغسطس S‏ سؤال تجنبه الجميع تماما. 
لايوجد مؤلف رومانی أو مورخ أو جفرافی قال شيئًا عن الحيثيين مع أن 
آسيا الصفري كانت تحت السيطرة الرومانية. 

فى القرن الاول قبل الیلاد. كان السحرة الكلدانيون والفرس يعتبرون 
مالكين للمعرفة القديمة السرية. سحر الحروف الكلدانية على مقبض 
labs son‏ تفت لعشا E‏ اكه هة اواك xia dal‏ نكر 
الامبراطورية الحيشية, عن غير قصد. قدم دلیلا ان الاشکال التصويرية 
استخدمت حتي بداية العصر السیحی علي الأقل. الزلقون اللاحقون الذین 
تعاملوا مع الكتابة التصويرية للحيثيينء لم يكن هناك إجماع فى آرائهم. 
بان هذه الكتابة التي استمرت فى الاستعمال حتي القرن السادس ق. م 
فى المدن السورية وسط ماسمى « بالجيثيين السوريين» أصبحت غير 
مستمملة تماما فى اسيا الصفری حوالی ۱۲۰۰ ق. م بسقوط الامبراطورية 
الحيثية. واذا كانت الكتابة بالكلدانية ولیس بالحيثية»ء فمن العقول آنذاك 
ان نتوقع استمرارها فى العصر الیونانی الرومانی فى الشرق الادنی. 

نشر جامع عملات سویسری سنة ۱۹۵۰ فى Une‏ خاصة بالعملات مقالا 
یتحدث فيه عن قطعة نقدية عليها كتابة تصويرية وترجمه يونانية 
بجانبها. لم يتنبه عالم المستشرقين إلى هذه اللقيا حتى سنة ۱۹۵۲ حين 
كتب —A»‏ ت. يوسيرت» بحثا يلفت الانتیاه إلى هذه العملة التقدية ۱۰). 
وفى وفت لاحق, اشترت «تیریسا جويل» المنقبة في «نمرود-داج» فى 
مخطلقة ومز رو Talia ji‏ ا ER DW‏ فى (Beast‏ 
العاصمة القديمة لملكة كوموتى (Y)‏ کلتا القطعتان علیها الکتابة 
التصويرية الحيثية ذاتها وقراءتها جال — لوجال (الحاکم العظیم) وبجانبها 
البو انبا باسیلیوس میچوس ولاك الف واند ضرب العملتین 


انتیوخ الرابع ملك المملكة الكدمونية, حکم آیام الامبراطور فسبسیان 
الذی عزله سنة ۷۲ م. 

افترض «بوسیرت» ان التصويرية الحيثية قد اختیرت لتزین العملة 
الكدمونية فى القرن الاول دون معرفة ماذا تعنى هذه العلامات, لأن اللفة 
والكقافة الحيثية اشياء تنتمی للماضی البعید. ولایبدو ذلك مقنعا. لاذا 
„sl‏ كلمة حاکم او ملك فى عدد کبیر جدا من التصويرية الحيثية التی 
وجدت على آثار قدیمة؟ وهي ترجمة للمصطلح الیونانی «الحاکم العظیم ؛ 
العا مان esci Qa‏ كانت اه a (dci‏ ماش سس لكن 
الكلدانية كانت معروفة للرومان ويعجبون بها بسبپ معارفها السرية, 
كان العالم متشوقا لعرفة اسرار الماضى. والسحر الفارسی والكلداتىي, 
ولقد ظن ان الكهنة المصريين كانوا حملة مثل هذا التراث. 

كان الكلدانيون مجموعة عرقية عاشت خلال العصرين الفارسى 
والهیللینی فى منطقة بجوار کدمونی» قرب مالاتيا (ملطية) ومواقع 
آخری» حيث تخبرنا الآثار عن أيام حكم فيها الكلدانيون الاقليمء وفعلیا 
معظم الشرق القدیم. 

ومازال الکلدانیون کم جموعه اثنية یحتلون النطقة آیام سترابو فى 
العقود الاخيرة قبل المسيحية, والعقدین الاولین من العصر السیحی. واذن 
لیس من الضرووری أن ملوك کدمونیء النحدرین من القادة القدونیین» 
یقدرون الاشیاء القديمة فقط ویزینون عملاتهم بعلامات كلدانية بجانپ 
الحروف الرومانية. 

ان مملكة کدمونی فى اسلوب آثارها نجدها تحتفظ بسمات تبدو انها 
تعود إلى عصر الامبراطورية الحيثية, الفترض بأنها انتهت منذ ۱۲ قرنا. 

Ile Ben, 
الهیللنیین لکدمونی » باهتمام خاص بالتاریخ الفنی والثقافى للبقایا‎ 
القديمة لحيثيينء و مقارنة التفاصیل بملامح معروفه من یازیلیکایا, وتل‎ 
هاليف وقرقميش.. مثل التماثيل العملاقة والاسود الحارسة.. وهى‎ 
(P) » تفاصيل تعرض ثأثيرا حيثيا لايمكن الخطا فيه‎ 

لو كان التأثير الحثى هو فى الواقع كلدانياء فذلك يفسر بسهولة وجود 
القبائل الكلدانية فى هذا الاقليم فى وقت متأخر كالقرن الأول قبل الميلاد. 


6.7 


مبتانی 


مازالت هناك مملكة أخري» ستتلاشی حین توضع القرون فى ترتیبها 
aca ll‏ شعب من الجنس الهند - اوروبی عاش داخل الاقلیم الصشی - 
شمب میتانی» وملوك میتانی کانوا من انشط الراسلین لفترة العمارنة. 

بعد كثير من الفاز له من جانب البیت اللکی الصری فان ملوك 
میتانی وافقوا ان یعطوا بناتهم کزوجات الي الفراعنة (V)‏ وهناك خطاب 
كتبه توشراتا (دوشراتا) جزءا منه بالبابلية وجزءا باللفة الميتانية حول 
الوضوع. هذه الصقيقة تشیر إلى الوقم الهم الذی يحتله ملوك میتانی 
وبلدهم. 

ليس سهلا ان تجد مساحه جقرافیه فى شمال سوریا وفی بلاد 
الرافدین لایشفلها آناس آخرون. ولذا فان اقلیم قرقمیش كان فيه 
الحيثيون والاشوریون» وحدد کمکان لشعب میتانی آیضا. فى القوائم 
التاريخية فان أسماء هذه الشعوب الثلاثة تکتب فى اتجاهات مختلفة عبر 
النطقة نفسها. 

متراء فاروناء اندرا تشمل مدافن عظماء, شعب میتانی من اصول 
هند-ايرانية. الیتانیون «لدیهم مسصطلصات هند-ايرائية فنية فى 
مفرادتهم» (Y)‏ ولى افترض المرء ان هذا الشعب ماش في اعالى الفرات 
فعليهان يعترف بهجرتهم من ايران منذ زمن بعيد. فمن هم شعب 
ميتانى؟ 

لقد تأكد ان مملكة ميتانى وشعبها اختفيا فى القرن الثالث عشر او 
الثانی عشر ق. م. حيث لم يعرف عنهم شىء فى القرون اللاحقة. 

وحين أشار الفرعون الليبى سوسنيك مرة أخرى إلى میتانی ظن ان 
ذلك مفارقة .؟). 

فى ll‏ ۱۳۰۱۰ ق. م. لم يكن أحد قد سممبالميدسيين 
الهند-ايرانيين, ولكن فى القرنين AN‏ يتوقع ذلك. دور 
الميدسيين Medes‏ فى التحالف ضد أشور كما صورته حوليات «نابو 
بولاسار ce‏ ودور ميتانى أيضا فى التحالف ضد أشور كما وصقه 


مورسيليس ووالدهء يبدوان متوافقين. 


لم.ه 


هناك أمير قتل آباه فى ميتانى, وهرب عاریا تقریبا من بلده. وجاء 
إلى والد مورسیلیس وأصبع زوج شقیقته» ونتج عن الزواج حلف للحرب 
الوشيكة ضد شور (E)‏ من الوصف الختصر لسقوط آشور فى حولیات 
نایونیدوس یمکن الاستنتاج أن أمير الميديسيينء حلیف الكلدانيين « كان 
قاتل أبيه. 

الهدف السیاسی للحلف ضد آشور من خلال زواج أمير میتانی مروية 
مطولا فی نصوص بوغازکوی (۵). مند الولفین الیونان اتضذت هذه 
تفن الأسطووة هن sal gs gati‏ الذي dud‏ امه معان 
کمروس لابنه نبوخذ نصر (1). ولکن لاشىء مسوجود فى النصوص 
السمارية عن زوجة مديانية لنبوخذ نصر (V)‏ 

يسمى هیرودت الجزء الشمالی الفربی لیدیا تحت حکم ملوك 
الفرس بارض ماتيين .Matiene‏ وکانت هذه الولاية الفارسية قرب جبل 
آرار ات (A)‏ 

فسن نربط الاسم « ماتیین » بالاسم میتانی - العمارنة ویوشازگوی, 
ونفترض ان میتانی هو الاسم الاصلى لیدس Medes‏ وان منطقتهم لم تكن 
فى اواسط الفرات ولکن جنوب بحر قزوين. فزو ميديا على يد 
السكيكيين Scythians‏ (اومان -ماندا) dae ole »)٩(‏ بتدفق دم .جديد» وبعد 
ذلك أطلق اسم ماندا على ميتانى (V)‏ الامة الهجينة أطلق عليها الاسم 
الهجين لميديا. 

ان التحر کات الحقيقية لمجموعة الاجناس الختلفه من الشرق الي الفرب 
ومن الشم ال إلى الجنوب ومن الجنوب للشرق والشمال» حين عبرت 
الجموعات الهند -اوروبية مصفاة الشعوب السامية لتکون ثقافة مشتركة 
وضلت gosh EUR‏ حتاف Cal‏ هیا FREIE UT DEREN‏ 
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المصل السابع 


al ag‏ منقى 


يزور رمسیس Qul‏ 


حين كان إرميا فى النفی بمصرء وفی عمل رمزی» أخذ حجارة وطمرها 
" فى الملاط فى اللين الذى عند بيت فرعون فى تصفنحیس وتنبا باسم 
الله "هانذا ارسل واخذ تيو هة نصر ملك یابل... واضم کرسیه فوق هذه 
المجارة التی طمرتها فیبسط دیباجه علیها ویاتی ویضرب آرض مصر" 
V ۷‏ وما تلاها. وأيضا تنبا مزقیال فى منفاه ببابل بان نبوخذ نصر 
يهزم مصر :۲٩(‏ 115 فهل تمققت هذه النبوءات؟ 

duas y‏ خر a‏ كان و uad‏ شن or‏ مر سا ها 
حزقیال" (V)‏ هذه الکلمات التی کتبت فى أوائل القرن مازالت سارية 
Di aad‏ درام نخان 

لقن da a‏ الات من SENTO RNE EE OT EE EEA PE‏ 
نصرء ولکن نقش مفرد متهاء M‏ مصتوی‌تاریخی يعزوه الدارسون 
العاصرون إلى نبوخذ نصرء على کسرة مشوهة یتحدث عن حملته إلى 
مصر. هذا النقش فتح مجالا كبيرا للتخمين: "اللوك والحلفاء لقوته.. 
قادته وجنوده المستأجرين.. تكلم اليهم.. الى جنوده.. الذين کانوا أمام... 
فی طریقهم الی... فی السنة ۳۷ من حکم نب وخذ 53( ella‏ بابل... ملك 
مصر جاء TH Led‏ وس.. ملك مصر... و... فى مديتة بوتوجامان... 
الاقالیم البعيدة التی فى البحر... الكثيرون ممن کانوا فى مصر... اسلحة 
وخیل... نادی علی... وثق... " (X)‏ 

مثذ نشر هذا النقش (Y)‏ فسره الدارسون کاشارة الى 952 liga)‏ 
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نصر مصر في السنة ۳۷ من حكمه؛ و أضیفت الى النص الشوه بعض 
التلمیحات الى عمل عسکری. اسم الفرعون بقی الجزء الاخیر es dia‏ أو as‏ 
فأعيد بناء الجملة هكذا "الاسم الوحيد للك مصر فى هذه الفترة الذى 
ینتهی ب es‏ أو Lal as‏ آحمس أو آماسیس (؛) وأماسيس حکم مصر من OVA‏ 
- ۵۲۱ ق.م "هذه الکسرة مهمة لأنها القطعة التاريخية الوحيدة التی نملکها 
من هذه الفترة واختیار اللك قطعة فخار صغيرة لیسجل عليها غزوه لصر 
والحلف المتوسطى شئ يبعث على الدهشة ويتطلب تفسيرا" )0( 

وكاتب هذه الكلمات ظن أن الوثيقة كانت خطابا ملكيا. 

لكن لا يوجد مرجع يذكر أن نبوخذ نصر قد 158 مصر بالفعل Y‏ فى 
o sa galeall‏ ولا tae Lad]‏ أن المضنادى الفسرية لاخ مدق عن 3353 
العو كام NIT oaa‏ كجوز اندز E‏ و رمام الهم 
ea te fas uas 19583‏ لمانا اتن یال ايل 

هناك قراءة نقدية Ast‏ دقة للنقش تقول "هذا النقش أسئ فهمه 
كمرجع لفزو مصر على يد نبوخذ نصر' (V)‏ ویظهر التفسير آنها رحلة 
سلمية على الرغم من اصطحاب الاك للمشاة والخيالة 

نذا هو یی الع الكو التاكمية عق التق ؟ 

الملك اتجه إلى مصر بعد استشارة رجال البلاط وألقى خطايا أمام 
الجیش, واصطحبه مشاة وخيالة. فرعون ينتهى اسمه يحرف س» ومدينة 
الجنود اليونان المرتزقة (V)‏ ذكرت بأن لها علاقة بهذه الحملة. 

مشروعی #مادة TGS‏ التاريخ جعلتى اعتقد آن الفرعون خصم نبوغذ 
نصر هو رمسیس الثانی. فى السنة الرابعة والثلاثين من حکم رمسيس 
الثانی» جاء حاتوسیلیس إلى مصر لیزور الفرعون ویقدم له ابنته کزوجة 
وأيضا آراد أن يرى عجائب البلاد. هناك لوح فى مصر تسمی لوحه 
الژواج" found (A)‏ آن alla‏ خیتا 1 pom‏ جیشه ونبلاءه ثم تکلم لهم 
شارحا فوائد تقدیم ابنته إلى رمسيس لیتزوجها تلقی جلالته (ر مسیس) 
الکلمة فى القصر بفرح فى dalā‏ حين pasu‏ مثل هذه الامور الفريبة وغیر 
التوقعة... فى ذلك الوقت حکام و آمراء البلدان الاجنبية تجمعوا فى حضرة 
الفرعون, ولکن حين سمعوا أن ملك خاتو العظیم كان قادما تملکتهم 
الرهبة" "روساء البلاد العظام چاءوا وانحنوا متراجعین فى خوف حین 
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ر آوا جلالته ملك خيتا يأتى وسطهم Lalla‏ لود الفرعون . 

إنه نبوخذ نصر الذی یقول التلمود إنه يثير الرعب فى قلوب كل 
اللوك. وإنه طوال حياته كان فى حالة قلق ولم يجرئ أحد على الابتسام 
(9). "لوحة الزواج' المكتوبة بالهيروغليفية مشوهة قليلاء وتقص وصول 
حاشية الملك العظيمة "جاء جيشه, ابدانهم سليمة وخطواتهم واسعة... ابنة 
الرئيس الكبير لخيتا تسير أمام الجيش... لجلالته يتبعها خليط من المشاة 
والخيالة من خيتاء کانوا محاربين ومنظمين... يأكلون ويشر بون 
لايتحاربون... وجها لوجه... فيما بينهم' (۱۰). 

بمقارنة النص المصرى على 'لوحة الزواج باللوحة المسمارية لنبوخذ 
نصرء نجد عدة متوازياتء تبدأ بخطاب الملك الميثى أو نبوخذ نصر 
لجيشه ونبلاء بلاده, تبع ذلك التوجه إلى مصر مشاة وخيالةء وانتهاء 
بمقابلة القرعون وجنودهء ووصف الثقة التى قدمها كل منهما للآخر. 

بلاضافة إلى لوحه الزواج فى السنة ۲۶ من حكم رمسيس الثانی» 
هناك بلاطة وجدت فى قبطوس Coptos‏ تشتمل على قائمة لأمراء العائلة 
الملكية لخاتى الذين اصطحبوا ابنة الملك الأخرى وقدموا إلى مصر للمرة 
الثانية (NV)‏ فأيهما نظير لنقش نبوخذ نصر: لوحة الزواج أو بلاطة 
قبطوس؟ 

نحن نعرف من السيرة الذاتية لحاتوسيليس انه ظل تابعا لأخيه وابن 
أخيه مدة سيع سنوات. واثناء هذه القترة كان ملكا على الأرض العليا Lal)‏ 
أشور أو بعض اجزاء الاناضول". كما كان قاندا للجيش الفریی (جيش 
خاتى). 

وكما Lal,‏ كان نبوخذ نصر يحسب سنوات حكمه بطرق مختلفة, 
فاذا عدت سنوات حكمه من السنة التى أصبح فيها ملكا على «Jab‏ فان 
السنة ۲٤‏ من حكم رمسيس الثانى تكون السنة YA‏ أو Y.‏ من حكم نبوخذ 
نصرء فيكون النقش الذى كتب فى سنته YV‏ يعود إلى زيارته الثانية إلى 
مصر. lil Lal‏ عد سنوات حكمه من يوم وفاة والده — وهو ما فعله فى 
سنواته الأخيرة - فان السنة 4؟ من حكم رمسيس الثانى تكون هی السنة 
۷ من حکم نبوخذ نصرء وفی هذه الحالة فالنقش الذی کتب فى سنته ۳۷ 
یکون معاصر للوحة الزواج في السنة VE‏ من حکم رمسيس الثانی. 
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هناك نقش على العبد الصخری فى أبى سمبل فى الثوبة» یبین ملك 
خاتی وهو یحضر ابنته إلى رمسيس الثانی. كانت تقف آمام والدها الذی 
يرفع ذراعیه بیدین مفتوحتین تعبیرا عن تحية محترمة, كان وجهه حلیقا. 
وخصلة كبيرة من الشعر تتدلی من تحت غطاء ر آسه الخروطی الشکل 
الذى يشبه تاج الاسقف. وهو قبعة فرجنيية. 

فى وادی بریسا فى لبنان. هناك نحتان لصورة نبوخذ نصر على 
الصخرء من المفترض أنهما الصورتان الوحيدتان لهذا اللك. عوامل 
التعرية أثرت على الشكلين لكن من الممكن تبينه بوضوح: ففى أحد 
النقشين يمسك بحیوان. ريما يقتل أسداء وفي الثانية يقطع شجرة»ء ريما 
شجرة أرز. وهناك نقوش طويلة مقدسة كرست لأفعالة التقية تصاحب 
الصورتين (۱۲). بالنسبة لما يلبسه نبوخذ نصر هناء فاكثر ما بقى بشكل 
أفضل والأكثر تميزا قبعته, ومن تحت هذه القبعة الفرجنيية يظهر شعره 
فى خصلة غزيرة تسقط علي عنقه غطاء رأسه يشبه تاج الاسقف. (۱۳). 
ومع أن الصورة فى لبنان مشوهة, فان الاجزاء الباقية تقدم تشابها مذهلا 
بصورة "ملك الحيثيين' فى أبى سمبلء خاصة وأن الصورتين تبينان الملك 
من بروفيل واحد» طريقة قص الشعر تتطايق فى الصور تین بشكل غير 
عمادی. | 

قارنا الحولیات التاريخية, وقارنا أيضا الطبيعة العقلية للشخصیتین, 
والان نقارن الصورتین الطبیعیتین لك الکلدانیین وملك الحيثيين اللذین 
G‏ شخصا واحدا. 


بمناسبة زیارته اض ual‏ نبوخن نصر علی ذکر "بوتویام ان" 
مستعمرة الیونانیین. كان الاسم العبری لدينة الجنود الیونانیین فى 
مصر آیام نبوخذ نصر "تل بنمیت". ولکی نتتبعه ud‏ زیارته ull‏ 
رمسيس الثانی يجب أن نتقدم إلى تل بنحیت. كانت مدينة حدودية شرق 
الدلتا (V)‏ وکان فيها قصر ملكى (إرميا )٩ :£Y‏ وكانت محصنةء واسمها 
اليونانى "دافناي" وهي اليوم تل دفينة (Y)‏ وقد اختير المكان ليحمى 
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الهدود بين مصر وفلسطین (هيرودت)ء وقد کشفت المفریات هناك عن 
کمیات كبيرة من الاسلحة اليونانية والادوات والانية الخزفية AY)‏ کذلك 
کشف عن اساسات معبد بناه رمسیس الثانی» كما وجد فى الخرائب تمثال 
لر مسسیس الشانی عليه خرطوشه )£( والفروض أن "دافناي بنیت فى 
عصر الاسرة السادسة والعشرین حوالی 514 ق.م وظلت قائمة حتی ONO‏ 
ق.م» وقد فوجئ النقبون بالعبد الذي بناه ر مسیس الثانی )9( 

ولقد دهش 'فلندربترى النقب هناك. من وجود الطوب الاحعمر 
الحروق فى المكان وفی قرية نبيشة الجاورة. فقد كانت مواد البناء فى 
مصر من الحجر أوالطوب اللین النىء الجفف في الشمس, وهو عمل مازال 
يستخدم في مصر حتی الیوم. لذا كان آمر غير عادی وجود الطوب 
الهروق في تلك الفترة» كما وجد بتری فى القابر القلیلة التی فتحها 
تمثالا يحمل خرطوش رمسیس الثانی. وجدت بعض الکسر من الجرانیت 
النقوش تتفق مع فترة الرعامسة., ولاستضدام الطوب الاحمر فى هذه 
القبرة وفی مقبرة تالية أهمية كبيرة حیث لم ار طوبا آحمر یستخدم في 
مصر فى فترة مبكرة آقدم من عصر قسطنطین, والآن نراه في دلتا مصر 
فی عصر رمسیس" (1). CRAS GS‏ علماء اثار uà‏ تل بنحیت (دفنای) عن 
آساسات مبنی بنی بالطوب الهروق. البقایا القديمة التی وجدت هنا جزء 
من اساسات مبنی من الطوب الاحمر العروق" (V)‏ وحیث آن هذا الطوب 
یتطابق مع طوب القابر. فالنتيجة التی نخرج بها أن بعض البانی قد 
انشئت بالطوب الحروق فى عهد الرعمامسة. 

لکن هناك حقيقة: أن الطوب الهروق لم یکتشف في مصر في عصر ما 
قبل الرعامسة ولا بعده حتى عصر الامیراطور السیحی قسطنطین. 

فمن أين جاء إلى مصر هذا الابتکار في ذلك العهد البکر ؟ 

كتب ر. کولدیوی النقب فى قصر نبوخذ نصر فى بابلء في الصفحة 
الاولي من تقریره all‏ نبوخذ نصر بناء قصر والده مستبدلا طوب 
الجدران النی» بالطوب المحروق ' (۸). وفی وصفه للملامح المميزة لبناية 
نبوخذ نصر, آکد ثانية: الطوب الاحمر الهروق جيدا لنبوخذ نصر . 
صناعة الطوب الحروق من الواضم آنها صناعة انتقلت من بابل إلى مصر 
فى زمن نبوخذ نصر. 
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ولدینا أيضا شهادة إرمياء انه فى زمنه كانت هناك قمائن طوب فى 
دفنای - تل بنحيت 'أخذ حجارة وطمرها فى الملاط في اللین عند بيت 
فرعون فى تخفنحيس' .)٩ :٤١(‏ وحيث انه لم يكتشف طوب محروق في 
مصر قبل عصر المسيحية, ماعذا ذلك الذى فى عهد الرعامسة. فعلی أولئك 
الذين يتقيدون بالتاريخ التقليدى أن يفترضوا أن القمائن ظلت سبعة 
قرون بعد عصر رمسيس وحتى عصر إر ميا لم تستخدم. فى الوقت نفسه 
الذى اختفى فيه الطوب الذى صنم فى عصر إرميا!. 


زواج و عمسیس 


زيارة نبوخذ نصر إلى مصر لم تسجلها فقط الصور واللوحات التی 
ذکرناها» ولکن آیضا تشهد علیها اختامه الملكية فى مصر. فهناك "ثلاث 
اسطوانات من التراکونا - الطین النضيع - تحمل نقشا لنبوخذ نصر - 
نص عادی یتحدت عن انشاء‌اته فى بابل. ولقد قیل آنها جاءت من برزخ 
السویس و GS‏ تنتمی إلى مکان ما حیث plai‏ نبوخذ نصر عرشه ونصب 
خيمته الملكية" فقد سار على طول الطریق السوری وکانت دفنای هی 
الکان الوحید الذی توقف فيه فى اقلیم برز خ السویس وکل النتانج تقول 
أنها چاءت من دفينة (دفنای) وهی ذکری لبناء هناك" (۱).. بکلمات أخرى 
هذه الاختام اشارة إلى زيارة نبوخذ نصر إلى دفنای. کذلك قدم رمسیس 
الثانى (نیخو) بدوره تحيته لنيوخذ نصر بزیارته فى بابل. لوحة 
"بنتریش لرمسیس الثانی تخبرنا "لو.. جلالته كان فى نهارین gh)‏ بلاد 
بين النهرین) حسب عادته الملكية", ومن المتع تتبع آثار زیاراته إلى 
بابل. 

هناك نقش على مبنى لنبوخذ نصر يذكر بيت نيكى أو نيخو Cold‏ 
أسوار بابل (Y)‏ من المحتمل إنه كان البيت الذى ينزل فيه العدى السابق 
وزوح البنت الآن» ویمکث فيه طوال زيارته لبابلء والمكان ينتظر من 

حين ولدت ابنة "رئيس الحیشیین الکبیر" بنتاء أرسل نبوخذ نصر 
خطابا إلى رمسیس الثانی يطلب ارسال البنت إليه لیضفی Yale‏ الصفة 
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الملكية (Y)‏ فقد كان نیوخذ نصر مهتما ألا تعيش حفيدته حياة الاميرة 
الصغيرة فى مصرء فقد تزوج ر مسیس الثانی ابنة نبوخذ نصر حين كان 
رجلا فى منتصف العمرء ومع آنها آصبحت الزوجة الرئيسية فقد كانت له 
زوجة رئيسية سابقة ولدت له أطفالاء وهذه الزوجة الرئيسية السابقة 
تراسلت مع آختها زوجة رئيس الحيثيين', وهناك نسخ من هذه الرسائل 
محفوظة في سجلات بوغاز کوی (E)‏ 

نبوءة إرميا بأن ملك بابل سینشر جناحه اللکی على مدخل بيت 
فرعون» تحقق فى تحبنحيث, واذا كانت النبوءة حدثت فى عهد رمسيس 
الثانی وليس خلفه. فان ار میا تنبا بالمكان الذى سيقيم فيه نبوخذ نصر 
عرشه بدقة. ولكن لو كانت نبوءته قد تمت فى عهد مرنبتاح خليفة 
رمسيس الثانىء فان إرميا يكون قد عرف بالفعل المكان الذى نصب فيه 
نبوخذ نصر عرشه مرتين من قبل. 

الجزء الثانی من النبوءة يقول Latics”‏ يأتى سيضرب أرض مصر" لم 
Gass‏ قط كما تقرف هن الوكافق Ras PELE 535 C]‏ قت رقف ها 
يخص اليهود فى مصر فيما يتعلق بنص تسليم اللاجئين الذى جاء 
بالمعاهدة. 

وسنتتبع الآن قليلا بقايا هذا الشعب الذى سحق فيما بن نيوخذ نصر 


ور مسیس الثانىء حين GIS‏ فى الحرب ثم حين آصبحا صديقين. 
لوحة اسرائيل زمن مرنبتاح و آحزان | La‏ 


القرون الثمانية من الحياة المستقرة التى عاشتها يهوذا فى أرضهاء 
آتت على نهایتها. والناس الذين فروا من عبودية مصر فى فجر هذه 
الفترة يسحبون الآن إلى النفی فى بابل. P‏ ميا" الذى ربط بالسلاسل مع 
الآخرين وسيق من القدس إلى ربلة حيث حرروه lia‏ رفض أن يقبل 
دعوة بالذهاب إلى بابل كرجل حرء ولكنه رجع إلى يهوذا حيث ترك العدو 
البابلى بعض الفلاحين المعوزين. (۱). وعين جداليا بن أحيكام حاكما على 
اليهود الباقين في فلسطين, وبدأ اليهود الذين سيقوا إلى موآب وآمون 
Gasse iaa‏ إلى line‏ الذى كان فى علد ia‏ 
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بتحذیرات آصدقانه» وفاجاهم التمردون الذین حرکهم ملك عامون 
«بعالیس » وقتلوه مع أتباعه ومع الکلدانیین الوجودین هناك. وخوفا من 
انتقام رهيب على يد نبوخذ نصر, قرر اخر الیهود فى فلسطین الرحیل 
إلى مصر. الی أرض مصر نذهب, حیث لا نرى حربا ولا نسمع صوت بوق 
ولا نجوع للخبز وهناك نسکن (ارمیا (NE :٤١‏ 

الیهود الهاجرون الذین کانوا "فى موآب وبين العمونیین وفي آدوم" 
والذین "عادوا من كل الاماکن التی طوحوا الیها" (إرميا ۰:: ۰۱۱ ۱۲) 
وجاءوا إلى مصفاة ليهربوا ثانية إلى مصر. حيث نظر الیهم کمهاجرین. 

وجدت اجزاء من خطاب من مسوول على الحدود الصریه تقول انتهینا 
من السماح لقبائل شوسو من أدوم' من عبور حصن "منبتاح هو تیفیم" 
التی فى تجیکوتوم کی نثبتهم ونثبت قطعانهم قي الرعی الجید الزدهر 
فى حياة الفرعون حیث الصحة والشمس الفيدة لكل أرض" (Y)‏ 

zen Altes‏ و اة الرت اش إلى 
تمفنحیس إرميا :٤١‏ ۷ "وفی تحفنحيس كان هناك بيت الفرعون (ارمیا 
۳ كانت المدينة Lali‏ حدودية شرق الدلتاء وقد وجد بتری هناك 
قصراملکیا. تجيكو هذه البلدة الحدودية علي الطريق الرئيسى من 
سوونا ESEL LTE LI HUREN ug‏ تمس bidyo‏ 
المؤلفين الیونان باسم "دافنای". 

الفرعون الذی يقرأاسمه "عمون مرنبتاح هو تفی (ر) مع" الذی تبع 
ر مسیس الثانى فى e Sall‏ هو الفرعون حوفرا عند إرمياء قراءة هوتفی 
(ر) مع" ریما أصبحت حوفرا مم» ومن الواضح أن الحرف "s^‏ لا ينطق 
(امينوحتب هي امينونس فى اليونانية) وهكذا « هوتفیر » تكتب بالعبرية 
«حوفرع» وفى اليونائية آبری. 

قال Ley!‏ وهى في النفی بمصر عن هذا الفرعون هکذا قال الرپ. 
هانذا ادقع "حفر "p‏ ملك مصر ليه أعدائه كما دفعت "صدقیا" ملك یهوذا ليد 
ملك بابل عدوه )££: (Y.‏ 

الشکل الیونانی لاسم حفر ع هو ابری» وحسب إرميا وهیرودت فان 
حفرع (ابری) تبع نیخو (نیکوس) مباشرة )£( 

sai‏ الباحشین )0( خمن أن رسالة الوظف في القلعة فى "تاخ" التملقة 
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بدخول الهاجرین إلى مصرء كانت وصفا لقدوم یعقوب وابناءه إلى آرض 
فرعون. هذا بالطبع, اذا لم يكن مرنبتاح هو فرعون الخروج كما هو مقبول 
من کل الدارسین الان. لکن کم كانت السافة شاسعه. 

فلم يكن مرنبتاح فرعون یوسف أو فرعون الضروج ولکنه فرعون 
النفی. تاريخ اسراثیل الطویل, الکوث في مصرء التوهان في الصهراء. 
وعصر القضاة واللوك وما تبعها حتی النفی. 

لکن BU‏ یعزی إلى مرنبتاح دور فرعون الخروج؟ 

ذلك a Gad‏ پیت ها بح ماو Unda g cL DON‏ ری NAAN Sas‏ 
هذه اللوحلة يحت أ :كسمن cs UN PE‏ ها وى فلي dois‏ 
للحملة الليبية, ولکن يوجد عليها VY‏ سطرا اشتق منهم اسمپا لوحة 
اسرائيل" U)‏ 

ولفهم أفضل للمقاطم الاخيرة من هذه اللوحة من الضروری تحدید 
الروح التی کتبت بها. یسمی elll‏ في هذا النقش" الشمس, طارد العاصفة 
التی كانت فوق مصرء فسمع لها برؤية الشمس, و آزال جبال النحاس عن 
عنق الناس...". 

والاسطر التی قسبق ذکر اسرائیل هی: بروح الرء ویجی بالفناء» ولا 
بوجد حزن للناس الذین فى الهداد. واستقرت الدن جديدة ثانية. ومن 
يحرث المصاد سیاکل, والتفت Tp‏ إلى مصرء وقد ولد مرنبتاح لیکون 
حامیها". Lal‏ الاسطر الاغيرة فهی "کل اللوك أسقطواء قائلین "سلاما"؛ ولم 
يرفع أحد آسه وسط الاقواس التسعة. تلفت "تيحينو'ء وهدأت خيتاء 
وثهبت بیکانان, وأخذت عسقلان بكارثه. واستولى على ple silage” sje”‏ 
أضحت كأنها لم توجد. اسرائيل خربت ونسلها لا يوجد. وأصبحت فلسطين 
أرملة مصر. واتحدت كل البلاد وهدأت. وکل متمرد ارتبط باللك مرنبتاح. 
أعطى الحياة کل یوم مثل رع" السطر الاخیر اسرانئیل خربت. ونسلها لا 
یوجد آوحی بادبیات deli‏ فلاول مرة يذكر اسم اسرائیل ULIS‏ من 
قبل أن توضع الکتابة العبرية التراثية فى حروف مكتوبة (۷). وتأکد آنها 
ليست الاقدم فقط بل نها الذکر الوحید لا سرائيل فى السجلات المصرية 
الوجودة. وفسرت "ونسلها لا یوجد" أكثر من مرة کاشارة إلى ذبح الاطفال 
الذکور من الاسرائیلیین على ید الصریین» واعتبر هذا التفسير جهدا 
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للدارسين الذین تمسکوا بالرأى القائل أن هذا السطر في النقش یصف 
هزیمة شعب اسرائیل الفار من مصر الی فلسطین علی ید الفرعون. لقد . 
تأكد أن كلمة اسرائیل کتیت دون أية علامة مصاحبة لاناس مستقرین أو 
لكان ما. مجلدات من الجدل والنقاش تکدست لتشد الانتباه لهذا السطر 
الوحید (۸). کلمات ALLES‏ بدأت التاریخ الکتوب "للناس الخالدین" وهی 
أيضا بالنسبة لداررسین كثيرين تولف بداية حساب زمن الخزوج. 

وما السبب الذی جعل البعض يؤكد أن لوحة مرنبتاح وثيقة تتعلق 
بخروج الاسرائيلين من مصر؟ الأنه الفرعون الذى نهب فلسطين ؟ 

تاريخ الخروج لا يعرف نهبا لفلسطين على يد فرعون الخروج. هل لأنه 
هزم الاسرائيليين؟ تاريخ الخروج لا يعرف هزيمة للاسرائيليين على يد 
الفرعون؟ بل يعرف فقط كارثة أخذت العدو المصرى. واذا كان السطر 
الغامض يعنى أن مرنبتاح تغلب على الاسرائيليين فذلك دليل ضد وليس 
مع تطابق مرتبتاح مع فرعون الخروج )5( 

وتاريخ الخروج لا يعرف أن مصر كانت مهددة من الحيثيين ولا إنها 
استرضتهم. مدينة بکانون التى وجدت فى النقش, ليست موجودة في 
القائمة المفصلة من سفر يشوع التى تعدد Gall‏ الفلسطينية التی وجدها 
الاسرائيليون فى کنعان بعد تركهم مصر .)١١(‏ 

كذلك فان الحقيقة التى كشفتها الوثيقة المصرية التى كتبها مسؤول 
الحدود لمرئبتاح لسماحه للساميين دخول مصر في أيامه»ء لا تتوافق مع 
حقيقة الخروج. 

"وجود اسم شعب اسرائيل هنا (فى النقش) مدهش lili‏ طريقة. وهو 
الاسم الوحيد لاسرائيل علي أية وثيقة قبل أربعة قرون لأى ذكر لهم فى 
المسمارية. وقد قاد إلى معلومات, كانت خارج حدود معرفتناء التى تحددت 
بأنه لم يكن هناك اسرائيليون فى فلسطين بين الذهاب إلى مصر ودخول 
أريحاء بينما هنا ذكر لاسرائيليين فى نيوامو (نيوعام) فى شمال 
فلسطین» فى وقت كان يجب أن تكون اسرائيل التاريخية خارج فلسطين. 
لكن LI uaa‏ الخروج صعبت الأمر بالهدوء الواضح للحدود الذى اظهرته 
يوميات الهدود.. الذى يبدو منه أن المصريين كانوا يرحبون بقباءل 
سامية.. فقط قبل سنوات قليلة من الخروج" (۱۱). 


oy. 


La gt”‏ اسرائیل لا تهتوی شینا یطابق مرنبتاح بفرعون الخروج. ما 
هو آذن العنی العقیقی للاسطر التی جاءت فی "لوحة اسرائیل" أو اللوعة 
اللببية؟ 


وقد اكات الشطور علی وضع مصر الآمن بالقارنة بخراپ فلسطین, 
وهي الفكرة نفسهاالتی عبرعنهاسفر إرميا (VE :£Y)‏ على لسان من 
قرروا الهروب إلى مصر "فى مصر لن نری حربا أو نچوع للخبز". وتحدث 
إرميا فى منفاه فى مصر إلى شعبه عن أرض يهوذا واسرائیل بتعبیرات 
مشابهة كتلك التى لمرنبتاح: "مدن يهودا - وشوار ع أورشليم صارت خربة 
مقفرة (V:££)‏ 

'صارت أرضكم خربة ودهشا ولعنة بلا ساكن كهذا اليوم' )££: (YY‏ 

قال إرميا أن شوارع القدس كانت خربةء واستعمل مرنبتاح التعبير 
نفسه. بل أن ار میا استعمل الاستعارة نفسها کمرنبتام الذى تحدث عن 
فلسطین CA JUS.‏ فأحزان ار میا تفتتح بالکلمات التالية "كيف تجلس 
daa in‏ وال کافت ملو :وبا لحاس كف اف کال "Ris‏ 

وتحدث ار میا" عن مصير الشاطی الفلسطینی "أتى الصلم على غزة. 
آهلکت آشکلون مع بقية وطاتهم (۷:: (V‏ هذه الکلمات تذکرنا باخذت 
عسقلان" فى اللوحة, ولم يقل إرميا اذا ما كانت کلماته الخاصة بعسقلان 
dada‏ إلى esl gall‏ الذى تشن من ضير كبكو gena d)‏ لاي عنما 
فهمنا من النقش الغائر لرمسيس الثانی, أو يعود لا فساد بعض جنود 
حفرع (مرنبتاح).؟ 

والسؤال هو اذا ما كانت اسطر اللوحة الليبية تعود إلى حملة قام بها 
مرنبتاح فى سوريا وفلسطين؟ بعض الدراسين أجاب بالايجاب والبعض 
بالنفى (۱۲). الفثة الأخيرة تزعم أن حملة على سوريا وانتصار هناك لا 
يمكن أن يذكر فى كلمات قليلة غامضة. ولكن يخلد بطريقة مناسية 
لرنبتام كما ضور تخلیده لذکری انتصار اته الاولی فى حملته ll‏ 

فى وسط هذا الجدل. تقدم ما كتبه هیرودت عن حملة منتصرة قام 
بها ابری" ضد الساحل السوری الفلسطينى قبل حملته الليبية (X)‏ 
كذلك يعود دیودورس الصقلی الى "ابری الذی أرعب الساحل الفینیقی 
قائلا "انه استولی على صیدا.. وهکذا أرعب الدن الفينيقية الأخرى التی 


oY" \ 


ضمن خضوعها (M)‏ 

لوکانت هذه حملة عادية. لاحتاجت الى موافقة نبوخذ فصر فالاخیر لا 
pigs‏ كثيرا ببلد قد خربت وفرغت من سکانهاء فالوقت الوحید الذی كان 
فيه مرنبتاح - ابری يستطيع أن یتصرف على مسؤوليته فى فلسطین 
كان أثناء الفترة التى كان فيها نبوخذ نصر مشوش عقليا. فبعض قوات 
ابرى (مرنبتاح) استغلت الفوضی فى الأرض الخربة, وأغارت على جزير 
وعسقلان والمدن الاخری فى جنوب فلسطين. 

العمونيون )9( والادوميون (VV)‏ وقد كانوا جوعى وطامعین» نزلوا 
القرى غير المحصنة والمدن التى بلا أسوار أو بوابات» وافترسوا بقاياهاء 
وربما كانت معهم عصابات مصرية. ولقد أرضيت الامبراطورية الكلدانية 
- البابلية (خيتا) بالمعاهدة وربط النسب. وهذا هوالسبب بأن شعرت 
مصر بأن جبال النحاس أزيحت عن كتفها. تنبا ار میا عبثا أن ملك بابل 
سيأتى ویضرب أرض مصرء لعنة مصر لم يحن وقتها بعد ولكن أيضا لم 
تحمقق اللعنة ملی اسرانیل فی نبوءة مرنبتام "یا اسرائیل لأنی هانذا 
أخلصك من بعید ونسلك من أرض آسرهم..." إرميا )£: (YV‏ وقال ار میا 
حين مر الشر الذی تنبا بهء وتوجه نحو مباركة الشعب نسل اسرائيل 
يكف آیضا من أن یکون Lal‏ آمامی کل الایام (إرميا ۳۱: ۳۱). 

الفترة نفسها. الاحداث نفسهاء حرکت مرنبتاح وار میا إلى قول 
تعبیرات مشابهة عن 'أرض 1452 ومدن أصبحت کآنها لم تکن"» مدن على 
ال اس TE ORTE U‏ و اشن امت ارم isl nd dal‏ 
اوراق ار میا ولوحة مرنبتاح یلقیان الضوء على الوضع السیاسی فى 
سبعینات القرن السادس ق.م للبلدان التی على الساحل الشرقی للبحر 
التوسط. 


بعد تحلیل الفقرة الوجودة فى لوحة مرنبتاح (حوفرع) الذی يشير 
La jl‏ اليه بالفرعون "حفرع» من الهم أن نقارن نقش مرنبتاح الآثرى عن 


حربه الليبية بما یقوله هیرودت عن ابری (حفرع). 


۳۲ 


آعلمتنا الصادر الصرية أن مرنبتاح كان "یواجه آوضاعا صعية على 
حدوده الليبية. كان اللیبیون ولدة آربع سنوات یندفعون ویحتلون الدلتا 
الفربية... Lagg‏ ضغطهم حتی بوابات ممفيس. لقد آقام وا تحالفا مع 
نشو OON‏ قي اسف | s OPT‏ يضبن ن قى aaa TEA)‏ 
سردینیا فى الغرب إلى آسيا الصفرى فى الشرق. 

والاشارة إلى هذه الشعوب فى هذه الوثائق هى أبكر ظهور للأوربيين, 
وکان ذلك دائما محور اهتمام ودراسات كقبية (V)‏ وقد اکتشف نقش 
حدیث لرنبتاح فى هلیوبولس یقول السنه الخامسه للحكم, الشهر الثانی 
من الصیف. جاء من یقول للملك" رئيس اللیبین الضسیس.. وکل أرض 
آجنبية معه یخترقون وینتهکون آرض مصر. فأمر جلالته بأن یقوم جيشه 
ضدهم" (Y)‏ وقد عدد نقش الکرنك العظیم آعداء مرنبتاح V‏ کویش. 
یتریش, AS gd‏ شیردین» شیکیلیش» شمالیون آتون من کل البلاد . 

2a dd ca PEA ease eek‏ الهو pagel‏ هن اتحفسط ال 
آسیا الصفری فى الشرق تعرف بالاسماء التالیه: الاتروسکیین (تیریش) 
(Y)‏ السردنیین (شیردین. ساردان) وفسرت أخیرا بشعب ساردیس. 
لوکیاتر (لوکا). الصقلیین (شیکلیش) وقد تجمعوا فى سیرنیایکا (شرق 
لیبیا) واشترکوا فى الغزو عبر الحدود الغربية لمصر. 

وکان نبأ مثيرا حين ترجمت نقوش مرنبتاح سنه .1481م وفسرت 
بالشکل الذی ذکرناه وسمی تدفق هذه الشعوب بفزو مصر بواسطه 
الاروبیین فى القرن ۱۳ ق.م لکن اشتراك شعوب شمال التوسط في 
الحروب فى لیبیا ومصر فى ق ۱۳ ق.م قبل حصار طروادة وقبل عصر 
هومر بحوالی ۰۰۰ سنة, اعتبر في الحقيقة الاکشر غرابة واستثنانية, 
وأصبع مسالة فى غاية الاهمية لكل میادین الدر اسات الهللينية. 

الصادر اليونانية لا تعرف شینا عن غزو الهللینین لصر أو لأى شعب 
آخر فى القرن ۱۳ ق.م. ومن المسلم به 521 أن ما خفی عن أعين المؤرخين 
والشعراء كان محفوظا فى النقوش الصرية. وكان لابد من اخراجه من 
بئر ale‏ المصريات. لكن كيف يمكن تفسير الجيوش الاوروبية فى مصر فى 
القرن ۱۳ ق.م؟ 

أى كيف يمكن فهم هيرودت الذى كتب أن الملك ابری (فى القرن 


orf 


السادس ق.م) كان أول مصری یحارب الیونان. وأن بسماتيك (من جيلين 
أوثلاثة ابکر فى القرن ۷ ق.م) كان الاول الذی یسمح لقطاع الطرق 
التو تاين تال إلى Lola ala au‏ 
بسماتيك لم یعرف الصریون الیونانیین؟ 

الاشارة إلى غزاة آتين من الساحل الشمالی للمتوسط وجزره فى 
نقوش مرنبتاح. والاشارات إلى الحاربین الساردین فى وثائق مبکرة - 
لسیتی ور مسیس الثانی - احبط کل محاولة للتفسیر وشوش الدر اسات 
الهللينية. 

الباحئون في هذه الدر اسات رفضوا فى البداية تصدیق أن تفسیرا 
کهذا للنصوص المصرية یمکن أن یکون صحیحا )£( و لکن رویدا رویدا ر آوا 
Lain Bagg‏ أفكار هم و aic‏ الك القن وحن التكران جا Eee UL‏ 
وهكذا فان الكتب التى تتعامل مع العصور الهيللينية تحتوی تسجيلات 
"لاول ظهور للشعوب الاوروبية" فى وثائق التاريخ العالمى. ویعتبر, الآن, 
أن التاريخ المبكر لليونان قد AN‏ الضوء عليه بمادة مكتوبة من مصريين 
معاصريين لتلك الفترة والذى لم يعرفه هیرودت أو تيوكيديدس أصبح 
كتابا مفتوحا. 

كانت ليبيا شوكة في جنب مرنبتاح» فذهب مع جيشه لیتغلب على 
أرض ليبيا' "دبر الليبيون أشياء شريرة ليفعلوها بمصر" نقوش الكرنك. 

رئيس ليبيا ole‏ ليفزو اسوار ممفيس ذات السيادة (لوحة اسرائيل) ثم 
نقش الكرنكء لوحة القاهرة ولوحة اتريبس ونقش من هليوبولس. 

تصف لوحة اسرائيل هذه الحرب مع الليبيين ولكن في مرحلتها الاولى 
فقط. وكتب مرنبتاح التفاخر الذى تلفظ به رئيس ليبيا أصبح UAY‏ 
لکن المرب لم تکن قد انتهت هين نقشت هذه الذکریات. JS‏ نقش احتوی 
أية مادة تاريخية من زمن مرنبتاح اهتم بالحملة الليبية. حين استطاع 
اقفال طریق اللیبیین الذین عبروا الحدود وحتی هزيمة اللیبیین التقدمین 
کانت ماتزال Liye‏ دفافية. تجتعدث لوه القاهرة ياسع الاله "كسيب قى 
قطع رؤساء لیبیاء وأرجعت غزوهم (0). فى الاسلوب العادی النمق» فان 
لوا iy ass‏ تمل إن تكرت اتاكات الد على Ss leal‏ 
مثل الفئران'. قبل هذه المعركة نجح اللسببون بالفعل فى احتلال أرض 


مصرية والحصول على polis‏ وهذا ماعناه التعبیر الجازی سلمه y)‏ ئیس 
اللیبیین) إلى يد مرنبتاح حتي یجعله يتقيأ ما ابتلعه مثل التمساح . 
وحتی تلك اللحظة, كانت امكانية تحقیق نصر مصری حاسم جيدة» حصر 
الفرعون عددا من الغزاةء وحملوا على الحمیر و أحضروا من میدان العرکة 
إلى العاصمة کل رجل کبیر السن یقول لابنه: الخسارة على لیبیا . ومع 
ذلك فان رئيس اللیبین نجح في التراجع دون آذی "رئيس اللیبین البائس 
الهزوم هرب بفضل اللیل فقط . ولم ينت هالصراء. غزو الليبيين 
ومحاولات ردهم تطور إلى حرب Us gh‏ بنجاحات متذيذبة. في السنوات 
اللاحقة كانت لدیه اسباب قليلة لیخلد نصره العسکری» ولم یکشف ماذا 
كانت نتيجة هذه الحملات التی طالت. وکتب الفرعون عن نفسه: انه وجد 
لیکون قدر موت اللیبین» ولکن مایهم هو النتيجة. ولم یذکر آویکشف 
ماذا حدث لقوات البحر التوسط الشمالية التی القی ذکرها التشوش على 
التاريخ. 

سأقارن محتويات النقوش التى اقتبستها من مرنبتاح. بما كتبه 
هيرودت فى معالجته التاريخية لأبريس. 

فى كتابة الثانى عن التاريخ جاءت الفقرة التالية للمؤرخ الیونانی 
'ارسل ابريس جيشا كبيرا ضد سرين Cyrene‏ ولقی هزيمة كبيرة ٠‏ فى 
كتابة الرابع قدم هيرودت تفصيلا كاملا للحرب. وبأنها وقعت في القرن 
السادس ق.م والذى عجل بحدوثها هجرة الیونانیین الى سيرين فى شرق 
لیبیا. "الكاهنة البيثينية Pythian‏ نصحت كل اليوئانيين نتيجة هاتف 
الهى بأن السيرنيين دعوهم واعدين بتقسيم جديد للأرض وکان الهاتف: 
"من يتأخر فى الذهاب حتي يتم تقسيم كل الحقول تماما فى الأرض الليبية 
فإنه سیندم" وهكذا تجمع حشد كبير فى "سیرین" واقتطعوا اجزاء1 كبيرة 
من الارض من أراضى الليبين المجاورين' (V)‏ ووقع الستوطنون الجدد فى 
صراع مع السكان الجيران وتورطت مصر في الصراع حشد أبرى' جمهرة 
كبيرة من المصريين وأرسلها ضد سيرينء وخرج السیرینیون إلى أراسا 
ونبع تيستسء وهناك تعارکوا مع المصريين وتغلبوا علیهم. لأن المصريين 
لم تكن لهم معرفة بعد باليونانيين واحتقروا عددهم. وقد دمروا تماما 
بینما بعض منهم رجع إلى مصر (A)‏ 


ovo 


بعد هذه الهزيمة, تمرد جيش ابری . ولقد خلد مرنبتاح - ابری 
انتصارته فى الرحلة الاولی من الحملة الليبية في عدد من النقوش يوجد 
منها خمسة. ولکن عن نهايتة البائسة لم یستطع أن یکتب شيئاء ومع ذلك 
فان هيرودت وصف ذلك. فقد تمرد الجيش المصرى على الجبهة الليبية, 
وازسل alas SE (jase) cusa Ca]‏ عل ya aa ad a‏ ذلك 
آقنع الجیش آحمس بأن یکون ملكا. فأرسل الفرعون وزیره لیقتل أحمس, 
فاجابه آحمس بأنه سیعود برجاله, فقطع الفرعون آنف وأذنى وزیره 
sac‏ هة cag Ula iia‏ هرا السمل Casal SIS o rei‏ فن وك 
عداء تجاه اللك. وکان على ابری أن يحارب جيشه. ولم يعد یستطع 
الاعتماد على حراسه الشخصیی من الکاریین والایونین النحدرین من 
المرتزقة القیمین في مصر من عصر سیتی (بسماتیك) ور مسیس الثانی 
(نیخو). " فسلح حرسه وسار ضد الصریین وکان معه حراسه من الکاریین 
والایونیین.. ثلاثين ألف مهم" .)٩(‏ وحدشت المعركة عند مونیفیس (ممفیس) 
(۱۰) وهزم "ابری" وکانت هذه نهاية المرب, وقد كانت الحملة الليبية ذات 
مصير سيئ لابری. 

وأسر أماسيس (أحمس) ابرى واحتفظ به فى قصره. ولكن الجماهير 
NETT en lie‏ كحي ارما o‏ 
الفرعون حفرع سیسلم لایدی أعدائه )££: (Y.‏ كما وقع صدقياء ملك يهوذاء 
بایدی آعدانه. ولم يجرد " آماسیس أسيره من ملابسه الملكية وتاجه, وقدم 
له احترامات ملكية بعد وفاته وحنط جسده ووسده ضريح الدفن. 

فى هخا مومیاه مو تیهام هناك كف بالة حاذة (10) ولتفسيوهذا 
الجرح. خمن أن عملية جراحية أجريت له أثناء حیاته. وأن الثقب حدث بعد 
وفاتهء لكن من الواضح أن هذا الثقب نتيجة جرح مميت على أيدى القتلة. 
وقد وضح سوء الفهم الذى حدث عن وجود مهاجرين من شمال البحر 
المتوسط إلى سیرین, لقد كانوا الستوطنین الجدد الذين جاءوا من كل 
Lac‏ ا ld‏ فتاه من er‏ م نى لكل ls Read TER EIER‏ 52352233 
فى سیرین, والعدد الاکیر الذى عبر البحر کانوا من اللاگویش والنیریش 
واللوکا والشیریدین, وا لشیکلوش. وشمالیون قادمون من کل البلاد . 

فكرة أن الاریانز Arians‏ کانوا موجودین في ليبيا ومصر فى القرن 


هد 


الميلاد. 


اخضاع الفرس لكالديا و مصر 


منذ معركة قرقمیش, التى بدأت بها هذا الکتاب» وحتى خلع مرنبتاح 
حوفرع (بالعبرى حفر ie‏ باليونانى ابرى) مرت أقل من خمسين سنة. 

ورجعنا بسرعة الي حکم والد حاتوسیلیس, وتتبمنا جیلین ur‏ 
الكلدانية, ثم مدنا لنقص باختصار دور ستی بتاح ماعت (الذی یسم 
الیونانیون بسماتیك) في الصراع الطویل الذی حارب فيه الاشوریون 
بمساعدة المصريين وحلف الکلدانیین والیدیسیین وفي النهاية السکیشین. 
ولکی نصل بهذا الکتاب إلى نهاية الامبراطورية البابلية (الکلدانیة) 
ولنهاية الخلط من الاسرتین الكاسمة مشرة والساسة والعشرین عند 
مانیتون, ولاضافة مقود عدة إلى السرد. لن نستخدم حبرا کثیرا. 

الضغطالفربى للکلدانیین. والذی وصل ذروته بالامتلال الوقت 
لجوردیون عاصمة الفرجانیین, كان لایزال مستمرافی ایام نیرجل 
(نیر‌جلسار) الذی حارب على حدود لیدیاء وأصيب بالشلل فى آواخر سنی 
Ja Aa a‏ تسو 16 y uad‏ هذا لفط قبط مشاه جاسع شرن 
"کروسیوس ابن جایجز ملك لیدیا التی عاصمتها ساردس, بوغازکوی 
فى 051 ق.م. فلم تدمر شعوب البحر بوغاز کوی فى ۱۲۰۰ ق.ع. لقد حرقها 
کروسیوس بعد ستة قرون ونصف بدا کروسیوس الهرب حين عبر الجسر 
على نهر هالیس ووصل المنطقة السماة بتریا فى کایودکیا (وهی آقوی 
الناطق هناك وتقع تقريبا على خط واحد مع سينوبى على البحر 
الاسود)", عسكر كروسيوس هناك وبدأ يخرب المحاصيل السورية )9( ثم 
استولى على المدينة وأسر السكان واستعبدهم واخذ كل الستوطنات 
المجاورة (Y)‏ 

وهكذا يحدثنا هيرودت عن تخريب كروسيوس لبترياء واجماع 
الدارسين المدشین أن بتريا التى يعنيها هيرودت تحتل مكان العاصمة 
القديمة - بوغازکوی حاتوسيليس (V)‏ وهی العاصمة نفسها التى خطط 


oV 


ونفذ فيها مورسیلیس بن سوبلیولیاموس قبل ثمانین سنه اخضاع «Jal‏ 
وأسس الامبراطورية البابلية الجديدة. تدمير بوغازکوی على ید 
کرو سنوت سكن GST sas asd] Dao TER ER‏ فلامات (SU Daal‏ 155 
وجدت فى کل مکان فى القلعة الملكيةءلم توفر بناية واحدة ووجد سطح 
الشوار ع والیادین المفتوحة مفطاة بطبقة سميكة من خشب متفحم وطوب 
أحمر من النار ‏ )£( 

بعد هذا الاخضاع. حکم کروسیوس في الاناضول عدة اشهر فقط. فقد 
غزا قورش الذی ole‏ من اتشام فى ميدياء آسیاالصفری» وفي العام 
نفسه ٩4۱‏ ق.م استولی على ساردیس وأخذ dae‏ کروسیوس کسچین 
لیرافقه فی حربه الدمرة. وفی سنة ٩۳۹‏ ق.م سقطت بابل بعد ليلة 
احتفالية فى القصر الذی بناه نبوخذ نصر لخلفائه من بعده إلى الابد! 

وفی مصرء سلم " آماسیس" سجينه الفرعون السابق مرنبتاح بن 
رمسيس الثاني إلى الرعاع لیقتلوه, وقد حفظ هیرودت Las‏ نهاية ابری" 
والتی تأکدت بفحص مومياء مرنبتاح على يد فریق من الخبراء فى 
القاهرة )0( ثقب فى الجمجمة بسبب ضربة UL‏ حادة وأضرار آخری 
کشفت عنها آشعة GS y ix‏ تشهد بميتة عنيفة قاسية (۱). 

LAS,‏ هومعروف فان فترة الحکم الفترض لاماسیس EY‏ سنةء و لدینا 
القلیل الذی نضيفه هنا. كان معجبا بالیونانیین وفتح أمامهم ساحل 
التوسط لیحتلوه. وکان هذا الساحل اللر: بالستنقعات, خلال الف Aus‏ 
اقلیما مهملا. وبنی تجار وبهارة وكهنة یونانیون على الساحل کثیرا من 
المابد القن تنكل مختلف gall‏ - الدول الهيلليني1» وحصل الساحل ula‏ 
اسم: الساحل الهيلليني. 

ولم يكن الیونانیین أقل Ghee!‏ بالصریین. وانهمر سيل من رجال 
الدولة والفلاسفة الذین بدآوا المج لعابد مصر وکهنتها بحشا عن الحكمة 
القديمة ومعرفة ماحدث للعالم فى عصور ماضية. 

ولکن بعد سقوط بابل بأربعةعشر سنة فقط. وبعد آشهر قليلة من وفاة 
أماسيس» سقطت آرض مصر بعواصمها العديدة ومعابدها آمام قمبیز ابن 
oda PR E.‏ قحب سار SU‏ قن لون VERDERBEN‏ توق روت 
قصتة فى US‏ شعوب البحر" بتفصیل أكثر. 


۳۸ 


وقد کشف حديثا فقط, عن اسلحه وبقایا حملة قمبیز الكبيرة التی 
ارسلها لتعبر الصحراء لمهاجمة فرطاچه, التی وجدت ليس بعیدا عن واحة 
سيوة, فكل جيشه البالغ عدده ۰,۰۰۰ Lal}‏ دفن فى عاصفة رملية كما 
یخیرنا هیرودت (V)‏ 

قلیلة هي الاشياء التی عشر علیها وترجم إلى حکم أماسيس الطویل. 
ولا أية بقايا آثريةء ومع ذلك نعلم من هیرودت عن مبان كبيرة آقامها (A)‏ 
وسيب ذلك عرفناه من قمبيز نفسه ادعی قمبيز أن أمه كانت ابنة 
مرنبتاح (ابری) التى تزوجها قورش. ولذا فقد اعتبر نفسه الفرعون 
الشرعی بالمولد والوراثةء ورأى فى أماسيس محتل غير شرعى للعرش أو 
مجرم مغتصب للعرش, فأمر بتدمير كل ما يحمل اسم آماسیس" والتى 
لم تدمر آمر بان تمحى كل خراطيش أماسيس عنها. 

بعض الباحثين النابهين عزوا كثيرا من الفن الباقى الآن إلى أماسيس 
الذى مات تاركا بؤس الاحتلال والاذلال لابنه ووريشه. 


۳۹ 
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باریلیکایا 


استلة واجایات 


وصلت القصة إلى نقطة يشتبك فیها السرد مع ذلك الذی احتواه 
کتابی «شعوب البحر » - السيطرة الفارسي؟ على الشرق القدیم. اعادة 
التاکید على الدلیل وصحته, الجدل وقوته. واسال نقسی مائوع المعارضة 
التی قد القاها من النقاد الآن؟ فهناك العدید منهم. وکل منهم جاء ذکره 

هنا. وها هی الاسئلة التی اتوقهها: 

-١‏ تطابق بسماتيك. ونیخو, وابری فى الکتابات اليونانية مع سیتی» 
ورمسيس ومرنبتاح العروفین بآثارهم... يثير تساولا: لقد عرف 
الأول كفراعنة یعیشون فى الجانب الشرقی من الدلتا وعاصمتهم 
تانیس, بینما عرف الأخر بانهم ماشوا على الجانب الآخر من الدلتا 
وعاصمتهم سایس Sais‏ كيف اذن یمکن ان نوفق بين هذا الاختلاف؟ 

؟- القن, العمارة, الذحت, الرسم, الاعمال الادبية, الکتابات النقشية 
والدین, اليس كلها فى الاسرة التاسعة عشر تظهر قربا وألفة إلى فن 
ولغة ودين الاسرة الكامتة عشرة: ماهو الوضع الحقيقى اذن؟ 
ساناقش بالتفصيل عددا من الامثلة من كل الميادين السابقة, لاعادة 
كتابة التاريخ التى تتناول الفترة التى تتبع نهاية بيت أخناتون. 
هل يكفى أن آقول هناان الاسرة الثامنة عشرة والاسرة التاسعة 
عشرة غير متشابهتين فى اسلوب الفن آو اللفة أو الدين, بینما 
ملامح كثيرة من الاسلوب اللیبی والاثيوبى تحاکی بدقة استخدامات 
الاسرتین ۱۹۰۱۸ على التعاقب. كأنه یحیی هذا التراث, لکنه آمر 


يدن 


غير مفسر بعد فجوة تبلغ مثات السنین. 

۳- عرف منذ القدم ان رمسيس الثانى حكم 11 سنه, لكن الفرعون نيخو 
حكم أقل منه بالتأکید, كما ان والد رمسيس الثانى الفرعون سيتى 
تعزى إليه فترة حكم al‏ بحوالى ۱۱ سنة, لكن اعادة كتابة التاريخ 
تعزو إليه فترة أطول لأكثر من .0 سنة؛ فما هو الدليل الحقيقى؟ 

-٤‏ الملك الحيثى سبیلیلیاموس Suppiluliumas‏ كان أحد من تیادلوا الرسائل 
مع العمارنة» وقد وجدت فى أرشيف هذه الدولة قصيرة العمر للملك 
المهرطق آخناتون. كيف يمكن ان يطول به العمر ليكون معاصرا 
لاشور بانيبال الاشورى؟ او ترهاقا الاثيوبى؟ فى مراجعة التاريخ 
فان التزامن بين GES‏ رسائل تل العمارنة وسيليلياموس المعاصر 
لاشور بانیبال وترهاقا.. اكثر من ١6.‏ سنة. فماهى الاجاية؟ 

۵- عصر سیتی ور مسيس هو عصر البروئزء بينما عاش بسماتيك ونیخو 
فى عصر الحديد. وهذا الموضوع يحتاج إلى تمحيص أكثر دقة. 
الفصل الذى كتبته بعنوان «البرونز والحديد » منذ اكثر من ربع 
قرن. حين ظننت أنى استطيع معالجة اعادة كتابة التاريخ فى 
مجلدين. سمحت لنفسی أن أبقيه كما ge‏ ولم أجد Lails‏ لاعادة 
کتابته حيث مانشر من أعمال لاحقة لم يغيرمن المشكلة كما كانت 
سنة ۱۹۰۲ وبما ان الأمر HS‏ فهو یتجاوز فى طوله الرد على 
الاسئلة الأخرى التى نناقشها هنا. 

ple -1‏ تراصف الطبقات يحكم JS‏ أحكام علماء الآثار المحترفين,. الاثار 
الادبية تعتبر تحديدا ذات قيمة ثانوية وحين توجد فى طبقات غير 
طبقاتها تعتبر دخيلة. الفخار (خاصة المسينى وما بعد) يحدد وجوده 
بالوضع التاريخى (الكرونولوجى) للطبقة الارضيةء والجعارين التى 
تحمل فى الغالب اسماء ملكية مصرية تلى الفخار (عادة کسر) 
كفيصل للعصر. 
ماهو اذن الحكم الذى نستنتچه من الفخار والجعارين اذا وقف 
التاريخ التقليدى وإعادة كتابة التاريخ فى المحكمة وراء القضبان؟ 

-V‏ وما هو الحكم الذى نستنتجه من معامل الكربون المشع؟ لقد كتبت 
القصة باختصار كن sa‏ کتابی «شعوب البحر ae‏ 


OLA 


فى Be 2 NAVE VI Vat sud laa Tl. gga‏ 
البحوث تفطی فترة عقدین. توضی بالتفصیل مجهوداتی للحصول 
على اختبارات الکربون الشم لمواد ترجم بتاريخها إلى المملكة 
الصرية الجديدة. الاختبار الوحید الذی تجحت فی تحقیقه سنة VANE‏ 
جاء بنتيجة آثبتت نص اعادة كتابة التاریخ التی آقوم بها. فى 
التصور الرابع سنة ۱٩۷۲‏ ص ۱۲ ف ف. التی خصصتها لنتانج 
الکربون المشع بالنسبة لمراجعة التاریخ» نشرت ورقة حول «اخطاء 
التار یخ بناء على اختبارات الکربون الشع ve‏ ناقشت فیها ملاءمة 
هذه الط 235 نات E‏ عونت هديا E‏ كونية وتداخلت 
مواد كربونية من أصل خارجی ومن حرائق عالمية وقعت على نطاق 
واسعء ولابد انها غيرت توازن ك M‏ وك ۱۲ فى المحيط الجوى. 

۸- أخيرا هناك الجدل حول «التاریخ الفلكى» الذى كان ينظر إليه حتى 
وقت قريب كشىء مخیف. وبمساعدة الحساب الشعرانی (نسبة إلى 
الشعرىاليمانية) (والتقويم المصرى القديم الذى يعتبر السنة 
) وبحركة الارض (اليوم) الاهليلية بالنسبة إلى الشمس 
والناشئة من حركة النجوم (ب 15" (esa‏ نشا ea JUI‏ فكلمة « ثبت 
فلكيا» لها وقع مشؤوم على كل رأى لتتابع التاريخ: ولها أيضا منزلة 
محترمة عند دارسی التاريخ. هناك فترة شعرائية جديدةء تسمى 
«منطقة مثوفرا «Menophres‏ بدأت فى سنة ۱۳۲۱ ق. مء وأقرتها 
الطبعة الحديثة من «التاريخ القديم لکمبردج » تصدد طول السنة 
الواحدة من حكم رمسيس الاول alls‏ سيتى الكبيرء ومع ذلك فان Un‏ 
من علماء المصريات مثل «رادتون » وه ورونورد» اعتبروا مثلى ان 
مینوفرا هو اسم لمكان مثل ممفیس, مین-فور» وليس اسما لشخص. 

وبما أننى ناقشت بتوسع مشكلة الرزنامة الشعرانية والتتابع 
لاش as Ne EE iind dala PETE‏ نا 
يمكن ان أضيفه سوی أن أعتى النقاد لشعوب البحر لم يجرئ ان يزعم 
صلاحية التأريخ الفلكى السابق» ومن بينهم عمالقة مئل ادوار gale‏ 
ولودينج بوشارت. جهودهما قدرت بدرجة كبيرة لكنها تحولت إلى لاشىء 

سوى تمرين فى العبث. ولذلك لن اناقش هذا الموضوع ثانية. 

وساناقش الاسثلة ۰۱ ۰۳ 4, ۱۰۰ فقط. 


Tanisand Sais تانیس وسایس‎ 


اعادة كتابة التاریخ الحاليةء تقدم دلیلا وافرا بأن الاسرة التاسعة 
عشرة هی نفسپا الاسرة السادسة والعشرین» وان سیتی الاول» ور مسیس 
الاول» وسیتی الثانی» ور مسیس الثانی» ومرنبتاح. هم أنفسهم بسماتيك 
(سیتوس)» نيخو الاول, بسماتيك الثانی» نیخو الثانی وابری حوفرع) 
عند المؤرخين اليوثان. 

ویمکننا الآن ان نجد تفسيرا لماذا عرفت الاسرة ۲٩‏ بالاسرة السايتيكية 
أو من مدينة «سايس» بينما اسرة سيتى ورمسيس كانت عاصمتها 
تانیس. 

تخر وات داش عل مسا وا شمه من U‏ اتف مه 
الدلتاء وقد اكتشف «بترى» فى القرن الماضىء و «مونتيه» فى هذا القرن. 
المدينة القديمة, ووجدا آثار عديدة وتمنية لمن كانوا فيها: قصور ومعايد 
ومقابر - مدینه موتی» وتحتل اليوم قرية للصيادين Aa‏ «صان الحجر « 
جزءا من مدينة تانیس» وليس بعيدا عنها تقع «تل نبيشة» حيث کشف. 
انا واتار ات DER NEM Ee E NN DE REITER OR‏ 
لیبسیوس على الجزء الفربی من الدلتا على فرع رشيد فى مکان یسمی 
هبات رده سا ey es‏ القرقة القن تحتل مكان تاكن rac‏ المكان له 
تتم منافشته, فلايوجد هناك أية آثار. وثعلم من هيرودت ومن مصادر 
أخرى ان «سايس» كان فيها مبان باذخة كبيرة وأضرحة ملكية, عانت 
المدينة الخراب على أيدى قمبيز الذى دمر مقبرة «أماسيس». ولكنها 
tates‏ هركا مهفا قى عضن البطالة: فاون الأكان» كانت وسايس» 
واحدة من اقدم وأهم المدن فى مصر. بها آشار من كل العصور وبالتأكيد من 
ال المكتوسطلة و الك tase‏ و الط ao‏ 0 ومن امير 
الهيللنى والاسرة السايتكية.. فأين هى هذه الخرائب؟ 

مصدرنا الرئيسى عن «سایس» هو هیرودت. لكنه (۱۷۰۲) لم يذكر 
وهو يعدد انهار الدلتاء فرع «تائيتك», وذکر بدلا منه فرع ساتيك, بينما 
كان الفروض ذكر الفرع الآخر. بل وصف هیرودت الفرع بأنه ينقسم من 
عند «سبينيتك» وهو ماینطبق على فرع دمياط ولیس رشيد حيث ظن 
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dale ان «سایس» تقم‎ dale 

الجفرافی «سترایو» (۲۰۰۱۰۱۷) یفرق بين سایس وتانیس, ولکنه 
یکتب ان فرع ساتيك مثل فرع ثانيتك. هذه المماثلة من مرخ وجفرافی 
قدیم تجعل من وجهة النظر الحديثة التی تفصل بين الفرعین, أحدهما فى 
الشرق والاخر فى الغرب موضعا للتساول: 

حسب ما جاء فى الکتاب القدس (سفر العدد ۱۳: ۲۲) فان تائيس 
تأسست بعد مدينة الخلیل بسبم سنوات. واسمها العبری 5155( والفریب 
ان اسمها فى مهد الرعامسة, والتی كانت عاصمتهم. غير معروف (N)‏ 
وحین ظهرت «زین» لاول مرة على ورقة بردی «ویتامون » وهی من تاريخ 
متأخرء فان اشعیا IM)‏ ۰۱۱ ۰۱۳ ۳۰: £( حوالی ۷۰۰ ق. م» وحزقیال (۳۰: (M‏ 
بعد Gls‏ سنة من ذلك التاریخ تحدثا عن «زوان » كعاصمة لصر, ودعاها 
اشور بانیبال «سانو» „Saanu‏ 

والسؤال: الیست سایس هی اسم آخر لتانیس؟ ومع ذلك اذا لم تكن 
الدینتان متطابقتین فان سایس لابد ان تکون قريبة من تائيس وعلی 
الفر ع نفسه فى الدلتا» ومن المکن ان تکون فى «تل نبيشة» على بعد 
آمیال قليلة حیث وجدت الکشیر من الخرائب من عصر تائيس نفسه (Y)‏ 

ونعلم من «سترابو» ان سایس ماصمة مصر السقلی كانت مکان عبادة 
«أزيس_أثينا» الليبيةء ونيث التی كانت تدعی آیضا سایس. 

من الواضع انه بسبب هذه العبادة الليبية, فقد ظن ان الدينة تقم على 
الجانب اللیبی من الدلتاء مع إنها اکشر قدما بكثير من الاسرة الليبية فى 
مصر. ویقال ان «سایس» تحتوی داخل حدودها مقبرة اوز یریس (هیردوت 
۲ وس ترابو ۰۱۰۱۷ (Yo‏ وطقوس اوزوریس كانت توّدی هناك على 
بحيرة مقدسةء وکانت مركز الثقافة المصرية حين زار سولون مصر فى 
القرن السادس ق. e‏ بینما كانت تائيس منطقة العبادة لایزیس - اثيناء 
واشتق اسمها من تانیث اسم أثينا القرطاجی )£( 

تائيس وسایس اسمان للالهه نفسها الليبية القرطاجيةء وکان 
اوزیریس مقدسافی تانیس, ویقول «بلوتارخ» ان حقيبة ازوریس طفت 
عند مصب فرع التانيتك فى البحر )5( 

لدینا کل مايجعلنا نراجع وچهة النظر الحديثة التی اسسها لیبسیوس 
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حین وضع «سایس» على الجانب اللیبی من الدلتاء ونضعها على فرع 
التانيتك على الدلتا متتبعین هیرودت وسترابو. وهذا یوضع ناذا لم 
توجد آثار فى الموضع الزعوم لسایس غرب الدلتا. الآثار الوفيرة فى 
حقول «زوان » على فرع تانيتك-ساتيك من التهر هی الآثار الملكية للاسرة 
٩‏ كما هی للاسرة V‏ وهذا یوضع IU‏ اعتبر اشعيا وحزقيال فى القرنين 
فقن عضن الأسوة السيفيكة alles pas‏ 


كم حكم سبتی ور مسیس النانی 


اعادة كتابة التاريخ الحالية تبين طول فترة حكم سيتى ورمسيس 
الثانى ومرنبتاح., ان لم يكن بالسنة فبأقرب نسبة تقديرية. 

سيتى بتاح ماعت (يسماتيك عند هيرودت) حكم من WY‏ ق. م (وهى 
السنة التى رجع فيها مع حاشية اشور بانيبال إلى مصر) حتى ۱.٩‏ ق.م 
(بعد ثلاث سنوات من سقوط نینوی ۱۱۲ ق. م) لمدة 0f‏ سنة. 

رسن القاتن مول le‏ كا tois‏ ل ما شوت BURN‏ 
این لين reilly‏ كرحن EU‏ كنت مول فى سجر تقال 
مشيرا الى: توجوه ملكا حتى أرى ميزاته وأنا مازلت Lam‏ وأمر الياوران 
بأن يضع التاج المزدوج على جبینی: دعه يدير البلاد.. دعه يظهر نقسه 
للجماهير. هكذا تكلم من خلال حبه الكبير «ud‏ (۱). 

كلك ceci‏ و Sil ouais‏ من تقش عاك کشا ع وا لد ی 
استخدام القوس والسهم X)‏ 

حملة رمسيس الثانى الاولى تجاه قرقميش فى السنة الثانية من 
حکمه» من الواضح إنها من بداية حكمه مستقلا. فى حملته الثانية كان فى 
Lucalalf 431,4‏ من المكده و أخذ غزة وعسقلان فى سنا حکمه التاسعاء ووقم 
معاهدة السلام مع نبوخذ تصبر فى سنا حکمه الحادية والعشرین؛ وتزوج 
ابنة نبوخذ نصر فى سنة حکمه الرابعة والثلائین» ودائما العد بعد وفاة 
BERNIE‏ 

اشار ارمیا" حين كان فى النفی بمصر وقبل أن ینقل إلى بابل (Y)‏ 
إلى الفرعون حفرع الذی نطابقه مع مرنبتاح بأنه كان حاکم مصر. 
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لقد حکم مرتبتاح. مما ole‏ على نقوشه ٠١‏ أو ۱۱ ستة, واذا كان الرقم 
الذی حکمه آماسیس (؛) حقيقيا أى ۶۳ سنة, اذن فقد بدأ حکمه سنة OVA‏ 
ق.م أو بعد ۱٩‏ سنة من تدمیر القدس. فى سنة OYO‏ غزا قمبیز الفارسی 
مصر بعد آشهر قليلة من وفاة آماسیس. 

القسم الاکبر من هذه السنوات التسع عشرة تخص رمسیس. وقد 
یکون مرنبتاح حاکما مشارکا لرمسيس فى سنواته الاخيرة. ونعلم من 
هیرودت (۲: (VIVA‏ أن أماسيس بعد أن أمسك بالعرش سمح لمرنبتاح أن 
يلبس التاج وأن يشاركه الحكم. 

يتبع ذلك أن رمسيس الثانى حكم أكثر من ثلاثين سنة منفرداء ولايد 
أن سنوات مشاركته e Sall‏ مع أبيه سيتى قد أضيفت لتشمل حياته كلها 
التى امتدت لأكثر من ستين عاما. 

فى النصوص التاريخية المعاصرة يقال أن رمسيس الثائى حكم VA‏ 
سنة ثابتة, وهذا لا يوافق عليه يعض المختصين الذين اندمجوا فى 
نقاش طويل فيما إذا حكم رمسيس من ۱۲۳۸-۱۳۲۰٤‏ ق.م gh‏ من ۱۲۹۰ - 
۶ ق.م. وكما يعى القاری الآن فان هناك مشكلة ols‏ أبعاد مختلفة 
تواجه التاريخ الرسمىء ومع ذلك فالسؤال کم حكم رمسيس الثانى؟ وهل 
من المناسب أن نتعامل مع ذلك فى ضوء الاحداث التاريخية فى القرن 
۷ ق.م. 

الرقم IVA‏ جاء فى نص ایوسیبوس عن تاريخ الاسرات نقلا عن 
مانیشون. وحسب هذا النص, فان الاسرة التاسعة عشرة حكم فيها سیتوس 
90 سنة؛ ور مسیس الثانی 11 سنة فتكون مدة حكم الاب والابن ۱۳۲۰ سنه. 
Lal‏ " افریکانوس" الورخ الآخر الذی جمع قائمة مانیشون يعطى هذه 
الارقام: حکم سیتوس OV‏ سنة» ربساسیس الذی تبعه حکم V‏ فیکون 
چم عهما ۱۱۲ سنة وهی فترة طويلة لأب وابن الا اذا عدت السنوات التی 
تشار I‏ فیها بالحکم. "جوزیقوس" المؤرخ الشالث الجامع لانیشون» فقد چاء 
عنده أن اللك سیتوس من الاسرة sas” ١5‏ طرد هرمایوس حكم 05 سنة 
وابنه الاکبر رمسیس ۱۱ "Lua‏ 

$5238 ميسن الكاتى هن‎ Nele 
(الاسم‎ Miamun عاما. عند جوسيفوس, الاك ميامون‎ VA الثامنة عشرة حكم‎ 
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اللکی لرمسیس الثانی) حکم ۱۷ سنة وشهرین. ومع ذلك فان "آفریکانوس 
حذف هذا اللك ( ر مسیس عند ایوسیبوس ومیامون عند جوسیفوس) من 
cs‏ حلوك سر d‏ ۸ فاى حل d bug‏ تور خرن افو 

رمسیس الثانى هو بالطبم لا يوجد فى الاسرة الثامنة عشرة. وانما فى 
الاسرة ۱٩‏ وحکم VV‏ سنة كما عند ایوسیبوس, بینما والده» عند المؤرخ 
نفسه, حکم ۱۱ سنة ولیس ۰۵۵ وعلی الرغم من الوصف الحی الذی قدم 
ر مسیس لشارکته الحکم مع ابيه وهو مازال طفلاء إلا إنه سجل حملته 
الاولی على سوریا بأنها تمت فى السنة الثانية من حکمه» وحملته الثانية 
فى سنته الخامسة" مما جعل الور خون الحدشون یعتقدون أن سنوات حکمه 
LSU‏ بدأ عدها حين أصبح حاکما مفرداء فهو لا یستطیم أن يقود الجیش 
وهو طفل. 

الاسرة الثامنة عشرة تنتهی تقريبا فى الجزء الأخير من !لقرن الرابع 
عشر ق ce‏ وبالتالی فان الاسرة M‏ لم تبدأ قبل ۱۳۰۰ ق.م. بالحساب الفلکی 
للتاريخ القانم على التقویم السوتکی Sothic‏ الذی استبعدناه فى نقاشنا 
فى کتاب "شعوب البحر" عون حکما طویلا لر مسیس ولا پترك لبسیتی الا 
القلیل, وهناك Sae‏ مناقشات یعتد بها حول هذا الحکم الطویل. 

هناك آثار كثيرة جدا مؤرخة من فترة حکم رمسيس الثانی» وتوجد 
وثيقة مور IS‏ بالسنة W‏ من حکمه, كما يوجد sles‏ کتبه أحد الرعامسة 
التآخرین يدعو الله أن يمنحه حياة ضعف حياة ر مسیس الكانى — مما 
يؤكد أن حياة رمسيس الثانى وحكمه كان يعتبر فى الاجيال التالية ذا 
طول مهول. 

هذا الدليل لم يظل بدون تحد. الآثار القديمة الكثيرة لرمسيس الثانى, 
معظمها يرجع تاريخه إلى العقود الثلاثة أو الاربعة الاولى من حکمه» ومن 
الصعب والغریب أن تجد دليلا يعود تاريخه الى العقدين أو الثلاثة الأخيرة 
من حكمه. 

فى أوائل حکمه» عد رمسيس الثانى سنوات حكمه منذ توليه العرش 
منفرداء ومثل ذلك الأثر الذى يخلد ذكرى حملته تجاه الفرات (فى السنة 
الثانية» والخامسة من حكمه) لكنه فى أواخر حكمه. بدأ يعد تاريخ حكمه 
منذ بداية مشار كته اللك» ومع ذلك فسواء هذا أو IS‏ فان رمسيس 
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الثانی لم يكن رجلا کبیرا فى السن حین مات. وبالتالی لم یحکم VV‏ سنة, 
ومن الضروری أن نؤكد elis‏ 

لوحكم لمدة 11 سنة كحاكم مفرد بعد موت والدهء فلابد إنه وصل فى 
عمره إلى أواخر الثمانينات أو التسعينات حتى وفاته. 

عالم الآثار والتشریع الشهير "رودلف فرشوف" فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء فحص جمجمة مومياء ر مسیس الثانی» وتعجب 
من تكوين عظمة الفك» فلا يمكن أن تكون لرجل عجوز جدا. 

ج. اليوت سمیث. عالم التشريح فى جامعة القاهرةء الذى فحص كل 
المتاح من الموميات الملكية المصرية, كتب عن مومياء رمسيس الشانی: 
"الاسنان نظيفة وفى Ula‏ جيدة مع قليل من التلف. وهی مسألة عجيبة - 
ولم نستطع أن تحدد لماذا هذا الرجل العجوز لديه اسنان ممتازة بتلف 
بسیط؟" )9( 

هذا الفاحص للمومياوات الملكية حار حين day‏ أن آسنان رمسيس 
الثانى ليست لرجل فى التسعین أو الثمانين أو السیعین» حتى فى سن 
الستين فهى محافظ عليها بدرجة غير معتادة. 

وحديثًا جدا هناك من تحدی وجهة النظر هذهء فقد قام ف. dap‏ هاريس 
و ك. ح. ويكس (۱) بفحص جسد رمسيس الثانى بأشعة إكس يما فيها 
التجويف الفمى "وقد وجدا فيه "خراجا سبخیا" لابد أنه كان "Usa‏ لكنهما 
لم يفندا تقدير سميث لعمر رمسيس الثانی عند وفاته. 

د. ويلتون كروجمان المشارك مع فريق جامعة متيشجان التى قامت 
بعمل أشعة إكس فسر النتائج بأنها تشير أن عمر رمسيس الثانی عند 
وفاته كان على الارجح بين ۵۵ - ۱۰ ستة. 

وقدجاء هذا الرقم نتيجة لدراسة دقيقة لفقدالتجويف الحوضى 
للاملاح المعدنية. كذلك فان عظمة الصدر تعتبر مؤشرا جيدا لتحديد عمر 
الانسان.ولقد فحص سميث عظمة الصدر وكتب چزء من القص مكسور 
عند الجزء العلوى من الحنجرة» وحین رفعت ذلك دهشت جدا حين وجدت — 
على الرغم من العمر الطويل الذى قيل أن ر مسیس الثانى قد عاشه - أن 
قبضة القص لم تكن ملتصقة بالقطعة الوسطی tia‏ وأن تحجر الغضروف 
الضلعی الثانی مازال متصلا بمفصل مع عظمة الصدر.' (A)‏ 
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وهذا يشير إلى عمر أصغر لرمسیس الثانی عند وفاته مما افترض. 
وبين رقم فى وثيقة وتجربة تشريحية فدانما ترجح كفة الآخيرة. 

وهل يشهد رجل التشريح فى سکوتلاندیارد على عمر رجل ميت - 
أوحى - على اساس التحجر أو على اساس تاريخ فى عقد زواج ؟ 

فكو وتاك لمكن عسو eaa‏ الان pag SS)‏ لشتکتخات» 
والبيانات التى عرفتاها من الكتاب المقدس تتوافق مع نتائج أثنين من 
علماء التشریح الکبار . إلا اذا كانت مومياء رمسيس الثانى ليست ed‏ فان 
حكمه لمدة iius VA‏ متفردا مستحيل. واذا كانت الوثيقة التى تقول أن 
كدو US‏ تمكو دكا م وتو الى متس EN‏ وش إلى وه 
فانها تكون قد حسبت سنوات حكمه منذ توج فى طفولته. 

Laly‏ دعاء ملك بعد ذلك ( فى الواقع كان الملك الأخير قبل اعادة غزو 
متسر على ید ارقا کسیر کش S TESTE‏ یمک أن تكون اقا ره الى جک 
الرعامسة ککل. 

ولقد اعطی میناشون حکم بسماتيك من الاسرة ۲۸ فترة حکم OF‏ سنة, 
وهی تشبه فترة حکم سیتی كما بينت سابقاء ولکنه یعطی نیکوس 
(نيخو) ۱ سنوات فقط. وهیرودت یقول VV‏ وهذا الرقم الاخپر بعید عن 
التقدیرات التاريخية. 

بعد حکم سیتی لمدة OY‏ سنة, حکم رمسیس الثانی كحاكم مفرد مدة 
2530 سفة JE aa a a tae)‏ 


ملکان باسم سبیلیلیو ماس 


یعتقد ان سبلیلیوماس هو کاتب لخطابین من مجموعة تل العمارنه. 
ولکن من الصعب ان یکون هو اللك نفسه بالاسم نفسه لوالد مورسیلیس. 

فى التاریخ التقلیدی, فان بين وفاة امنحوتب الثالث ۱۳۷۵ ق. م 
والسنة الحادية والعشرین من حکم رمسيس الثانی ۱۲۷۹ ق. م حين وفعت 
معاهدة السلام مع حاتوسیلیس, فترة ٠.١‏ سنوات وهی فترة طويلة لحکم 
ثلاث ملوك متتالین خاضة مین 3a ga‏ فى الاعتبار ان le jo.‏ فقط من حکم 
سبیلیولیوموس وحاتوسیلیس متضمن فى هذة الفترة (N)‏ 
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حسب اعادة کتابة التاریخ التی قمت بهاء فان بين فترة رسائل 
العمارنة وز من سبیلیلیوماس جد حاتوسیلیس هناك فترة تزید عن ١١١‏ 
سنه. die)‏ زمن يهوشابط حتی زمن باناسیة) ومن الستمیل بذلك ان 
یکون کاتب رسائل العمارنه هو والد حاتوسیلیس. 

رسائل تل العمارنة كما حاولت ان آبین فى (عصور فى فوضى- 
رسائل العمارنة) كتبت فى القرن التاسع قبل الميلاد أيام الملك الاشورى 
شالمانستر الثالث (454-409 ق. (e‏ وبالفعل يشير شالانستر إلى علاقته 
شبه الحربية مع سبيليليوماس ملك الحیثیین (Y)‏ 

فى صفحات من هذا الجلد بعض من النشاطات السياسية والعسكريةج 
سیلیلیوماس, نوقشت باختصار ء تاركا الموضوع لمعالجة اکثر تفصيلا فى 
مجلد «الغزو الاشوری». لكن هناك فكرة فى سيرة سيليليوماس التى 
كتيها ابنه مورسيليس تستحق الاشارة إليها. هناك ملكة مصرية تسمى 
«دخامون » عند وفاة زوجها الملك ولم يكن لها ولد ذكر ارسلت مبعوئین 
إلى سبيليليوماس بخطاب تطلب فيه ان يرسل إليها احد ابنائه لتتزوجه 
وتضعه على عرش مصر حيث انها كارهة للزواج من احد اتباعها. 
ويفترض وهذا موجود فى كثير من النصوص ان الملكة التى كتبت هذا 
. الخطاب إلى الملك الحيثى كانت أرملة توت عنخ آمون, انخسینباتن ابنة 
أخناتون .)٤(‏ ولكن هذا المدس مبنى على اسباب ضعيفة بالاضافة إلى ان 
هذه الملكة ..4 ق. م وسبيليليوماس الثانى (القرن السابع ق. م) لم يكونا 
متعاصرين ويفصلهما اكثر من ۱۱۰ سنة. 

المشهد التاريخى فى طيبة المصرية لايدع فرصة لتصديق فكرة ان 
انخسيثياتن الملكة الارملة تطلب من ملك اجنبی ولدا لتتزوجه. عند وفاة 
توت عنخ آمون فى سن ۱۸ أو ۱۷ سنة» من الحتمل ان زوجته كانت فى 
السادسة عشرة أو أقلء وكانت المملكة تحت اليد القوية «لآى» الذى أعلن 
نفسه فرعوناء وبدون تأخير وحتى قبل أن یلیس التاج ويعتلى العرش 
تزوج انخسنباتن التى أسمت انخسبنايم,ء فقد كان لايمكن وراثة العرش 
دون تزوج أميرة من دم ملكى (5). ومن المحتمل ان الملكة الطفلة لم تسال اذا 
كانت توافق على قريبها من ناحية الام كزوج (كان أى شقيق الملكة تى آم 
أخناتون) وبعد الزفاف لم يسمع عنها ثانية. لقد كانت دمية فى اللعبة 
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Bob فى‎ ael هى‎ PEN Goud القن‎ 8 a EO لآى‎ Caco 
والدور الذی قام به الاشخاص الختلفین للبیت اللکی فى کتابی «اودیب‎ 
.» واخناتون‎ 

كان سبلیلیوماس معاصر للمكك الائیوبی «ترهاقا» الذی حکم مصر 
آیضا ومات سنة VW‏ ق. م دون ان يترك وریشاء وربما زوجته هی التی 
کتبت الرسالة إلى سیلیلیوماس. والان تمحیص هذه النتيجة ملك الید. 

القصة كما رواها مورسیلیس بن سبیلیلی وماس تقول بأن اسم 
الفرعون بب خورويا (اونب خورویا) (1)» والاسم الملكى لترحاقا ينتهى ب 
(خورا) (Y)‏ واسم زوجته الملكة دوك-حات- ]مون (A)‏ وهو اسم فريد بين 
کات مهد 

فى اطار التاريخ التقلیدی» لم یتمکن» فى نص من بوغازكوى. من 
تفسیر اسم «دخامون ».وما پیدو o]‏ اسمها ناله التشویه من خلال Ui,‏ ما» 
)٩(‏ وقدمت فرضية آخری کبدیل, إن دخامون لیس اسما على الاطلاق ولکنه 
مقوله اق Vc) Cats‏ )موعهه الخطن Wig SOL‏ هه کشت الى :تفقو E EU‏ 
ال قلیدی الذی وضع سبیلیلیوماس والد مورسیلیس قريبامن فترة 
العفاركة: 

الأمير الذى أرسل إلى مصر بعد طلبات متكررة من دخامون (بالمصرية 
دوك - حات - أمون).: اغتيل فى سوريا وهو فى الطريق. كان من غير 
الحكمة ارسال الأمير بالطريق البرى خاصة وأن أشور بانيبال كان 
مسيطرا على سوريا. فى سنه VW‏ ق. م توغل اشور بانيبال عميقا فى 
مصر بعد حرب طويلة مع ترحاقا الذى تراجع إلى السودان ومات هناك 
من الجروح؛ وفى هذه الظروف أرسلت دخامون طلبها إلى سبيليليوماس 
وهى منخرط فى حرب فى شمال سوريا جوار قرقمیش. 

MEN FEUER, اش مضو يد‎ EN EE Perec, (le rey] pier 
ق.م تحت حگم «تانوتامین » ابن ششيق ترحاقا. لکن رد الفعل‎ VY فی‎ 
الاشوری كان سریعاء طرد اشوربانیبال تانوتامین خارج مصرء واحتل‎ 
وخرب طيبة وهکذا وضع نهاية للمرحلة الاثيوبية فى التاریخ الصری.‎ 
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البرونز والحديد 


فى ثلاثينات القرن التاسع عشرء اقترح أحد الباحثين (V)‏ ممن تتبعوا 
خطوات هسيود ولوكريشيوس, انه يمكن تقسيم ماضى الجنس البشری 
تبعا إلى المادة التی صنع منها الانسان أدواته وأوميته فى تتابع تاریخی. 
مقسما العصور إلى حجرى وعظمی وبرونزی وحديدى. وكان هذا الاقتراح 
ناجحاء وقدمت تقسيمات أخرى ميزت كتب التاريخ وعلم الآثار باشارات 
مميزة لكل عصر بالمبكر والوسيط والمتأخر» مع تقسيمات فرعية ۲۰۱ 
وأحیانا ۳ لکل عصر. 

والاکتر دقةان یسمی عصر الیرونز الیکر, بعصر النحاس. وعلم 
الآقان تشر عجو رة يها اما خا هفات sell. NE‏ 
الستخدم فى عمل الادوات. والاخیر اكثر تحديداء ولذا فان فخار من انواع 
مختلفة يحدد بالنسبة للعصور المعدنيةء مثال: سيراميك من العصر 
البرونزى المتأخر TV‏ أو الحديد الیکر ط١١‏ وهكذا. وسنری فى هذا الفصل 
الفوضی التی تشکل اساس تقسیمات عصور الخزف» وسندر س باختصار 
العصور العدنية واثرها على مسار التاریخ. 

peel Ras Us E Da 35 uad EO‏ ستعما 25 أن سمعماثة سنة الى 
عصرناء نتسبپ فى تفییر موضوع العصور المعدنية؟ 

یستفرق قارب بحری یومین أو ثلاثة للوصول من مصر إلى فلسطین. 
وحین سار تحتمس الثالث مع جيشه عبر الطریق الصحراوی قطع السافه 
فى تسعة آیام. ویتوقم الرء ان يأخذ التاریخ التقلیدی فى اعتباره قرب 
البلدان من بعضها مثل فلسطین ومصر. فاذا كانت بداية عصر الحدید فى 
فلسطین. كما odis‏ إنها بدأت ۱۲۰۰ ق. م فى زمن قضاة پنی اسرائيل, 
فالتفکیر التفلیدی يفترض ان بداية العصر الحدیدی فى مصر حوالی 
۰ أيضا. ليست هذه هی القضية, « قهناك موضوعات قليلة تفیر جدلا 
اکبر من تاريخ بداية عصر الصدید فى مصر « (Y)‏ وبالتالی ليس هناك 
مقت قوف من ان مر Laus PP‏ انار تفن سس ال شوش i5sad‏ 
البرونز والحدید» فالتشوش موجود بالفعل. 

Lala;‏ عصر الصدید فی مصر. Saad‏ الاعتماد فیها علی التسلسل 
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التاریخی التقلیدی, والسبب واضح 

Loops] 15 N vaa‏ قا على عضر اة Ve‏ تیدا 
اسرة واحدة. والاسرة العشرون لرمسيس الثالث لاتسبق عصر نیخو 
Lacus S USE‏ تفه بل لوه بسا خی dada‏ سل هزه الق مات 
التطقیاء gad‏ العبث بالطبع ان نحاول التثبت متی بدا عصر الحدید فی 
مصر. 

ist,‏ هذا الامر فى الاعتبار, ولکی نعید بناء تتابع العصور, لابد أن 
نسال: متی بدا استخدام الحدید أول مرة؟ ومتی colas‏ عملية استخلاص 
الحدید من معدنه الخام (الرکاز)؟ ومتی بدأ الحدید يحل مکان البرونز فى 
معظم الاشیاء.؟ 

ينتشر رکاز الصدید بشکل واسع على الارض اكثر من النصاس 
والقصدیر, وعلم تعدین الهدید اسهل من علم تعدین البرونز (Y)‏ کذلك 
يوجد الحدید فى شکله الخام فى النیازك التی تصل الارض دون ان تتيدد 
بشکل كاملء مما Jams‏ عملية الاستخراج غير ضروريةء فینقی بالتسخین 
لدرجة 5۰۰ م حتی يحمر ويطرق وهو ساخن لیشکل بالشکل الرغوب. 

اضافة الکربون (بصهر الفحم النباتی) ثم تبريد سریع ينتج الصلب. 
ولکی یصهر الهدید بحيث یمکن صبه فى قوالب يحتاج إلى درچه حرارة 
تزيد عن ۱۵۰۰ م. 

Saca OEE‏ أقل كترها فى مع pale‏ لاس ay‏ موعن :فى 
حالته الخام ويستخرج من الملكيت والركاز بالتسخين» واستخراجه يحتاج 
إلى درجة حرارة حوالى ۱۰۸۵ مء ويمكن اذابته وصبه فى قوالب» وعلى 
عكس الحديد فانه قابل للطرق وهو بارد. وهذه نقيصة كماهى ميزة, 
وتعنی ان المعدن طری» يقوى بالطرقء لكن الطرق الشديد يجعله سهل 
الكسرء البرونز الذى هو خليط من النحاس والقصدير أقوى بكثير من 
التحاس. وصناعة الخلائط تبين تقدما معينا فى فن ple‏ التعدين, فهى 
WET LE tis a‏ هن daa‏ اس اع نی هن الرگان Lili b.‏ 
dca fl‏ تك تسم da | DEN PE Las,‏ :ووا dos‏ هيه فيا AS ol‏ 
من عصور قديمة, فى الکتاب القدس یسمی النحاس الاصفر «نيخوشيت » 
وهی تعنی نحاس أحمر آیضا وبرونز دون التفریق بینهما. 
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رکاز الحدید يوجد فى مصر بکمیات کييرة. لکنه من نوعية رديئة (E)‏ 
أما النحاس فکان یحضر من الخار ج. مناجم «اللکیت» فى مصر اکتشفت 
فى توت قفتا وة امت دو Es‏ الشقوقن: )22550 ات وال Ax‏ 
تم فى مهد المملكة القديمة. واکوام من الخبث قرب الناجم تشیر إلى ان 
استخراجه كان يتم فى الوقع. وقبل نهاية المملكة القديمة كانت مناجم 
النحاس فى قبرص تزود مصر بالعدن, فالجزيرة (قبرص) اما أنها اعطت 
اسمها للنحاس أو سميت على اسمه (5). 

درجة الحرارة العالية الضرورية لاستخراج وصهر النحاس )1.40 م) 
كان يحصل عليها بواسطة المنافيخ كما يرى فى الرسومات المصرية 
القديمةء وأيضا عن طريق انشاء آفران بمدخنة تسمح بتیار هواء. وبهذه 
الوسيلة كان الحديد يستخرج بسهولة من ركازه ويطرق بالشكل المطلوب. 

ولم يكن القصدير قد وجد فى حضارة البرونز فى قبرص أو مصر أو 
الیونان» كان يستورد من الخارج لصنع البرنز )3( یقول حزقيال (۲۷: 
:ان سكان البحر من صور تاجروا فى القصدير الذى كانوا يحضرونه 
من ترشيشء كما ذكر اشعياء (V)‏ القصدير مبكراء كما كان يشير إليه 
هومر بشكل متكرر (A)‏ ويقول هيرودت ان اليونان كانت تستورده وأن 
«جزر القصدير» ریما كان يقصد بها الجزر البريطانية )5( وقد أشار 
«بوزیدنیوس » فى القرن الثانی قبل الميلاد إلى جزيرة ايبريا كمكان 
لناجم تصدير القصدير (۱۱). وفى القرن الأول الميلادى كان القصدير ينقل 
إلى الهند عن طريق مصر (NV)‏ 

انسان العصر الحمجرى؛ يفترض عموما, إنه عبر البحر بالمصادقة 
وليس فى رحلات منتظمة. ولابد ان فترة النحاس من العصر البرونزی 
كانت عصر اخضاع البحرء ورجل العصر البرونزی لابد إنه طور تجارة 
بحرية فى القصدير. 

فهو | cia Das‏ فن aai‏ عافن aa E usd‏ 
المملكة القديمة تنتمی إلى عصر النحاس, لکن هناك اشیاء قليلة بقیت 
من نهاية الملكة القديمة (الاسرة السادسة). اما العصر البرونزی فیشمل 
الماک sau: lacey I‏ الى 213 922 مهو و TH Eo SET‏ 
لبداية عصر الحدید فى مصر كبيرة بدرجة مفرطة «تاریخ ابتداء عصر 
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الحدید فى مصر يثير جدلا دائما ولسوء Ball‏ لم يوجد دلیل صغیر حى على 
ذلك مع تقدم الوقت» (۱۳). وقد يثبت ان عصر الحديد فى مصر قد سبق 
عصر البرونز (VE)‏ كما يرى بعض الولفین .)١5(‏ 

عصر الحديد بدأ حوالى ۱۸۰۰ ق. م مع نهاية الاسرة الوسيطة» وهو رأى 
فريق آخرء فيما یری فريق ثالث إنه بدأ زمن رمسيس الثانی. 

عصر الحديد المتطور بدا فى مصرء كما يؤكد بعض الدارسين» ۱۲۰۰ ق. 
م أم فى أيام ر مسیس الثالث. بينما يحبذ الكثيرون ۰ ق. م تحت حكم 
الاسرة الليبية (V)‏ 

ولكن يقال أيضاء ان عصر الحديد المبكر لم يبدأ فى مصر حتی ۸۰۰ ق. 
م (بين الاسرة ۲۲ والاسرة (V) (Yo‏ بل يمكن اعتبار سنة ۷۰۰ ق.م كبداية 
لعصر الحديد فى مصر (NA)‏ وتأكد أيضا أن أقدم عملية صهر فى مصر (فى 
ناوقراطيس) تعود الى القرن السادس ق.م كل هذه الآراء المختلفة التى 
تغطى التاريخ المصرى القديم لها المدافعون عنها. «كان الحديد اكثر المجالات 
تناقضا فى الآراء حوله» .)۱٩(‏ لابد ان حدد معيارا لبداية عصر الحدید. 
ولابد ان نقسم المشكلة إلى جزءين: 

متى استطاع الانسان ان يصنع الحديد؟ ومتی بدأ الاستخدام العام 
للحديد وقل استخدام البرونز والنحاس؟ 

أسبقيةاستخدام الحديد أمر مسلم به ليس بسبب العملية 
التكنولوجية الابسط لتصنیعه بالمقارنة بالبرونز فقطءاو بسيب انتشار 
ركاز الحديد. ولكن بسبب الدليل الذى يقدمه بالادوات المنجزة بالفعل. 

حجارة الاهرام قطعت فى كتل مربعة خلال الاسرة القديمة, النحاس او 
البرونز لايقطع الحجر الصخرى الجيرى. التابوت من الجرائيت بزواياه 
التسوكة تشک ade‏ وهو dad iua quies ee Orr er‏ بو EA‏ 
بخطوط جميلة للرموش والشفتین, والمؤرخة من الاسرة الرابعة. والخطوط 
الحادة للفة الهيروغليفية المنحوتة فى الجرانیت والبازلت وهما من 
الحجارة الصلبة ومن حجر الديوريت أصلبهم جميعاء كل ذلك يشير إلى ان 
ما استخدم فى ذلك صلب كالصلب نفسه. وقد يسخر نحات معاصر من 
فكرة ان شینا أقل صلابة من الصلب يمكن أن يخدش هذه الحجارة التى 
تثلم الازميل الصلب بعد عدة ضربات ولقد اكتشفت اشياء مختلفة من 
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الحدید فى مصر قبل عصر الاسرات. فى «جیزرة» على بعد حوالی .9 ميلا 
من القاهرة وجد خرز من الحديد ینتمی إلى عصر ما قبل الاسرات (Ye)‏ 
ازميل حدیدی وجد بين حجارة الهرم الاکبر یرجم إلى الاسرة الرابعة (۲۱). 
عدد من الازامیل وادوات آخری وجدت فى سقارة يرجم تاریخها إلى الاسرة 
الخامسة. (VY)‏ عدة قطع من معول برجم الى الاسرة السادسة کشف عنه فى 
ابوصیر (۲۴)» کومة من تراب الهدید: ربما اسفین متملل, اکتشفت فى 
آبیدوس Y?)‏ ). 

معظم هذه الاشياءء یظهر فیها احتواء‌ها على النیکل, مما يدل على انها 
مصتومة من حدید نیزکی. از میل الهرم الاکبر وقطع ابیدوس وجد انها 
تهتوی آثار من النیکل وان لم يكن التحلیل حاسما. لایتطلب الحديد 
النیزکی عملية استخراج بصهر الرکاز, واستخدام الحديد النیزکی دون 
ان يستخرج الحدید من الرکاز» فعملية التصنیع لاتعتبر كاملةء ون عصر 
الحدید لم يبدأ بعد. 

ومن ناحية آخری فان الحدید النیزکی اكثر صموبة فى طرقه من 
الحدید الستخرج من الرکاز .. يؤكد بعض الدار‌سین ان الجيولوجيين قد 
جمعوا مائة طن من الحدید النیزکی فقط أغلبها من نصف الكرة الفربی. 
ولذا مادام الصدر نادرا فان العصر الحدیدی الحقیقی لم يبدأ بعد. ویعتقد 
آخرون ان الانسان الذی استخرج العادن لدة خمساة gf‏ ستة آلاف as‏ 
كان تحت يده فى الوقت الذی تعلم فيه استخدام الحدید النیزکی, النيازك 
التی سقطت على الارض لمئات اللایین من السنین. 

ومع cells‏ فقد وجدت أداة أو آداتین من الاسرة السادسة لاتحتویان على 
نیکل ولذا فهی ليست من حدید نیزکی, وهذا یعنی ان عملية صهر الحدید 
كانت معروفة بالفعل فى الملكة القديمة. واذا اعتبرنا ان اول عملية صهر 
للرکاز هی بداية العصر الحدیدی» اذن فقد بدأ ذلك العصر فى وقت مبکر. 
ولکن یظل السؤال: لاذا لم يصل الحديد الستضرج من الرک از إلى 
الاستخدام العام اذا كانت عملية الصهر معروفة؟ وعموما لاذا آتی عصر 
البرونز أولا ثم عصر الحدید ثانیا؟ ولکننا pled‏ على الأقل» ان الحدید لم 
یشم استخدامه فی المللکتین القديمة والوسطی, لیس بسبب ثقص قى 
الهارة وأنما لسبب آخر. 
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البرونز والحديد 
عد سقوط المملكة الوسكلن 


تقدم الاجزاء التاريخية من الكتاب القدس التى تغطى الفترة من 
الخروج حتی العودة من النقی, فلسطين فى حضارة حديدية .وبروئزية 
متزامنة.. كان النحاس والیرونز يستخدمان فى أغراض كثيرة 
لايستخدمان فيها اليوة: لکن الحديد كان معدنا مألوفا وعملية تصتيعه 
مألوفه. وقد ذكر بالتساوى فى الكتاب المقدس مع العادن الأخرى. 

حين وصل الاسرئیلیون إلى فلسطين بعد تيه الصحراءء وجدوا ان 
سكان البلاد الاصليين يستخد مون الحديد (السرير الحديد لعوج ملك باشان, 
والاوعية الحديدية فى (Lacs jl‏ ولأن الفلسطينيين أو قفوا عملية الفزو 
(العمالقة) لم يستطع الاسرائيليون انتاج الادوات فلم يكن لهم سبيل إلى 
المناطق التى تحوى المناجم (V)‏ واذا احتاجوا الحدادة فى عمل ما يذهبون 
إلى اسفل الوادی إلى الفلسطینیین. وكان الفلسطينيون يستخد مون 
البرونز لصناعة السلاحء والحديد لصناعة رؤوس الرماح Y)‏ وكان لدى 
الكنعانيين عربات حديديةء ولم يكن لدى الاسرائيليين شيئا منها (V)‏ 

بسيب هذه الظروفء كانت الاشياء المعدنية نادرة فى التلال التى 
احتلتها القبائل الاسرائيلية, ولايوجد الكثير منها لیعشر عليه علماء 
الآشار. 

فى «شیفیلا» (على الساحل) ترك الحديد الفلسطینی بلا عناية ليصدأ 
فى عدة سنوات, ولكن تحت ظروف معينة يمكن ان يبقى لآلاف السنين, 
ومثل هذه الظروف توافرت فى جيزير «استنئاء غريب للفياب التام 
للحدید فى الفترات السامية البكرة. لابد من الاشارة إليه. وجدت فى 
القاع تماما للجزء النحدر من مجری مائی, کتلتین من الحدید بشکل 
الاسفین. من الواضع انها جزء من شفرات فأس أو معزقة. كيف وصلت 
إلى مكانها فى عصر قبل انتشار استخدام الحدید بأربعمائة أو خمسمانة 
سنة؟ لايمكن تفسير ذلك بسهولة» (E)‏ 

وکما قيل من قبل» فان المنقب فى «جيزير» غير فى عصور الفترات 
السامية التى أقرها المنقبون السابقون» بحوالی خمسمائة سنة, ولذا فان 


الشفرات الحديدية يعود تاريخها فى الغالب إلى عصر القضاة حین کاست 
«جيزير » مدینه فلسطينية -عمالقية. 

فى الايام التى حكم فیهاعامو-هکسوس مصر من «اواريس» فان 
استخداماتهم بخصوص تصنيع العادن, asy‏ إنها كانت مشابهة لتلك 
المستخدمة فى فلسطين. فقد وجدت Wia‏ اداة حديدية فى مصر تتاشيه مع 
الشفرات الحديدية من جیزیر, WIS‏ وجد اسفين مع حلقة معدنية ليد 
معزقة قرب اسناء هذه القطع یرجم تاريخها إلى الاسرة W‏ فى نهاية فترة 
حكم الهكسوس )2( 

فى الجزء الاخیر من القرن الحادى عشر قبل الیلاد. حين حقق 
الاسرائيليون الاستقلال تحت حکم شاؤول وداود» دخلوا عصير الحديد 
والبرونز من جديدء وجلب داود نحاسا كثيرا جدا من دمشق )3( وأصبحت 
الوبات والاسهم المعدات الحربية الجديدة للاسرائیلیین (صمويل الثانى ۱: 
۸ وحين فقد «شعب السهام » (V)‏ أى العمالقة مركزهم. صنعت السيوف 
والدروع من البرونز (أى التحاس) ولكن المعدات الزراعية (المسحاة مثلا) 
والفؤوس صنعت من الحديد المعدن الر مادی (A)‏ وليثاء الهيكل جهز داود 
«الحديد بوقرة لمسامير الابواب والبوابات وللربط, والنحاس بوفرة دون 
وزن » ولكل معدن استخدامه الصحيح (النجاس لاشياء من نحاس 
ال cosa tu see E‏ فى ان 
الهیکل: ۱۸ ألف شاقل من النحاس والبروئز ومائة شاقل من الحديدء مما 
يدل على ان الحدید كان اکثر شیوعا من النحاس والبرونز .)٩(‏ 

الختقیرات على السرم Sabet PE es iac Las; ole‏ 
لت اه IN DEINER, BAER‏ تست Cad‏ نقه ملك الأسر gal‏ مان 
النحاس والحدید فى اقلیم « ادومیت » وفی عربة وأماكن أخرى» وتعلموا 
الاشفال القئية للمعادن من الفینقیین ومن مواطنیهم الذین یعیشون 
بجوار المدن الفينيقية (N)‏ 

palia‏ منطقة عربة, بين البحر الیت وخليج العقبة. وسیلا وبترافى 
منتصفهاء كانت تستغفل بنشاط فى أيام داود وسلیمان. وقد حملت النطقه 
اسم «وادی الحدادین». وکان الفینیقیون الذين یعیشون هناك هم الحدادین 
الذین زودوا ترسانة العمالقة بالاسلحة, قبل سقوطهم واخضاع داود 
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للوادی. والنطقة غنية بخام النهاس ورکاز الحديد. وقد استکشفها فى 
السنوات الحديثة ن. جلويك (VN)‏ ووجد هناك آفران صهر مبعثرة على 
طول الوادی. 

كان العدید والنحاس یصنم هتاك آیام سلیمان» فقد کشف من مسامیر 
حديدية كبيرة عزیت إلى عصره. 

وكان ميناء سليمان «ازيون جيبير a‏ على خليج العقبة مجتمعا 
صناعيا حيث الافران مزودة بنظام السحب الذى كان يستخدم «فى صهر 
وتنقية النحاس والحديد وصناعة الادوات المعدئية للوطن والاسواق 
الاجنبية» (NY)‏ 

وأحضرت الفضة أيام سليمان بكميات كبيرة فى سفن أتت من أماكن 
بعيدة. صانعة ثورة آخری» كما نقرأ فى الكتاب المقدس وفى نقوش وزراء 
حتشبسوت. وأقيمت فى مصر وفلسطين مبان جديدة مرفهة» وفى بعض 
الحالات استخدمت الفضة للأرضيات (M)‏ 

اكتساب الاسرائيليين السريع لمهارة التعدين تبعتها عملية مشابهة 
ف هدوم وكاو الدى aas‏ الخال Wares) ١ EEE‏ لفت نوا 
كبيرا فى اخضاع سوريا وفلسطين. وقد استخدم السجناء من رزینو 
(فلسطين) فى ورش المعادن فى مصرء وتعلم المصريون الصنعة منهم. كما 
هو واضح فى الصور على مقبرة «ريخيمر وزير تحتمس الثالث (NE)‏ 

كان النحاس يجي كجزية من سوريا وقبرص, كما استونف العمل فى 
We yer Leave Le‏ قات ial‏ فى هقی خسلات ته تمس الال نن 
سورياء ذکرت أوعية مصنوعة من الحدید النیزکی (Vo)‏ وقائمة بثروة 
العید فى «قطئة» کتبت قبل فترة من خضوعها لتحتمس الثالث. تحتوی 
على ادوات مصنوعة من الحدید ست منها مطلية بالذهب (VV)‏ 

فاا تفي ان الخدت كان تادر اع وح الخصنوفن FOREN TE‏ الغ 
فى العابد كان من أصل نیزکی (معدن السماء) وكانت النيازك التى تهبط 
eta Biber ag‏ فى rel‏ ا ف ی از 
فى صورء أو فى معبد آمون فى طيبةء وفی دلفی وفی الکسيك وفی 
الوقت الحاضر فى مكة (IV)‏ ولأنه حديد نیزکی. فقد كان يطلى بالذهب 
ويحفظ فى المعابد كما فى قطنة وغیرها. 
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وکان للشعوب الختلفة حول حوض البحر التوسط تفضیلهم لعدن عدن 
آخرء لکن فى معظم الحالات كان التوزيع الطبيعى للمعدن الخام يشير إلى 
تفضيل التحاس أو الحديد. 

وقد وجدت فى قصر اشوربانيبال وشالمانسر الثالث فى القرن التاسع 
ق. م فى نمرود والذى سكن فيه آیضا تجلات-بليس فى النصف الثانى من 
القرن GA‏ مء رؤوس حراب وسهام وفؤوس ومتاجل من الحديد. وكان هذا 
الحديد قد استخرج من مناجم «تیارا» شمال شرق نینوی» ومن اقليم 
شالبيس جنوب شرق البحر الاسود فى حوالى ۸۸۱ ق. م حمل خصب من 
الحديد أرسل من المكان الآخير إلى أشور بانیبال فى نينوى. 

وقد كان هذا الاقليم تحت سيطرة الکلدانیین» فلابد ان نتوقع ذكرا 
للحديد فى الجزء الأول من سجلات بوغاز‌گوی» وفى الواقع هناك قائمة 
طويلة من ذكر الحديد فى هذه الوثائق التى تصل إلى اواخر الامبراطورية 
الحيثية حوالى ۱۲۰۰ ق. م. 

هنا كان الحديد معدن شائع وليس البرونز الذى اعتاد عليه الناس فى 
بلاد أخرى من الشرق الادنى (IA)‏ فلم يكن الفينيقيون على الساحل 
السوری» بسبب قربهم من قبرص بمناجمها من النحاس, مغرمين 
ورات aac dal‏ اكه عا رتم LT‏ ,کات عونو لئس وين 
ان معظم المعدن الذى وجد فى رأس شمرا هو النماس القادم من قبرص. 
ومع ذلك فقد وجدت أدوات من حديد صدا هناك أيضا .)۱٩(‏ 

أحد آهم النقاشات المؤيده لنظرية ان العصر السینی Mycenaean‏ 
يسبق ملاحم هومرء تعتمد على افتراض ان المقابر المسينية تنتمى إلى 
daas a ed ud | EOS ERTL STERN WERD‏ تان سهد الس كانت 
اسلحة آبطال هومر من البرونز» ولکن الحدید ذکر 46 مرة فى اللحمتین. 
مع ان بعض الراجع ذکرت ان الحدید كان نادرا فى تلك الاوقات (۲۰). لقد 
نسخ العصر الحدیدی مصر البرونز حین :غرفت صناعة الصلب. واذا كان 
البرونز كثيرا فى القابر المسينية, فان الحديد لم يكن غائبا ایضا (N)‏ 
وكما فى أيام سليمان وكذلك فى أيام هومر (تقريبا القرن الثامن ق. م) 
كانت صيدا بها برونز بوفرة (تعج بالبرونز)ء واذا كانت قبور المسينيين 
تخص الكاريين الذين هاجروا من اوغاریت او آمراء «أرجيف» الذين 
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تزودوا با لاسلحه عن طریق التجار الفينيقيينء فليس من الدهش ان نجد 
ان البرونز وفیر بالقابر والحدید نادر . 

ls (EEEE فن فن‎ EE PPE EEA 
السفن الك‎ le لیس لصر فقط, ولکن الى منطقة البمر الایچی‎ 
.)۲۲( تبحر محملة بالتهاس تعود محملة بالحدید‎ 

بسبب هذا التوزیع للمعادن. میات كبيرة من النحاس فى قبرص 
وسیناء, وفقر فى ركاز الحدید فى مصرء فقد كان الیرونز هو العدن 
الرئیسی لفينيقيا ومصر, ولکن الحدید كان أكثر استخدامافی أشور 
وکلدیا. 

توشرانا فى میتانی - التزامن مع فترة العممارنه — GAS‏ إلى زوج 
ابنة امنحتب الثالث. انه سیرسل له سکینا مقدسة من الحدید» وخواتم 
حديدية مطلية بالذهب. كما ارسل إلى اخناتون خواتم مطلية بالذهب 
وخنجر نصله من الحديد ومقبضه من ذهب مزين بأحجار كريمةء وحقيقة 
أن خنجرا من الحديد له مقبض من ذهب وبرونز لايعنى بالضرورة ان 
الحزيد كان آندر من الذهپ gl‏ البرونز. وذلك LAS‏ نقترض نان عالم آثار 
من الستقبل وجد طقما من سکاکین الانئدة بمقابض فضية.. هل سیظن ان 
الفضة فى أيامنا أقل ثمنا من الصلب؟ 

كانت خواتم الحدید تطلی بالذهب للاقتصاد فى استخدام الذهب. كما 
يحدث فى ایامنا حین تطلی العادن الاقل قيمة بالذهب. وفی «مجدو € 
وجدت آدوات حديدية بچانب مسبوكات حديدية, LAS‏ وجدت خواتم حديدية 
مطلية بالذهب أيضا (Y£)‏ 

فى مقبرة توت عنخ آمون كان النحاس موچودا أكثر من الذهب مع ان 
عصر النهاس انتهی قبل الاسرة الوسيطة»ء كما وجد هناك خنجر من 
الصلب بمقبض من ذهب مع اشياء صفيرة من الحدید (Yo)‏ فى هذا الوقت 
کانت Lala‏ السيطرة علی محتویات الکربون فى الحدید قد آحکمت ule‏ 
الأقل فى الشمالء ولذا فان نصل خنجر من الصلب العالج آحد من نصل 
من البرونز یمکن ان یوازیه فى التانة وطول العمر. 

فى جمیم العصور, فان dalla a‏ الصلب اشتهرت فى مکان واحد. ثم 
انتقلت إلى الاماکن الاخری» ونصول دمشق وکاستلیان كانت الأكثر 425 8 
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من أى مکان أخر. 

وعندما حل الاثیوبیون محل اللیبیین فى مصر. فان مصدرا جدیدا 
للحدید انفتح للیلاد فى الجنوب (N)‏ فقد وجد خبث الحدید فى اکوام فى 
موریو فى نیبیا ویعزی إلى هذه الفترة بداية العصر الحقیفی للحدید فى 
مصر. وقد اكتشفت ادوات واشیاء حديدية صفيرة فى مصر فى عصر 
الاسرة الاثيوبية. غزو الاشوریین لصر تم بأسلحة حديدية؛ وقد وجدت 
أدوات اشورية مصنوعة من الحدید فى مصر (YV)‏ ولم يكن الحدید من 
الغنائم التی آخذها اشور بانیبال من مصر 575 ق. م, ولکن اللك نفسه 
عدد الاشیاء الحديدية التی آخذها من سوریا (YA)‏ الانطباع العام ان الامم 
التی كانت تستخدم الهدید. خاصة لتصنیم السلاح» كانت قادرة على 
اخضاع الامم التی تستخدم البرونز: الفزو الاشوری للمدن الفينيقية, 
الفزو الائیوبی لمصرء والصراع الطویل بين آشور واثیوبیا على مصر 
sal‏ الامثلة. 

مم بداية الاسرة ۰۱٩‏ ای الاسرة ۲٩‏ بانتهاء سيطرة الاسرة الاثيوبي1. 
الصدر الاثیوبی للحدید قد انتهی. الیونانیون فى «دافنای» وبعد ذلك فى 
ناوكرابيش قللوا من استخدام رکاز الحدید واعتمدوا على السبائك فى 
تناها الآروات القن كانت متفسورة ia‏ :ا اسخوطتين المونان دوهن U‏ 
مميزة فى مصر (YA)‏ فلم تجد بقايا من الحديد كتلك التى خلفها 
المستوطئون اليونان من عصر السياتيك (Vs)‏ ولا حتى من العصور 
التأخرة من الفرس أو البطالة أو الرومان. وحيث ان خام الحديد فى مصر 
من نوعية رديئة فقد كان يستخدم فى الادوات المنزلية التى لاتتطلب 
معدنا جيدا مثل الاسلاك والمشابك والسلاسل وما شابه» وقد استورد 
وميس SEN‏ لح a‏ من zie‏ 

فى خطاب وجد فى آرشیف بوغازکوی» ريما کتبه حاتوسیلیس 
u Nr‏ 
کتبت لی عنه»ء فلا یوجد حدید نقی فى منجم کسوادبا الذی أغلق, فالوفت 
غير مناسب لصنم الحدید. لکنی آمرت بتجهیز الحدید الذی طلبته » (VS)‏ 

وهکذا فان حاتوسیلیس ورمسیس الثانی عاشا فى عصر حدیدی 
متشون RER PR Las‏ قي areal vallo‏ هن الشهال فى الوقت الذى کان 
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تسین REN SE esse‏ مهمو كان سبدب 
الفرق فى النوعية. 

وقد سال إرميا فى الوقت نفسه «هل یکسر الحدید الحدید الذى من 
الشمال والنحاس (AY :۱۵( a‏ 

فى تلك المرحلة كان الحدید یستورد من غرب المتوسط: كانت ترشیش 
تتاجر بالفضة مع صورء والحديد والرصاص (حزقيال ۲۷: (SY‏ والحديد 
اللامع من اليابان (ايونا) (SY)‏ 

وقد أغنى الحديد والیرونز اللغة بالاستعارات: جعلتك عمود حديد.. 
واسوار نحاس (إرميا (M :Y‏ وحزقيال )£: (Y‏ مبنى رمزی (حائط من 
الحديد) ور مسیس الثانى يقول عن نفسه «أنا able‏ الحديدى» (VY)‏ 

ومن المعروف أيضا (إنه فى عصر الاسرة ۱٩‏ (۱۲۰۰-۱۳۰۰ ق. م) اصبع 
الحديد هو المعدن الشانع فى جيزر جنوب فلسطين حيث كانت تصنع منه 
السکاکین والفناجر وؤؤوس الصراب والرماح والمكاقب والقطافيات 
والناجل» (Y£)‏ فى الواقم ان الاسرة التاسعة عشرة حکمت فى القرنین 
السابع والسادس ق. م. 

ولان الصریین كان لدیهم مخزونهم من النحاس, والفینیقیین تحت 
تصرفهم مایوجد فى قبرص, فقد کانوا مهرة فى صناعة الادوات النحاسية 
والبرنزية (Yo)‏ وظل هذا قائما فى مصر حتی الفزو الاسلامی (Y1)‏ ومع ان 
مناجم سیناء توقفت عن الانتاج منذ فترة طویله فان حب الاوعية 
النحاسية واضع حتی الان. 

الذهب والفضة والالکتروم (خلیط من الذهب والفضة) معادن ثمينة 
لاتصدأ. وقد عرف الصریون ان الحدید يصداء فلم یصنعوا cul gal‏ حديدية 
وسط LYE‏ الجفافزی Line gly‏ الیت الخاصة اذا كان شخصا نبیلا أقل من 
الفر عون بالطبع. فندرة وجود الحدید الستخرج من الرکاز النصهر يمكن 
تفسیره بالاختیار التعمد لاشیاء غرف الدفن. 

بالاضافة إلى محبة النحاس اللامع والبرونز وتفضیلهما على الحدید. 
فان تابو دینی قد یکون لعب دورا فى التطور البطئ للحدید. فلقد وجد 
تابو ضد استعمال الحدید فى بعض الاشیاء فى فلسطین - حجارة الذبع 
فى العبد الاسرائیلی لابد ان تشکل دون استخدام الحدید (FV)‏ کذلك لوحظ 
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تابو مشابه فى اليونان وفى الديانة الرومائثية YA)‏ وهى عادة مازالت 
Lass‏ الانتشار. كان الحدید یسمی فی مصر «عظام ست» ولعب دورا فی 
SCHEN SI‏ بان افا تو قد و وت ولك دور الاك تفه 
تستخدم فى فتح فم الیت مصنوعة من البیا (العدن السماوی - حدید 
سفن الها م فرك فی این ولق تكن ولك Cae‏ | نو 
المصرى )£( 

المعتقدات الدينية, التوزيع الطبيعى للحديد والنحاسء نوعية ركاز 
الحديدء طبيعة الترية الزراعية (طينية فى مصرء صخرية فى أشور 
وفلسطین) کانت العوامل Caucasi gl‏ فی النافسة بین العدید والنحاس. 
وبالتالی من الخطأ مثلا ان نرجع تاريخ القاهرة الوسطی إلى فترة آبکر 
من نمرود آو نینوی أو خور ساباد من القرنین 5 V‏ ق. م بسبب ان الحدید 
قد وجد فیها بکمیات ST‏ منها فى مصر. 

حین غزا الاثیوبیون أو الاشوریون مصر أحضروا معهم الحدید. وکذ لك 
المرتزقة الیونان» فالستوطنات الیونانية فى مصر تبین ان الیونانیین 
فضلوا الحدید بینم اف ضل الصریون النهاس. وان فرض ex LI‏ 
nca E‏ مكاء على كشنات daa)‏ ام الد د Le qi Esel‏ و تاه 
مایهم فى الفترة التی نبحثها فى هذا «saa GES‏ مكل JS‏ البلدان, 
d‏ وف E‏ ت ال و ادرال ذلك فى الاو نش 
الحفریات. وهناك حقيقة بالاهمية نفسها انها بعلاقاتها بالبلدان الاجنبيه. 
كان يأتيها الحدید من سوریا كجزية أيام تحتمس الثالث. أو کطلب من 
ملك اش کم cá‏ رسيس PEI‏ كات الك المضرية المديدة 
وسط عصر الحديد فى الشرق الاوسط والادنی. 

ومن ناحية آخری فان الکتاب القدس, والوژلفون الکلاسیکیون من 
هومر ومابعد». اشاروا فى عشرات اطراجم ان الحدید لم يحل محل الیرونز 
فى EE‏ مات رة ا کے | Oe‏ کی Sales‏ 
نسمیها العصر الهللینی فى التاریخ القدیم» وکان التقدم فى مصر هو 
الشىء, نفسه وان كان ابطا» (EN)‏ 

یمکن اجمال القول ان تقسيم الفترات التاریخیه إلى عصور من 
البرونز أو الحدید مع تقسیم هذه العصور الى مبکر ووسیط ومتأخرء مع 


تقسیم فرعی آخر الى ۰۲۰۱ Y‏ ثم تمييز هذه الافسام الأخيرة إلى أ. ب. — 
یمکن أن يدافع عنها كطريقة لوصف تتابع العصور لیلد معين» ولکنها 
لایمکن ان AU‏ وضوحا على ple‏ الاثار القارن» حیث ان الحدید لم یتطور 
بالدر de‏ نفسها فى کل بلدان البحر التوسط, ولایزعم التاریخ التقليدى 
هذا التوازی» ولکن التسلسل التقلیدی للتاریخ یوقع نفسه فى حالات 
كثيرة متصارعة باستخدام العصور العدنية وتقسیماتها لفترات تاريخية 
متزامنة لبلدان العالم القدیم. 


الجعارین وعلم تراصف الطبقات 


غالبا ماتوجد آسماء منقوشة على الجعارین أو الخنافس المصنوعة من 
الخزف أو الزجاج أو الاحجار الكريمة أو العدن» أو خرطوش الملك وأحيانا 
اسماء اشخاص ممیزین» ومن الواضح انها كانت تستخدم کأختام. ومن 
الشکوك فيه انها استخد مت کنقود. فلایوجد مرجع واحد ولاحتی صورة 
تشیر إلى استخدامها کنقود أو فى (gl‏ عملية دفع. استخدم بعضها لتخلید 
ذکری مناسبة هامةء مثل تلك الجعارین الکبيرة التی تخلد ذکری زواج 
امينحتب الثالث وتیه Tiy‏ وقلیل منها يحمل امنیات طيبة مثل «ر آس 
سنة سعيدة ». مثل الکروت التى ترسل الیوم. ویمکن اعتبارها کتعاوین 
وتمائم ولكن ليست کلهاء فتلك التی تحمل خراطیش بأسماه ملكية لابد انها 
كانت تخدم اشياء تاريخية. 

«ليس كل الجعارين المصرية تستخدم کاختام. وقلة منهاء تقارن بتلك 
التى كانت تستخدم كأختام, تستخدم كتعاويذ» (N)‏ 

«الأختام التى على شكل جعارین, تقيم كدليل اضافى لبيانات تاريخية 
أخرى» ولايجب تجاهلهاء ولايمكن لبعضها ان يلقى بخفة كأنه تحفة زينة 
على يد عالم آثار ربط نفسه بالعمل على التساؤل او حل المشاكل الكثيرة 
التى ثارت اخيرا وتتعلق بالشعوب المبكرة لاقليم البحر المتوسط» (V)‏ 

وهذه المشاكل نشأت بسبب العثور على جعارين فى مناسبات عديدة 
فى أماكن من المفترض انها من فترة أبكر بعدة قرون من تاريخها. 

ولقد ابتدعت كل انواع التفاسير لهذه المشكلة. 
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قیل ان بعض الجعارین قد لاتکون أصلية, ربما من انتاج مزیفین 
معاصرین لاشیاء قديمةء ولکن لو وجدت فى الوقع مثلاء کمقبرة غير 
مفتوحةء فلابد من النظر |لیها بنقة اکبر. 

لقد زیفت النقود والاختام فى کل العصور, OSI‏ حین توجد نقود 
یونانية او رومانية افناء عملية التنقیب فان اصالتها E‏ ینظر الیها 
بعین الشك. کذلك فان الزیفین فى العصور القديمة لابد انهم قلدوا 
العملات والاختام المتداولة. 

فى حالات آخری» حین لایمکن الشك فى اصالة الجعارین» يقال إنها 
میراث تناقلته الایدی من جيل لآخر عبر القرون لتوضع آخیرا فى محيط 
لیس من عصرهاء وهذ هی الطريقة الثانية التی تقلل من قیمتها کدلیل 
على العصر الذی وجدت فیه. 

وأحیانا sai‏ مجموعة كبيرة من الجعارین توجد فى مقبرة. لسبپ the‏ 
aida‏ إلى SEC‏ واخ Saudi coni y‏ كن ماكو (t) iud odas lois‏ 
آنذاك يقال ان الجموعة قد نقلت من قبر قدیم إلى «القبر الجدید » الذی 
لابد ان یکون بناته من سارقی القبور . 

وفی ضوء حقيقة ان تاريخ مصر وفلسطین یموج بالفوضی بالنسبه 
لتوازی العاصرة. فاننا نتوقع إن الجعارین الوجودة فى فلسطین لابد انها 
متساوقة مع تاریخ SS)‏ قدما من الحیط الذی وجدت فیه. 

فى السنوات الأخيرة من القرن الماضى» اشترك » ماکللستر »مع 
«بلیس » فى عمل آثری فى فلسطین, واتبعوا تاریخهم بتقييم تراصف 
الطبقات» وعند الحفر فى « جيزير € غیرا تقییمهم السابق بعدة قرون. 
«حاول ان يرتب مسار التاريخ بحیث یفطی فجوة فى تاريخ المدينة تقدر 
بعدة قرون )1-4( فقلل تواريخه بين ۱۳۰۰-۱۲۰۰ e‏ بعدة قرون. 

هذا الخطا فى رؤية التسلسل أو التتابع التاريخى سار به الالمان إلى 
مدى أبعدء وقد ضللتهم فجوات مشابهة فى أريحاء بسبب تفسيرهم 
c aS ES‏ تمر م اشفا تیم مدا dana UREN den‏ نهم فى salh tEXS‏ 
إلى حوالی ۸۰۰ سنة )£( «والحقيقة ان تحول « ماکالستر » إلى تاريخ أقل لا 
وجده من فخار (عصر الحدید الیکر الثانی أو عصر الحدید التوسط) من 
السهل تفسیره. ففی «جیزیر » هناك فجوة تاريخية کاملة تقریبا بعد 
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القرن العاشر ق. م » )9( 

السیب العقیقی لهذه التفیرات فی الادلة التصار Le‏ لعلم الثار. فی 
فاسلية هو اععماده علن تال cos Gl‏ السرى iE‏ 

شن تعفن o Ee DR‏ هو usc] saca‏ الشبرى a AEEA‏ 
نعي لفل eoa adi cas 135. 3 VT‏ أقذاك معن اق الأشماء السدرية 
متوارثة. 

وبعد ذلك؛» عند اعادة التقييم فان الوجودات التى أعلن انها موروثة 
توضع معاصرة للمستوی الذى وجدت فيه (وهى الحالة التى تتعلق بصفة 
Deua dua Us‏ رفن (usa col adea Lada‏ انشا حر ماه à stg‏ 
فلسطین فانهم یجدون جعارین بعلامات مصرية؛ وغالبا باسماء ملوك 
مصریین» ولکن هذه الاسماء sabe‏ تشیر إلى ملوك من فرون مغرقة فى 
القدم» فکیف یمکن تفسیر هذه الوجودات؟ 

سین كان «یلیس Bliss‏ وماکالستر Macalister‏ « ينقبون فى «تل 
ee d Es‏ اساكن EE ORE nasse‏ قوفن Cary aoa‏ ا 
تحتمس الثالث و آمینحتب الثالث وفراعنة al‏ فى طبقة أرضية معروفة 
ates Lus‏ إلى مهس الد هرات لاس | EE rt‏ اسن BSP IR‏ 
بعضها ان لم يكن کلها. مجرد تقلید فلسطینی لعینات مستوردة ولذا فهپی 
غاا الفا قي كت esas‏ اللرافقة لها Gl‏ هت نانوی ارس 
لایمکن للجعارین أن تعطی تحدیدا کبیرا للتاریخ تحت أفضل الظروف. 
وحین یتدخل عنصر النسخ فان آهمیتها الاثرية تتلاشی » )9( 

كانت الجعارين هدایا من الفراعنة, وکانت الاختام الرسمية للأسر 
الملكية الحاكمة تستخدم فى مصر وفى البلاد التابعة لهاء فهذه الاختام 
وجدت فى فلسطين على ايدى الجرار التى تحتوى الزيت والنبيذء وعلى 
الاحجار المستخدمة کاوزان» فلماذا تكون هذا الاختام التى تحدد الشرعية 
وأغراض رسمية أخرى تقليدا لأختام الفراعنة القدماء؟ 

basi olas tdi هما ريز ككدرة فی كلشطين ف ستوات‎ oaks 
Ss AN تفای ين‎ ced ac E Zar Susi 
مقابر الموظفين الرسمیین للملوك الذين توجد اسماژهم على الجعارین.‎ 

Bu Piss sich U Aa) اخر‎ Sandi فتاك‎ 
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من صنع الجعارین الطابقة لها واستخدامها فى مصر. 

النقبة فى آریحا «سیلین» والعالم « واتزنجر » کتبا «بلا آدنی شك فان 
کل الجعارین التی وجدت صناعة مصرية أصيلة فى عصرها و لایوجد daly‏ 
منها آجنبی أو من عصر متأخر » (V)‏ 

ومرة ثائية «لقد ثيت مرارا عند التنقیب فى فلسطین بان الجعارین 
القديمة التی تصمل سمات قرون فاضا تماویذ غیر دقبق, ولذا dyads‏ 
نجدها نحصل على طریق لایودی إلى نتيجةء والاکثر من ذلك. ان القابض 
الملختومة بالجعارین تشبه بالضبط تلك التی فى أريحا ولم توجد قط فى 
طبقة الحفر لقابض كنعائية خزفية» (A)‏ 

حسب اللاحظلة الاخيرة» فان الجعارین Lala YI‏ استعملت فى فلسطین 
بعد قرون من عدم الاستعمال وایضا لم توجد فى طبقة الوجودات 
الكثمائية الماصرة لزمن الفراعنة الذین صنعوا هذه الجعارين. هذا هو 
الأقل غرابة. ولایقل عنه غرابة ان الاسرائلیین لم يستعملوا جعارین 
عصرهم تعاویذ ولکن استعملوا جعارین قديمة. 

«ونحن مضطرون للافتراض بأنها كانت عادة فى فلسطین استخدام 
الجعارین القديمة.. فى وقت لم يعد یفهم فيه معناها الاصلی » .)٩(‏ استخدم 
الاسرائیلیون هذا الاختام لیس کتعاویذ بالدر جة الاولی» ولکن لختم الجرار 
واحجار الوزن, ولايوجد سبب لاستخدام اختام أصيلة لفراعنة قدامی 
لذلك الفرض أو حتی تقلید لاختام قديمة. الاختام العبرية على مقابض 
الجرار اعتبرت معاصرة للفترة التی وجدت فیهاء فقط فى حالة اکقابض 
التی علیها علامات مصرية Glial)‏ توجد فى الوقم نفسه) یفترض ان 
الاسرائیلیین فضلوا الاختام القديمة, ولکن الاسرئلیین لم یست‌خدموا 
الاشیاء القديمة للفترة الکنعانية على اوانیهم أو فخارهم. 

هل اذن, النظرية التی تقول «ان الجعارین Lal‏ إنها ٍرث أو اکتشفت 
ثم استخدمت كختم فى غير القرن الذی صنعت فيه. یمکن الدفاع 
عنها ؟ » (N)‏ 

نبتعد قليلا عن جيزيرء ونأتى إلى بيت شميش (عين شمس اليوم) 
هذه المدينة كانت كلها موجودة فى عصر القضاة وازدهرت فى عصر الملوك 
(W)‏ وحيث ان عصر الملوك يشمل الفترة من ۱۰۰-۱۰۰۰ e‏ فبناء على 
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الجدول البنی على التسلسل التاریخی الصری, فان أوج ازدهار « بيت 
شميش» سییدو أبكر بخمسمائة سنة. «اكثر القرون ازدهارا ومجدا فى 
فنك شمیش بین ۰۱۱۰۰-۱۵۰۰۰ وخلال هذه الستوات الاریعمانة كانت مکانا 
ثقافیا مهما» (NT)‏ لابد أن یکون لدینا دلیل آخر غير مرثبط بعصر لیحسم 
الامر . 

والیکم JUI‏ التالی «غرفة اثرية رقم YA.‏ فى حائطها الجنوبی أعمدة 
حجرية تدعم الاساسات. وفی قاعدة آحدها جعران لتخلید ذکری زواج 
آمینوفیس (آمینحتب) الثالث أقدم ب ۲۰۰ أو 4.۰ سنة حین استخدم لا خر 
مرة فى اساسات الجدار . وربما قد وضع هناك سنة ...۱ ق.م» لیعطی 
سحره الفعال أمانا للبیت أو لیحمی الجانب الشمالی من المدينة» (4!). 

هذا الجعران من الصجر الجیری بالاسطر العشرة المكتوية عليه, 
لایختلف عن أى جعران آخر فى القابر الايجية أو فى انکومی فى قبرص, 
ولقد اعتبر الدليل الرئيسى لعصر تراصف الطیقات وللحضارة المسينية 
عموما «إنه يرجع إلى ۱۶۰۰ ق. م ويعتبر ثروة قديمة وأودع لقيمته 
السحرية (أى وضع فى مكانه). وهو فى الحقيقة قدوضع فى مكانه سنة ۸۷۰ 
ق. م اثناء الفترة الأولى من حكم «يهوشابات» قبل قليل من مراسلات تل 
العمارنة. ولم يكن آنذاك ثروة قديمةء ووضعه فى اساسات الحائط ليكون 
شهادة على عصرها فى الايام التالية ينفى ان يكون قديما بالفعل زمن 
وضعه. 

مثل هذا الوضع له موازيات كثيرة فى العمارة الاثرية للشرق, بل ان 
هذا الاستخدام يعيش إلى الوقت الحالى فى كل العالم المتحضر. 

حددت «مجدو » فى الكتاب القدس, بانها «تل المتسلم» الآنء التى تطل 
على وادى جزريل على المدخل الشمالى للطريق الذى يقود عبر الكرمل إلى 
سهل شارون. كشفت حفريات «شوماخر « هناك فى فترة مبكرة من هذا 
القرن عن مواد بدت عند الفحص تنتمى إلى فترات تاريخية متباعدة 
بشكل شاسع. وحين نشرت الموجودات فى «مجدو» بعد أكثر من عقدين, 
افترض الهرر «واتزنجر » التالى: «أصبح واضحا إنه اثناء عملية الحفر 
بحرية أن الطبقات الارضية الاعمق قد انتهکت, والاشیاء الوجودة فى هذه 
الطبقات الاكثر قدماء آشیر بانها تنتمی إلى الطبقة نفسها التی وجدت 
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فى الطبقة الارضية العليا» (V)‏ 

المفر الاخير الامريكى فى مجدى والذى نفذ فى مجال واسع. أنتج 
أيضا مادة ملتبسة. بقايا مبان ومقابر وجدت هناك فى مرحلة ماتشير 
إلى جنس جديد جاء إلى البلاد واستقر هناك. «شعب date‏ ذو مشاعر 
فنیه قوية نحو ديانته غزا البلاد فى نهاية عصر البرونز الوسیط, ومن 
الجعارين نستنتج إنه قريب من عصر الهكسوس المبكر» (V9)‏ 

لكن ماعرف عن الهكسوس بأنهم بعيدون عن أى شعور فتى سواء 
لدينهم أو لأى شىء آخرء فهم لم يبدوا أى نشاط فنى فى مصر. اذن من هم 
الغزاة الذین حملوا ثقافة جديدة إلى فلسطين فى الايام الأولى 
لامبراطورية الهكسوس وهيمنتهم على شاطئ المتوسط؟ 

حسب خطة المراجعة التى نقدمها فى هذا الکتاب» فالاسرائيليون 
وصلوا فلسطين عمليا فى بداية فترة الهكسوس — العمالقة, التقافه 
الجديدة فى فلسطين منذ القرن الخامس مشر فصاعداء تفسر بحضور 
الشمیین هناك. 

فى منتصف القرن العاشر» حصن سلیمان مجدو. فى السنه الخامسه 
بعد وفاة سلیمان غزا تحتمس SILI‏ فلسطین, وکما تمرف الان فقد 
ضرب حصارا على مجدو واحتلها. فى الطبقة الارضية لقصر مجدو التی 
عزیت لعصر الحدید الاول. وجدت آختام باسم تحتمس الثالث «وجد الاسم 
الاول لتحتمس الشالث.. لیس مدهشا فى ضوء معرفة نزو ع الصریین 
المتأخرين Later‏ للجعارین التی تحمل اسم ذلك الملك « (۱۷) 

وبهذا التفسیر العارضء استبعدت شهادة الاختام! 

منذ کتبت هذه الاسطر, والنقبون فى مجدو» وفی کل فلسطین, وجدوا 
مرة ومرة چعارین باسم تحتمس الثالث بتشکیل یسبق العصر بخمسمانه 
آو ستماثة Las‏ هما يكرك النقبین فى حالة دائمة من الدهشة حین یوجد 
احتمال ولو بعید Gly‏ الجعران يسانده التاریخ التقلیدی القبول. فان 
اصالته أو طبقته الارضية التی وجد فیها لایسال عنهاء والعكس صحیح. 

فى التسلسل التاریخی التقلیدی, اللك «سوستك » من الاسرة الليبية, 
هو الفرعون «شيشاك» فى الکتاب القدس, غزا فلسطین فى السنة 
الخامسة من حکم « ریهوبوعام » بن سليمانء وجدت كسرة فخار باسم 
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سوسنك فى « مجدو » کسرة من بلاطه وجدت هنا تثبت ]45 احتل المدينة 
لفترة من الوقت على الأقل GS y (NA)‏ بینت سابقا فان تحتمس الثالث هو 
شيشاك فى الکتاب القدس والفرعون «سو» فى التوراة» وهو الذی أرسل 
إليه يوشع بالجزية وهوالفرعون سوسنك (V4)‏ فبلاطة لسوسنك فى مجدو 
تکون آنذاك غير خارجة عن مکانها. لکن دمرت قيمتها الدلالية بالقول: 
«الکسرة من بلاطة لسوسنك چاءت من أحد الاکوام القديمة أو احدی بقایا 
حفر مبکر» (۲۰)ء وشىء وجدناه فى كوم قديم لایجوز ان نخرج منه 
بنتيجة كهذه « من دلیل شيشنك (سوسنك) من کسرة بلاطة, نستنتج ان 
الطبقة الرابعة Arm...)‏ ق.ع) بنیت فى عصر «عمری واهاب » (۲۱). 

are‏ الكن اون اها زنا ملك ییا الروت الما 
اثناء ثورة بی هو Jehu‏ يعد قلیل من انتهاء حکم «اهاب ca‏ كانت مدينة 
محصنة ومهمةء وقد حصنها سلیمان (YY)‏ واستعیدت بعد حصار تحتمس 
الخالث لهاء وزاد تحصيناتها امنهتب الثالث» فلاعجب ان الیناء القوی 
لقصر مچدو «یوازی بالضبط بناء قصری إهاب وعمری اللذین وجدا فى 
السامرة» (۲۳). 

حالة ثانية کهذه. نستدعیها لنؤكد التزامن القبول بين عصر «عمری» 
SER IE‏ اللا cd‏ مه و3 | ev‏ تفل ا ER‏ ان اهن 
ولکننا نثبته هنا لنبین آثر الختم الليبى الذی وجد فى السامرة فى بناء 
ic‏ الكنتسل اتتا ریت 

فى أرضية قصر عمری Omri‏ وجدت آعداد من الاشیاء المصرية 
الصغيرة. كانت الكتابة على الجعارین فى معظمها تصمیمات زخرفية. 
لكن على أحد الجعارين كان هناك خرطوش HU‏ منقوشا عليه اسمه. وكان 
لتحتمس الثالث وحيث إنه لا يوجد تفسير معقول لوجود خرطوش باسم 
تمس WED ed E‏ خی انشا بكي بعد xod EE‏ من وتا فا 
الفرعون, فقد اقترح النقب ر آیا بأنه «قد یکون هذا تقلیدا محلیا لجعران 
WO eps‏ 

ولکن فى سیاق امادة کتابة التاریخ الحالية. فان تحتمس الشالث حکم 
قبل عقود قلیلة من حکم عمری Omri‏ ومن الواضح ان الخرطوش اصلی. 

وحسب التاریخ التقلیدی» فان إهاب Ahab‏ كان معاصرا للفرعون او 
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سورکون الثانی Osorkon I‏ من الاسرة الليبيةء ولقد وجدت جرة LE ale‏ 
خرطوش باسم اسور کون قرب قصر سامراء بالفعل (Yo)‏ 

هذا الفرعون من الاسرة الليبية اعتبره المؤرخون هو الفرعون زیرا 
1 فى الکتاب المقدس» خصم آسا Asa‏ فى أيام عمرى واهاب (VV)‏ 
ولكننا بالفعل حددنا الفرعون 1555 26:21 كأحد ملوك الاسرة ۱۸ بأمنحتب 
الانی او خبیروری خليفة تحتمس القالث ۲۷۰). 

كيف يمكن, من موقفنا هذا, تفسير وجود جرة اسور کون فى 
السامرة؟ وحدث ان اکتشف تحت طبقة جرة اسورکون نقوش مكتوبة 
شوت ماهفا Atal SLES pos U SL‏ وجوت قرب الق : 
ظن فى بادی الامر انها من عصر «اهاپ » ولکن عند اعادة الفحص نسیت 
إلى عهد «یروبوام الشانی » والآن: بناء على ر آی النقبین فان اساسات 
بيت اوستراکا (التی تحتوی على الکسر النقوشه) « لابد نها دمرت قبل 
إنشاء بيت اسورکون «سمی هکذا بسبب الجرة التی وجدت فى خرانبه) 
.)۲٩(‏ يتبع ذلك ان كسر الفخار كانت من عصر یسبق عصر جرة 
آوسور کون أو زمن وضعها هناك, الشیء الوحید الذی یمکن للجرة ان 
تشبته ان اسورکون عاش بعد پرویوام الثانی ولیس آیام اهاپ ومع ذلك 
نقرأ ثانية وثانية ان الجرة التی تحمل ختم اسورکون الثانی تشثبت ان 
«اهاب» واسورکون کانا متعاصرین (Y-)‏ | 

وهكذا نری ان الجعارین التی وجدت فى فلسطین و آماکن آخری عادة 
ماتنکر قیمتها التاريخية بأدلة مختلفة» ولکن آعدادا قليلة بالتاکید وهی 
حالات غير مقبولة هی التی یعتمد علیها من يؤكدون النظام التقلیدی 
للامور . 

ان قيمة الجعارین بالنسبه للاغراض التاريخية قيمة فريدة تقریبا 
فهی لاتختلف عن القيمة التاريخية للعملات التی عليها اسماء اللوك 
التی صکت فى عصرهم. تکدس وتخفی لیجدها النقبون بعد قرون عديدة. 


نظرة نانية على الاحداث 


استرشد بأنبيائه وقاده ملوك بعد ان استجمع دفاعانه وجهز جيشه لیصد 
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تقدم آحد أقوى الفراعنة الصریین واكثرهمافتخارا والذی كان هدفه 
المشاركة فى تقسیم الامبراطوية الاشورية. قبل قلیل فقط من سقوط 
ثینوی فاضا اشوریا تحت جهافل القوات التخالفة للکلدانیین 
والیدیسیین والسکینیئین. 

من الشهد الرسوم على قصر ر مسیس الثانى تعرف ان اللك الیهودی 
يوشع قد قتل برمية رمع. بعد ثلاث سنوات وعلی شاطی الفرات وقعت 
معركة بين الجیشین الصری والکلدانی. وقد قورن وصف هذه المعركة 
بالهیروغلیفیه‌والرسوم على الجداریات بالسرد الوارد فى اسفار إرميا 
الثانى وأخبار الايام الثانی فتساوی تکوین الجیش الصری» ومجری 
المعركة ونتائجها وأثرها على شعوب الشرق الاوسط فى الصادر الصرية 
والعبرية. 

وفی عملية اعادة ترتیب الاحداث. استطعنا ان نحدد موقع قادش من 
الصادر المصرية بانها فى قرقمیش شمال « آریما» و«باب» حیث تلکأت 
فرقتان مصریتان ثم تراجعتا بسرعه إلى مصر. وبینا ان «تل بنی ميند a‏ 
ليست قادش. وأنها عرفت باسم «ربلة» القلعة التی بناها سیتی الکبیر 
والد رمسیس الثانی. ثم استعرضنا مشهد بعض الاحداث المأساوية فى 
حياة ملوك الیهود كما جاءت فى الکتاب القدس. 

ولاعجب ان عدم اتفاق التاریخ الصری مع الیهودی الکلدانی تسبب فى 
خطأ لایحسب مداه فى كتابة التاریخ» وخلق مشاکل محيرة بلا نهاية. 

هل مقبرة «احيرام» بنيت فى القرن ۱۳ ق. م.العصر الفترض 
لرمسيس الثانى أو فى نهاية القرن ۷ ق. «e‏ وهل الاشياء المصريةاو 
الاثار من بلدان أخرى تقدم مؤشرات على الوقت الذى بنيت به المقبرة؟ 
عشرات السنين من الجدل الطويل ولم تحل المشكلة. 

ألا تقدم القبرة الذهبية لقرقميش المشكلة نفسها؟ وهذه المرة بسبب 
تنافس الادلة من الطبقات الارضية ومن الجواهر المنقولة عن نقوش صخرة 
بوغازكوى فى ضواحى الامبراطورية الحيثية؟ 

ومع ذلك فقد قیل ان نقوش بوغازكوى من القرن ۷ ق. م ثم قيل انها 
من القرن ۱۳ حين اكتشف فى ارشيفها ترجمة بابلية للمعاهدة التى 
وقعها رمسيس الثانی. 
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ثم اختر ع وجود «الامبراطورية الحيثية » نتيجة للاثار التی وجدت فى 
آسیا الصفری وشمال سوریا فى المنطقة العروفة من الژلفین الیونان 
بأنها احتلت من الکلدانین» وقد وجد عليها كتابة تصويريةء وأكدت ذلك 
ظهور السجلات الکتشفة فى بوغاز‌کوی. 

ونمت الصعوبات الاثرية مع کل سنة تمر. حتی أنى اعترف. مع تأنیب 
النفس تقريباء بان السالة الميشي؟ غبر قابلة للحل, ولاجدوی من إية 
ترمیمات حاذقة أو غير حاذقة. 

أرخت الآثار الحيثية فى سوريا بأقل مما هی عليه حقيقة بخم سمائة 
إلى سبعمائة سنة عن آلاثار فى الاناضول, والمالك الحثية السورية هی 
ممالك مفترضة, بسبب ان آثارها وجدت فوق آثار من ملوك أشور 
(ماراش) التآخرون» والآن نقوشهم التصويرية توازت مع نصوص مؤرخة 
من زمن ملوك اشور التأخرین أيضا (كاراتيب). 

وفى الاناضول, بدت للعيان أغرب طريقة فى تراصف الطبقات, وقرر 
مکتشفو بوغازکوی الا يلقوا انتباها إلى تراصف الطبقات التى وجدوا 
فيهاالآثار lie‏ ولکن أحد النقبین فى «اليسار » وجد ان اثار 
الا مبراطوریه الميثية توجد فقط فى الطبقات الخاصة بالمملكة الفرجينية 
أو ما بعد الفرجينية ولیس قبلها ابدا. 

وآن النقب فى جوردون - العاصمةالفرجينية التی عاشت قلیلا - حل 
صعوبانه بان افترض بان الفرس الذین احتلوا البلاد سنة ۰1۱ ق. (e‏ 
حملوا رمل وفخار وآثار الامبراطوريه الحيثية - التی لم تكن موجودة 
أصلا - على طول الطریق من موقع انقرة الحالی. عبر الجبال والانهار 
ونثروه بالتساوی فوق العاصمه all‏ جينية, وهکذا تظهر الاثار الفرجينية 
بدقة تحت الاثار الکثيرة للامیراطورية الحيثية بدل ان تکون فى طبقة 
أرضية فوقها. الآثار القديمة من القرنین ۱۳-۱۵ ق. م. جاءت لتستلقی 
فوق آثار مملكة كانت نهایتها W‏ ق. م. ولکن من 1۸۷ ق. م» إلى 547 ق. م, 
ألم تشهد النطقة آی سکان ؟ 

وقد حذر «اکرم اكور جال » Ale‏ الأثار الترکی, دون ان يلتفت أحد إلى 
تحذیره. GL‏ بحث عبثا على اتساع آسیا الصفری عن أية آثار لسکان بين 
۰ ق. م وهو التاريخ الفترض لنهاية الدولة الحثية, و ۷۰۰ ق. e‏ وأعلن 
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al‏ لم یجد E‏ آثار. الیس هذا التنبیه الگرر یستحق الانتباه؟ 

ثم هناك الولفون الیونان من هومر حتی هیرودت إلى سترایی 
وجمیعهم من مواطنی اسيا الصفری» وکلهم وصف الاجناس المختلفة التی 
قطنت آسیا الصفری, لم يسمعوا قط عن الحیثیین. 

ثم هناك «اکسنوفون » الذی تنقل فى الاقليم مثل هيرودت ولم يقابل 
الحيثيينء ولكنه وصف الارض حيث وجدت آثارهم بأنها آثار الكلدانيين. 
وكيف كانت عادة الكتابة على شرائط رصاصية تحفظ على شكل لفات قام 
بها التجار الیونانیون والحيثيون فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد. 

ثم لماذا وجد فى «ارسلان تاش » نحت یوناتی يموضوعات فارسية 
cera eden‏ سيقي + ونان شرت افقو doa ie‏ لوك كو سودي فلن 
الشاطی الغربی للفرات بكلمات ملكة حثية أيام الامبراطور الروسانی 
فسبسیان حيث يفترض ان الامبراطورية الحيثية قد انتهت منذ ۱۳ قرنا 
ولايوجد يونانى او رومائى سمع عنها؟ ولكن الكلدانيين - كما يشهد 
المؤلفون اليونان والرومان - كانوا مازالوا موجودين فى کومونی وفى 
آسيا الصغرى حتى القرن الاول الميلادى على الاقل. 

هناك حقائق أخرى Uila‏ ومذهلة تجعلنا نقرأ الحوليات الخاصة 
بالاميراطورية الحيثية يحذر شديد وبعض الحدس جول هوية مؤلفيها. 

والسؤال: أين سجلات الحرب لملوك الكلدانيين من الامبراطورية 
البابلية الجديدة؟ وعلى ر أسهم نبوخذ نصر ؟ سؤال مازال يسأل منذ قرأت 
حوليات الحرب التى كتبها ملوك اشوريون للبحث عن حل. لقد قدمت 
مقارنة بين حوليات عدة ملوك حيثيين متتابعين بما نعرفه عن حياة 
وحروب ثلاثة من الاباطرة الکلدانیین» وأعمال الحرب والسجل الدقيق 
vd La f‏ ا cal‏ حت اه ا d Oa tases‏ سوت oca‏ رو حصن ماهو 
معروف عنه من الصادر الیونائية ومن التاریخ السماری الذی N‏ تحت 
حکم الفرس. وقارنت السيرة الذاتية لخصم ر مسیس الثانی يما نعرفه عن 
«نبوخذ نصر » من النقوش على بنایاته ومن الکتاب المقدس ومن كتابات 
الزلفین الیونان. التشابه بل تطابق الشخصیات والحقائق والاحداث 
هشن اقترا في املسم قالخا کی من اس اة ا ااك 
للامبراطورية المنسية قبل أن أعرض آمام القاری بانوراما للكثير من 
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المآزق الآثرية التی ذکرت القارئ ببعضها فى هذا الفصل. 

فى اتف Wises Saad ya SI‏ ال هدرت على possi‏ 
الشرق الاوسط متتبعا نتائج معاهدة السلام بين المملكتين المصرية 
والكلدانيةء وزيارة الملك الحثى إلى مصر حيث أحضر ابنته الكبرى لتكون 
زوجة لخصمه «aal!‏ وذلك آتاح الفرصة لقارنة صورة املك الحثی التی 
رسمپافنان مصری» مع صورة نیوخذ نصر النقوشه على صخرة فى 
JUS‏ سوریا. 

فى دفنای (تاهبانهیت) نصب نبوخد نصر سرادقة كما تنبا « ار میا». 
لکن العراف أخطا فقد جاء الکلدانیون هذه الرة لیس للفزو ولکن لکی 
یتزوج رمسیس الثانی إبنة اللك الکلدانی. 

الطوب الحروق الذی کشف عنه الاثریون فى دفنای والذی تحدث Ge‏ 
إرمياء وآرجعوا تاريخه إلى عصر رمسیس الثانی» وجد طوب مشابه له 
فى بابل» استخدم فى بناء قصر نبوخذ نصر. 

الفرعون مرنبتاح (حفرامع) هو الفرعون (حفرع) فى الكتاب القدس 
وفی لوحة اسرائیل وهی اللوحة التی جاء ذکر اسراثیل لاول مرة فيهاء 
لیسمی مرنبتاح بفرعون الخروج» وهی صدی لاحزان ار میا بل صیفت 
بتعبیرات متطابقة وبالجمل ذاتهاء وکان زمن هذا الفرعون هو زمن النفی 
3 الخروج. 

الحملة الليبية «لرنبتاح » نتچت عن تدخل فى شوون کیرنایقا 
3 التی تدفق علیها الیونان وشعوب شمالية آخری يسبب هاتف 
الهى» وانتهت بشكل مأساوى للفرعونء ووصل العقاب - اذا كان هناك 
شىء كهذا فى التاريخ - إلى بيت رمسيس على يد الليبيين وليس 
الكلدانيين. أماسيس الذی تولى العرش, لم يكن يفصله عن الملك مرنبتاح 
الذى خلعه. سبعمائة سنةء بل كان معاصرا له وسجنه فى قصره حتى 
اليوم الذى سلمه فيه إلى الرعاع. 

من الدهش, ان «سولون» الذى زار مصرء قال انه زارها ورمسيس 
الثانى على العرش.! 

ولكن التاريخ مدهشء وهذه احدی نواحی سحره. 
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